النقد التطبيقي العربي في القرنين الرابع و الخامس للهجرة-بحث في المنهج- by برباري, شهيرة
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 بسكرة -جامعة محمد خيضر
 كلية اآلداب واللغات











 أطروحة مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اآلداب واللغة العربية





 :الدكتور إشراف األستــاذ                                      إعداد الطالبة:      
 بشير تاوريريت                                                 شهيرة برباري     
 
 أعضاء لجنة المناقشة:
 
 الصفة الجامعة العلمية الرتبة االسم واللقب الرقم
1 
 رئيسا بسكرة أستاذ امحمد بن لخضر فورار
2 
 مشرفا ومقررا بسكرة أستاذ بشير تاوريريت
3 
 عضوا مناقشا بسكرة أستاذ محاضر )أ( سامية راجح
4 
 عضوا مناقشا الوادي أستاذ مسعود وقاد
5 
 عضوا مناقشا باتنة أستاذ رحيمة شيتر
6 
 عضوا مناقشا باتنة أستاذ محاضر )أ( حياة مستاري
 
 ة:ــة الجامعيــالسن
 م2424 - 2412هـ/1444-1441
طبيقي العربي في القرنين النقد الت
 الرابع والخامس للهجرة
























﴿                   


















تمثل قراءة التراث النقدي العربي عملية تاريخية متكررة ومتغيرة؛ وذلك من حيث ارتباطها 
متجدد لألسئلة الفكرية والنقدية في كل مرحلة أدبية أو اتجاه نقدي، ومن حيث الطرح الب
ات، هذه المراحل واالتجاه ومختلفة باختالف ةنفسه بإجابات متنوعاطها في الوقت ارتب
ا واتجاهاتهم النقدية، والجوانب التي اتخذوه المعرفيةالقراء ومرجعياتهم  اختالفب وكذلك
ميدانا للبحث والدراسة؛ وهذا يكشف عن خصوبة التراث النقدي، وتميزه باالنفتاح والتجدد، 
كما تختلف  معايير الحكم فيها،ي يتحكم في القراءة، ويوجه تبعا لتغير اإلشكال المعرفي الذ
نتائج القراءة وأشكالها باختالف طبيعة الموقف من التراث النقدي ونوعية الوظيفة التي يراد 
 لنصوصه أن تؤديها.
ة في ورية فكرا وممارسوقد مر النقد األدبي عند العرب في صبغته القديمة، بمراحل تط
)ممثال في الشعر( والذائقة الفنية خالل هذه المراحل؛ محاوال في ذلك دراسة تحوالت األدب 
صر واإلحاطة بها من ع وحصرها، تلك التحوالت س لنظم معيارية تهدف إلى ضبطالتأسي
التي دارت حول نصوص إبداعية لشعراء  الحركة النقدية نشاطي إلى آخر، ما كان سببا ف
 وعوا هذه التحوالت واستجابوا لها.
المصنفات النقدية، التي ارتبط ظهورها بتنوع واختالف بزاخر  التراث النقدي العربيو 
القضايا واالتجاهات األدبية والنقدية للنقاد القدماء، لما تميزت به العصور األدبية والنقدية 
وكثرة الشعراء ومتذوقي األدب، بدءا من القرن الثاني وصوال  وثراء إبداعي تنوع ثقافيمن 
 رن الرابع فالخامس للهجرة.إلى الق
يهما التقت ف إذهما بحق قرنا النقد األدبي؛ الرابع والخامس ويمكن القول إن القرنين 
رغم أن القضايا و النقد التطبيقي،  ونضجالروافد الثقافية واستوى النظر والتفكير النقدي، 
تف، إال أنها ولم تخالنقدية التي طرحت وتبلورت إلى حدود القرن الثالث الهجري لم تختلف 
عرفت تجسدها مع الدراسات المتطورة خالل القرنين الرابع والخامس للهجرة؛ انطالقا من 





، راءة النصوصفي قإلى النقد التطبيقي  كما اتجهواالتأصيل والتأسيس، ب اهتم النقاد وقد
ثة الشعرية الحداالرواية األدبية، و  أهمها:أدبية ونقدية أسهمت في ذلك  قضايااتصل بوهو ما 
ية السرقات وقض، آن الكريملقر البالغي ل والمذهب القديم في القول الشعري، وقضية اإلعجاز
البحث في أصول هذه القضايا ومباحثها إلى ، وقد أدى وغيرها الشعرية والخلق الشعري
 من التأصيل إلى المنهجية. يدبانتقال النقد األ
النظر في حدود الحركة  من خالله حاوللك يندرج موضوع هذا البحث؛ الذي نوضمن ذ
ص والقضايا في ضبط القراءة النقدية للنصو اإلبداعية والنقدية من زاوية أثر تلك المباحث 
اد التطبيقيين، نقاللذين شهدا ظهور أبرز ال الشعرية، خالل القرنين الرابع والخامس الهجريين؛
د القرن الرابع فقد شه وفيهما صنفت أهم المصنفات التطبيقية في التراث النقدي العربي؛
عند الذي تجلى  ؛بشقيه النظري والتطبيقي تحوالت واعية للنقد تجسدت في التوجه المنهجي
وال شك أن القرن الخامس  ،ه(183)توالمرزباني  ه(،173)اآلمدي مثل  النقاد التطبيقيين
النقدي وممن مثله ابن رشيق القيرواني  من أخصب القرون وأحفلها بالتطور والتحول
وبين هؤالء النقاد  ه(،373)توصل حد الذروة مع عبد القاهر الجرجاني و  ه(،354)ت
ومصنفاتهم العديد من النقاد والمؤلفات النقدية العامة والمتخصصة؛ التي أسهمت منفردة 
 جتمعة في دفع عجلة التفكير والتطبيق النقدي نحو المنهجية.وم
التي اخترناها نماذج للبحث، وهي نقدية ال المدونات سعى إلى محاولة النظر فيكما ن
، نتطبيق النقدي خالل هذين القرنيالتي تحددت معها معالم المدونات لها سمتها الحيوية، 
قراءة  من الناحية المنهجية في لهالتقديم قراءة نقدية تنظر في الخطاب النقدي في محاولة 
ي في تبلور وتأطير تلك القراءة، لتتحدد اإلشكالية ف النقدية وأثر القضايا، النص اإلبداعي
د كشف الثابت والمتحول في قراءاتهم، في محاولة لرصتتبع المنهج القرائي لهؤالء النقاد، و 
 النظرات النقدية وتمظهراتها على المستوى التطبيقي.وتتبع تجليات 
فاإلشكالية المطروحة تتمحور حول البحث في المنهج النقدي من منظور قضايا النقد، 
 ، بحيث يتجه إلى التركيز على هذه القضايا بعدها مدخالبنائه وتحديد آلياتهفي  وأثرها





وهي إشكالية مركبة تنفتح على أسئلة جوهرية تطرح إشكاالت متعددة، يمكن رصد أهمها 
 في األسئلة اآلتية:
لرابع والخامس لقرنين االنقد التطبيقي في المدونة النقدية العربية القديمة )إلى ا حدود ما -
 عالقته بالنقد على المستوى النظري؟، وما للهجرة(
 
 العالقة من القول بوجود منهج في التطبيق النقدي؟إلى أي مدى تمكننا هذه  -
 
 
لم هذا معاأثر القضايا النقدية الكبرى خالل القرنين الرابع والخامس، في رسم ما  -
 ؟ةفي المدونات محل الدراس المنهج النقدي وما مدى اتساقها؟ وكيف تحددت صياغتها
 
 
 على ضوء ذلك؟لها وما قيمة التجربة النقدية التطبيقية  -
ماته تتضح خالل أطوار البحث وتقسي ،فرعية ة الجوهرية على أخرىسئلاأل هذهوتنفتح 
 دون ريب.
، بعرضها على المدونات النقدية التي اختيرت نموذجا لها، اإلجابة عنها نهدف إلى إذ
بتركيز القراءة على الشق التطبيقي وعالقته بالمنهج النقدي، لكشف سمات النص اإلبداعي 
حري القيمة المعرفية والنقدية له، وانطالقا من هذا الطرح تحدد عنوان البحث وشروطه، مع ت
ّّ(.-جّبحثّفيّالمنهّ–النقدّالتطبيقيّالعربيّفيّالقرنينّالرابعّوالخامسّللهجرةّبــــ )
وأهم  التطبيقي،في شــــــــــــــقــه وقــد اهتم البــاحثون والــدارســــــــــــــون ببحــث النقــد األدبي القــديم 
دراسـات مسـتفيضـة، اطلعنا على بعضـها مما أسـعفنا  ودرسـوها، مصـنفات النقاد العرب فيه
 :وتمظهرت تلك الدراسات في صورتين، عليهوالبحث د الجه
الكتب النقدية العامة ذات الصبغة التاريخية، التي تناولت مؤلفات النقد التطبيقي خالل  
س(، اهذين القرنين ضــــــــــمن ذلك، مثل )كتاب تاريب النقد األدبي عند العرب إلحســــــــــان عب
وكتاب )النقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور(؛ اللذين أشـــــــــــــارا في كتابيهما إلى الجانب 





والصـــــــــــورة الثانية هي الكتب والبحوث الخاصـــــــــــة؛ التي ركزت على التطبيق النقدي في 
ــــه في الهجريين القرنين الرابع والخــــامس مصــــــــــــــنف واحــــد من تلــــك ، أو ركزت على بحث
راه الدكتو ا أطروحة منه، المصــــــــــــــنفات النقدية، أو عمدت إلى بحث القضــــــــــــــايا النقدية فيها
لبـــاحــــث أحمــــد محمــــد نتوف )النقــــد التطبيقي في القرنين الرابع والخــــامس للهجرة(، وهي ل
قضايا النقد وبحثها ريخي لنموذج لدراسة النقد التطبيقي في هذين القرنين، وتميز بتتبعه التا
النقدي  االتجاهلباحث شــــــــعيب مقنونيف )اوأطروحة في المصــــــــنفات النقدية خالل القرنين، 
النقدي  (، وهي نموذج لبحث االتجاهفي كتاب الموشـــــح للمرزباني بمقاربة تفســـــيرية تحليليةب
 النظري والتطبيقي في مصنف واحد.
قدية في الن ، وهو أثر القضـايافي التناول اوقد حاولنا أن نعتمد مدخال آخر نحسـبه جديد
هــا هــا على أســـــــــــــــاس تميز ختيــار التي كــان ا بنــاء منهج للتطبيق النقــدي في هــذه المــدونــات؛
ات اختالف هذه المصـــنف بالتركيز على قضــية نقدية معينة، كما اعتمدنا أســاســا آخر، وهو
 .قه الخارجياإلبداعي تطبيقا؛ من حيث بنيته الداخلية وسياالنص ب في اهتمامها
تطبيق قراءة موضــــــــــــــوعيـة ال تغفل المنطق  محـاولتنـاولعـل أبرز دوافع وأهـداف البحـث، 
إلى فهم ومقــاربــة المقوالت النقــديــة من خاللهــا هــدف ون، بــالمــدونــة النقــديــة التراثيــةالخــاص 
يلها ما ال هدف تحم، وال نخصوصيها الزمنية والمعرفية وتطبيقاتها حول النصـوص، حسب
 .والتأويالت اإلسقاطاتتطيق من 
الذي  ،وتأتي أهمية البحث في أنه يركز على مقاربة المنهج النقدي في المتن التطبيقي
يقوم على االهتمام بتوظيف ما أنتجه التفكير النقدي وناقشه من قضايا نقدية خالل القرنين 
ن لنا من يالرابع والخامس من آليات نقدية قادرة على مكاشفة النصوص ومحاورتها، وقد تب
لم تعط حقها من البحث من ناحية البعد خالل البحث أن الجهود التطبيقية لهؤالء النقاد 
 المنهجي في معالجة النصوص من وجهة تطبيقية تنظر في بنيته بصورة عامة.
معرفة الدور الذي أداه النقد التطبيقي في قراءة القضايا النقدية الكبرى  نروموتبعا لذلك 





أحدثته من تحوالت على مستوى المفاهيم والتصورات، ودورها هي في تحديد آليات وسمات 
 التطبيق النقدي.
وبذلك يتحدد الهدف في التنبيه إلى مجال خصب في حقل الدراسات النقدية هو النقد 
سهامه في إثراء النظرية النقدية وتطورها، إضافة إلى أهمية القضايا النقدية  التطبيقي، وا 
 التي ظهرت أو اكتملت خالل هذين القرنين.
 ميم أفكارها ضــــمن خطة منهجية، جاءشــــكلت اإلشــــكالية المطروحة مرجعا في تصــــوقد 
ّيحمل المدخل عنوان صـــــول مصـــــدرة بمقدمة ومذيلة بخاتمة؛أربعة فمدخل و إلى  اتقســـــيمه
المعرفية  ابعض المفاهيم وتحوالته حاولنا فيه تحديد ؛)المفـايي ّاووليـةّوالمعـال ّالنةريـة 
بعض  وقوف علىال، إضافة إلى النظري التطبيقي، والمنهج النقديكالنقد بشقيه والتاريخية 
 المالمح الثقافية والنقدية للقرنين الرابع والخامس.
يةّفيّبناءّالمنهجّالتاريخيّفيّكتابّاودب)أثرّالروايةّالموســـــــــــوم  ولأما الفصـــــــــــل األ
؛ فقـد تطرقنـا فيـه إلى البحـث في مفهوم الروايـة األدبيـة، وأثرهـا في الموشـــــــــنّللمر بـاني 
تطبيق معالم المنهج التاريخي، في النقد القائم على تحقيق النصـــــوص وتوثيقها، مســــــلطين 
النظر على جهد المرزباني في كتابه الموشــــــــح، ومدى اســــــــتجابة وعيه النقدي لتقديم قراءة 
قضـــــــية الرواية األدبية، من خالل مناقشـــــــة آراء  نقدية تجلي ســـــــمات هذا المنهج، في تتبع
 مساوئ الشعر، وسماته.العلماء في 
 ؛)الخصـومةّحومّمبيبيّالقدي ّوالمحدثّومنهجّالموا نة بعنوان  وجاء الفصـل الثاني
الذي عرضـــنا فيه الموازنة بوصـــفها منهجا تحليليا في قراءة النصـــوص، ممثلين لها بكتاب 
والبحتري لآلمـدي؛ الذي ركزنا على بحث رؤيته النقدية في الموازنـة بين شــــــــــــــعر أبي تمـام 
صــــياغة عمود الشــــعر العربي بمرجعية قضــــية الخصــــومة بين مذهبي القديم والحديث في 
الشــعر، وعده مقياســا للموازنة بين نصــوص الشــاعرين، وبناء أحكامه النقدية عليه، ومدى 





)بقضـــــــيةّابالجا ّالبلقيّفيّالقرمنّالكري ّوالمنهجّالموســــــــــــوم  أما الفصــــــــــــل الثالث
ن بحث أثر قضــــــــــية اإلعجاز القرآني مفيه على  ناشــــــــــتغال، فقد جرى االتحليليّفيّالنقد 
وجهـة نظر البالغيين واللغويين والنقـاد؛ ممثلين لهـا بجهود عبـد القاهر الجرجاني في كتابه 
اإلعجاز؛ الذي مثل نموذجا حيويا لتطبيق المنهج التحليلي في النقد، وقد اعتمد فيه  دالئـل
على خالصـــة بحثه النظري، الذي تبلور في صـــياغته لنظرية النظم، ومدى فاعلية أركانها 
 والمقاييس المستمدة منها في قراءة النصوص، على المستوى اللغوي والبالغي.ومبادئها 
)المنحىّالجمـاليّفيّالتطبي ّالنقد ّلبحثّالرـــــــــر ا ّنوان وكـان الفصــــــــــــــل الرابع بع
وقد تطرقنا فيه إلى القراءة النقدية لقضية السرقات الشعرية، ؛ الشـعريةّفيّ راضـةّالبيب 
من وجهة مغايرة لما عرفت عليه؛ مثلها ابن رشــيق القيرواني بكتابه قراضــة الذهب في نقد 
الســــــرقات الشــــــعرية مدخال لمقاربة الجانب أشــــــعار العرب؛ وتتحدد هذه النظرة بعد قضــــــية 
اإلبداعي في النصــوص الشــعرية، من خالل عالقاتها مع بعضــها في صــورة األخذ الفني، 
النص وحدود تفاعله مع النصـــوص الســـابقة أو  ال بوصـــفها مقياســـا نقديا يبحث في أصـــل
  المعاصرة له.
ل كســــــــب ما تقتضــــــــيه مادة وت فصــــــــول هذا البحث على مباحث فرعية، بحهذا، وقد ح
 فصل.
ـــائج علميـــة ومالحظـــات  جـــاءت الخـــاتمـــة محتويـــة على أهم مـــا وصــــــــــــــلنـــا إليـــهو  من نت
 موضوعية.
ولما كان المنهج خطوة أسـاسـية تسـتدعيها أي دراسة معرفية كاألدب والنقد األدبي؛ الذي 
، ةتســـتدعي ضــــمنه أي ظاهرة أدبية أو قضــــية نقدية جملة من الضــــوابط والمبادئ اإلجرائي
ر إلى أن هذا نشـــي ؛الدراســـة وفق ما تقتضـــيه طبيعتها تســـعى إلى تنظيم وتقويم مســـار هذه
ســـــــــــلط النظر على نصـــــــــــوص نقدية نظرية وتطبيقية، يالبحث يندرج في )نقد النقد(؛ الذي 
عرض  من حيث ســـبر أغوار هذين النصـــين؛ في المنهج الوصـــفي التحليليواعتمدنا لذلك 





المنهج التاريخي في تتبع قراءة تطور النقد العربي  والبالغية ضــــــــــــــمن ذلك، إضــــــــــــــافة إلى
 وصوال إلى القرنين الرابع والخامس. القديم
ث ، أخذت بيد البحمن المصــادر والمراجععلى صـورته لوال قاعدة  ليسـتوي ذلكوما كان 
نهجي عنــد العرب لمحمــد منــدور، وكتــاب مكتــاب النقــد النــذكر منهــا: منــذ أن كــان فكرة، 
 تابلمحمد بن ســــــــــــــعد الدكان، وك بالغة العقل العربي بتجليات المثاقفة في التراث النقديب
ي كتاب )النقد التطبيقي الجمالي واللغو  لحســين الحاج حســن، النقد األدبي في آثار أعالمه
بيقي النقــد التط وأطروحــة الــدكتوراه الهجري، ألحمــد بن عثمــان رحمــاني(،في القرن الرابع 
إضـــــــــــــــافــة إلى أهم حمــد محمــد نتوف، أل عنــد العرب في القرن الرابع والخــامس الهجريين
 مصادر النقد العربي القديم.
أهمها التفريعات العلمية الكثيرة، إنجاز البحث من بعض الصــــــــــــــعوبات،  خللم يو  هذا
 ،نقدية واللغوية والبالغية، التي بني عليها تأليف المصـــــنفات النقدية القديمةوغزارة المادة ال
وصــــــــــــــعوبـة اإلحـاطـة بهـا، لتنـاثرهـا على غير الترتيـب الـذي اعتمـدنـاه نظـامـا بنـائيـا لخطـة 
 البحث ودراسة مادتها في متنه.
هلل صـاحب الفضـل بعد اونختم هذه المقدمة، بأصـدق عبارات الشـكر وجزيل االمتنان ل 
األســــتاذ الدكتور ببشــــير تاوريريتب، لتكرمه باإلشــــراف على هذا البحث،  إنجاز البحث، في




















النقد األدبي في صبغته العربية القديمة ميدان مفتوح متسع، ألنه يرتبط بأطر زمنية   
ومكانية عديدة ومتنوعة، حددتها مظاهر بيئية وفكرية مختلفة، وتبعا لها تطور وتغير األدب 
منهجا و  المعبر عنها حياة وفكرا، وبالموازاة مع هذا األدب نما النقد األدبي وتطور معرفة،
في دراسة هذا األدب، وتحول نتيجة لتحوالته التي شهدها وهو يواكبه ويستقي منه  وممارسة
ر من خالل حص ،ال تحيد عنها الدراسة ير وأسسيامعل ادته، محاوال في ذلك التأسيسم
 ة.يمكانقالته الزمنية وال، واإلحاطة بها أثناء تنتحوالت األدب
 العرب حتى القرن الخامس الهجري دبي عندالحراك الثقافي وتحوالت النقد األ -أوال
 :وتحوالته حتى القرن الثالث الهجري القديم النقد األدبي العربي أوليات -1
 ،تتعدد الرؤى حول مفهوم النقد األدبي؛ ألنه يرتبط بأبعاد متعددة، تاريخية وفنية ووظيفية
ومجالية، ال يستقر شيء منها على قرار، ويمكن تحديد مفهومه العام بأنه  ،وآلية ،ومنهجية
ما بحث و  ه،لتحليخالل تفسيره و دراسة للنص األدبي إلظهار قيمته المعرفية والفنية، من 
 ا على واقع وفكر المؤلف والمتلقي.فيه من قيم جمالية، والوقوف عند مضامينه وآثاره
النقاد العرب في إطار الصورة العامة لألدب؛ فاألدب  جلى مفهوم النقد في كتاباتتيو "
هو موضوع النقد وميدانه الذي يعمل فيه، لذا لم يكن النقد قائما بذاته؛ إنما هو متصل 
، 1"ألدباتجاهاته، فالنقد قديم قدم اباألدب يستمد منه وجوده ويسير في ظله، يرصد خطاه و 
وتحديد  ويمهوتق مهمة قراءته وتذوقهفهو تصور يتصل به ويقوم على وجوده، ويضطلع ب
 .قيمته
وكلمة )نقد( وجدت في االصطالح العربي القديم تصورا ومفهوما عاما، ولم يوجد تعريف 
، واختلفت طبيعة هذا التصور (ه333)تمحدد دقيق لهذا التصور قبل 'قدامة بن جعفر' 
عن مقاييس وأحكام من بيئة إلى أخرى ومن ناقد إلى آخر، لكن جوهره واحد وهو البحث 
 نقدية تعينهم على فهم الشعر وتذوقه.
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أما عن األسبقية في استخدام لفظ )النقد( بمدلوله على نقد األدب فقد ذكر 'أبو فرج 
؛ قال: "أخبرني محمد بن ه(261)تأنها تعود 'للمفضل الضبي' ه( 356)تاألصفهاني' 
أحمد بن الحارث الخراز يقول: سمعت المفضل الضبي يقول: قد  خلف وكيع، قال: سمعت
سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده، فال يصلح أبدا، فقيل له: وكيف ذلك؟ أيخطئ 
هل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب. ال م يلحن؟ قال: ليته كان كذلك فإن أروايته أفي 
ذاهب الشعراء، ومعانيهم، فال يزال يقول الشعر ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها، وم
يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره، ويحمل ذلك عنه في اآلفاق، فتختلط أشعار القدماء، 
؛ حيث دل استخدامه الصطالح 1وال يتميز الصحيح منها إال عند عالم ناقد، وأين ذلك؟"
 'الناقد' على العالم بالشعر المميز للصحيح منه.
وقد "اشتهر النقد بلفظه ومدلوله بعد هذا اشتهارا، وعظم خطره، وتردد في كتب النقد 
األدبي التي ألفت بعد كتاب قدامة بن جعفر، وأما الكتب التي ألفت قبله فإنها تناولته 
، حيث كان عندهم عمال من أعمال الفطرة؛ وهو تقدير 2وتدارسته دون أن تشير إلى لفظه"
 . الكالم والحكم عليه
وأول ما ظهر من األدب العربي، كان الشعر في صورته الجاهلية المكتملة، لذا فقد نشأ "
التي و  النقد صنو هذا األدب، فكان في األعم األكثر بين الشعراء؛ فالنقد في بذوره األولى
وجد منذ وجد الشعر ضرورة؛ ألن الثناء على قصيدة  ،هي التأثر بالشعر إعجابا أو إعراضا
؛ ويمثل هذا اإلحساس المظهر األول للنقد 3"اإلحساس بها من خالل تقويم معين إنما يعني
 مع النص.د في عالقته األدبي، حيث تتحدد معه الخطوة األولى للناق
كام مختلفة، وأحمع األزمنة واألمكنة واللغات والحضارات ذو خصوصيات األدبي  والنقد
هم ه "أهمية كبيرة ألنه يعرض ألوضوابط متعددة تفرضها الظروف المحيطة، فكان لتأريخ
                                                           
، 6ج ،، شرحه وكتب هوامشه: عبدا علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دتاألغانيأبو فرج األصفهاني،  -1 
 .77ص
 .23، ص2731محمد السعدي فرهو، اتجاهات النقد األدبي العربي، دار الطباعة المحمدية باألزهر، القاهرة، مصر،  -2 
م، 2776عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،  -3
 .6ص 




 ويكشف عن تطور الذوق منوالمذاهب األدبية وأثرها في الذوق العام،  ،االتجاهات الفنية
كذلك يطلعنا على ومناط عنايتهم،  عصر إلى عصر، ومدار اهتمام النقاد ودارسي األدب
من الخصائص الفنية واألسلوبية المتعلقة بالنصوص األدبية المختلفة، ومدى اهتمام كثير 
كذلك بالنسبة و الناس بجوانبها وتفضيل النقاد لبعض هذه الجوانب وتقديمها على ما سواها، 
 1".ة، وأمزجتهم وحياتهملألدباء، وما يتعلق بمذاهبهم األدبي
 ومرآة العقل، مظهر "اإلنشاء ألن؛ المعبر عنهاعلى األدب ما للبيئة من تأثير وال يخفى 
 وظواهر العلم، ونتائج الحضارة عوامل من والمشاعر المدارك ينال بما يتأثر الخاطر،
، ويمتد هذا التأثير ويسري على النتاج النقدي الذي يتناول األدب بالدراسة 2العمران"
ويستمد  ،الذي يعيش في هذه البيئة ،تأثير على الناقد والمبدعوالتحليل، وهو في هذا وذاك 
قاعدة  التي تمثلو ؛ فيها الفكرية والثقافية والسياسية واالجتماعية وينهل من جوانب الحياة
 يتجلى وعيه ورؤيته لها في إنتاجه اإلبداعي والنقدي والفكري. ،مرجعية له
 خاصة وفنية أدبية وتفاعالت واجتماعية فكرية إشكاليات تقتضي" عصر كل ومستجدات
 تمايزا فيه تنمو الذي للعصر تصنع مستجد؛ هو ما ومنها سابقا، مطروق هو ما منها به،
 في نقد العربيالدب و األإلى تاريخ  ة عجلىنظر و  األخرى، العصور عن مختلفا يجعله
 القضايا هذه أن نكتشف ،اآلخر عن عصرا مايزت التي قضاياه خالل من المختلفة عصوره
 وقسم عصره، في إليه انتبه وقسم النقاد، من وبعضها األدباء من بعضها أثير قد والظواهر
 من ندرس أن نستطيع مرتكزات القضايا هذه تشكل أن يمكن بحيث الحقة؛ عصور في
 .3"سواه عن به تفرد وما عصر، لك في والنقد األدب خاللها
 معها تحددت معرفية تحوالت شهدت تاريخية مراحلب العرب عند األدبي النقد مر وقد 
حسب  آخر ىلإوممارسة، من عصر  ومعرفةتصورا  تطور خاللها حيث ومالمحه؛ معالمه
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من التصور فالتأصيل إلى  ،لتفكير النقديا تطور في صاحبه الذي التطور التاريخي
 .المنهجية في التناول والتطبيق
، شأة وتطورانيتضح ذلك من خالل تتبع المسار التاريخي للنقد العربي في إطاره القديم  
ذا ما أراد الباحث  تلمس البذور األولى للنقد عند العربو " ولى ، فإنه يقف عند معرفتهم األا 
بكثير من األحكام النقدية التي أعانتهم على فهم الشعر وتذوقه، واألمة التي أنجبت الشعراء 
ذا كانت كث ر من األحكام يالفحول ال بد أن تعرف المعالم التي يختطها ويترسمها الشعراء، وا 
النقدية القديمة لم تصل إلينا مع ما وصلنا من شعر، فإن بعض تلك األحكام تناقلتها األلسن 
 الجاهلي وصلنا في صورة مكتملة فنيا شكلتفي العصر ؛ فالشعر العربي 1الكتب" وتناولتها
لقضايا النقدية امذهبا ونموذجا يحتذى ومرجعا للقيم الفنية، اعتمده النقاد في مناقشاتهم لعديد 
 في العصور الالحقة.
قد دارسي األدب والنلنقد المصاحب لهذا الشعر دور في اكتمال صورته، ولكن ولعل ل
يتفقون على أن النقد األدبي عند العرب "بدأ بأحكام عامة مقتضبة موجزة، ال تحمل تعليالتها 
يها الفطرة الذوق وترشد إل وال تستصحب أسبابها، شأنها شأن األحكام العامة التي يوحي إليها
التي كان ، 2األدبية دون أن تتأثر بنزعة علمية أو منهج عقالني أو أسس موضوعية"
 ظهورها في العصور الالحقة بوصفها مظاهر لتحوالت النقد الخاضع لتغير الزمان والمكان.
الثة: ث: الحجاز والشام والعراق، وعصوره ابيئات النقد األدبي في بداياته ثالث كانتو 
الجاهلي وصدر اإلسالم والعصر األموي؛ وال شك أن لكل زمان ومكان تحوالته الساذجة 
، وتبعا لهذه التحوالت تجلت فاعلية النقد الواعي في محورين رئيسين: المفاضلة والواعية
 بين الشعراء والسرقات الشعرية، ولكل محور مقاييسه، وأقام النقد موازينه على الثنائيات
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في  التي لعبت دورا مهما ،)اللفظ والمعنى، الصدق والكذب، الوضوح والغموض...( النقدية
 .مسار النقد األدبي تأسيسا وتحديدا
النقد إلى قضايا فنية تتعلق بالوزن والقافية والصورة وقضايا نحوية؛ وهي تحوالت  عرضو  
عربية خالصة تنبئ عن استعداد ذاتي لإلنتاج والتفاعل واالستيعاب، وهي تحوالت واعية 
وعية فلم كرست متطلباتها الذوقية والموض حيثبالنظر إلى الفترة الزمنية التي ظهرت فيها، 
 1داعية، وكانت استجابة لحاجة الساحة النقدية.تسبق القدرة اإلب
هذا وقد كان النقد األدبي في بداياته انطباعيا تغلب عليه الذاتية والميل إلى التعميم في 
األحكام مع قليل من الموضوعية، ولم يتغير هذا الطابع الغنائي الذي صاحب النقد إلى 
 ست روح الدين الجديد وأثره فيعصر صدر اإلسالم، عدا بعض اللمحات الذوقية التي عك
 األذواق والعقول.
األسواق والقصور والمنتديات األدبية،  وفي العصر األموي تجاذب النقاد والشعراء هم  
كما قامت في هذا العصر حركة نقدية حول جماعة الشعراء الفحول )الفرزدق وجرير 
، وكان عماد هذه واألخطل وذي الرمة( وغيرهم، وما أثارت من خصومات نقدية حولها
؛ الذين أثروا النص النقدي بآراء لها طابع 2الخصومات علماء اللغة والرواة والنحويون
 التخصص، كان لها دورها الحاسم في تمايز المذاهب الشعرية واالتجاهات النقدية.
إضافة إلى ذلك "حركة التجديد التي ظهرت في أواخر القرن الثاني الهجري واستمرت 
 ؛ وهو االصطالح الذي أطلق على تلكالبديع فنل القرن الثالث، وظهر في أثرها طوا
 ، أو في شعر أصحاب البديع أمثال بشار بن بردالخصائص الفنية في شعر المحدثين
وحاول  ،، وقد اشتدت المعارك النقدية حول هذه الحركةومسلم بن الوليد وأبي تمام والعتابي
، وهي كذلك محاولة لرسم اتجاه نقدي جديد، 3الفن الجديد"النقاد الوقوف على أصول هذا 
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بنية النص  وآثارها على ،وخصائصها ،قام في نظره وتطبيقه على البحث في صور هذا الفن
 الشعري ودالالته وأبعاده الجمالية.
 الزاد غزير المادة، متنوعالتي أمدته "بهذه المعارك والحركة من أفاد النقد األدبي كما 
 ؛المعنويوقضايا نقدية بالتقصي اللغوي و  ،الجوانب، يعرض لمشكالت كثيرة تتعلق بالشاعر
لتحوالت آخر حددت مساره ا كالطبع والتكلف والبيئة والمبالغات وغيرها، نحت بالنقد منحى
التي استدعتها المتغيرات السياسية واالجتماعية والدينية؛ فقد انتهى األمر بالنقد إلى أن 
مذهبين شعريين )قديم ومحدث( بعد أن كان يخوض في مذهب شعري واحد، يخوض في 
لى أن توجد فيه مصطلحات ونعوت لم  لى أن يقبل النقاد عليهما بالتحليل والموازنة، وا  وا 
 1".تكن من قبل
يه ، وقد اتجه النقد ففي هذا القرن األدبي من أصول النقد الخصومة أصال حيث شككلت
في كتابه  ه(232)ت نواته األولى على يد ابن سكككككالم الجمحيالذي تشككككككلت إلى التأصكككككيل 
 ميزها التخصكككككككص وتحديد االتجاه ،، فخطا النقد بذلك خطوة قيمة()طبقات فحول الشكككككككعراء
والتي  ،بوصكككككفه أسكككككاسكككككا معرفيا للحكم النقدي، الذي تجاذبته علوم العربية من نحو وبالغة
 تعليلية على اآلراء النقدية. أضفت بعض المالمح التحليلية وال عيةغدت أسسا مرج
صاحب  هكككككككككككك(212)ت بن المعتمر شربين الذين رويت عنهم آراء نقدية ومن أقدم المتكلم
الصحيفة المشهورة؛ التي تحدث فيها عن تصوره لألدب واستعداد األديب وأحوال المخاطبة 
 .واألصول التي يجب مراعاتها، والصحيفة أميل إلى البالغة منها إلى النقد
د الفراء النقد أبو زكريا يحي بن زياهموا في تطور البالغة و أس اللغويين والنحاة الذين ومن
 ،صاحب ) معاني القرآن(؛ وهو كتاب يعنى بالتراكيب اللغوية واإلعراب واألساليب هك(222)ت
ام هوفيه إشارات كثيرة إلى بعض الفنون البالغية كالتشبيه والمثل واالستعارة والكناية واالستف
 ؛الذي ألف كتاب )مجاز القرآن( التقديم والتأخير وغيرها، وأبو عبيدة معمر بن المثنىو 
ليفسر كتاب اهلل ويوضح ما فيه من غريب اللغة ووجوه نظمه التي لها نظائر في كالم 
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الذي كانت له آراء نقدية تمثل هك( 212)ت سعيد عبد الملك بن قريب األصمعي أبوو  العرب،
يه إلى فذوقه والفترة التي عاش فيها، ومن كتبه النقدية )فحولة الشعراء(؛ وهو كتاب  جنح 
؛ وغيرهم من 1الشعراء، كما طرح فيه وأصل لمصطلح )الفحولة( النقد اللغوي في آرائه حول
 ثراء النقد األدبي فيعلماء اللغة والبالغة الذين أسهموا بما قدموا من بحوث وآراء في إ
 مدخليه اللغوي والبالغي.
 وكان تأثير الكتاب والشعراء أعمق ألنهم ألصق بالبالغة والنقد، ومن أشهرهم:
صاحب كتاب )طبقات فحول الشعراء(؛ الذي طرح فيه  (ه232 )تبن سالم الجمحي ا
بو عثمان أب مصطلح )الطبقات( وجعله أساسا نقديا في التمييز بين الشعراء، ومن الكتا
صاحب المؤلفات الكثيرة، ولكن كتابيه )البيان والتبيين(  هك(222 )ت عمرو بن بحر الجاحظ
ن قتيبة بو محمد عبد اهلل مسلم بأومنهم  و)الحيوان(، يتصالن بالبالغة والنقد اتصاال وثيقا،
ثل مصاحب كتابي )تأويل مشكل القرآن( و)الشعر والشعراء(؛ هذا األخير الذي ي هك(222)ت 
ثير وذلك لعنايته بشعر القدامى والمحدثين، وفيه الك ؛اتجاها جديدا في القرن الثالث الهجري
 بن الشعراء الخليفة العباسي عبد اهلل من األسس التي تمثل اتجاه النقد في هذا القرن، ومن
؛ الذي أحاط بجهود الجاحظ وابن قتيبة والمبرد، وألف كتاب )البديع( هك(292)ت  المعتز
، وقد 2بفاعا عن التراث األدبي، وردا على من يلتمسون قواعد البالغة في غير العر د
ما أضافته و  ،حظي هؤالء النقاد والبالغيون باالهتمام والدراسة والتقويم والتقييم لجهودهم
 للمدونة النقدية العربية.
رائهم الذين أثروا بكتاباتهم وآ ،والعلماء ،والنقاد ،والشعراء ،واألدباء ،وغيرهم من الكتاب
موا ه، ومنطلقاتهم المعرفية، وأسومرجعياتهم ،ونصوصهم األدب والنقد على اختالف رؤاهم
 في تطور الحياة األدبية ونضج الحركة النقدية التي شهدت نموا تأسيسيا مع مرور الزمن.
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العصور  نليه معلى دعامتين اثنتين: على ما سرى إ"ويقوم النقد عند هؤالء المحدثين 
السابقة من خصائص وأحكام، وعلى ما دخل فيه من أثر البالغة والمنطق والفلسفة والجدل، 
وينبعث النقد األدبي عند المحدثين عن عدة ذهنيات، مختلفة ومتفاوتة في االتصال والتأثير 
النقد منها: ذهنية البالغيين واللغويين والنحاة، واألدباء والكتاب، والعلماء الذين أخذوا  يف
نصيبا من المعارف األجنبية خاصة اليونانية منها، وقد شارك هؤالء في تطور الحركة 
ن كانوا يلتقون في هدف واحد هو  ،النقدية دمة التراث خفلكل فريق منهم منهج وأسلوب، وا 
-بين هذه الذهنيات  تنوع واالختالف في التوجهكان لهذا ال وقد، 1"فاظ عليهاألدبي والح
آلراء ا أثر في تحديد مالمح التخصص وتبلور ،- فهم الشعر وتذوقهل التي تعد أصوال
  ، وظهور الدراسات والبحوث المنهجية.االتجاهات النقديةوتمايز 
منذ نشأته إلى نهاية القرن  -للممارسة النقدية  النقاد العرب إن تصور القول ويمكن
ل لم يكن واحدا، تبعا لمؤثرات وتحوالت ك - في مختلف العصور والبيئات الهجري الثالث
عصر، لذلك نجد أن لكل عصر قضاياه واتجاهاته ورموزه ومحركاته، فقد بدأ مالحظات 
الذوق  حر حتى أصببيانية تعتمد على الذوق قبل اعتمادها على القاعدة والتعليل، ثم تطو 
 .ركنا من أركانه
أما الركن اآلخر فهو القواعد التي بدأت تظهر في الكتب البالغية والنقدية التي تحول  
علوم بالناتجة عن اتصال النقد  ،النقد معها من الذوقية واالنطباعية إلى المعرفية والمنهجية
طور ن إطار ت، لكنه تحول محسوب وثابت الخطوات ال يخرج عوفنون لغوية وأدبية جديدة
الذوق وانفتاح المفاهيم على قضايا فنية ولغوية؛ مما شكل مراحل متمايزة لتاريخ النقد العربي 
 القديم تمايزت خاللها االتجاهات النقدية مادة وآلية ومنهجا.
ة لم يكن واضحا؛ إذ نجد البالغة والنقد مرحلالحظ كذلك أن التخصص في هذه الوي
 اللغوية والنحوية تأخذ نصيبا وافرا من الدراسات.يبحثان معا، ونجد اآلراء 
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 :القرنين الرابع والخامس الهجريين الحراك الثقافي في -2
الذي بلغ فيه المسلمون من العمران والسلطان ما " عصر الذهبيال العباسي العصر يعد
نقلت و لم يبلغوه من قبل وال من بعد؛ أثمرت فيه الفنون اإلسالمية وزهت اآلداب العربية، 
؛ حيث مثل 1العلوم األجنبية، ونضج العقل العربي فوجد سبيال إلى البحث ومجاال للتفكير"
ز به األدب ونقده؛ لما تميلتأثير تغير بعدي الزمان والمكان في تحول  هذا العصر نموذجا
ت مهمة في تاريخ العرب على المستوى الحضاري بشكل عام، رافقها االنفتاح من تحوال
 على العلوم واآلداب. 
فلم تعرف الحياة األدبية والعلمية عند العرب عهدا خصبا بالرجال واألفكار ومختلف "
، فقد كانت فيها اتجاهات شتى من التفكير، األمزجة، كما عرفت في صدر الدولة العباسية
تى من البحوث، وكان فيها ولوع بالمعرفة، وانصراف إلى العلوم والفنون في قوة وضروب ش
يمان."   2وا 
ورث العباسيون بني أمية بالغلبة والقهر، وثلوا عرشهم بيد صنائعهم من األعاجم، "وقد 
ام الخالفة مظاهر؛ في نظولكن كان البون شاسعا والفرق بعيدا بين ما هنا وهناك في شتى ال
 .3"ةواالجتماعيالحكم ومظاهر الحياتين الفكرية وأساليب 
ن فقد "رأينا الشعر واألدب يتحوالن إلى ف؛ نقدهو  دبأثر عظيم في األ ه المفارقةكان لهذو 
، حتى لنرى كثيرا من الكتاب والشعراء من وصناعة بعد أن كانا يصدران عن طبع وسليقة
مية؛ ألجنبية تتدفق على المملكة اإلسالالذين عدوا عربا بالمربى، ورأينا الثقافات ا الموالي
من فارسية وهندية ويونانية، ورأينا كل مجموعة من المعارف تتحول إلى علم حتى اللغة 
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والنحو والصرف، فكان طبيعيا أن يتحول الذوق الفطري إلى ذوق مثقف ثقافة علمية واسعة، 
أسهمت المثاقفة في إثراء  فقد؛ 1"الثروة العلمية واألدبية الواسعةوأن يتأثر النقد األدبي بهذه 
المدونة النقدية وتوجيهها نحو البناء المنهجي، حيث ظهر معها التخصص وتمايز 
ج األذواق، ونض وتطوراالتجاهات وتفاوت المعارف واختالف المنازع، ما نتج عنه تنوع 
 .األحكام
 اإلسالم كىفقد "أذ ،أثره البالغ في ازدهار الحياة الثقافية في هذا العصر دينكما كان لل
نحو قرن  لم يمضفإلى العلم والتعلم،  قويا دفعهم دفعاإذ  ؛جذوة المعرفة في نفوس العرب
، كيف ال وقد غير الدين الجديد الحياة 2"توضع أصولها العلوم اللغوية والدينية أخذتحتى 
 ،ولغوي ،وفكري ،وعقدي ،بما أضافه من ثراء معرفي ؛الفكرية واللغوية واألدبية والنقدية
نساني تحول معه مجرى الحياة ومالمحها، وتغيرت طرق التفكير وأساليب التعبير،  ،وا 
وتطورت مناحي الحياة االجتماعية والسياسية، كما أن اإلسالم جاء بالقرآن الكريم؛ هذا 
 .النص البديع الجليل الذي تعمق معه التأثير في الثقافة العربية
النص اإلبداعي والبحث البالغي والدرس النقدي؛ حيث أثرى وبرز تأثيره الواضح في  
اللغة العربية بألفاظ جديدة وصور وتراكيب مبتكرة وأساليب ومضامين غير مسبوقة، ونظرات 
 ببا رئيساسبالغية ورؤى نقدية متخصصة وجزئية؛ حيث شكل االقتراب من النص القرآني 
ان لهذا ؛ فكعلوم قائمة بذاتها نشوءل ، ومصدرانقديةولغوية و ظهور اتجاهات بالغية في 
ن بدا في أوله مجرد لمحات ارتبطت  الدين دور مهم في الدفع بالنص اإلبداعي ونقده، وا 
 بالمضامين األخالقية وتهذيب اللغة واألساليب.
ال كبيرا تتفاعل في العقول، وتحدث تحو  بدأت التي الثقافات األصلية والوافدة"إضافة إلى 
يحدد ر الشاعبدأ لى الثراء والوحدة، و شمل هذا التحول الشعر فبدأ يتجه إفي الذوق، وقد 
ية استقطبت كما برزت اتجاهات فن، لنفسه إطارا فنيا ينظم فيه، وفلسفة خاصة يشعر خاللها
فتحمسوا لها وأقبلوا عليها كمذهب البديع أو شعراء الصنعة، وكمذهب  ،بعض الشعراء
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العرب الذي وقف عند قمته البحتري، وبدأ الشعراء ينقلون الشعراء  أو ،الشعراء المطبوعين
 .1"ما وعته ذاكرتهم من فكر إلى ساحة الشعر العربي كما فعل أبو العتاهية
 أثيرا كبيرافي النقد ت حيث "أثرت هذه الثقافات ؛شمل النقد األدبيلي امتد هذا التحول وقد
وكانت من أقوى عوامل ازدهاره ألنها وجهته لمعايشة قضايا عصره، وجعلته يبعد عن 
؛ حيث سار النقد 2"منهجية في موضوعية وتحديد اللمحات واآلراء العاجلة، وانتحى ناحية
قامة مقاييس للتقويم والتقييم، شكلت  نحو تحديد أطره المنهجية وتأسيس معاييره الفنية، وا 
 الجديدة قاعدتها البنائية.الثقافة والبيئة 
في ذلك شأن  شأنه"ج والقوة، ا كبيرا من النضمبلغالقرن الرابع  فيوقد بلغ النقد األدبي 
، وذلك برغم ما كان يغشى الحياة اإلسالمية األدب والبيان وسائر ألوان العلوم والثقافات
تقبل العالم اإلسالمي، وحين كانت رقعة سإبان ذلك من ضعف سياسي بعيد األثر في م
الدولة اإلسالمية تمزق أديمها الحوادث العاصفة وتتداولها أيدي الملوك الغاصبين، والدول 
العلم  جال، كان ر )...(وغيرها  الصغيرة الناشئة كاإلخشيدية والفاطمية والحمدانية والبويهية
ى أسس وطيدة من التفكير واإلنتاج في إقامة الحياة اإلسالمية علواألدب واللغة جادين 
 .3"شتى ألوان الثقافة ومناحي الحياةالصحيح والتجديد المستمر في 
كل شالحركة الفكرية والثقافية؛ حيث ت تأثير إيجابي علىمن  للعامل السياسيهذا لما  
لتي تغذى ا ،التغيرات والتوترات السياسية والحضارية أرضا خصبة لتمايز وتطور اآلداب
مثل حركته تح من بيئته ليصورها، و افيها قرائح ورؤى المبدعين من األزمات، فالمبدع يمت
ى لإنه يسعى من خالل ف ؛ حيثمهمته اتجاه انتمائه الديني والجغرافي والحضاري ونشاطه
 إلسهام في تسجيل ونقل التاريخ وتصوير معالم الزمان والمكان.ا
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ور سم حدود انتقاله عبر العصر ب، و في رصد تحوالت األدكما تسهم األوضاع السياسية 
المح التي تنتظم في الخط التاريخي وفق تغير م ،بمرجعية تحول وانتقال العصور السياسية
مثل هذه األوضاع الخاصة من التاريخ  ت والدول نتيجة القوة والضعف أثناءالحضارا
 اإلنساني.
آلداب والعلوم، وهو األنظمة الراعية التي كما يساعد الوجه السياسي المشرق في تطور ا
لى في جزء كبير من ذلك ع تشكيل معالم التاريخ والحضارة، وتتكئتسعى بدورها إلى 
عاية الملوك كانت ر "الذين  االهتمام بالعلم والثقافة واألدب والعناية بالعلماء وتقريب األدباء
ة استمرار هذه النهضة الفكري لهم وتشجيع قادة العالم اإلسالمي إياهم سببا من أسباب
، كما كانت حركة البعث العقلي التي غذاها الرشيد والمأمون قد آتت أكلها والعلمية واألدبية
وهضمتها عقول المسلمين، وأحالتها غذاء عقليا أنتج نتائجه العظيمة في القرن الرابع 
هدته وأمجد عصر ش الهجري؛ فكان أحفل عهد برجال الفكر والعلم واألدب والنقد والبيان،
، وذاعت في آفاقه شهرة كثير من األدباء والكتاب والشعراء وأئمة العربية وآدابها الرفيعة
 .1النقد وفحول البيان"
ألنه يمثل أزهى عصور النقد األدبي عند العرب؛ ففيه "االهتمام ب اجدير  اقرنكان  لذلك
ل أحكامهم وآرائهم ذروة لم يصاستقرت أصوله وظهرت الدراسات األدبية، وبلغ النقاد في 
إليها النقد من قبل، وقد زخر القرن الرابع بطائفة من العلماء األفذاذ وبكثير من البحوث 
المتخصصة في األدب والنقد التي استوعبت جهات البحث فيه، وتعددت مناهجها بحسب 
 .2اختالف العقليات التي أملتها"
لمية لث الهجري أثر بالغ على الحياة الفكرية والعوقد كان للثقافة األجنبية منذ القرن الثا
 تأثر.في هذا ال ودورها عند العرب، والحديث عن هذا األثر يجعلنا نقف عند أهمية الترجمة
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 حركة الترجمة: -
لالتصال بين األمم، ومصدرا لحركة اإلبداع  تمثل حركة الترجمة الوجه الحضاري
اإلنساني واالنفتاح على المعرفة في تجلياتها المختلفة، ولم تكن الثقافة العربية بمعزل عن 
 .ثقافات األمم األخرى
"اتصل العرب بغيرهم من العالم المحيط بهم من فرس وروم وحبش ومصريين منذ فقد  
بعد  ، وازداد هذا االتصال)...(اره في اللغة العربية العصر الجاهلي، وترك هذا االتصال آث
الفتوح اإلسالمية واستقرار العرب في األمصار التي بنوها والبلدان التي فتحوها، ومعايشة 
العرب لغيرهم في الحياة العامة وفي داخل البيوت؛ حيث كان العبيد والجواري عنصرا من 
 الجنس العربي الخالص، كما كان الموالي عناصر الحياة األسرية نشأ عنه جيل يختلف عن
يكونون عنصرا في الحياة االجتماعية خارج األسر، وشارك الموالي في الثقافة العربية 
وأسهموا في الثقافة الدينية، فحملوا مع العرب عبء جمع اللغة وتأسيس النحو ونقد األدب، 
 1"اللغة والتفسير والحديث والعقيدة.كما قاموا بدور مهم في 
لقد نمت الثقافة العربية وتطورت في ظل هذا التقارب والتفاعل مع غيرها من الثقافات،  
في صورة للرقي الفكري واالجتماعي، حين "أخذ العرب يلمون بما لدى األمم المفتوحة من 
حركة  ، حيث أثرت2ثقافات متباينة، ومضوا يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم"
 وفارسية ويونانية وعربية. بين الثقافات المختلفة من هندية يبر قالتالترجمة في 
أمر خالد بن يزيد بن معاوية بإحضار في العصر األموي؛ حين " هذه الحركة بدأتوقد 
ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية، وأمرهم بنقل  جماعة من فالسفة اليونانيين
من اللسان اليوناني والقبطي إلى العرب، وكان هذا أول نقل في اإلسالم  الكتب في الصنعة
، ...()ثم نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إلى العربية في أيام الحجاج )من لغة إلى لغة، 
وتوالى النقل بعد اعتناء المنصور بحركة الترجمة، فنقلت كتب عن الفارسية واليونانية 
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قد أمر الرشيد بإنشاء مكتبة تضم جميع الكتب األجنبية التي أمكن والسريانية والهندية، و 
 فبلغت الحصول عليها، وسميت هذه المكتبة دار الحكمة، وجاء بعد ذلك عهد المأمون
حركة الترجمة ذروتها وعنى بها الخليفة عناية فائقة؛ فأمر بإنشاء مدرسة لتعليم اللغات 
ان وغيرها للحصول عليها، ونقل صورا منها إلى بالد الروم اتثالبعاألجنبية، وأرسل 
ثر كان أكواستهدى ملك الروم بعض ما عنده من أمهاتها، وما أن جاء عهد المعتصم حتى 
 .1الكتب األجنبية قد نقل إلى العربية"
، الترجمةللنقل و  مدد المادي والمعنويدور الخلفاء في الجهد و وفي ذلك إشارة إلى  
كيزة حيث شكل الجانب العلمي مظهرا ور إحياء ودفع الحركة العلمية، واستغاللها لإلسهام في 
 مهمة في مشروعهم إلقامة الدولة الجديدة على أسس صحيحة متينة.
"ولقد كان في هذه الكتب المنقولة آثار نقد أدبي ال شك فيه؛ رويت جوانب منه في الكتب 
 وغيرها. ،2"والموازنة والصناعتينب الكاتب كالبيان والتبيين وأد المؤلفة في النقد األدبي
والتأثر والتأثير حين تالبس الحضارات سنة قائمة، لكنه على درجات في األخذ والرد؛  
إذ ال يمكن الحكم بالجزم بسيطرة الثقافة الجديدة الوافدة، وغلبتها على ما كان سائدا في 
 الذي قامت عليه الثقافة اليونانية. الثقافة األم )العربية(، وبخاصة الفكر الفلسفي
ن هذا اال  متزاج والتفاعل يعكس روح انفتاح العرب على ثقافة وفكر اآلخر، واألخذ وا 
من  –منه واالستفادة من نصوص الفالسفة والنقاد على بينة من األمر؛ راعى فيها اآلخذ 
 دافها.عياتها وأهخصوصية الثقافة العربية اإلسالمية ومرج - النقاد والبالغيين العرب
"فمن المعلوم أن هناك أشياء عامة يشترك الناس في استقرائها أو التعبير عنها مهما 
تباين عندهم من لغات؛ فالتشبيه واالستعارة واإليجاز واإلطناب تستعملها األمم على اختالف 
لبعد، فربما ا لغاتها، وربما التقى الكالم فيها مع تفاوت ذلك اللقاء أو تباين ذلك وتباعد تمام
                                                           
 .37عبد السالم عبد الحفيظ عبد العال، نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي، ص -1 
 .37، صالمرجع نفسه -2 




 ،1كان األمر ذلك مع النقاد العرب واليونان على بعدهم في الزمان وتفاوتهم في اللغة والبيئة"
 التي تؤطر الخصوصية في الثقافة والفكر. 
رك آثارا وجدنا أن هذه الثقافات المختلفة لم تت "ولكنا إذا استثنينا الجاحظ في القرن الثالث
عميقة في البالغة والنقد، حتى الجاحظ نفسه لم يمس الشعر من الزاوية الفلسفية إال مسا 
، طقالنقاد والشعراء بين الشعر والمن رفيقا، وكان من أسباب ذلك الفصل الحاسم الذي أقامه
 وه موازيا أحيانا للعلوم المترجمة وبديالوالموقف الدفاعي الذي اتخذوه من الشعر حين جعل
صاال ر ات، هذا على أن في المترجمات أمورا تتصل بالخطابة والشععنها في أحيان أخرى
، هذا الكتاب الذي كان له أثر بالغ في النقد 2"كتاب الشعر ألرسطو طاليس، ك(...) وثيقا
ما ورد بترجمته ودراسته واألخذ موالبالغة العربية ال يمكن إغفال ذكره؛ حيث اشتغل العرب 
 .فيه من أفكار ورؤى، وأسلوبه في العرض وطريقته في قراءة النص الشعري وتحليله
وقد تركز الجهد في الترجمة على الفالسفة المسلمين الذين كان لهم دورهم الفاعل في 
ت البالغة ، وضمن هذا التالقي المعرفي البسنقل الفكر الفلسفي اليوناني بعقل وقلم فلسفي
والنقد العربيين البالغة والنقد اليونانيين، القائمين على التأصيل الفلسفي، كما نشير هنا إلى 
العالقة التفاعلية بين النقد والبالغة عند العرب وما ظهر من معارف وعلوم جديدة في 
ل هذا الساحة الثقافية اإلسالمية، وهو الفكر الفلسفي؛ الذي استوى في النظر والتأليف خال
العصر، حيث شكل الفالسفة المسلمون قطبا معرفيا مهما في رسم معالم الوجه الجديد 
 للثقافة في هذا العصر، التي ميزها التحول والتطور والتخصص والتنوع والتمايز والجدة.
هذه الترجمة نفسها مستويات "وبالعودة إلى ترجمة النص األرسطي يمكن القول إن 
متفاوتة: فبعضها مغلق ال يفهم أبدا لقصور التعبير عن أداء الفكرة قصورا تاما، سواء أكان 
هذا من اضطراب الترجمة أم من تصحيف النساخ، وبعضها ذو داللة واضحة في المعنى، 
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يسر م ، وبعض مستويات هذه الترجمة واضح في الداللة)...(ولكنه عسير على التطبيق 
 1".في التطبيق إال أنه معتمد على خطأ في التصور والفهم
وأول ما ظهر أثرهما كان عند "وال شك أن هذا كان له أثر في النقد األدبي عند العرب، 
 .2المتكلمين الذين رأوا حاجتهم الملحة للفلسفة حتى يدفعوا المطاعن عن القرآن"
امة وسيلة لتمكين المعتزلة والمتكلمين ع" كانت دراسة الفلسفة والمنطق ويمكن القول إن
من الحجاج العقلي، واستطاع علماء المسلمين عن طريق هذه الفلسفة بصفة خاصة 
واالطالع على كتابي الخطابة والشعر ألرسطو أن يخرجوا بالنقد العربي من الجو العربي 
 .3ة السمات"يونانيالخالص إلى جو آخر فيه كثير من العلل والقياسات العقلية والمنطقية ال
في  ه(333)توظهر آثار هذا في القرن الرابع الهجري بوضوح؛ عند قدامة بن جعفر 
في  (ه311)توكتاب )نقد النثر( المنسوب إليه، كما ظهرت عند الرماني )نقد الشعر( كتاب 
ني القرن الخامس كالباقال وبالغييكتابه )النكت في إعجاز القرآن(، وظهر ذلك عند نقاد 
في )سر الفصاحة(؛  (ه166)تفي )إعجاز القرآن(، وابن سنان الخفاجي ( ه112)ت
 .4فكر األدباء والنقاد والمتكلمين والخالصة أن الترجمة كانت ذات أثر مباشر في
اة قد طغت موجتها على كثير من نواحي الحي" لجديدةالثقافات ان كانت هذه الفلسفات و وا  
ن سايرت حركة الرقي، والتفكير، فإن العربية )...( ظلت  كما هي لغة التفكير واألدب، وا 
 .5ولم تقف جامدة ضعيفة اإلحساس بالحياة"
إذا  ،ال نجد لكتاب الشعر أو لألثر اليوناني عامة أي صدى بين نقاد القرن الخامسإذ "
ر، ا إلى طبيعة النقاد وطبيعة الشعاستثنينا إشارة طفيفة البن حزم األندلسي، ويعود هذ
لى ولذلك اقتصرت الصلة بكتاب الشعر ع )...( ا أصبحت تنأى عن األثر الفلسفيوكلتاهم
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، حيث 1"ل وفاء باستكمال المنهج الفلسفيإعادة وضعه في موضعه بين كتب المعلم األو 
 بقي للكتاب أثره بين الفالسفة المسلمين الذين تناقلوه بالدراسة والترجمة.
ولعل ابن سينا أفاد في ذلك من سابقيه من الفالسفة، وقد يكون ما اتسمت به هذه 
الترجمات من صعوبة وغموض سببا في نفور بعض النقاد والبالغيين من تعقيد الفلسفة 
والمنطق اليونانيين، ورغم ذلك كان لهذه الفلسفة تأثيرها الواضح الذي ظهر جليا في كتابات 
 تفاوت في إفادتهم منها. علىالنقاد والبالغيين 
ارة العصر الذي وصلت فيه الحضالعصر العباسي هو  نخلص من كل ذلك إلى القول بأن
اإلسالمية غايتها، وانفتحت فيه العقول على الثقافات المختلفة تنقلها إلى لغة هذه األمة، 
حيث يتلقفها الناس بالدرس والتمحيص والتمثل، وكان لهذا أثره في التراث الفني والعقلي، 
بداع األدباء، وقد ساعد على ن ذلك ظهور طائفة م وانعكست فوائده على نتاج الشعراء وا 
ي فن بلغ فكبار الشعراء استوعبت ثقافة العصر وحضارته، ثم أعادت تشكيلها وتصويرها 
 .2غاية اإلجادة واإلتقان
ن لغة معلوم العربية  شتى العلوم ومنهاوظهرت من خالله مؤلفات كثيرة ناضجة في 
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 : المصطلحات البنائية: المفهوم والمسار المعرفيثانيا
كا علميككا  النقكد األدبي مرحلكة من مراحكل اإلبكداع الفني، الكذي يمثكل ظكاهرة ثقكافيكة، وحرا
يكدل على رقي وتقكدم العقكل اإلنسككككككككككككككاني، كما أنه يمثل تراث األمة المعرفي؛ فهو "نشككككككككككككككاط 
الفكرية التي تغدو جزءا من منظومة ثقافية ذات سككككككككككلطة إنسككككككككككاني له مالمح المؤسككككككككككسككككككككككة 
 .1معرفية"
وعليكه فكإن "النقد بمفهومه المعرفي المعقد، وماهيته الجمالية المتناهية اللطف يندرج في 
صككلب االهتمامات الفكرية المسكككتمرة، فمنذ كان اإلبداع كان الرأي حوله، ومنذ كان اإلبداع 
نذ كان فن القول أو العمل الفني باللغة التي تستحيل الشكعري خصكوصا كان النقد له؛ أي م
  2إلى بناء أسلوبي معين، كان حولها اللغة الواصفة أو لغة اللغة."
ل ، فقد اختلفوا حو تالزم األدب والنقد ظهورا ونشكككككككككككككأة وعلى قدر اتفاق الدارسكككككككككككككين على
سكككلطة  أكانت "أسككبقية أي منهما في الوجود، وحول السككلطة التي يفرضكككها هذا البعد، سككواء
 3النقد بقوانينه أم سلطة األدب الذي ال يقوم النقد إال عليه."
وامتككد اتفككاقهم إلى أن للنقككد جككانبككان )النقككد نقككدان(: نظري وتطبيقي على اختالفهم في 
 .مفهوم شامل للنقد األدبي بشقيه، وأسبقية أحدهما على اآلخر تحديد
ننا إذ خصكصكنا دراسككتنا للبحث في حدود النقد  ا من األدبي التطبيقي فإنه ال مناص لنوا 
 اإلشارة إلى النقد النظري مصطلحا ومفهوما، ثم العالقة بينه وبين النقد التطبيقي.
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 النقد النظري:  -1
تكوين "دب ووسيلته، وهذا القسم يرمي إلى ماهية األفي  يبحث النقد األدبي النظري
النظري لدراسة األدب عامة، كما تشمل المفاهيم والتصورات النظرية التي تشكل األساس 
 .1في الوقت نفسه األصول الجمالية التي يبنى عليها النقد"
وهو يشككككككككككككككمكل البحكث في "أصككككككككككككككول النظريكات، وفي جككذور المعرفيكات، وفي الخلفيكات 
الفلسككككككككككفية لكل نظرية وكيف نشككككككككككأت وتطورت حتى خبت جذوتها، ثم كيف ازدهرت وأفلت 
ا بينها ويناقش تياراتها المختلفة عبر العصككككككككككككور المتباعدة حتى هان شككككككككككككأنها، ثم يقارن فيم
  2والمتالحقة معا، أو عبر عصر واحد من العصور."
فكالنقكد النظري يؤطر الحكدود المعرفيكة والمعكالم الفكريكة حول مفكاهيم وقضكككككككككككككككايكا وقواعكد 
 الداللية والجمالية. تسعى إلى معرفة حقيقة النص
ار الحقل المعرفي حول هذا الموضككوع، من حيث وله أهمية بالغة؛ فهو "ضكروري الزده
هو ذو طبيعة تأسكككيسكككية وتأصكككيلية معا، ولعله ببعض ذلك يشكككبه العلوم التأسكككيسكككية بالقياس 
إلى العلوم التطبيقيككة في تجككاوز حقليهمككا من وجهككة، وفي تشكككككككككككككككابككه طبيعككة هككذين الحقلين 
 صككككككككككككككنوه من وجهككةككل منهمككا لحقككل رهمككا على تطوير تظككافاالثنين من وجهككة ثككانيككة، وفي 
 .3"أخرى
لما كان التطبيق، فالنقد النظري "يشكككغل بقضككككية التأصككككيل، ويسككككعى إلى تنظير ذ لوال الإ
ية والمهمة اه، وينطوي على تحديد الم)...(تكوين تصككككككككككورات مترابطة ترابط العلة بالمعلول 
 ، فغايته تأسيسية تأصيلية.4"واألداة على السواء
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كن لإلى القضككككككايا األدبية نظرة شككككككاملة، و  الطابع الفلسككككككفي الذي ينظر لذلك يغلب عليه
ذلك االرتباط بالفلسكككككفة ال يعني أن النقد النظري ال يمت إلى العلم بصكككككلة، فهو عندما يقوم 
نما يتجه إبالتركيز على مجموعة من المفاهيم والتصكككورات التي تترابط ترابط العلة بالمعلول 
 1بذلك صوب مفهوم العلم.
سككتعير من نما يحاول أن يلكن النقد األدبي ليس فلسكفة، "وال ينبغي أن يكون فلسكفة؛ وا  و 
لتنظير اإلبداع ورصكككككككككككككد مظاهره، فال ينبغي له إذن أن يقع في فخ  )...( مناهج الفلسكككككككككككككفة
التنظير الفلسككككفي المجرد الذي كان أصككككال من أجل نفسككككه، أي من أجل البحث في أصككككول 
فضككككككككككككككيكة إلى معرفكة الحقيقكة التي هي بعض غكايكة التفكير المعرفكة من حيككث هي معرفكة م
رعان ما يجنح ، ولكن س)...(الفلسكفي أسكاسكا، فقد يكون المنطلق في الفلسفة والنقد متشابها 
ل كل ذلك، أي النقد نحو اإلبداع وأجناسكه ليبحث في خصكوصكيته وشككليته وأدبيته من خال
تتحقق ل علم والفن والفلسككككفة، يفيد منهاال، فهو في درجة متوسكككطة بين 2"مدى درجة إبداعيته
 خصوصيته في اتجاهه نحو اإلبداع.
ويمكن القول إن المعرفة النقدية )إعطاء النقد صككككبغة فلسككككفية( بصككككورة عامة "تعني كل 
معرفة اتصككككككككككككلت بتحويل األدوات اللغوية من مجرد وسككككككككككككيلة تحاور لقضككككككككككككاء المآرب عبر 
فيها نسككككككككككككككيج الكالم تجليا خاصككككككككككككككا من تجليات التخاطب اإلبالغي إلى أداة إبداعية يكون 
الظكاهرة اللغوية، وهذه المعرفة التي تكون عماد علم األدب ليسككككككككككككككت معرفة حفظ أو رواية، 
نما هي معرفة تسككككتند إلى إدراك سككككببي يفضككككي إلى تعليل ما به تحولت اللغة من منزلتها  وا 
األدبي مقكككاربككة النصككككككككككككككوص  ، فقوام النقككد3"ولى إلى منزلتهككا الفنيككة الجكككديككدةالتخككاطبيككة األ
 اإلبداعية لغاية مباحثة اللغة لكشف المعاني الكامنة فيها. 
مرحلتين حاسكككككمتين، تمثلت األولى في جمع الشكككككعر ب مر النقد األدبي العربي القديم وقد
وتكدوينكه وهو مكا اصككككككككككككككطلح عليه بعض النقاد بالنقد التسككككككككككككككجيلي؛ الذي روعيت فيه بعض 
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العلم واللغة، كونهم كانوا يهدفون إلى غاية عظمى ومشككككككككروع المعايير التي اشككككككككترطها أهل 
كبير في زمكانهم أال وهو حفظ اللغكة العربيكة، وتلقفهكا من الكذاكرة العربيكة البكدويكة التي بقيكت 
 بنقلها من الشفهية إلى الكتابة. كالنبع الصافي والمورد العذب، وذلك
ككانكككت مرحلكككة التنظير، )أو أمككا المرحلككة الثككان لنقكككد النظري( الكككذي أزمع أهكككل ايكككة، فقككد 
االختصكككاص من خالله إلى اسكككتنباط األحكام والمعايير التي على المبدع الناشكككئ أن يحذو 
حذوها، حتى ال يشككذ عن تقاليد السككلف أو يشككتط عنها، وهي تلك المعايير التي انتقلت من 
ما عر كنكاقكد إلى نكاقكد آخكذة في التطور لتتبلور عنكد آخر مطكافهكا في مقومكات عمود الشكككككككككككككك
عرفت عند المرزوقي، بعد أن مرت على محطات نقدية مهمة ومؤثرة، مرورا باألصككككككككمعي، 
 1والجاحظ.وابن المعتز، وابن قتيبة، وابن طباطبا، 
مجموعة من المصككنفات النقدية النظرية  وقد شككهد القرنان الرابع والخامس للهجرة ظهور
بية ت التي تتصككككل بالنظرية األدفي تضككككاعيفها الكثير من األحكام والمصككككطلحا حوتالتي 
نقد الشككعر لقدامة بن جعفر ، و (ه322)ت: عيار الشككعر البن طباطبا )النقدية(، ومن أبرزها
بي ، وكتاب حلية المحاضككرة أل(ه322)تبن شكرف القيرواني ، ورسكائل االنتقاد ال(ه332)ت
 ه(622)توالعمدة البن رشيق  ،ه(392)توالعسككري  ،(ه333)تعلي الحاكمي )الحاتمي( 
 دور في معظمه حول الشككعر فنورؤى نقدية، تويراد بها حديث نظري عن قضككايا  ،وغيرهم
ة إحكاطكة العلم بقواعكد صككككككككككككككنكاعكالعربيكة األول، أو هو عبكارة عن قوانين كليكة ينتفع بهكا في 
 .2الشعر
وم قضكككايا نقدية عامة كمفهبحث في ي ذيالالنقد العام )" ضكككمن وتندرج هذه المصكككنفات
(، إذ إنها لم تنفرد بشاعر بعينه، أو أديب بذاته غالبا، وقد سلكت مسلكا فنيا خالصا الشكعر
فهي ذات طابع فلسكككككككككفي؛ ألنها تتعلق بالبحث في المجردات، وتنظر إلى القضكككككككككايا األدبية 
نظرة شككاملة، فقوانينها تتسككم بالكليات النازعة إلى التعميم ال إلى التخصككيص، وهذا ال يعني 
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لنقككديككة النظريككة غير مهمككة وغير مرغوب فيهككا فهي في المحككل األول، أن المصككككككككككككككنفككات ا
 .1والتطبيق في المحل الثاني"
ن هذه المصنفات تشترك في بحث مجموعة من القضايا النقدية العامة المتصلة والمالحظ أ
بالشعر، كمفهوم الشعر وعملية اإلبداع الشعري، وقضية القدماء والمحدثين، ومعيار تمييز 
عر من رديئه، ووظيفة الشعر، ووحدة القصيدة، والسرقات الشعرية، وقضية اللفظ جيد الش
والمعنى، وغير ذلك من القضايا الشعرية، على االختالف في طابع المنهج وبعض الرؤى 
واألحكام النقدية بينهم، تبعا الختالف عصورهم ومنطلقاتهم الفكرية، كما يشتركون في أنهم 
بي محاولين أن يتجاوزوا به االنطباعات إلى التصورات النظرية التي أدركوا طبيعة النقد األد
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 النقد التطبيقي: -2
 مفهومه: -أ
لم يتحدد مفهوم النقد التطبيقي على المسككككتوى النظري، على نحو يوضككككح معالمه ويحدد 
ي، العملية النقدية في شكككككقها التطبيقأسكككككسكككككه ومبادئه، وذلك راجع الختالف نظرة النقاد إلى 
 تبعا الختالف مناهجهم ومصادرهم.
أمامه اعي اإلبدالذي يضكككككككككككككع فيه الناقد النص النقد هو النقد التطبيقي ويمكن القول إن 
فيتأمله ويحسككككككككككه، ثم يدرس ما فيه من خصككككككككككائص، ويكشككككككككككف عما فيه من معان أو قيم، "
نة دورا إيجابيا والمقار ا الذوق والخبرة والثقافة مسككككتعينا به النقد العلمي من وسككككائل يلعب فيه
 .1"ومنهجيا
، الذي يتكفل بترجمة تلك النظريات"هو  ؛بصكككككورة أوسكككككع وأشكككككملالنقد التطبيقي كما أن 
ويفرزهكا ويصككككككككككككككنفهكا ويقدها على قد النص، فبفضككككككككككككككله تلمس ثمرة الجهد النقدي في إجراء 
التنظير، أي بفضكككككله تسكككككتطيع ترجمة المجرد إلى محسكككككوس، والغامض إلى الواضكككككح؛ ففي 
كل النظريكات  ة قفهو بمثكابة الشككككككككككككككفرة المجهرية الدقي )...(مجكال النقكد التطبيقي تنكشككككككككككككككف 
 .2الكشف الشديدة التعرية لنص أدبي من وجهة نظر معينة ال مناص منها"
يجعل  يثح ،)...(نشكككاط آلي يسكككعى إلى إثبات صكككحة المفاهيم، إلى برهنتها "فالتطبيق 
، وفي هذا اإلطار تتجلى خاصكككككككككككككية 3"مفهوم موضكككككككككككككوعه ومن الموضكككككككككككككوع وسكككككككككككككيلتهمن ال
 .التخصيص للمفهوم بعدما كان فلسفيا شموليا
محمد غنيمي هالل أن الناقد في قراءته للنصككككككككككوص ال بد أن ينطلق من أسككككككككككس  ويرى
علمية واضكككككككككحة؛ حيث "يرجع إلى أسكككككككككس فنية خاصكككككككككة باألجناس األدبية، وبالمعاني التي 
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ككاتككب، وصككككككككككككككلتهككا بككالحقيقككة والمجتمع، والغرض الفني الككذي يهككدف إليكه، ثم في  يتنكاولهككا ال
جموعة من النظريات واإلدراكات النفسككككككية صككككككياغة المعاني وعرضككككككها، ويرجع كذلك إلى م
 .1واالجتماعية، وهي أسس ثقافته الفنية"
كامفهو يقول بك اج حين يتوخى ؛ فالتطبيق "يحتليكة بين النقكد النظري والتطبيقيالعالقكة الت
لى مفاهيم يسكككككككتخدمها"  في، و 2إنتاج معرفة بموضكككككككوعه إلى مرتكزات نظرية ينطلق منها، وا 
 .األول وقيام الثاني عليهأسبقية ذلك داللة على 
 وظيفة النقد التطبيقي وأهميته: -ب
ة من خالل العالقكات الفنيكة بين عناصككككككككككككككر العمليوأهميتكه تتحكدد وظيفكة النقكد التطبيقي 
اإلبداعية الثالثة؛ المبدع والنص والقارئ الناقد الذي ينقل خالصة تجربة الكاتب في تجربة 
ككاتككب في جككد قكارئ النص النقككدي نفسكككككككككككككككه أمكام نص جككديككدة تحمككل رؤيتكه من خالل رؤيكة ال
 إبداعي جديد.
 ناية ألن األدب نفسككككهحق من سككككواه بالعأربما كان ويرى أحمد الشككككايب أن النقد األدبي 
ر الفنون، وهو بعد ذلك صكككريح ، وأجمع لخالصكككات الجهود اإلنسكككانية من سكككائأكثر شكككيوعا
 إن الحيكاة االجتمكاعيكة يمكن القول، حتى ن بين األدب ونقكده تتجلى الحقكائق، ومواضككككككككككككككح
؛ ألن النقاد يرون ما اد أكثر مما تعرف من األدب نفسككككهألمة من األمم تعرف من آراء النق
كاتكب نفسككككككككككككككه كاتكب ال يراه ال كار ال ش وحكمكه على المجتمع الكذي يعي، وهكذه اآلراء تبين أف
 .3فيه
يقته التي قة وهي الوصكككككول إلى حتتلخص وتتركز وظائف النقد التطبيقي في وظيفة واحدو  
داها المعنى؛ حيث "إن مناط النقد من أي األسالك مسكته ليس إال كشفا لحجب المعنى مؤ 
، ويمكن القول إن وظيفته إذن هي اإللمام والكشكككككككككككككف عن فنية العمل 4من وراء حلل اللغة"
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حقيق ع كلها لتتجتم لمعنى، وتتفرع إلى وظائفاإلبداعي من خالل البحث عن اسككككككككتجالء ا
 ة.هذه الوظيف
 ل بعضككككككككككككككها على بعض كوسككككككككككككككيلةيفضككككككككككككككولكذلكك يتحدد مفهوم النقد بتحديد وظائفه "وت
لإليضكككككاح، رغم تداخلها الحتمي، فيقولون: إن النقد تفسكككككير وتقييم وتوجيه لألدب، وبتفاوت 
االهتمام بإحدى هذه الوظائف الثالثة يتميز ما نسكككككككككككميه اليوم بالدراسكككككككككككة األدبية أو التأريخ 
نقد األدبي بمعناه الفني الضككككككيق، فالدراسكككككككة األدبية والتأريخ لألدب لألدب، عما نسككككككميه بال
يككه أهميككة التقييم والتوج ، بينمككا النقككد يركز علىيركزان االهتمككام على النككاحيككة التفسككككككككككككككيريككة
هي تفسكككككير العمل األدبي  األولى مهمة النقد، ف1مسكككككاوية للتفسكككككير وفي الغالب أهمية أكبر"
 ية.وعرض ما فيه من مضامين وقيم فن
عملية تحليلية تقوم على الدراسكككككككككة الفنية لطبيعة العمل األدبي، من حيث "التفسكككككككككير  ويمثل
مادته والعناصكر المكونة له وطريقة بنائه، وهذه العملية التحليلية تمضكي من تصكور العمل 
 حسككب ما هو مسككتخدم في األدبي في مجمله إلى دراسككة الموقف المفرد أو الصككورة المفردة
، وهذه العملية من شككككككككككككأنها أن تطلع القارئ على خصكككككككككككككائص تشككككككككككككككل العمل 2"هذا العمل
 اإلبداعي.
أن مهمة عملية التفسككير التي يقوم بها الناقد هي أن تخلق صككلة بين العمل " وهذا يعني
 .3األدبي والقارئ، وأن تقربه من نفسه"
ولعل أهم وظيفة للنقد األدبي هي النفاذ إلى ذات المؤلف، لتستشف روحه من وراء 
عباراته بحيث يفهمه قراؤه، ولذلك كان على الناقد أن يقف عند القيم الجمالية العامة للنص، 
ثم يتجاوزها إلى بيان روح العصر من خالل رؤية المؤلف، فهو بذلك يؤدي وظيفة تفسير 
ئ لمساعدته على فهمه وتذوقه، وذلك عن طريق فحص طبيعته وعرض العمل األدبي للقار 
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نطوي ويفسر الحقائق التي ي ما فيه من قيم؛ فالنقد هو فلسفة األدب ألنه يجلو جوهره،
 ومهمته القصوى الدفع باألدب نحو التطور والتميز في البناء والمضمون.، 1عليها
الن نظري والتطبيقي، فهما متداخبقي أن نشككككككككككير إلى أنه ال يمكن الفصككككككككككل بين النقد ال
ومتالزمكان؛ إذ يمكن أن نعكد "النقكد عمليكة تنظيريكة لإلبكداع، من حيكث يكون النقكد التطبيقي 
عملية يتجسكد فيها تطبيق التنظير، فالمسعيان االثنان كالهما ضروري بالقياس إلى اآلخر؛ 
قل بذاته، ويجتزئ ويسككككتفال التنظير بحكم طبيعته التجريدية بقادر على أن يسككككتأثر بنفسككككه، 
بنتائجه التي تظل تريدا في تجريد، وال التطبيق بحكم طبيعته العملية الخالصككككككة، بمسككككككتطيع 
 .2أن يغني عن تأسيس المنهج، وسوق النظريات والبحث في األصول"
كل في جزئيكاتهكا أدوات  فكالتنظير يؤطر الحكدود المعرفيكة والفكريكة حول قضككككككككككككككايكا تشكككككككككككككك
خاللهكا إلى الوصككككككككككككككول إلى معاني وحقيقة وكنه النص، فهو عملية للتطبيق، يسككككككككككككككعى من 
 .متكاملة
حيككث ال يمكن أن ينعزل النظر عن التطبيق أو العكس، وعالقتهمككا ذات بعككد تبككادلي؛ "
ككد العالقككة الجككدليككة بين االثنين وحككدتهمككا المركبككة ا و لتي ال يمكن تبسككككككككككككككيطهككا أوحيككث تؤ
 قدية بشكل عامة.، فهما معا يشكالن الحركة الن3"اختزالها
ويقوم هذا البحث في شككككككككككقه التطبيقي على مراعاة هذه العالقة؛ حيث نحاول من خالله 
قراءة نقدية لنصكككككوص من النقد التطبيقي، وال يخلو ذلك من بحث العالقة التفاعلية والتالزم 
 بينهما، ثم بحث مدى التناسب والتوافق بينهما. 
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 المنهج في النقد األدبي: -3
 المصطلح والمفهوم المنهج: -أ
يمثل سككككككؤال المنهج غاية كل بحث علمي، وال تخلو العلوم بصككككككورة عامة من بحث هذا 
 السؤال.
يل  َمن َهج : )...(، وسككب َنهج : بي ن  واضككح ، وهو النجه ج   والمنهج في اللغة من: "نهج: طريق  
: كالَمن َهْج، وفي التنزيل: ه ، والْمنهاج  ح  َ  ً  ِلُكلٍّ ج  ﴿ كَنه ٍج، وَمن َهج  الط ريق: وضككككككككككككككَ ن ٍٍّ ن  ُُ ك ِِ ْنَ    َع 
ْنن  ج   ِِ ت  الط ريق: أَبنت ه وأوضككككككحت ه، يقال: اعمل على ما نهجت ه لك، وفالن  )...(، 1﴾و  ونهج 
: الط ريق المسككككتقيم" ، فالمنهج هو الطريق 2يسككككتنهج سككككبيل فالن أي يسككككلك مسككككلكه، والنجه ج 
 الواضح والسبيل المتبع.
أما في االصككككطالح فقد تعددت مفاهيمه بحسككككب المجال المعرفي الذي يبحث فيه، منها 
سكككككككككككككلسكككككككككككككلة من العمليات المبرمجة، التي تهدف إلى الحصكككككككككككككول على نتيجة مطابقة أنه: "
 .3لمقتضيات النظرية، ويقابل المنهج من المنظور السابق النظرية"
ويرى البعض أن المنهج هو: "مجموعة من الخطوات أو اإلجراءات األداتية المتضككككككافرة 
ح هذا ، ويتضككككككككك)...(المعرفة التي تتسكككككككككم باالتسكككككككككاق فيما بينها، وتخص ميدانا من ميادين 
النسككككككككككككككق بكونكه يمثكل الموقف من اآلخر، أو من شككككككككككككككبكة التطورات المعرفية الجاهزة ذات 
 .4االمتدادات المختلفة"
وقيل "إن المنهج معنى وداللة ومفهوما؛ يشكككير إلى الكيفية التي يجب علينا سكككوق العقل 
حول ح المغلق، ويتحسكككككككب خطوات معينة في الدرس والبحث حتى يتضكككككككح الغامض، وينفت
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الشككك إلى يقين، وتضككمحل الصككعاب التي تكتنف موضككوع التباحث، كما أن المنهج مسككار 
إجرائي يسككككلكه المرء، بصككككفته طريقة للتحليل بعد وضككككع تصككككميم جيد للعمل، ويدل المنهج 
على مجموعة من الطرق العملية، القصككككككككككككد منها بلوف نتيجة مسكككككككككككككتهدفة في أي مجال من 
 .1لتفكير والتأمل والبحث عن الحقيقة"مجاالت الفعل وا
لى إفكالمنهج هو الطريقكة التي يتوصككككككككككككككل بهكا الباحث بكيفية وخطوات علمية متسككككككككككككككقة، 
كل طريقككا  حقكائق معرفيكة معينكة، أو هو مجموعكة من القواعككد والمبكادئ العلميكة التي تشكككككككككككككك
 يسير وفقه الباحث لتحقيق الوصول إلى الغايات المرجوة من موضوع البحث.
ويتداخل مصكككككككككككككطلح المنهجية مع المنهج في العلوم اإلنسكككككككككككككانية، حيث يرى البعض أن 
المنهج يمثل المسكككككتوى األول والمنهجية المسكككككتوى الثاني؛ "فالمنهجية هي الصكككككفة اإلجرائية 
للمنهج، أي تحويكل الرؤية عبر أدوات المنهج إلى واقع إجرائي لرصككككككككككككككد الظاهرة ومعاينتها 
 .2العلوم اإلنسانية عامة، والنقد األدبي خاصة" وتحليلها، وهو ما تعتمده
حيث جعل للمنهج مسككتويين نظري وتطبيقي، يمثل واقعا إجرائيا للطرح النظري، وأطلق  
على الثاني اصككككككطالح المنهجية، وهو غير متداول بهذا المعنى، إذ يتصككككككل بصككككككورة عامة 
ه على ، في تحقيقككككبطبيعككككة منككككاهج البحككككث العلمي في هيكلهككككا البحثي وخطواتككككه المتبعككككة
 المستوى الشكلي.
د هي الكيفية أو الطريقة التي يتبناها الناقف"أما داللتها وفق ما جاء في النص السككككككككككككككابق 
لتحويل المنهج من أسس وقواعد جامدة، إلى آليات وتقانات متحركة وطوعية بيده، للخروج 
بانسكجام  دبيص األالعملي، حيث يختلط المنهج مع الن من حيز النظرية إلى حيز التطبيق
، وهو النص النقدي التطبيقي المقارب 3وتكآلف مكونا نصككككككككككككككا ثانيا قائما على النص األول"
 للنص اإلبداعي.
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 يختلف في تنككاولككهيتعككدد و  ،ويظهر من ذلككك أن المنهج في مجككال األدب والنقككد األدبي
تهم ومنطلقككابتعككدد النقككاد والبككاحثين واختالف منككاهجهم بين النقككاد مصككككككككككككككطلحككا ومفهومككا، 
 المعرفية.
ويرى صككككالح فضككككل أن للمنهج النقدي مفهومان؛ عام وخاص "أما العام فيرتبط بطبيعة 
اسة أما الخاص وهو الذي يتعلق بالدر ، )...(الفكر النقدي ذاته في العلوم اإلنسكانية بأكملها 
له ااألدبيكة، وبطرق معكالجكة القضككككككككككككككايا األدبية، والنظر في مظاهر اإلبداع األدبي بأشككككككككككككككك
، حيث تتحدد خصكوصية المنهج في شقه التطبيقي من خالل عالقته القرائية مع 1وتحليلها"
 النص األدبي.
والمنهج النقدي بوصكككككف عام هو "جملة من األسكككككاليب واآلليات اإلجرائية الصكككككادرة عن 
رؤية نظرية شككككاملة إلى اإلبداع األدبي، والتي غالبا ما تنبثق عن أسككككاس فلسككككفي أو فكري 
يسككككككككتخدمها الناقد في تحليل النص وتفسككككككككيره بكيفية شككككككككاملة، ال تتوقف فعاليتها على عتبة 
ككاملككة شكككككككككككككككال  ككل، وغنمككا تتجككاوز ذلككك إلى النص في صككككككككككككككيغتككه ال دراسكككككككككككككككة الجزء من ال
 .2ومضمونا"
إذن يمكن القول إن المنهج في النقد األدبي هو مجموعة من الرؤى والتصورات واألسس 
طريقة وخطوات إجرائية في قراءته لألعمال األدبية، وللمنهج وفق ذلك التي يعتمكدهكا النكاقد 
شكككقان متتابعان ومتكامالن؛ نظري تمثله التصكككورات الفكرية والمنطلقات الفلسكككفية والمعرفية 
عامة، وتطبيقي يسككككككككككككتمد أدواته ومبادئه وخطواته اإلجرائية، قصككككككككككككد بحث وكشككككككككككككف خبايا 
 والداللي والجمالي. النصوص على مستوياتها المختلفة الشكلي
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 النقد العربي القديم وسؤال المنهج: -ب
لم تخككل قضككككككككككككككيككة المنهج النقككدي في النقككد العربي القككديم من اهتمككام البككاحثين على مر 
العصكور، ومازال هذا السكؤال محل جدل عندهم، وقد نوقشكت قضية المنهج في النقد القديم 
عند العرب، ويتبعها سككككككككككؤال وجود  ضككككككككككمن رؤية ذات جانبين؛ وهما حقيقة وجود علم للنقد
 منهج في بحث األدب عند النقاد العرب القدامى.
وقد ناقش نقاد العصكككككككر الحديث هذه الرؤية الجدلية، ووقفوا على مالحظات دارت حول 
ي والثكانيكة ترى وجود بعض مالمحه ف ،نظرتين؛ األولى خلو النقكد العربي القكديم من المنهج
تفاوت آرائهم النقدية، التي نرى أن عرضكها ومناقشككتها تطول  بعض المؤلفات النقدية، على
وليس هكذا مقكام بسككككككككككككككطهكا، على أننكا نشككككككككككككككير منهكا إلى رأي محمكد منكدور في كتكابه )النقد 
ي القرن المنهج إال ف المنهجي عند العرب(؛ الذي انتهى فيه إلى ألن النقد األدبي لم يعرف
كفن لدراسكككككككككككة النصكككككككككككوص  -دور النقد الرابع الهجري؛ يظهر ذلك في قوله من "عدم صككككككككككك
عن منهج مسككككككتقيم وروح علمية في تعليل األحكام، وذلك حتى أواخر  -وتمييز األسككككككاليب 
نما أصبح النقد نقدا منهجيا في القرن الرابع فقط"  .1القرن الثالث، وا 
هكذا البحكث منكاقشككككككككككككككة وجود المنهج النقكدي عنكد طكائفكة من نقكاد القرنين الرابع ويحكاول  
اللذين زخرا بطائفة من العلماء األفذاذ، وبكثير من المصككككككنفات النقدية والخامس الهجريين، 
المتخصككككككصككككككة، التي اسككككككتوعبت أكثر جوانب البحث فيه، واختلفت رؤاها في ذلك بحسككككككب 
ن النقد ضككككككككككككككم ترنا منها بعض المصككككككككككككككنفات التي تندرجاختالف العقليات التي أملتها، واخ
الل المنهج تظهر من خ ن معالمنماذج لبحث منهج قراءة النصكككككوص فيها؛ ذلك أ التطبيقي
 ن ارتبطت بالتنظير تأسيسا وتأصيال.التطبيق، وا  
وقد اعتمدنا في ذلك على القضكككككككككايا النقدية التي شككككككككككلت منطلقا تأسكككككككككيسكككككككككيا في آرائهم 
محكككاولين الوقوف على أثرهكككا في توجيكككه نقكككدهم التطبيقي إلى ؛ التطبيقيالنظريكككة، ونقكككدهم 
 اتجاه معين، بحيث يكون مرتكزا لما عرضوه وناقشوه في كتبهم، وهي:
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الذي اخترناه  ه(،336)تكتاب )الموشكككح في مآخذ العلماء على الشكككعراء( للمرزباني  -
 النقدي.نموذجا لبحث أثر قضية الرواية األدبية، في بناء منهجه 
 
الذي  ه(،321)توكتاب )الموازنة بين شككعر أبي تمام والبحتري( ألبي القاسككم اآلمدي  -
  اخترناه نموذجا لبحث أثر قضية القديم والحديث في بناء منهجه النقدي.
 
الككذي اخترنككاه نموذجككا  ه(،621)توكتككاب )دالئككل اإلعجككاز( لعبككد القككاهر الجرجككاني  -
 للقرآن الكريم في بناء منهجه النقدي.لبحث أثر قضية اإلعجاز البالغي 
 
، ه(622)توكتاب )قراضككككككككة الذهب في نقد أشككككككككعار العرب( البن رشككككككككيق القيرواني  -
 الذي اخترناه نموذجا لبحث أثر قضية السرقات الشعرية في بناء منهجه النقدي.
وقد وقع االختيار على هذه المصككككككككككككككنفات اعتمادا على معايير ثالثة بني عليها البحث، 
 هي:
أنهككا تمثككل نمككاذج للنقككد التطبيقي في القرنين الرابع والخككامس للهجرة، بحيككث يغلككب   -1
 عليها الطابع التطبيقي في مقاربة النصوص األدبية وتحليلها.
 
مراعاة عالقة المنهج في التطبيق النقدي في هذه المصكنفات، مع النص اإلبداعي؛   -2
بدءا من السياق الخارجي للنص حيث حاولنا الوقوف على أهم محاور هذه العالقة، 
)الذي يمثله النموذج األول(، ثم المبدع ودوره في قيام مذاهب شكككككككككككعرية )التي يمثلها 
النموذج الثكاني(، ثم النص في سككككككككككككككياقه وعالقاته الداخلية )ويمثله النموذج الثالث(، 
ة افقضكككككية الخلق واإلبداع الشكككككعري )التي يمثلها النموذج الرابع(، وفي كل منها مراع
 ألثر القضايا النقدية المذكورة سابقا في ذلك.
 
 
كما أن اختيار هذه القضكككككككايا؛ كان بناء على أهميتها البالغة في حركة النقد األدبي   -3
عند العرب وصككككككوال إلى القرنين الرابع والخامس الهجريين؛ اللذين اكتملت فيهما هذه 
لى ؤالء النقاد، إضكككافة إالقضكككايا وغيرها، نضكككجا في ناحيتي الفكر والممارسكككة عند ه
 ي.لمنهج النقدي في شقه التطبيقعدها مدخال مهما في بحث قضية ا





وذلك لما تميزت به من تشككل طبيعتها من واقع النصكوص اإلبداعية وخصوصيتها، 
ما يسككهم في عدها أسكككسكككا مرنة تسكككتجيب لقراءة النصكككوص ومكاشكككفتها على مسكككتوى 
ن جهة ثانية ارتباطها بغيرها من القضكككككككايا المضكككككككمون والقيم الفنية فيه من جهة، وم
النقدية ارتباطا سككككككببيا في أنها كانت مدعاة لظهور بعض القضككككككايا األخرى، أو أنها 
ن جهة بين القضككككككايا األخرى مكانت نتيجة لهذه القضككككككايا، أو ارتباطا تكامليا بينها و 







"أثر الرواية األدبية في بناء المنهج  
 التاريخي في كتاب الموشح للمرزباني"





 النقد ومظاهر المعرفة اإلنسانية: -1
لوم اإلنسانية أدوات مهمة في سياق تطورها عبر مسار تاريخ طويل، قدمت لنا الع
 األدواتلدراسة النص اإلبداعي؛ إذ يعد النص الحقل األهم واألصل الستعمال هذه 
 قصد سبر أغواره، وكشف أسراره. واآلليات
"ولم يكن النقد األدبي غريبا على المجاالت اإلنسانية األخرى أبدا، فعالقة النقد بباقي 
ي ف العلوم كانت على الدوام رافدا في تطوره النظري والتطبيقي، كما كانت عامال مؤثرا
 .1ه في المجتمع ككل"تحديد وظيفته، ومدى سلطته على العمل األدبي، ودور 
ويمكن القول إن النقد األدبي ال يمكن أن يستغني عن مظاهر المعرفة اإلنسانية 
 أنه: "فن دراسة األساليب، وهذا الفن يستعين بضروب من المتنوعة؛ فقد ورد في تعريفه
، وهذه االستعانة يفرضها منطق التأثر والتأثير والتفاعل بين العلوم والمعارف 2المعارف"
 على اختالفها وتنوعها.
وفي توجيه  ،وقد "تأثر النقد األدبي بالعلوم اإلنسانية التي داخلته؛ فأثرت في مناهجه
، هذا ويمكن االستعانة بعديد من ضروب العلم في مجال النقد، )...(دراساته وجهة معينة 
ومن  ،من أجل إفادة اتساع أفق التفكير وعمق النظرة في دخائل النفس والحياة والكون
 .3أجل الوصول إلى دقة البحث، وسالمة االستقراء، وصحة االستنباط"
ولذلك كان من شروط الناقد الثقافة الواسعة، واإللمام بضروب من المعرفة والعلوم 
د ، ولم يغفل النقابالنص، وتكون األحكام حوله ذات قيمةالتي تعينه على اإلحاطة 
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وموهبته  منها بشخصية الناقد ارتبطت في بعضالتي  ،القدامى ذلك التأثر، وهذه الشروط
اقد، بل ا في النموالذكاء وحدهنقاد العرب على االعتداد بالطبع ال "ولم يقتصر وذكائه،
ذلك ثقافة واسعة، ال تقف عند شيء بعينه، بل تتطلب إلى  يضيف أن ا ضروريا لهرأو 
، الثقافة في توجيه النقد وأحكامه، وفي ذلك وعي للنقاد بأثر 1اإللمام بجملة من الثقافات"
 وضبط آلياته ومقاييسه في قراءة النصوص.
 ثقافة الناقد: -2
وقف الدارسون عند نصوص كثيرة للنقاد العرب القدامى، واستدلوا بها على ثقافة   
في تبلور األحكام النقدية وقيمتها العلمية، وتأثيرها على النقد بصورة عامة، ، ودورها الناقد
طلبت علم الشعر عند األصمعي، فوجدته ال يقول فيه: " ه(222)تمنها نص للجاحظ 
أبي  إعرابه، فعطفت على، فرجعت إلى األخفش فوجدته ال يتقن إال يحسن إال غريبه
دت خبار وتعلق باأليام واألنساب، فلم أظفر بما أر عبيدة فوجدته ال ينقل إال ما اتصل باأل
 .2إال عند أدباء الكتاب"
ن "معرفة أ فهو يرى لى أهمية الثقافة الواسعة للناقد؛وهذا النص يشير فيه الجاحظ إ
د من باإلعراب واأليام واألنساب، بل الالغريب وحدها ال تكفي، وكذلك ال تكفي معرفة 
حق هم أهل العلم بالشعر، وأ الكتاب ذوو الثقافة الواسعة ثقافة شاملة، ولذلك كان أدباء
، كما يشير الجاحظ في نصه إلى التخصص حين فرق بين أهل 3الناس بتقديره ونقده"
 معرفة.شترط فيهم شمولية واتساع الالنقاد الذين ا واألخبار، وأهل العلم بالشعر؛ وهماللغة 
ات، وروضت خبراته المطالعات، الناقد الحق هو "الذي صقلت مواهبه االختبار ف 
ونمت حواسه التدريبات، فهو القادر على التمييز بين اإليقاع السليم والنغم النشاز الخارج 
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، وفي المقابل متى ما افتقد 1"عن المألوف، والناقد الحق أيضا هو الذي يتأثر ويؤثر
الناقد إلى هذا الشرط يفتقد نقده إلى "الفاعلية واإلضافة واإلبداع، مهما تمتع بحدة وذكاء، 
، وسالمة ذوق، وسعة أفق، ونقاء طبع؛ فالنقد في أساسه بناء ثقافي يرشح ورهافة حس
 .2في قلم الناقد بمقدار ما يتزود به من زاد"
الناقد أهال للحكم، وقد رأى النقاد العرب أن "النقد طبع البد الثقافة هي التي تجعل و  
منه للناقد، وذكاء يستطيع به أن يحلل العمل األدبي، وثقافة تمد هذا الذكاء بأسباب 
الحكم، ومخالطة للنصوص األدبية، يستطيع بعدها أن يضع كل نص في مكانه من 
ون في النظرة عن نقاد العصر مراتب الجودة واإلبداع، وهم في ذلك ال يكادون يختلف
الحديث، إال أن نقاد العصر الحديث ربما كانوا في الدعوة إلى توسيع ثقافة الناقد أكثر 
لتمايز العلوم والمعارف واتساعها عندهم، وتطور وهذا ، 3إلحاحا من القدماء في ذلك"
 األدب وأدوات قراءته.
يقول فيه:  ه(231)توالنص الثاني الذي نقف عنده هو نص البن سالم الجمحي 
وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات؛ منها ما "
من ذلك  ،تثقفه العين، ومنها ما تثقفه األذن ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان
فة وال وزن دون المعاينة ممن يبصره، ومن ذلك الجهبذة اللؤلؤ والياقوت، ال تعرفه بص
بالدينار والدرهم، ال تعرف جودتهما بلون وال مس وال طراز وال وسم وال صفة، يعرفه 
 .4الناقد عند المعاينة، فيعرف بهرجها وزائفها"
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يشير ابن سالم في هذا النص إلى أهمية التخصص في العلوم، ومنها النقد األدبي 
ن الناقد أ أصحابه النقاد )أهل العلم(، وقد اشترط فيهم ثقافة خاصة حين بينالذي سمى 
ب مرس باألدالتثقافة تؤهله للنقد وتدعم ذوقه األدبي، مركزا في ذلك على في حاجة إلى 
يد واألجود، ، ومدركا للفروق بين الجومخالطته حتى يصبح بصيرا بسماته وأسراره الجمالية
 .ي والضعيفوبين القو 
الوقوف عند شروط الناقد ومؤهالته التي تركز الحديث فيها هنا عن الثقافة  من والغاية
تأثير هذا الشرط في منهج قراءته، فهي تسهم بشكل أساسي في بلورة  بيان هي، الواسعة
، رف والعلوم المختلفة األخرىأدوات الناقد القرائية، كما يظهر هذا حاجة النقد إلى المعا
ويمكن القول إن: "ما يجعل النقد يتصل بضروب المعرفة الكثيرة هو وتداخله معها، 
يهتدي به في سبيل كشف غموض النص األدبي  المنهج؛ الذي يتخذه الناقد مصباحا
 .1وأسراره"
ولعل أكثر المناهج النقدية إظهارا وحاجة لثقافة الناقد المنهج التاريخي، الذي اخترناه 
منا للبحث في مالمحه التطبيقية في إحدى المدونات نموذجا في هذا الفصل، محاولة 
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 المنهج التاريخي:المبحث األول: 
 المفهوم والمعالم: -أوال
المنهج التاريخي لألدب بوصفه مصطلحا هو: "المنهج الذي تتم فيه دراسة األديب 
لظروف التي ، واوشعره، ودراسة النص في ضوء حياته وسيرته وبيئتهوأدبه أو الشاعر 
أثرت عليه؛ عن طريق معرفة عصره الذي عاش فيه، ومعرفة محيطه ومدى تأثير ذلك 
كله في نتاجه األدبي أو الشعري، والتطلع نحو دراسة األحداث العامة والخاصة التي مر 
ألديب يمكن لها أن تكون هنا عوامل ؛ أي إن األحداث التاريخية وشخصية ابها األديب
مساعدة على تحليل النص األدبي وتفسيره، ولهذا نرى أن هذا المنهج يعمل على إبراز 
ويات ، دون االهتمام كثيرا بالمستالتي أنتج فيها النص الظروف التاريخية واالجتماعية
 1."الداللية األخرى، التي يكشف عنها النص، ودراسة مدى تأثيره على القارئ
فالمنهج التاريخي إذن يهتم بسيرة المؤلف ومراحل نشأته، ومالبسات تأليفه، وبيئته؛ 
أي إنه يبحث في المؤثرات الخارجية لتأليف النص األدبي، فهو نقد "ال يكون إال خارجيا، 
نظرا ألنه يهتم بأصل النص أكثر من اهتمامه بطبيعته ومعناه، وهو يبحث عن حقيقة 
؛ فهو منهج 2تبين إن كانت الوقائع المنطوية مطابقة للواقع التاريخي" تحاول بالتحليل أن
يقوم على نقد الوقائع والحقائق، باالعتماد على جمع مصادرها خارج النص، ومن ثم 
 صياغة فرضيات في قراءة النص وتفسيره وتحليله بناء على هذه الوثائق والمصادر. 
بط ذلك ألنه يرتالنقدية في العصر الحديث؛ أول المناهج "ويعد المنهج التاريخي 
بالتطور األساسي للفكر اإلنساني، وانتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر 
 .3الحديث، وهذا التطور الذي تمثل على وجه التحديد في بروز الوعي التاريخي"
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 يتخذ"ولذلك اهتم هذا المنهج بالمؤثرات التاريخية ودورها في إنتاج النصوص، حيث 
من حوادث التاريخ السياسي واالجتماعي وسيلة لفهم األدب ودراسة وتحليل ظواهره 
عتمد على ما يات الزمنية للنصوص ومنتجيها، و المختلفة، وتفسيرها؛ فهو يهتم بالسياق
يشبه سلسلة من المعادالت السببية؛ فالنص ثمرة صاحبه، واألديب صورة لثقافته، والثقافة 
 1والبيئة جزء من التاريخ، فإن النقد تأريخ لألدب من خالل البيئة.إفراز للبيئة، 
، (Beuve-Sainte)'سانت بيف'أما أعالم المنهج التاريخي في النقد الحديث فهم 
 ، Ferdinand ) ( Brunetièreو'فرديناند برونتيير'  (Lanson Gustav)'غوستاف النسون'و
، ولكل منهم إسهامه الخاص في المنهج Hippolyte Adolphe Taine)2) هيبوليت تين''و
من حيث التنظير والتطبيق وطرح المبادئ والعناصر والخصائص والمرجعيات المعرفية 
األثر ب له، لكنهم يلتقون في االتفاق على األصل في المنهج وهو غايته وعالقته مرجعيا
 .األدبي
ر األدبي تفسير نشأة األثفي خطاب النقد األدبي، تحاول  حيث يعدونه "قراءة تاريخية 
بربطه بزمانه ومكانه وشخصياته؛ أي إن التاريخ هنا يكون خادما للنص، ودراسته ال 
تكون هدفا قائما بذاته، بل تتعلق بخدمة هذا النص من كونه ينبه إلى أهمية ما هو خارج 
لخارجي، االنص، ومعرفة سياقاته، وبهذه الطريقة لجأ النقاد إلى استنباط القيم من الواقع 
ومما هو متخصص من األبحاث للتوصل إلى مجموعة من التراكيب والتأويالت، التي 
 .3تجمع بين البيئة واألدب"
ويمكن القول إن المنهج التاريخي هو "منهج نقدي يركز على العالقة المتينة بين 
لصلة ا، فهو منهج يقوم على إبراز )...( العمل األدبي والمجتمع الذي يتغير بفعل الزمن
بين األدب والتاريخ؛ بمعنى أنه يربط النص وصاحبه بالبيئة والعصر والمجتمع، ويعنى 
بكشف جوانب العمل األدبي من منظور األحداث التاريخية والسياسية واالجتماعية 
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المحيطة به، بل يذهب أبعد من ذلك في ربطه بالعصور التي سبقته؛ فإن سنة التطور 
اسي تجعل العصر يرث كثيرا من خصائص العصور التي الثقافي واالجتماعي والسي
سبقته، فيتأثر بها حتما عن قصد أو عن غير قصد، ولما كان األدب هو رصد حياة 
أمة ما في زمان محدد ومكان بعينه، وكان التاريخ هو مادة هذه الحياة، كان التالزم 
فني عرفة التاريخ الاألدبي والتوافق الفني بين األدب والتاريخ، وكانت الحاجة إلى م
 .1لألعمال األدبية"
نسترجع الظروف األصلية التي أبدعت فيها قصيدة ما بواسطة  عندماوبعبارة أخرى 
أن نعيد إبداعها ثم الحكم  البحث التاريخي، فإن المنهج التاريخي يجعل من الممكن
 .عليها
كم اآلن ممكن، ح، والحكم النقدي في الوصول إلى الرأيفالمنهج التاريخي يساعد  
ثبت القيم، أدب ال ت، وهناك تواريخ تي هي في نواتها حكم تاريخيعلى القيمة الجمالية ال
كما يوجد نقد أدبي يثبت القيمة دون أن يدخلها في تاريخ ما، ولكن الناقد التاريخي يحول 
القيمة إلى حدث، وهكذا يساوي الجمال بالتاريخ، ويستوعب العمل الخاص في طريقته، 
 .2ولكنه يحكم على العمل ال على الطريقة
 فهو من مصادر فهم التاريخ ودراسته، إذ هو"؛ النص األدبي وثيقة تاريخية ولذلك عد
فياض بالمعلومات عن العصر الذي عاش فيه المؤلف، وعن معاصريه من الكتاب 
القة ع والحكام واألمراء والشخصيات المختلفة، إن العالقة إذن بين األدب والتاريخ هي
، وهذا ما تفسره مقولة )الشعر ديوان 3وثقى، وهي عالقة متبادلة، كل منهما عون لآلخر"
العرب( في التراث العربي؛ حيث "كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم 
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ليه يصيرون" تجسيد الرتباط األدب بالتاريخ والبيئة  في؛ 1ومنتهى حكمهم، به يأخذون وا 
 والمجتمع.
ر بوصفه )ديوانا( يوحي بأهميته واتخاذه وثيقة تاريخية؛ "ألن الشعر أداة ضرورية الشعو 
هو المساعدة و  غي تملكها، حدد الشعر لنفسه هدفا،الكتساب اللغة، وألنه ينقل ثقافة ينب
ن الشعر إ )...( التي يقدمها في مجال الدراسات المختلفة: المعجم والنحو والقرآن والحديث
؛ ما يعني أن الشعر والنص اإلبداعي بصورة عامة يمثل حقيقة تاريخية 2إذن في وظيفة"
 واجتماعية، وليس مجرد بنية لغوية.
وهذا ما يلخصه 'ديفيد بشبندر' في قوله: "إن القصيدة ليست مجرد حقيقة أدبية، ولكنها  
 يحقيقة اجتماعية أيضا؛ أي إن القصيدة تنتج في سياق يتضمن حياة المؤلف والمتلقي الذ
تكتب له، وعالقات مختلف العوامل االجتماعية والتاريخية والسياسية التي تمثل الخلفية، 
ومن ثم تقع القصيدة في شبكة الظروف، حين ينتجها الشاعر وحين يتلقاها القارئ، وتشمل 
هذه الظروف مجموعة العالقات بين الشاعر والمتلقي، والسياق االجتماعي، والطبيعة 
 .3ولوجية لهم، ووضعهم في تتابع األحداث التي تدعى تاريخ"السياسية واإليدي
ولذلك كانت معرفة التاريخ في األدب، "الزمة ال غنى عنها لدراسة هذا األدب، وتعرفه 
وفهمه وتفسيره، وكثيرا ما يستحيل فهم نص أدبي قبل دراسة تاريخية موسعة للوقائع والظروف 
 .4التي كانت وراءه"
عليه المنهج النقدي هو الذي يأخذ منه "أضيق دالالته؛ أي ارتباط فالتاريخ الذي يقوم 
الحدث بزمن، ومن ثم تقسيم األدب إلى عصور، وصفات كل أدب من كل عصر، 
، -في منحاه السياسي الغالب عادة  –وعالقة هذه الصفات بالصفة الغالبة للعصر 
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ن كان الالزم أن يعرض تتم فاعال ومنفعال، ل وكثيرا ما عرض األدب بصيغة المنفعل، وا 
 .1الغاية وتتحقق السمة النقدية للباحث"
به حساس، إذا فقد فيه صاح"منهج وتجدر اإلشارة إلى أن المنهج التاريخي في النقد 
توازنه زلت به قدمه واختل ميزانه، وصار مؤرخا أو جّماعة، وحكمه للعصر بمقياسه 
يقتضي و التاريخ مادة للنقد،  يصبح وحكمه، وصار النص األدبي لديه مادة للتاريخ، ولم
هذا أن يحدد الناقد منذ البداية عالقته بالتاريخ، هو ناقد له المؤهالت الالزمة، صميم 
عمله النص األدبي بما فيه من حياة العواطف واألخيلة، وهو يستعين بتاريخ العصر 
دراك ما خبأه الز  علم روفه، والمن وراء حونظمه السائدة على استجالء النص األدبي، وا 
و أشار إليه من وقائع وأحداث ومواقع وأعالم، وتحديد ما كان أللفاظه بما تضمن أ
، بحيث ال يخرج الناقد عن مهمته في النقد إلى التأريخ، 2ومصطلحاته من دالالت خاصة"
فبينهما حدود؛ إذ يستغل ما يمده المنهج التاريخي من وسيلة تمكنه من تتبع الظاهرة 
 العصور.الفنية عبر 
 مظاهره وتجلياته:  -ثانيا
 3للمنهج التاريخي مظاهر وتجليات في مجاالت عدة أهمها:
مجموعة أمور تتعلق بها، من ذلك صحة نسبتها إلى  النصوص: أي التأكد من تحرير -
أصحابها، والتأكد من صحتها، وخلوها من التشويه والتحريف، أو الزيادة والنقصان، وتحقيق 
 تاريخ النص أو زمان تأليفه، والمرحلة التي ينتمي إليها.
 لتبينأو دراسة الحركة األدبية في عصر معين،  دراسة األدب في عصر معين: -
خصائصها العامة، وما أضافته إلى ما قبلها، ووضع هذه الحركة في سياقها التاريخي العام، 
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وبيان موقعها من تاريخ األدب، مما يساعد على إدراك التطور الذي أصاب األدب في هذه 
 الحقبة المدروسة.
 
اهات جدراسة فن معين من فنون األدب في حقبة تاريخية معينة، أو اتجاه معين من ات -
 رسة من مدارسه الفنية أو الفكرية.هذا الفن، أو مد
 
دراسة أديب من أدباء عصر معين، وبيان مالمح أدبه من خالل االستعانة بسيرته،  -
 ومالبسات عصره، وظروفه السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 
 
دراسة نص من نصوص األدب، وتلمس خصائصه، باالعتماد على تاريخ هذا  -
 ومناسبة تأليفه، وحياة كاتبه، وظروف نشأته، وما شاكل ذلك من عوامل خارجية.النص، 
المقارنة بين النصوص األدبية لتمييز األصالة من التقليد فيها، والجديد من المتناول  -
 المبتذل.
 
انة بما تم من مقارنات تصنيف النصوص في مدارس وأنواع ومذاهب، باالستع -
 وموازنات.
 وفي كل ذلك:
عند دراسة العمل األدبي الموضوعية، وذلك بسبب اعتماده  المنهج التاريخي "يلتزم -
 المبالغ فيه على الحقيقة التاريخية التي هي وليدة الموضوعية.
 
 لعمل األدبي على أنه واقعة معينة،النقد التاريخي هو نقد تفسيري؛ ينظر إلى ا -
ه وثيقة وقيمة األدب عنده في كونوالنقد التاريخي كذلك نقد قيمي حكمي، ويحاول تفسيرها. 
 تاريخية، تقدم صورة للعصر، وتعكس حركة التاريخ والمجتمع.
 
 
إن األدب في هذا المنهج التاريخي ليس عالما مستقال بذاته، وال يشكل وحدة قائمة  -
بنفسها، ومن ثم ال يمكن فهمه أو التعامل معه، أو التعمق في درسه من غير ربطه بالعوامل 
طاره التي  شكلته، ال بد عند درسه من استحضار جوه التاريخي، أي لحظات تكوينه، وا 
 الزمني.
 




يهتم النقد التاريخي بمضمون العمل األدبي، ويعول على هذا المضمون كثيرا، ألنه  -
على أنه وثيقة مهمة تعين على فهم التاريخ والمجتمع، وهي حافلة بالمعرفة  ينظر إلى األدب
 1فالنقد التاريخي إذن نقد مضموني. المختلفة؛والخبرة واألحداث 
 
حول النقد التاريخي، واكتماله منهجا في العصر وتجدر اإلشارة هنا بأن ما سبق عرضه 
الحديث، مع أن منطلق البحث ليس إسقاط أو مقاربة النقد القديم بآليات ومناهج النقد 
الل خ للمدونة النقدية العربيةالمتتبع  والبحث ال يحيد عن هذا المنطلق، ولكن الحديث،
جية قاربات نقدية ذات صبغة منهمالمح كثيرة لميتبين  ،القرنين الرابع والخامس للهجرة
لشعرية السرقات ا، و الرواية والتوثيق :يحثبعض مظاهرها في مب، يمكن أن نحدد تاريخية
 ومعيار األصالة.
 من خالل، األدبية الروايةها وهو مناألول مبحث الالوقوف عند فيما يأتي  سنحاولو 
وبعض نماذجها التطبيقية، التي اخترنا لها كتاب الموشح نموذجا وجعلناه  عرض هذه القضية
ثه ، مركزين على النظر في الرؤية التاريخية للمرزباني في بحالمدونة التطبيقية لهذا الفصل
وتفصيل  ،النصوص ومدى أثرها في بناء منهجه النقدي في مقاربةلقضية الرواية األدبية، 
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 الرواية األدبية: المفهوم والنشأة والتطورالمبحث الثاني: 
تعد الرواية األدبية أسلوبا من أساليب التواصل والتبادل المعرفي لدى العرب في بداية 
لبيئة االعهد النقدي؛ من خالل نقل المرويات األدبية بين شخص وآخر، وقبيلة وأخرى في 
 العربية القديمة.
حيث كان العرب قديما يعتمدون على الذاكرة في حفظ أنسابهم وأيامهم وأخبارهم وكل ما 
 يتعلق بهم، فكانت الذاكرة هي السجل الوحيد لذلك.
وكان األدب وخصوصا الشعر ضمن ذلك؛ فقد حرصوا على حفظه وتناقله بينهم مكانيا  
 انا حافظا لألنساب واأليام واألخبار.وزمانيا، وقد مثل بدوره سجال وديو 
 الرواية األدبية: المصطلح والمفهوم والنشأة: -أوال
 يطلق على إناء يحمل لمصطلح )الرواية( فله بعد حسي؛ حيث أما عن المدلول اللغوي
فيه الماء كالمزادة، أو حيوان يحمل عليه كالجمل، أو إنسان يحمل الماء ويتعهد بالسقاية، 
ثم صارت )الرواية( بعد ذلك تطلق على مجرد الحمل، ومن مجاز هذا الحمل حمل الحديث 
حظ اوالشعر؛ فراوي الشعر هو من يحمل شعر الشاعر وينقله ويذيعه بين الناس؛ يقول الج
وهو حامل المزادة، فسميت المزادة باسم حامل المزادة،  "الراوية: هو الجمل نفسه، ه(:222)ت
؛ حيث انتقلت داللة الحمل من حمل 1ولهذا المعنى سموا حامل الشعر والحديث راوية"
 المزادة أو الماء، إلى حمل الشعر.
حفظه  ىله حتّ  إذا رواه  ا وقد ورد في لسان العرب هذا المدلول: "رّوى فالن فالنا شعر  
 .2، ويقال: رّويته الشعر تروية، أي: حملته على روايته، وأرويته أيضا"(...)للرواية عنه 
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مظهرا  كانت تمثلف لرواية لم تخرج عن صورة حمل ونقل النصوص،فالداللة المعجمية ل
"وقد كانت العرب تروي  ه(:381)تثقافيا في البيئة العربية آنذاك، يقول القاضي الجرجاني 
، فهي كذلك صورة تعبر عن حاجة المبدع في 1وتحفظ، ويعرف بعضها برواية شعر بعض"
 التواصل مع غيره وحفظ تجربته ونقلها.
وضمن هذه الحاجة شكلت الرواية أداة مهمة بالنسبة للشاعر ذاته؛ ولذلك جاءت إشارات 
الذي  ه(413)تومنهم ابن رشيق القيرواني النقاد وتأكيدهم أهمية الرواية بالنسبة للشاعر، 
عرض آراء الرواة حول إلزامية رواية الشاعر للشعر في قوله: "وقد سئل رؤبة بن العجاج 
عن الفحل من الشعراء، فقال: )هو الراوية(؛ يريد إذا روى استفحل، قال يونس بن حبيب: 
نما ذلك ألنه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد غيره، فال يحمل يرة(، نفسه إال على بص )وا 
وقال األصمعي: )ال يصير الشاعر في قريض الشعر فحال حتى يروي أشعار العرب، 
 .2ويسمع األخبار، ويعرف المعاني، وتدور في مسامعه األلفاظ("
في تعريفه للشعر باعتبار أسسه وخصائصه  ه(382)ت أوردها القاضي الجرجانيقد و  
يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء، ثم تكون الدربة مادة قال: "الشعر علم من علوم العرب، 
؛ حيث أدرك القاضي الجرجاني أن الشعر يقوم على جملة من المقومات واألركان 3له"
وحصرها في أربعة عناصر تمثل عناصر اإلجادة في الشعر، ومقومات تفرد المبدع، ومنها 
"فإذا استكشفت عن هذه الحالة،  الرواية التي جعلها معيارا لشاعرية الشاعر حين قال:
وجدت سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكي ال يمكنه تناول ألفاظ العرب إال رواية، وال طريق 
للرواية إال السمع، ومالك الرواية الحفظ، وقد كانت العرب تروي وتحفظ، ويعرف بعضها 
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لقديمة فات النقدية العربية ا، وغير ذلك من آراء النقدية المبثوثة في المؤل1برواية شعر بعض"
 التي أجمع أصحابها على أهمية الرواية بوصفها شرطا وأداة من أدوات اإلبداع لدى الشعراء.
كما وقف عندها القاضي الجرجاني، في معرض حديثه عن ثقافة الناقد؛ حيث عد الرواية 
واية، ر في قراءة النصوص، فقد رأى أنه: "يوصل إلى بعضه بال أهم شروطه ومؤهالته
ويوقف على بعضه بالدراية، ويحتاج في كثير منه إلى دقة الفطنة وصفاء القريحة، ولطف 
دمان  الفكر وبعد الغوص، ومالك ذلك كله، وتمامه الجامع له، والزمام عليه: صحة الطبع وا 
الرياضة، فإنهما أمران ما اجتمعا في شخص فقصرا في إيصال صاحبهما عن غايته ورضيا 
 .2يته"له بدون نها
تصقالن موهبة الناقد بحسب مقتضيات أساليب العرب في التفكير  *فالرواية والدراية
والتعبير، وعلى هذا ال بد للناقد من ثقافة واسعة تمكنه من معرفة األساليب لكي يعرف 
 .3اضع التي يقع فيها الحسن والجمالالمواضع التي يقع فيها الخطأ والعيب، أو المو 
 والتوثيق: الرواية -ثانيا
تمثل الشفاهية أولى سمات الرواية األدبية، فقد اعتمدت في بداية عهدها على الذاكرة، 
وهي سمة طبيعية تتصل ببداية التقاليد الثقافية في أي مجتمع من المجتمعات، إذ تعتمد 
الشفاهية التي تتناقل عبرها المعرفة وعليها يعتمد المتلقون، وبعد مرحلة التدوين يمكن القول 
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 تأثرهم بمنهج المحدثين في بحث الرواية وأصولها.
ونس، اب، طرابلس، ترها إلى عصرنا، الدار العربية للكتوتطو ينظر: محيي الدين صبحي، نظرية النقد العربي  -3 
 .24-23م، ص1814




، ال لتكون بديال 1قد انضمت الكتابة إلى المشافهةية األدبية وصلت مرحلة النضج فإن الروا
 عنها، بل جاءت رافدا ثقافيا لحركة الرواية، ومساندا توثيقيا لها.
 شكلت قضية نقدية مهمة نجم عنها البحث في أصلتوضمن هذه الثنائية )رواية/توثيق( 
 النص وصحته.
لتحرير النصوص؛ أي "التأكد من مجموعة  ايق مظهر مشكلة الرواية والتوث حيث مثلت
أمور تتعلق بها، من ذلك صحة نسبتها إلى أصحابها، والتأكد من صحتها وخلوها من 
التشويه والتحريف، أو الزيادة أو النقصان، وتحقيق تاريخ النص أو زمان تأليفه والمرحلة 
 .2التي ينتمي إليها"
كما تمثل  ،صل، ونقل النصوص وحفظهاعرب في التواوالرواية األدبية صورة من تقاليد ال
صورة من صور التواصل المعرفي في البيئة العربية القديمة بين األدباء والعلماء؛ فقد "كان 
الشعراء والخطباء والناطقون بالمثال والحكمة مؤلفين وناشرين للقيم، ولم تكن وسيلتهم في 
ل تهم وحدها، فهذه كانت تخبو كما يخبو كتبليغ ما يؤلفونه من كالم منظوم ومنثور ألسن
حيث ، 3صوت بعد موت صاحبه، بل كانت وسيلتهم في ذلك النشر رواة أدبهم وسيرهم"
 لى األساس في هذه القضية؛ وهم الرواة.إالجابري يشير 
حلقة الوصل بين السابق والالحق، وهم الجسر الذي تعبر عليه مسائل  والرواة يمثلون
تند عليهم علماء العربية في نقل علومهم ومعارفهم وآدابهم، وقد كان لهم العلم وقضاياه، اس
سهام مهم تجاه الشعراء؛ حين رعوا مدوناتهم الشعرية رعاية مختلفة الوجوه، تتمثل في  دور وا 
، وهنا تبرز خدمة هؤالء الرواة للنقد األدبي 4االستيعاب والجمع، والضبط والشرحالحفظ و 
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أثرت في حركة النقد  في الشعر والشعراء نقديةوأحكام نتيجة لما صدر عنهم من آراء 
 العربي.
وسيلة نقل إنها من حيث  ،وحاصل ما يقال إن الرواية األدبية اتسمت بالشفاهية 
المرويات، وآلية التواصل بين الرواة، وذلك في بداية عهد الرواية حتى أواخر القرن الثاني 
ألمر محصورا في التواصل الشفاهي، لكن أفق الرواية قد امتد واتسعت للهجرة فكان ا
، بوصفها وسيلة نقل أخرى للرواية 1فضاءاتها، من خالل الدخول في مرحلة الرواية المكتوبة
 األدبية.
أن ذيوع شعر الشاعر أو أخبار القبيلة ومآثرها لم يكن قائما على  وتجدر اإلشارة إلى
نما كان يقوم على الرواية الشفهية من فرد إلى فرد ومن جيل القراءة من الديوان وال كتاب، وا 
إلى جيل، فقد كان هذا الشعر مدونا في نسخة واحدة تعد مرجعا، أو نسخ قليلة محدودة 
يتناقلونه ه و ينسخها بعض الرواة أو الشعراء أو الممدوحين من السادة واألشراف، ثم يحفظون
  .2شفاهة فيشيع وينتشر
ظهور التدوين بدأ شيئا فشيئا "يحل محل المشافهة، ومن ثم فقد أخذ المؤلف يحل فبعد 
محل الراوية، على أنه يتعين علينا أن نأخذ هذه الحقيقة بشيء من التريث واللين، نعم بدأت 
الكتابة تحتل مرتبة مخصوصة في مجال الثقافة العربية عموما، وفي مجال أدب األخبار 
  .3لم تضمحل بعد" خصوصا، ولكن المشافهة
لقد أدرك محمد القاضي وعي العلماء والنقاد بهذه النقلة للرواية األدبية من الشفاهية إلى 
ن يالكتابية، حين جمعوا في استشهاداتهم وتعليقاتهم وآرائهم في قضايا األدب والشعر ب
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التي ألفت  يالروايتين، وهو امتداد لوعي الرواة بذلك، ويظهر ذلك جليا في كتب النقد األدب
 في القرن الثالث الهجري وصوال إلى القرنين الرابع والخامس الهجريين.
"ظهر الميل إلى التأليف في حقل النقد  الهجري ففي النصف األول من القرن الثالث
في عمله المؤسس طبقات ه( 232)تاألدبي، الذي بدأت أولى عتباته مع ابن سالم الجمحي 
نقطة التحول تظهر في المشهد النقدي العربي؛ من خالل توجه فحول الشعراء، ومعه بدأت 
بعض ممن كان مشتغال بالرواية والرواة إلى التأليف والتأسيس لخطاب نقدي جديد، إرهاصا 
 .1وتمهيدا ليكون النقد بعد ذلك حقال مستقال بذاته من بين حقول المعرفة في التراث العربي"
ل النقاد حول صحة ما يروون من شعر ومدى ورغم أن الرواة كانوا محل نقد من قب
علمهم به، حتى نفى بعضهم عنهم الحس النقدي فيما ورد عنهم من آراء نقدية فيما رووا 
من شعر، ولعلنا نقف منها عند النص الذي ورد عند أبي بكر الصولي في كتابه )أخبار 
نما ي: "الرواة يعلمون تفسير الشعر وال يعلمون ، يقولأبي تمام( في ذلك ميز هذا ألفاظه، وا 
؛ في إشارة منه إلى أن العلم بالشعر ونقده قائم بذاته وله أهله وهم النقاد، وال 2منهم القليل"
 تكفي اآلراء التي يعرضها الرواة حوله لدخولهم تحت لوائه.
قبله؛ حين فرق بين جمع الشعر وهو عمل  ه(222)ت هذا ما قصد إليه وأقره الجاحظ
 بالشعر وهو عمل النقاد.، والعلم الرواة
من ذلك تعليق محمد القاضي على كتاب األغاني في قوله: "والناظر في كتاب األغاني و 
سالمية وأموية وعباسية، نقل بعضها اآلخر بطريق  يالحظ أنه بين دفتيه نصوصا جاهلية وا 
 .3الكتابة"
 عتمدت علىوما قيل عن كتاب األغاني يقال كذلك عن عديد المدونات النقدية التي ا
مثل طبقات فحول الشعراء البن سالم الجمحي وأخبار أبي تمام وأخبار البحتري  ،الروايتين
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وغيرها؛ مما يوحي ببحث هؤالء النقاد وتتبعهم لتطور الرواية  للصولي والموشح للمرزباني
األدبية وشخصيات الرواة، خصوصا فيما تعلق بتطور آلياتهم تبعا لتطور العصر وأدواته 
المعرفية، كظهور التدوين الذي شكل محورا مؤثرا في الرواية األدبية من حيث سماتها 
 وتأثيرها في الحركة النقدية. 
عتمد على ، قد ا- الكتابة والتدوين -ضا من الرواة فيما سبق هذه المرحلة فحين "نجد بع
المشافهة فحسب في مروياته األدبية، فإننا نجد في مرحلة النضج في الرواية األدبية وما 
تالها من مراحل، أن الوعي بثنائية )المشافهة/الكتابة( لدى بعض الرواة لم يكن غائبا أو 
 .1في حكم الغياب"
همنا هنا الخوض في مسألة المشافهة والكتابة إال بقدر ما يوضح أثرها في حركة وال ي
النقد المنهجي عند العرب قديما؛ وذلك من خالل صلتها بمنهج الشك والتحقيق والتوثيق 
للنصوص اإلبداعية وربطها بأصحابها، ومرد هذه النقلة المنهجية النوعية هو انتقال الرواية 
 لى مرحلة التدوين.من مرحلة المشافهة إ
وقد نتج عن ذلك الوعي النقدي ببحث ومناقشة قضية توثيق النصوص وأصالتها، أدى 
هذا البحث إلى ظهور قضايا نقدية على مستوى التنظير والتطبيق أسهمت في تبلور المنهج 
 التاريخي بآلياته الدقيقة عند النقاد العرب.
روايات، والشك في ضبط الذاكرة وعدالة كما تجدر اإلشارة إلى أن التأخر في تدوين ال
الرواة، كان من أقوى عوامل تبلور المنهج النقدي في بحث وتمحيص وتدقيق الروايات 
المنقولة؛ وهو ما أعطى الرواية الشفاهية التي قبلتها المصادر المكتوبة فيما بعد قيمة توثيقية 
ين ظهرت قضية أخرى ترتبط ، أ*لم تحظ بها الوثائق المكتوبة نفسها مع بداية التدوين
 بالرواة، وهي الشك حول ثقتهم من عدمها.
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ومن جهة أخرى أثر اختالف المشارب العلمية والثقافية للرواة على التنوع في الروايات 
المنقولة عنهم، وهي سمة أضفت الثراء المعرفي والمنهجي على النصوص المروية، كما 
د مع الروايات بحسب اختالف مقامات أصحابها، أحدثت االختالف في تعامل العلماء والنقا
 وتأثيرها على النص المروي من جهة الحكم عليه.
ويمكن تقسيم هؤالء الرواة بمرجعية هذه المقامات إلى أربع فئات هي: الراوي العالم، 
 .1، والراوي الناقد، وراوي القبيلةوالراوي الشاعر
  الرواية األدبية ورواية الحديث: -ثالثا
 لرواة يقودنا إلى الوقوف عند أمر مهم حول ذلك؛ وهوالحديث عن الرواية األدبية واإن 
ندها يث، وسنقف عية الرواية والرواة عند علماء الحدضمدى تأثر هذه القضية النقدية بق
ه التي نراها من صميم البحث في هذو  ،العالقة بينهمابشيء من التفصيل، ناظرين في 
 توثيق النصوص بشكل خاص.لة مة، ومسأالقضية بصورة عا
؛ حيث علم الحديث عند العربهناك ارتباطا بين علم التاريخ و وفي البداية نشير إلى أن 
يعتمد علم الحديث في جزء كبير منه على نقد الخبر واألثر وفق طريقة دقيقة، وقواعد "
يل من والتعدصارمة تؤدي إلى نتائج صحيحة، ويعد نقد اإلسناد الذي يعتمد على الجرح 
 .2أهم مظاهر علم الحديث"
مناهج علم الحديث وعلم الجرح والتعديل بخاصة، من األدوات التي أثبتت كما أن "
قد أثرت و  ب المتعلقة بالشعراء ورواة الشعر،جدارتها وفاعليتها العلمية؛ وال سيما في الجوان
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ريخ ها علوم اللغة والتامناهج المحّدثين في طوائف كثير من علماء العربية وعلومها، ومن
 .1والنقد األدبي، وكانت مصدرا أصيال من مصادر نقد الشعر عند العرب"
جالل الدين من ذلك مثال ما صرح به عند العلماء المتأخرين منهم،  أمر ظاهروهذا 
هذا علم : "في مقدمته ( قائالفي علوم اللغة وأنواعها في كتابه )المزهر ه(811)ت السيوطي
شريف ابتكرت ترتيبه واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة وأنواعها، وشروط 
، وذلك لما تتميز به علوم 2حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم واألنواع"أدائها وسماعها، 
 الحديث من منهجية في البحث والتصنيف.
من الدقة في اعتماد  "أسس ومبادئ علمية على جانب كبيرحيث تقوم كتبهم على 
المصادر بأنواعها كافة، وفي النص على نوعية المعتمد منها والمرفوض، ولعله من 
المعروف جدا أن المصادر الشفهية أو الرواية كانت النوع األكثر شيوعا بين أهل الحديث، 
 ، وهذا ما جعلهم يتصلون باالتجاه3أو إن شئنا الدقة قلنا إنها األكثر اعتمادا عندهم"
 التاريخي.
ضبط الحوادث وفحص اإلسناد، والموازنة الزمنية بين األخبار، والتدقيق الذي يقوم على "
عطاء تفسير منطقي للتعارض الظاهر بين الروايات  في الروايات المختلفة للحادثة الواحدة، وا 
م ، وهي من مها4وتقديم فكرة عن الظروف المحيطة بحادثة ما، واألسباب التي دفعت إليها"
 وبها استعان الباحثون في علوم الحديث.الباحث في التاريخ، 
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"على وجوب نقل الحديث شفاها، من أثر ذلك في علوم الحديث أن علماءها قد نصوا ف
فكان كل حديث في كتبهم يصدر بسلسلة من الرواة، تبدأ من مؤلف الكتاب وتنتهي بمصدره 
بيرة بالسند الذي احتل ذكره مكانة ك األصلي، وهذه السلسلة هي ما اصطلحوا على تسميته
 .1عندهم"
تتمثل في إنشاء خيط واصل بينه وبين مصدر الخبر، "واإلسناد عملية يقوم بها الراوي؛ 
 .2هذا الخيط هو السند"
م علو ومن المعروف أن "عملية محورية فيها، وهو  فاإلسناد أصل من أصول الرواية، 
علماء الحديث كانوا أحرص من غيرهم على تقييد أسبق إلى الظهور، ألن كانت الحديث 
، واضطراب أحوال المسلمين بعدها بسبب *السند وضبط مراحله، وبخاصة بعد الفتنة الكبرى
انقسامهم شيعا وأحزابا، فال غرو أن تؤثر علوم الحديث في اللغة واألدب والنقد، للسبب 
ألصيل اإلسالمية، والمنهج الفكري االتاريخي، ولسبب آخر هو كونها تمثل العقلية العربية 
 .3لدى المسلمين"
ويشير أغلب الدارسين إلى أن وجه تأثر منهج البحث في الرواية األدبية بمنهج علم 
وصية من أبعاد الخصيث يرتبط أساسا بقضية اإلسناد الذي هو وليد رواية الحديث، "و الحد
ن كان من قاألدبية ما يتعلق باإلسناد، وهو و للرواية  ين رواة بيل التقاليد العلمية المشتركة با 
األدب ورواة الحديث، إال أننا نستطيع الوقوف على ما يميز إسناد الرواية األدبية عن إسناد 
رواية الحديث النبوي ما يتعلق بتلقي اإلسناد في  منها؛ 4"رواية الحديث من عدة جوانب
 .الرواية األدبيةوكذلك في 
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ويظهر ذلك في أن "اإلسناد في الحديث النبوي وسيلة لتحقيق الحديث؛ أي البرهنة على 
أنه حقيقي قد صدر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم فعال، أما في الخبر األدبي فاإلسناد 
اية فإن كانت غ )...(وسيلة للمشاكلة؛ أي إيهام القارئ أو السامع بأن الخبر ممكن الوقوع 
وي األخبار أو مؤلف ن هدف رايثبت انتماء الخبر إلى الواقع، فإسناد أن المحّدث من اإل
 .1ن يعطي االنطباع بأن الخطاب له بالواقع نسب"كتب األخبار أ
فوع؛ ة الحديث اإلسناد المتصل المر وتبعا لذلك اختلف اإلسناد بينهما؛ حيث التزمت رواي
لى في حمل ونقل كالم رسول اهلل ص ومرد ذلك إلى االلتزام الديني في تحري الصحة والدقة
اهلل عليه وسلم، وهو جزء من سنته من سنته صلى اهلل عليه وسلم، التي هي مصدر من 
 لحديث،عند علماء ا ساس األهم في توثيق النصوص، ولذلك كان اإلسناد األمصادر التشريع
 وصحة نسبتها. وبيان صحتها
الغالب اإلسناد المرسل المنقطع؛ "فجميع ما يرويه علماء  لتزمت فيأما الرواية األدبية فا 
اللغة واألدب في القرن الثالث والرابع ذو إسناد مرفوع إلى علماء القرن الثاني من أمثال أبي 
عمرو بن العالء وحماد الراوية وخلف الحمر والمفضل وأبي عمرو الشيباني وابن الكلبي 
عراب الذين عاصرهم هؤالء العلماء وأخذوا عنهم، واألصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد، أو األ
ولكن هذا اإلسناد المرفوع إلى هؤالء ال يكاد يصل إليهم حتى يقف عندهم ثم ال يعدوهم، 
ومن هنا كان هذا اإلسناد الملتزم في الرواية األدبية إسنادا مرسال  ،)...( إال في القليل النادر
عر شلم يشهدوا العصر الجاهلي، ولم يأخذوا الأو منقطعا ألنه في أكثره روي عن علماء 
 .2"من الشعراء الجاهليين أنفسهم
اإلسناد في الرواية األدبية يمثل كذلك وسيلة توثيقية قائمة بذاتها، تتكئ  الظاهر أن ولكن
على أصل تاريخي وعلمي، ال يمكن وصفه باإليهام، لما تتسم به من مراعاة التحقيق 
 والضبط، واتصاله بالعلماء.
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الرواية بصورة عامة مرت بمرحلتين: "األولى خاصة بالشعر وحده، وتعني مجرد  ذلك أن
نشاده، وال تتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه والنظر فيه وتمحيصه، واستمر حفظه ون قله وا 
مدلول هذه المرحلة األولى في تاريخ الرواية األدبية حتى آخر القرن األول وبداية القرن 
، فلما أصلت أصول علم الحديث وأرسيت قواعده وعني فيه باإلسناد، وتصدر )...(الثاني 
الس العلم من حفظهم، صار يطلق عليهم أيضا لفظ الراوية؛ المحدثون للتحديث في مج
نا ، ومن ه)...(فصرنا نجد للمحدثين في آخر القرن الثاني رواة كما كان للشعراء رواة 
دخلت الرواية األدبية في طورها الثاني، وهو ما يصح أن نطلق عليه دور الرواية العلمية 
اية المجردة في دورها األول، وأضيف إليها وهي تقوم على الحفظ والنقل واإلنشاد، كالرو 
، فما أخذته 1الضبط واإلتقان والتحقيق والتمحيص والشرح والتفسير وشيء من اإلسناد"
الرواية األدبية من رواية الحديث هو الدور الثاني في الضبط والتحقيق ومحوره قضية 
 اإلسناد.
انية ثالحديث وينفي تأثر األولى بالوهناك من يرى أن ال عالقة للرواية األدبية برواية 
أن: "الرواية األدبية أصل قائم بذاته، وقد وجدت عند العرب ب كناصر الدين األسد الذي يقرر
منذ الجاهلية، فكان علماء النسب الجاهليون ومن أدرك منهم اإلسالم، يأخذون علمهم 
ة الشعر واألخبار بالنسب عن شيوخ هذا العلم ممن تقدمهم أو عاصرهم، وكذلك كان روا
، والمالحظ أن ناصر الدين األسد هنا يتحدث عن ظهور الرواية األدبية وقيامها 2الجاهلية"
ة ، بوصفها وسيلة تواصلية أسهمت في انتقال النصوص األدبيالحفظ والنقلبذاتها من حيث 
، ال من حيث البعد المنهجي في حمل هذه من عصر إلى عصر ومن جيل إلى آخر
 النصوص.
قد ذهب الرافعي إلى أن الشعر لم يدون مبكرا، ولم يكن فيه إسناد؛ ألنه ال خطر له وال و 
أدبا ونافلة وبابا من التطوع، أما أن يكون يتعلق به أمر من أمور الدين، بل هو ال يعدو 
المتمثل في  بديالدافع الرئيس لرواية الحديث باالرتكاز على السند هو الدافع الديني التع
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القائلين بالتأثر بين الروايتين، وحدد ذلك بقضية  الرافعي منف، 1يث وحفظهصون الحد
 اإلسناد في رواية الحديث.
إشارة إلى العالقة بين الروايتين من حيث السبق، "أما من حيث السبق  كله وفي ذلك
التاريخي العام فإن إجماع الباحثين هنا قائم على أن الرواية األدبية من حيث الظهور 
التاريخي كانت أسبق من رواية الحديث النبوي؛ إذ وجدت هذه الرواية عند العرب قبل 
 .2اإلسالم"
 وهو السبق من حيث التقنين"ي العام يأتي السبق الخاص؛ وداخل هذا السبق التاريخ
العلمي والمنهجي، وهذا محل اختالف بين الباحثين؛ إذ يرى بعضهم أن رواية الحديث 
النبوي كانت هي األسبق من حيث الضبط العلمي والمنهجي، أي تحول الرواية إلى صناعة 
 بهذا الرأي في كتابه )تاريخ آدابعلمية كما يقول الرافعي الذي يعد من أوائل القائلين 
 .3"لباب الثاني: الرواية والرواة(العرب(، فقد عقد بابا سماه )ا
"أن العرب إنما جرت في إسالمها من أمر الشعر والخبر والنسب وقد أشار فيه إلى 
ونحوها، على مثل عادتها في جاهليتها، فال جرم أنهم كانوا ينسبون أكثر ما يتناقلونه، إال 
لنسبة غير اإلسناد فيما اصطلح عليه الرواة، وهذا ال يستقيم إال إذا صارت الرواية أن ا
صناعة علمية، ولم يكن في العرب شيء من ذلك بالتحقيق، إال بعد قيام دولة بني مروان، 
حين اتخذوا المؤدبين ألوالدهم وذلك هو العهد الذي تسلسل فيه إسناد الحديث أيضا لتشعب 
 .4طرقه"
ل هذا الرأي رأى بعض الباحثين استقاللية الرواية األدبية عن رواية الحديث، وفي مقاب
من حيث التقنين العلمي والمنهجي، والسبق في ذلك للرواية األدبية؛ وهو ما ذهب إليه 
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ناصر الدين األسد الذي يرى أن: "الرواية سبيل طبيعية في كل عصر وعند كل أمة، حتى 
نما كانت رواية الحديث أمرا طرأ على العرب بعد اإلسالم، فإن حين تنتشر الكتابة وتذيع، بي
لم تكن رواية الحديث من حيث الطور الزمني متأثرة برواية األدب وفرعا منها، فالروايتان 
 .1أصالن انبثقا عن الحاجة الملحة انبثاقا طبيعيا"
ية، أما األدبولكن باستقراء ما سبق يظهر أن السبق التاريخي كان من نصيب الرواية 
الضبط العلمي والمنهجي فكان لرواية الحديث النبوي، وهذا الضبط الدقيق مرده إلى 
 وى.االختالف بين الروايتين في المحت
في  ه(230)تذكره ابن سعد  ولعل نص األصمعي السابق دال على ذلك، والنص الذي
معت شيري، قال: سأخبرني المنهال بن عمرو القعبة بن الحجاج في قوله: "عن ش طبقاته
مني في الحديث، وقال أبو قطن عمرو بن الهيثم: واهلل ألنا في الشعر أسلم شعبة يقول: 
 .2"قال شعبة: ما أنا مغتّم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره، يعني الحديث
وهو نص ذكره أحمد جاسم النجدي في مقالته )أثر علماء الحديث في منهج البحث  
، مستشهدا به على انتفاء عالقة تأثيرية بين الروايتين، معلقا عليه عن ابن قتيبة األدبي(
بقوله: "كثير من األقوال والنصوص الصادرة عن القدامى تشير صراحة إلى اختالف واضح 
بين العلمين في مجال الدراسة والتأليف، وما يتعلق بهما من أمور علمية، من مثل ما يذكره 
بن الحجاج )وكان يقول: واهلل ألنا في الشعر أسلم مني في الحديث،  قتيبة عن شعبةابن 
 ، وكالم شعبة هذا واضح الداللة علىولو أردت اهلل ما جئتكم، ولو أردتم اهلل ما جئتموني(
اختالف العلمين اختالفا أساسيا في المنهج؛ إذ لو كان منهج رواية العلمين واحد لما صدر 
  .3رواية الشعر منه في رواية الحديث"ه أدق في عنه قوله هذان ولما رأى نفس
                                                           
 .221ناصر الدين األسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص -1 
، 1الخانجي، القاهرة، مصر، طمحمد بن سعد الزهري، كتاب الطبقات الكبير، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة  -2 
 .210ص
 .130أحمد جاسم النجدي، أثر علماء الحديث في منهج البحث األدبي، مجلة المورد، ص -3 




ناصر الدين األسد أن: "الرواية سبيل طبيعية في كل عصر، وعند كل أمة حتى  ويرى
تنتشر الكتابة وتذيع، بينما كانت رواية الحديث أمرا طرأ على العرب بعد اإلسالم، فإن لم 
دب وفرعا منها، فالروايتان تكن رواية الحديث من حيث الطور الزمني متأثرة برواية األ
 .1أصالن انبثقا عن الحاجة الملحة انبثاقا طبيعيا"
والحقيقة أن االختالف واالستقاللية بين العلمين ال ينفي التأثير بينهما في المنهج؛ إذ 
 التأثر والتأثير ال يعني أبدا األخذ بالمنهج كما جاء في العلم المتأثر به بآلياته ومبادئه
ونقلها وتطبيقها بحذافيرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلحظ أن نص ابن  وشروطه
قتيبة فيه داللة على الخصوصية المعرفية والعلمية والمنهجية بين الروايتين، ال العالقة 
بينهما؛ إذ يشير هذا النص إلى الدقة في الضبط والتصحيح والتوثيق للحديث النبوي، ألن 
، وقد تقل دقة هذا الضبط في الرواية األدبية، وذلك الختالف *ياألصل فيه المحتوى التعبد
 أسس وشروط كل نص منهما.
 –كما رأى بعض الباحثين أن المنهج في الرواية األدبية تأثر في هذه المسألة تحديدا 
بمنهج تتبع رواية الحديث، من ذلك ما يراه شوقي ضيف في قوله: "وعلى  –الدقة والضبط 
نحو ما تشدد المحّدثون في رواية الحديث النبوي، وجعلوا أساسها اللقاء والمشافهة، تشدد 
علماء اللغة والشعر؛ فكانوا ال يقبلون رواية الشعر من صحيفة وال من مصنف مكتوب، بل 
ن عالم ثبت في الرواية وفي اللغة، ومضوا يعنون عناية ال بد أن يكون أساسها األخذ ع
، وهؤالء العلماء الرواة هم من 2بالغة باإلسناد على نحو ما عني المحدثون بإسناد الحديث"
انتهى عندهم اإلسناد في القرن الثاني للهجرة، فعدوا بذلك مرجعا موثوقا يعقد عليه الشرط 
 في الرواية األدبية.
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ن كانت  ومما تجدر اإلشارة إليه "أن كثيرا من رواة األدب كانوا كذلك من رواة الحديث، وا 
شهرتهم برواية الحديث وغطت عليها، فالرواية عند هؤالء العلماء في القرن الثاني، سواء 
لى رسول  أكانت رواية حديث أم رواية أدب وأخبار، كانت إسناد يرتفع حينا إلى الصحابي وا 
 الحديث، ويرتفع إلى من تدور عنه في الجاهلية، أو إلى رجال اهلل صلى اهلل عليه وسلم في
يروونها ممن شهدوا الجاهلية، وشهدوا ما يروون بخاصة في األدب واألخبار، وكثيرا ما 
  .1يكون اإلسناد مرسال منقطعا في الروايتين كلتيهما"
اية لبون رو وقد أشار إلى ذلك الرافعي في قوله عن رواة األدب: "وكانوا جميعا إنما يط
األدب للقيام به على تفسير ما يشتبه من غريب القرآن والحديث، حتى ال تجد فيهم البتة 
من ال رواية له في الحديث كثرت أو قلت، والمحّدثون يرون أن ليس براو عندهم من لم 
يرو من اللغة، ألن موضوع الحديث أقوال النبي صلى اهلل عليه وسلم، وهو أفصح العرب، 
يمكن أن يقيموا آراءهم في غريب األثر ومشتبه الحديث إال بما يحتجون به من  ولذا ال
 ه، انتفاء مما عسى أن يرموا بهالشعر وكالم العرب، مرويا بسنده، أو مأخوذا عمن يسند
 .2من الوضع والصنعة"
وهي مالحظة ترتبط بما ذكرناه عن الفرق الدقيق بين المنهج في الروايتين، وهو الدقة 
ضبط الختالف المحتوى الذي يرتبط في الحديث بكالم النبي صلى اهلل عليه وسلم، في ال
الرواية  ، في حين يقل فيومضمونه التعبدي، الذي ال بد له من هذا التشدد في شرط السند
التي يمكن أن نقول فيها: "إن هذه األخبار والروايات قسمان كبيران؛ أولهما: يتصل األدبية، 
نفسه، وثانيهما: يتصل بهؤالء العلماء الرواة الذين عاشوا في القرن الثاني بالشاعر الجاهلي 
 .3وأخذ عنهم العلماء بعد ذلك شعر الجاهلية وأخبارها"
والسؤال الذي يطرح هنا لم التحديد التاريخي بالقرن الثاني الهجري؟، والجواب أنه قرن 
نهج ، وفيه انتقلت الرواية األدبية من الشفاهية إلى الكتابية، التي تعاملت بالموالتأليف التدوين
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ذاته مع الروايات الشفاهية فأخذت األولى من الثانية، كما يمكن أن نعضد هذه الفكرة بقضية 
تتبع المصطلحات في الكتب النقدية التي رأينا أنها طبقت المنهج التاريخي، ويظهر ذلك 
 لرواية والتوثيق.في جزئية قضية ا
 كتاب ابن سالم إشاراته إلى علومما ورد في "ذلك في كتب التراث النقدي  "ومن عالمات
القرآن والحديث، واسترشاده بمجموعة من األدوات العلمية واالصطالحات الفنية المتداولة 
 .1في العلوم المذكورة"
بعد تأكيد تأثر الرواية األدبية برواية الحديث في قضية اإلسناد،  بالذكر والجدير
الخصوصية العربية في بحث هذه القضية وتجلياتها في قراءاتهم النقدية، حيث يمثل اإلسناد 
ر وهناك نصوص كثيرة للعلماء تصيحد غيرهم مثلها، أخصيصة عربية خالصة لم يؤتى 
 .ذلك إلى
من األمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصال غير  ليس أمةمنها قول ابن كثير: " 
محمد بن حاتم المظفر: )إن اهلل تعالى أكرم هذه األمة وشرفها وفضلها "قول ، و 2هذه األمة"
نما هي صحف في أيديهم،  باإلسناد، وليس ألحد من األمم كلها قديمها وحديثها إسناد، وا 
م ز بين ما نزل من التوراة واإلنجيل مما جاءهوقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تميي
 .3به أنبياؤهم، وبين ما ألحقوهم بكتبهم من األخبار التي أخذوها عن غير الثقات("
أن توثيق النصوص ومنهج التحري  ين، هي اإلشارة إلىالنص من إيراد هذينوالغاية 
والتدقيق والتحقيق فيه، منهج عربي إسالمي كان له األثر البالغ في تطور الدراسات األدبية 
والرؤى النقدية العربية منذ القرن الثاني للهجرة، وليس تأثريا بغيرهم؛ إذ مثلت الرواية األدبية 
  ظاهرة بارزة في تجلي هذا المنهج.
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اعتبارها في تناولهم الرواية األدبية ب القرن الرابع نقادعن منهج  ةقب صور وقد حاولنا أن نر 
 يقضية نقدية منهجية لها إسهامها في تبلور البحث المنهجي األكثر تحديدا وضبطا، الذ
 يظهر على مستوى التطبيق النقدي.
لقرن احيث كان التزام تقليد اإلسناد بين رواة هذا القرن أوضح مما كان عليه فيما قبل 
فهو القرن الذهبي الذي اكتمل فيه نضج علوم الحديث والتأليف في الدراسات األدبية  الرابع،
والدليل بين أيدينا من المصادر األدبية التي تركها رواة هذا القرن وعلماؤه، وبخاصة  والنقدية،
 1أمالي القالي و)األغاني( ألبي فرج األصفهاني، و)الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء(
 الذي اخترناه نموذجا ومدونة تطبيقية لبحث تجليات المنهج النقدي ؛ه(314)تالمرزباني 
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 التطبيق النقدي عند المرزباني:في منهج الالمبحث الثالث: الرواية األدبية و  
 : الكتاب ومنهج التأليف:الموشح -أوال
ت من كتب النقد التي حو بيد اهلل المرزباني بصورة عامة؛ الموشح ألبي عكتاب يعد 
وهو بهذا المعنى كتاب جمع آلراء وليس كتاب وضع لنظرية "مآخذ العلماء على الشعراء، 
في األدب أو في حدود الشعر، والمؤلف ينقل عن علماء اللغة والنحو واألدب والرواية 
 آراءهم في الشعراء منذ الجاهلية حتى أيامه، وما أنكروا على كثير منهم من عيوب في
أشعارهم من حيث الشكل أو المضمون، وتتراوح تلك اآلراء بين نقد يغلب عليه الذوق الفردي 
واللمعات الذكية الصائبة، إلى النقد العميق الذي يدل على دراية بحدود الشعر لغة ووزنا 
 .1ومعنى"
وهو نموذج الهتمام علماء القرن الرابع الهجري بجمع الشعر وأخبار الشعراء وما قيل 
هم من تفضيل شعرهم أو ذمه وتتبع عيوبه وأخطائه، وتبرز مكانة كتاب الموشح في أنه في
ارتكز على بيان العيوب والمآخذ دون المحاسن، وقد عرض المرزباني في مقدمته منهجيته 
 .من التأليف وغايته
وأسبغ  ،سألت حرس اهلل النعمة عليكقوله: "جاء فيها ومركزة المرزباني قصيرة  ومقدمة
تي ال ،الموهبة لديك، أن أذكر لك طرفا مما أنكر على الشعراء في أشعارهم من العيوب
 ويعدلوا عنها؛ فأجبتك إلى ما سألت وعملت عصرنا هذا ومن بعدهم أن يجتنبوهاسبيل أهل 
 جمعه، وقرب متناوله من ذكر وأمكنفيه بما أحببت، وأودعت هذا الكتاب ما سهل وجوده، 
به عليها أهل العلم، وأوضحوا الغلط فيها: من اللحن، والسناد واإليطاء عيوب الشعراء التي ن
واإلكفاء، والتضمين، والكسر، واإلحالة، والتناقض، واختالف اللفظ، وهلهلة النسج، واإلقواء، 
وغير ذلك من سائر ما عيب على الشعراء قديمهم ومحدثهم، في أشعارهم خاصة، سوى 
خالقهم وطبائعهم، وأنسابهم ودياناتهم، وغير هذه الخصال عيوبهم في أنفسهم وأجسامهم، وأ
لتي ضمناها الذي لقبناه )بالمفيد( وغيره من كتبنا ا من معايبهم، فإنا قد استقصيناه في كتابنا
                                                           
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق وتقديم: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية،  المرزباني، -1 
 . 8، ص1882، 1بيروت، لبنان، ط




أخبار الشعراء، وشرحنا فيها أحوالهم، وسوى سرقات معاني الشعر، فإنها أحد عيوبه، 
وق، فإنا قد أتينا بكثير من ذلك في كتاب وخاصة إذا قصر قول السارق عن مدى المسر 
  .1)الشعر( الذي نبهنا فيه على فضائله ووصف نعوته وعيوبه"
 يمكن تسجيل والوقوف عند مالحظات مهمة حول هذا النص من مقدمة الموشح، منها:
التصدير بقوله: )سألت حرس اهلل النعمة عليك، وأسبغ الموهبة لديك، أن أذكر  -
على الشعراء في أشعارهم من العيوب(؛ وهي من العبارات لك طرفا مما أنكر 
 ها داللة على أن تأليف الكتاب جاءالتي تكثر في مقدمات كتب التراث، وفي
استجابة لرغبة سائل قد يكون صديقا أو عالما أو أميرا، وقد يعرف وقد يكون 
ية بمجهوال، وذكر محقق الكتاب أنه يرجح أن يكون المرزباني قد ألف موشحه تل
الحظوة ر الكرامة و لرغبة "عضد الدولة البويهي؛ فقد كان "المؤلف مقربا إليه موفو 
، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام عضد الدولة بالعلم والعلماء ومشاركته 2والعطاء عنده"
لهم في طرح أفكار وقضايا يحتاج العصر للتأليف فيها، وهو أمر محمود، كما 
 يحمد للعلماء استجابتهم لذلك.
 
ركز المرزباني في تأليف كتابه على جمع المادة وعرضها وتحليلها ونقدها، بما    -
تتبع المآخذ  هنا وهي طروحة دون الخروج عنها إلى غيرها؛يخدم القضية الم
التي  ،بالموضوع ومادته ، وفي ذلك داللة على الوعي النقديفي الشعروالعيوب 
يطاء، وضع تفاصيلها في المقدمة محددا بعض هذه العيو  ب من: سناد وا 
حالة، وتناقض، واختالف اللفظ...، إضافة  قواء، وهلهلة في النسج، وا  وتضمين، وا 
إلى إدراك خصوصية العصر؛ يظهر ذلك في قوله: " أذكر لك طرفا مما أنكر 
على الشعراء في أشعارهم من العيوب، التي سبيل أهل عصرنا هذا ومن بعدهم 
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، ما يؤكد وعيه حيث جمع بين القدماء والمحدثين، 1أن يجتنبوها ويعدلوا عنها"
دراكه لمشروعه   .قدم للمتلقي تصورا عن ذلكفي البحث، كما وا 
 
 
ويعضد فكرة التركيز على قضية بحث المآخذ والعيوب في الشعر، أن المرزباني  -
أشار إلى اختصاص بحثه في الموشح بها، وأنه في السياق نفسه ألف كتبا 
مع هذه القضية، وهي على تداخلها قد تخرجه عن نسقه تختص بقضايا تتداخل 
 لشعراءا في البحث من جهة، كما تكفيه مؤونتها سبق التأليف فيها، مثل عيوب
ي قضية السرقة ف في األخالق والصفات والطبائع واألحوال واألنساب وغيرها
المعاني وفضائلها وعيوبها، على أنه ذكر بعضا من ذلك مما يتداخل مع مادة 
 لموشح وموضوعه.ا
 
أخرى؛ مفادها اهتمام واحترام المعتضد للسياق مالحظة تقودنا هذه المالحظة إلى  -
التأليفي العام للمرزباني، وهو التأليف في أخبار الشعراء ومذاهبهم وفضائلهم 
دور حول ت "فمؤلفات المرزباني وعيوبهم وخصائص شعرهم وآراء العلماء في ذلك،
هذا من جهة، ومن جهة ثانية القدرة  ،2نقطة واحدة هي تنظيم الثقافة األدبية"
العلمية للمرزباني، التي يكشف عنها طابعه العام في التأليف النقدي، ونذكر هنا 
جية ، واتباع منهما امتاز به من التمرس وسعة االطالع والثقافة والحفظ والرواية
يقدم مشروعا ضخما مقسما على مؤلفات عدة، ذكر معينة في التأليف، جعلته 
 ثلم في أخبار الشعراء ني مؤلفات كثيرة، منها ما كانابن النديم أن للمرزبا
، حيث كان "يجمع *)الكتاب المفيد( و)كتاب الشعر( اللذين ذكرهما في مقدمته
ا، بأخبار الشعراء ويرتبها ترتيبا قد يعجز عنه أدباء اليوم، فيضع للجاهليين كتا
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 ؤونالشوللمحدثين كتابا، وعني كذلك بأن يضع مؤلفات مستقلة في أكثر 
وقال عنه: "آخر من رأينا من األخباريين المصنفين: رواية صادق ،  .....1األدبية"
 امهم فالمرزباني يمثل اتجاها ،2المعرفة بالروايات، كثير السماع"اللهجة، واسع 
الرابع يوقفنا على  الجهد الذي بذله رواة من اتجاهات رواية األدب في القرن "
، ويعد المرزباني 3هذه الحقبة، وعلى مدى الثراء في الرواية والتنافس في العلم"
، *من أهل الرواية والتحقيق في هذا القرن، وشيوخه ينتمون إلى مرحلة االتصال
وفي مقدمتهم ابن دريد وأبو بكر الصولي واألخفش، ومحمد بن أبي األزهر 
وقد قرأ على ابن السراج جزءا من كتاب سيبويه ثم سئل عن مستملي المبرد، 
انقطاعه عن ذلك؛ فأجاب بأنه يسعى إلى أن يقدم األهم، وهو علم الوقت من 
  .4من الشيوخ، فكان يلزم أهل السماعاللغة والشعر والسماع 
 
كما أن كثرة مؤلفاته وتصنيفاته المتخصصة في الشعراء وأخباهم ونقد شعرهم   -
تدل على "عقلية منهجية منظمة، تتجلى في تنظيم المعلومات والمعارف، وضم 
، ومن ...()الشبيه إلى شبيهه، للوصول إلى مادة تمتاز بالدقة وتنفرد بالجمال 
الواضح أن اهتمامه بالشعر وقضاياه وأموره كان واسعا، فقد ضرب في الحديث 
ته معظم مؤلفا أنله كثيرا عنه في أنحاء شتى من االتجاهات، لكن مما يؤسف 
قد ضاع، ولم يبق لدينا منها إال كتاب 'الموشح'، وقسم من كتاب 'معجم الشعراء'، 
من كتاب 'المقتبس'، وكتاب 'أخبار وبعض األجزاء المتمثلة في مختصرات لكل 
شعراء الشيعة'، وكتاب 'أشعار النساء'، ولو وصلت إلينا جميعها أو كثرة منها 
الستطعنا أن نكون عن المرزباني صورة متكاملة أو شبهها، ال سيما وأن مؤلفاته 
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كما يؤكد ذلك ، 1من الكثرة ما يدل داللة عميقة على شدة اهتمامه بالشعر ونقده"
عة ثقافته بالشعراء والشعر، ويظهر منهجه المتخصص في التأليف والبحث على س
 "ذكر فيهمن عناوين بعض كتبه؛ نذكر من ذلك كتاب )معجم الشعراء( الذي 
الشعراء مرتبين على حروف المعجم، بدءا بمن أول اسمه ألف إلى حرف الياء، 
يق ية أو تعلمضيفا إلى كل واحد منهم بعضا من مشهور شعره، دون دراسة نقد
كتبا خاصة بشعراء معينين مثل )أخبار  دواوين؛ ونذكر هنا أنه صنف 2أو تحليل"
 كتاب، ومن ذلك ...أبي تمام(، و)شعر حاتم الطائي( و)ديوان يزيد بن معاوية(
غرض الغزل، وقد اشتمل على أخبار المتيمين من )الرياض( الذي ألفه في 
واإلسالميين والمحدثين، فضال عن موضوع الشعراء الجاهليين والمخضرمين 
، ومثلهما كتاب 3الحب وما يتشعب منه، ذاكرا شواهد من شعر هؤالء الشعراء
 كتاب )أشعار الخلفاء( وغيرها.)أعيان الشعر في المديح والهجاء والفخر(، و 
   
التي " :من نص المقدمة المذكور عند تعليقه على عيوب الشعر بقولهكما نقف  -
هذا  وأودعت، )...(سبيل أهل عصرنا هذا ومن بعدهم أن يجتنبوها ويعدلوا عنها 
الكتاب ما سهل وجوده، وأمكن جمعه، وقرب متناوله من ذكر عيوب الشعراء 
؛ حيث اعتمد في كتابه على 4التي نبه عليها أهل العلم، وأوضحوا الغلط فيها"
؛ حين حددها عصرهحاجة ته جمع ما عده النقاد من عيوب الشعر، جاعال غاي
 باجتناب شعراء العصر ومن يأتي بعدهم لهذه العيوب والمآخذ، وهي غاية تعليمية.
 
 
وهو لذلك كان جامعا لما رآه يخدم هذه الغاية مما يدخل في األغالط والعيوب  -
في الشعر، وقد أعلن "أنه ال يتعصب للمادة النقدية التي يوردها، وال يدعي بأنها 
حيد الذي ال يقبل المناقشة، فباب التعسف واسع جدا في هذا المجال، الرأي الو 
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؛ وصرح المرزباني 1ومن بحث عن العيب وجده في لفظ أو معنى، أو غيرهما"
وعلى أن كثيرا مما أنكر في األشعار قد احتج به " بذلك في المقدمة حين قال:
ده للشاعر فيما أور جماعة من النحويين وأهل العلم بلغات العرب، وأوجبوا العذر 
منه، وردوا قول عائبه والطاعن عليه، وضربوا لذلك أمثلة قاسوا عليها ونظائر 
اقتدوا بها؛ ونسبه بعضهم إلى ما يحتمله الشعر أو يضطر إليه الشاعر، ولوال 
أنه ال يجوز أن نبني قوال على شيء بعينه ثم نعقب بنقضه في تضاعيفه، لذكرنا 
 .2رسالة إن شاء اهلل" نفرد لهالكتاب، ولكنا  ج للشعراء في هذااالحتجا
 
ناول عيوب في ت وهذا النص مع سابقه يقف فيهما المرزباني على توضيح موضوعيته 
الشعر التي قد يفهم المتلقي عكسها بتركيزه على ما ذهب إليه بعض أهل العلم بالشعر، 
ولذلك أشار إلى احتجاج النحويين واللغويين على كثير مما أنكر منها وعدوه من الضرورات، 
أو وجدوا له مسوغات لغوية، واعتذر لنفسه في ذلك بخصوصية البحث وعدم الخروج عن 
مما قد يوقعه في التناقض، وهو الجمع بين بحث ما  فيه، البحث وغايتهومنهج ع موضو 
أنكر على الشعراء، والرد عليه نفيا باحتجاج أهل النحو واللغة على احتمال اللغة أو الضرورة 
 الشعرية له.
 
خطة البحث فيه، بإجمال ما سيفصل في كما حوت مقدمة الكتاب على بيان  -
المرزباني إلى ثالثة أبواب؛ يظهر ذلك في قوله: "وابتدأنا بباب متنه؛ وقد قسمها 
ن لم يك  ن هذا الكتابأبنا فيه عن حال السناد واإليطاء، واإلقواء واإلكفاء، وا 
نما أوردناه لما جاء فيه من األشعار المعيبة، وألنها إذا نسبت مفتقرا إلى ذكره؛ وا  
امع، ب إلى فهم القارئ وقلب السأقر إلى رواتها مجتمعة كان أبلغ فيما قصدنا له، و 
بغير هذه و ن كان بعضها يجيء متفرقا في أبواب قائليها، من غير هذه الوجوه وا  
                                                           
دمة لنيل شهادة وحة مقشعيب مقنونيف، االتجاه النقدي في كتاب الموشح للمرزباني 'مقاربة تفسيرية تحليلية'، أطر  -1 
الدكتوراه في النقد العربي القديم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 . 83م، ص2003/2004الجزائر، 
 .11المرزباني، الموشح، ص -2 




الروايات، وختمنا هذا الكتاب بباب أتينا فيه بما روي من ذم رديء الشعر وسفسافه 
  كاآلتي: بإحكام ؛ فجاءت الخطة مقسمة1والمضطرب منه"
 
كفاء. الباب األول: عيوب الشعر  -1 قواء وا  يطاء، وا   من سناد وا 
 
الباب الثاني: مآخذ العلماء على الشعراء من هذه العيوب، وقد جاءت في   -2
؛ حيث ذكر الشعراء الجاهليين ثم متن الكتاب مقسمة تقسيما تاريخيا
 اإلسالميين ثم المحدثين.
 
 الباب الثالث: ما جاء في ذم الشعر الرديء والمضطرب.   -3
 
لقد مثلت مقدمة كتاب الموشح نموذجا لخطاب المقدمات النقدية التي تقدم  -
مشروعا نقديا نظريا وتطبيقيا متكامال، وهي في ذلك من األهمية بمكان؛ فلم يكن 
الغرض من هذا المشروع الوقوف عند شاعر بعينه أو مجموعة من الشعراء، 
تمرسه ك بقدرته العلمية و بقصد االنتصار أو التجريح، وقد أفاد المرزباني في ذل
في رواية الشعر ونقده، وأضفى على مشروعه طابعا تعليميا تطبيقيا كما تظهر 
من أثر في توجيه القراءة وتنظيمها، وتهيئة  مقدمته، وذلك إلدراكه ما للمقدمة
المتلقي الستقبال مشروع قيد اإلنجاز، سيكون مجاله متن الكتاب؛ وهذا يعني أن 
    . 2لتعاقد الضمني بين المؤلف والمتلقيالمقدمة نوع من ا
 
نتهج المنهج التاريخي، حيث حدد في مقدمته موضوع قد ا المرزباني والمالحظ أن -
بحثه، وغايته في التأليف، واعتماده على جمع النماذج التطبيقية من النصوص 
، كما ياتتبعا زمن الشعرية التي تخدم موضوع تتبع العيوب ومآخذ العلماء فيها
حيث عمد إلى طريقتين هما:  يظهر ذلك فيما اتبعه من طرق لتطبيق خطته؛
 توثيق النصوص، وتوضيحها وتحليلها أو التعليق عليها.الرواية األدبية و 
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وهو لذلك يمثل نموذجا جيدا لبحث تمظهر المنهج النقدي من خالل قضية الرواية األدبية  
 والتوثيق. 
 منهجه النقدي:  بناء الموشح وأثرها في الرواية والتوثيق في كتاب  -ثانيا
 وثيقتالرواية و يحضر الحس التاريخي في الرؤية النقدية للمرزباني من خالل قضية 
، "ومن مظاهر توثيق النصوص عنده اهتمامه بسلسلة السند على طريقة المحّدثين النصوص
ل نص قائله، ولم يخوالمؤرخين؛ إذ إنه يعد اإلسناد من أهم الطرق إلثبات نسبة النص إلى 
، 1في الموشح من سند طويل أو قصير، وهو في ذلك دقيق، يتحرى الصدق في إيراد األخبار"
والكتاب نموذج للنقد التاريخي التوثيقي، فالكتاب مليء بالروايات واألسانيد، مما يجعل منه 
 م.هأقرب إلى التأريخ ألقوال العلماء في أخطاء وعيوب الشعراء ونقدهم وحكمهم علي
وأول ما يستوقفنا في توثيقه للنصوص عن طريق الرواية بالسند هو طرق األداء والتحمل؛ 
وهي الصيغ أو الطرق التي ترد وفقها الروايات، وقد اختلف العلماء في تحديد عددها فهي 
نتقل ا - على طريقة الرعيل األول من الرواة –"من المشافهة والسماع المباشر : مراتب عدة
لم إلى أخذ الحديث عن طريق القراءة، أو اإلجازة، أو المناولة، أو المكاتبة، أو طالب الع
 هي –مع إضافة السماع إليها  –اإلعالم، أو الوصية، أو الوجادة، وهذه الصور السبع 
، ولكل منها ألفاظ أدائها الخاصة، 2صور التحمل الثمان التي تحدد مناهج القوم في التعليم"
 تي:يوضحها الجدول اآل
 عبارات األداء )العبارات الخاصة بها( المرتبة )طرق التحمل(
 سمعت، أخبرني، حدثني، أخبرنا، حدثنا، نبأنا، أنشدنا السماع
 قرأ، قرأت، قرئ، قراءة عليه القراءة
 أجاز لي، أجاز لنا، إجازة اإلجازة
 دفع إليه المناولة
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 كتب إلي، أخبرني في كتابه إلي، أخبرني في كتابه إلي بإجازته لي المكاتبة
 وجدت، قرأت بخط فالن الوجادة
 
يوضح هذا الجدول بعض مراتب أو طرق التحمل واألداء للرواية؛ "والمراد بهذه الطرق، 
االصطالحات التي تثبت بها اللغة لمن يأخذها، وتصح روايته عند األداء، وهي أيضا من 
المحدثين، ولهم فيها كالم مستفيض، وعندهم لها عالمات خاصة باألسانيد أوضاع 
 ، وهي محددة باصطالحات ومدلوالت معينة.1والصيغ"
يشير الرافعي إلى أن هذه المراتب تخص اإلسناد، ولذلك كانت أخص بالمحدثين من و 
دهم على عنغيرهم، وهي عندهم مراتب وطرق عدة، وصيغ متفاوتة ومختلفة، ويقوم البحث 
 منهجية تراعي هذه االختالفات والتفاوت والفروقات بين صيغة وأخرى، ومرتبة وأخرى.
فإذا تأملنا عبارات أداء المرتبة األولى )السماع(، نجد أنها تساوت جميعا في إفادة 
التحديث والسماع، وهو ما يراه علماء اللغة في نقل األخبار؛ إذ ال خالف عندهم أن يقول 
ن نقاد الحديث و قال لنا أو ذكر لنا فالن، غير أحدثنا أو أخبرنا أو سمعت أالسامع: 
بهام، ويقولون ينبغي أن يبين السماع كيف كان؛ فما سمع من لفظ  يفضلون دفع كل لبس وا 
المتحدث قيل فيه )حدثنا(، وما قرئ عليه قال الراوي فيه )قرأت( إن كان سمعه بقراءته، 
ره )قرئ وأنا أسمع(، كما يرون أن هناك فرقا في المراتب بين ويقول فيما سمعه بقراءة غي
 .2صيغة الجمع والمفرد
وفي ذلك يقول ابن وهب صاحب اإلمام مالك: "إنما هي أربعة: إن قلت )حدثني( فهو  
ذا قلت  ذا قلت )حدثنا( فهو ما سمعته مع الجماعة، وا  ما سمعته من العالم وحدي، وا 
ذا قلت )أخبرنا( فهو ما قرئ على المحدث وأنا )أخبرني( فهو ما قرأت على ال محدث، وا 
، وقد ذكر الرافعي ما يقابل ذلك في الرواية األدبية في قوله: "السماع من لفظ الشيخ 3أسمع"
أو األعرابي، وللمتحمل بهذه الطريقة عند األدباء صيغ تتفاوت بحسب منزلة الرواية، 
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أخبرني أو أخبرنا فالن، ثم قال لي فالن، ثم فأعالها أن يقول: حدثني أو حدثنا فالن، ثم 
، ومثله زعم فالن، ويلي ذلك قول الراوي عن فالن، -دون اإلضافة إلى نفسه  –قال فالن 
وهذا في اللغة والخبر، أما في الشعر فيقال: أنشدني وأنشدنا، وقد تستعمل فيه بعض تلك 
دام بعض االصطالحات ، وقد يكون استخ1االصطالحات أيضا، والسماع أصل الرواية"
الخاصة بالمحدثين في الشعر، أحد دالئل أثر منهج المحدثين في منهج أهل العلم بالشعر 
 في توثيقهم للنصوص. 
ما  نجد بعض ألفاظ التحمل واألداء هناك،"بلغة اإلسناد في الرواية األدبية،  ما يتعلقوفي
لفظ شاد(، فتارة يسند الراوي بيمكن أن تمثل خصوصية الرواية األدبية، من ذلك لفظ )اإلن
اإلنشاد إلى راو معين مثل )أنشدني ابن األعرابي( أو )أنشدني األصمعي( مثال، وتارة يسند 
بلفظ اإلنشاد لكن بال تعيين، مثل )أنشدني أعرابي من طي(، وهذا ما ال نجده في رواية 
ن محديث، إال أنه بعد وهذا ليس اختالفا بين الرواية األدبية ورواية ال ،2الحديث النبوي"
 .أبعاد الخصوصية لكل منهما
وسنحاول فيما يأتي تتبع هذه المراتب عند المرزباني في كتابه الموشح، ونقف منها عند 
أكثرها ورودا، ونبدأ بالسماع وهو أكثر هذه المراتب حضورا عنده، محاولين في ذلك التركيز 
 على منهجه في عرضها ونقدها.
أن الغاية من عرض هذه الروايات وتصنيفها حسب مراتبها األكثر وقبل ذلك نشير إلى 
ام المرزباني بالمنهجية العلمية في تتبع حضورا في كتاب الموشح، هي بحث مدى التز 
لروايات األدبية وكيفية توثيقها واحترام سماتها، ومدى نجاحه في جمعها وترتيبها وتصنيفها ا
ات ذلك، دون الوقوف عند متن الرواي تحريه فيصيغ أدائها، ودقته وصدق وفق مراتبها و 
من أخبار ونصوص شعرية بالشرح والتعليق إال بالقدر الذي تقتضيه هذه الغاية، التي تقوم 
كذلك على الوقوف عند أثر بحث الرواية األدبية عند المرزباني بوصفها قضية نقدية تقتضي 
 ادئ علمية. تلك المنهجية، في بناء نقد منهجي مؤسس على آليات ومب
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كثيرة هي الروايات التي جاءت بصيغ السماع في كتاب الموشح، وهو أعلى المراتب 
 وأقواها بصورة عامة، ومن نماذجها ما ورد عنده في عرض الروايات اآلتية:
 
  قوله: "حدثني عبد اهلل بن يحيى العسكري، عن أحمد بن أبي خيثمة، عن أبي الحسن
، قال: قال أبو عمرو بن العالء: قال رؤبة: ما رأيت أفخر من قول علي بن محمد المدائني
 امرئ القيس: )الطويل(
 
 من المال فلو أن ما أسعى ألدنى معيشة    كفاني، ولم أطلب قليال
 1ما أسعى لمجد مؤثل         وقد يدرك المجد المؤثل أمثاليولكن  
 
  يزيد النحوي، قال: حدثنا وقوله: "أخبرني محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن
 المازني، قال: سمعت األصمعي يقول: كان امرؤ القيس ينوح على أبيه حيث يقول:
 
 رب  رام من بني ثَُعل    مخرج َزنَديه من ستره
 
ثم قال: أما علم أن الصائد أشد ختال من أن يظهر شيئا منه، ثم قال: فكفيه إن كان ال 
 .2بد أصلح، قال: فهو أصلحه )كفيه("
 
  وقوله: "أخبرنا محمد بن الحسن بن دريد، قال: أخبرنا أبو حاتم، قال: حدثني
 .3األصمعي، قال: طفيل الغنوي في بعض شعره أشعر من امرئ القيس"
 
  :وقوله: "حدثنا علي بن سليمان األخفش، عن أبي العباس ثعلب، قال: قال األصمعي
خلقان، عنده ِمْطرف بألف وخَلق قلت لبعضهم: ما تقول في شعر الجعدي؟ قال: صاحي 
 4بدرهم."
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 )وقوله: "وأنشد األخنس بن شهاب التغلبي: )الطويل 
 
 تظل  به ُرْبُذ الن عام كأن ها    إماٌء تزج ى بالعشي  حواطبُ 
 
 .1ألن النعامة إذا خفضت عنقها ومشت، كانت أشبه شيء بماش وعلى ظهره حمل"
 
  وقوله: "أخبرني الصولي، قال: حدثنا عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر، قال: حدثني
أحمد بن خالد المباركي، وهو أبو سعيد الضرير، قال: سمعت األصمعي يقول: 
 [الطويل]ال أحب قول زهير: 
 
 فتفِطمُ  هم     كأحُمر عاٍد ثم  ترضعْ أشأَم كل   لكم غلمانَ  فتنَتجْ 
ال يقال لها عاد؛ ألن اهلل عز وجل إنما نسب قدارا إلى ثمود، قيل: فقد قال  قال: إن ثمود
ك عكاًدا اأُلولك ﴿: تعالى   .3ن"فقال: معناه التي كانت قبل ثمود ال أن ههنا عاديْ ، 2﴾أَْهَلك
 " :قال: حدثنا عبد اهلل بن محمد بن أبي الدنيا، أخبرني أبو ذر القراطيسيوقوله ،
قال: حدثنا أحمد بن مقدام العجلي، قال: حدثنا عمر بن علي، قال: حدثنا زكرياء 
 مولى الشعبي، عن الشعبي: أن النابغة الذبياني قال للنعمان بن المنذر:
 تراَك األرُض إمَّا متَّ ِخفًّا     وَتْحَيى إْن َحِييَت ِبَها َثِقيالا 
فقال النعمان: هذا بيت إن أنت لم تتبعه بما يوضح معناه، كان إلى الهجاء أقرب 
منه إلى المديح، فأراد ذلك النابغة فعسر عليه فقال: أّجلني، قال: قد أجلتك ثالثا، 
ال ضربة بالسيف  فإن أنت أتبعته ما يوضح معناه فلك مئة من العصافير نجائب، وا 
 .4أخذت منك ما أخذت"
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لى هذه النماذج أن الروايات األدبية التي أوردها المرزباني بمرتبة السماع، قد المالحظ ع
جاءت مختلفة الصيغ حيث تنوعت عبارات األداء في هذه المرتبة مثل قوله: )حدثني، 
حدثنا، أخبرني، أخبرنا، أنشد(، كما نلحظ أن المرزباني تحرى الدقة في توثيقه للروايات؛ 
ن الرواة والعلماء، ما يدل على منهجيته في ذلك؛ فاهتمامه حيث وردت في سلسلة سند م
يق حسه النقدي بأهمية هذه الطريقة في توثعلى بسلسلة السند وفق منهج المحدثين داللة 
هذه النصوص والعيوب  النصوص، خصوصا وهو بصدد عرض آراء العلماء والنقاد في
 التي لحقتها.
خبار؛ وال أدل على ذلك من ورود صيغ وهو في ذلك دقيق يتحرى الصدق في نقل األ 
مختلفة في سلسلة سند واحدة ففي النموذج األول مثال جاءت الصيغ كاآلتي: )حدثني، عن 
حدثنا، قال، حدثنا، سمعت،  فالن، عن فالن، قال، قال(، وفي النموذج الثاني: )أخبرني،
 ، عن فالن، قال(.يقول(، وفي النموذج األخير: )أخبرني، حدثنا، حدثنا، حدثنا، حدثنا
 ونجده في بعض المواضع يشير إلى زيادة بعض الرواة على بعض في بعض األخبار
والروايات أو اختالف بعض ألفاظ متن الرواية من راوية إلى آخر، فتجده يذكر الروايات 
 ؛ ومن نماذجها:المختلفة في ذلك
  ،قوله: "حدثني أحمد بن محمد الجوهري، قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزي
قال: حدثنا علي بن الصباح الكاتب، قال: أخبرنا هشام بن محمد الكلبي، وأخبرني 
أبو ذر القراطيسي، قال: حدثنا بن أبي الدنيا، قال: حدثني العباس بن هشام بن 
دثني أحمد بن عبد اهلل محمد الكلبي، عن أبيه، عن محرر بن جعفر، وح
العسكري، قال: حدثنا العنزي، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثني أبو بكر 
ا وحدثني محمد بن إبراهيم، قال: حدثنالعليمي الباهلي، قال: حدثني عطاء الِملط، 
أحمد بن يحيى النحوي، قال: حدثنا بن األعرابي، وحدثني أحمد بن محمد 
سين بن علي المهري، قال: حدثنا الرياشي، قال: حدثنا الجوهري، قال: حدثنا الح
حنظلة بن غسان من آل المهلب، عن رجل ذَكَره، قالوا: دخل أرطأة بن سهّية 
المّري على عبد الملك بن مروان، وقد أتت عليه عشرون ومائة سنة، وقال 




 ،بعضهم: ثالثون ومائة سنة، فقال له عبد الملك: ما بقي من شعرك يا ابن سهية؟
فقال: واهلل ما أشرب، وال أطرب، وال أغضب، وال يجيء الشعر إال على مثل هذه 
ني على ذلك للذي أقول"   .1الحال، وقال بعضهم: إال مع إحدى هذه الخالل، وا 
المالحظ على هذا النموذج أن المرزباني حشد هذه السلسلة من السند، على اختالفها في 
صحة و  ري والتحقيق في إيراد األخبار والرواياتالخبر الواحد، ليظهر حرصه على التح
 أحمد بن، حيث عرض خمس سالسل من السند: األولى تبدأ من 'نسبتها إلى أصحابها
حمد الجوهري' وتنتهي عند 'هشام بن محمد الكلبي'، والثانية تبدأ من 'أبي ذر القراطيسي' م
ي عند اهلل العسكري' وتنته وتنتهي عند 'محرر بن جعفر'، والثالثة تبدأ من 'أحمد بن عبد
'عطاء الملط'، والرابعة تبدأ من 'محمد بن إبراهيم' وتنتهي عند 'ابن األعرابي'، والخامسة 
تبدأ من 'أحمد بن محمد الجواهري' وتنتهي عند 'حنظلة بن غسان من آل المهلب، عن 
ا، فمثال فيهرجل ذكره'، وتختلف هذه السالسل من حيث الطول، وأسماء الرواة الذين ذكروا 
خامسة تبدأ من الراوية نفسه 'أحمد بن محمد الجوهري' لكنه أخذها من السلسلة األولى وال
 طريقين مختلفين، ولذلك ذكرهما كل على حدة.
كما نشير إلى أن صيغ السماع عنده جاءت متفقة في أربعة من سالسل السند، وجاءت 
 أخبرني، حدثني، حدثني، حدثني(.الخامسة مختلفة عنها، وهي كاآلتي: )حدثني، 
 ومن حرصه اإلشارة إلى ما ورد من اختالف في ألفاظ متن الرواية
  يظهر ذلك في قوله: "وقد أتت عليه عشرون ومائة سنة، وقال بعضهم: ثالثون
ومائة سنة"، وقوله: "وال يجيء الشعر إال على مثل هذه الحال، وقال بعضهم: 
أن المالحظ أنه لم ينسب هذه األلفاظ لرواة إال مع إحدى هذه الخالل"؛ على 
بعينهم لتكتمل صورة الدقة والحرص والتحري عنده، ومرد ذلك أنه عرض هذه 
 السالسل من السند متتابعة قبل نص الخبر.
 :قف منهان النماذج بعض فيهو ما لم يتبعه و 
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  ن بقوله: "حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، عن محمد
سالم، عن أبان بن عثمان البجلي، دخل كثير على عبد الملك فأنشده، وحدثني 
محمد بن أحمد الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن يحيى النحوي، عن محمد بن سالم، 
 قال: قال يونس: أنشد كثير عبد الملك مدحته التي يقول فيها:
 على ابن العاصي دالص حصينة     أجد المسد ي سردها وأذالها
 ؤود ضعيف القوم حمل قتيرها       ويستضلع القوم األشم احتمالهاي
 
 فقال له عبد الملك: قول األعشى لقيس بن معدي كرب أحب إلّي من قولك إذ تقول.
 وقال ابن أبي خيثمة في حديثه: أال قلت كما قال األعشى:
 
ذا تجيء كتيبة ملمومة       خرساء يخشى الذائدون نهالها  وا 
 غير البس جنة    بالسيف تضرب معلما أبطالهاكنت المقدم 
 
فتك ر، ووصفقال: يا أمير المؤمنين وصف األعشى صاحبه بالطيش والخرق والتغري
؛ فنجده ذكر االختالف في السند والمتن في موضعه، ففي المتن 1"بالحزم والعزم، فأرضاه
ذكر االختالف في بعض ألفاظه ونسبها إلى أصحابها )وقال ابن أبي خيثمة في حديثه: 
أال قلت كما قال األعشى(، ولكنه لم يخرج في كال النموذجين عن منهجه في توخي الدقة 
  في التوثيق.
 
 االختالف في السند والمتن، الزيادة في المتن: ويشير في بعضها إضافة إلى تحديد
  من ذلك قوله: "أخبرنا محمد بن الحسن بن دريد، قال: أخبرنا أبو حاتم عن
األصمعي، قال: قلت ألبي عمرو بن العالء: كيف موضع عدي بن زيد من 
 الشعراء؟ قال: كسهيل في النجوم؛ يعارضها وال يدخل فيها.
خبرني عبد اهلل بن يحيى حمد بن إسحاق، وأحدثنا أوأخبرني الصولي قال: 
العسكري، قال: حدثنا وكيع، قال: أخبرنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم، عن أبيه، 
عن أبي عبيدة، وحدثني علي بن عبد الرحمن، قال: حدثني يحيى بن علي بن 
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يحيى المنجم، عن أبيه، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عبيدة، قال: 
عمرو بن العالء: عدي بن زيد في الشعراء مثل سهيل في الكواكب، قال أبو 
يعارضها وال يجري مجراها، وقال الصولي: وال يجري معها، وقال وكيع في 
حديثه: بمنزلة الشعرى في النجوم، تعارضها وال تجري معها، وزاد في حديثه: 
 1ت بنجدية"سيعني أنه يشبه بها، ويبعد به عن شأوها ألفاظه الِحيرية وأنها لي
حيث ذكر اختالف بعض ألفاظ رواية 'محمد بن الحسن بن دريد' عن رواية 'عبد اهلل بن 
وم؛ : )كسهيل في النجفي منزلة عدي بن زيد في الشعراء يحيى العسكري'؛ بقول األول
(، وقول الثاني: )مثل سهيل في الكواكب، يعارضها وال يجري يعارضها وال يدخل فيها
مجراها، وقال الصولي: وال يجري معها(، ثم بين زيادة ابن وكيع على ما قااله، بقوله: 
)وقال وكيع في حديثه: بمنزلة الشعرى في النجوم، تعارضها وال تجري معها، وزاد في 
دية(؛ حيث ألفاظه الِحيرية وأنها ليست بنجحديثه: يعني أنه يشبه بها، ويبعد به عن شأوها 
شرح وجه الشبه في تميز شعر عدي بن زيد عن غيره من الشعراء في ألفاظه التي نسبها 
للحيرة بيئة واختالفها عن لغة نجد، وهو في ذلك يشبه تميز السهيل أو الشعرى في النجوم 
 بعدم اجتماعها معها وتفردها حجما ونورا.
ن بدا أن  المرزباني يكرر بعض األلفاظ في متن الروايات، التي ال تضيف شيئا وال وا 
تغير من المعنى مثل: )وال يجري مجراها، وال يجري معها( في هذه الرواية، إال أن ذلك 
 مرده إلى دقة توثيقه للنصوص.
ونماذج ذلك كثيرة ومتنوعة في الموشح؛ لم يحد فيها المرزباني عن منهجه في التحقيق 
دقيق ومراعاة مواضع االتفاق واالختالف في السند والمتن، ما ينم عن عظم الجهد في والت
ات ؛ حيث تجده في بعض االختالفذلك؛ قراءة وتمحيصا، وجمعا، ومقارنة، وعرضا، وتعليقا
أو الزيادات في متن الروايات، يظهر بعض اإلضافة للرؤية النقدية فيها مثل ما نجده في 
الحوار بين النابغة الذبياني وعبد الملك بن مروان؛ حين أورد ابن أبي  الرواية السابقة، في
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خيثمة في روايته نص األعشى الذي نوه به عبد الملك بن مروان، وأعقبه بذكر تعليق 
   النابغة. وتعليل
عند ألفاظ وصيغ أخرى تدل على األخذ المباشر  )السماع(، مرتبةونقف ضمن هذه ال
 عن العالم أو الناقد، من ذلك:
  قوله: "وقال أبو سعيد مؤدبي: وأخس من إكذابه نفسه أن يكون جعل عفوها خلوتها
 ، معلقا على قول زهير بن أبي سلمى:1من أحبته، ومع خلوها منهم فقد غيرتها األمطار"
 
 بلى وغي رها األرواح والد يم   قف بالد يار التي لم يعفها القدم
وأشار في السند إلى أنه أخذ مباشر فجاء بلفظ )قال( وأعقب اسم الراوي بقوله )مؤدبي( 
 منبها إلى أنه أخذها عن شيخه وهذا نموذج ألقصر وأدق سلسلة سند.
 المكاتبة: -ب
وهي "أن يكتب الشيخ بخطه، أو يكلف غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه لشخص حاضر 
يديه يتلقى العلم عليه، أو لشخص غائب عنه ترسل الكتابة إليه )...( ومن ألفاظ  بين
، وتأتي المكاتبة عند 2المكاتبة قولهم: حدثني فالن أو أخبرني كتابة بخطه، أو بخط فالن"
 المرزباني في المرتبة الثانية من مراتب الرواية عنده، ومن نماذجها في الموشح:
  عبد العزيز الجوهري، أخبرنا عمر بن شبة، قال: للفرزدق قوله: "كتب إلي أحمد بن
 في شعره افتخار بعيد المعنى ال وجه له، من ذلك قوله:
 
 .3أنا ابن ِخْنِدف والحامي حقيقتها     قد جعلوا في يدي  الش مس والقمرا"
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  قوله: "كتب إلي أحمد بن عبد العزيز، أخبرنا عمر بن شبة، وحدثني علي بن عبد
قال: أخبرني يحيى بن علي بن يحيى المنجم، عن أبيه، قاال: قال جرير: إنه واهلل الرحمن، 
نه ليهجوني معه خمسون شاعرا كلهم غزير ليس بدون  ما يهجوني األخطل وحده، وا 
األخطل، وذلك أنه إذا أراد هجائي جمعهم على شراب، فيقول هذا بيتا وهذا بيتا حتى يتموا 
 .1القصيدة وينتحلها األخطل"
 
  :كتب إلي أحمد بن عبد العزيز، أخبرنا عمر بن شبة، قال: حدثني محمد بن قوله"
، قال: قلت لعباد بن الحجاج أبي الخطاب، وكان يميل إلى الشعوبية، وكان عالما سالم
بالشعر مائال إلى األخطل يتعصب بالرَبعية: أترى األخطل مجيدا في مديحه لعبد الملك 
 [الطويل]حيث قول: 
 اهلل الخالفة فيكم      ألزهر ال عاري الِخوان وال جْدِب  وقد جعل
 
 .2فقال: نتف ابن النصرانية إبطيه"
 
 " :وكتب إلي أحمد بن عبد العزيز الجوهري، قال: حدثني أبو جعفر بن وقوله
، قال: حدثني العباس بن ميمون طابع، قال: حدثنا األصمعي عن شعبة، مهرويه
 [خفيفال]قال: قلت للطرماح أين نشأت؟ قال: بالسواد، قال األصمعي: وهو قوله: 
 3طال في شطِّ َنْهَرواَن اغِتماِضي"
ونشير هنا إلى أن أكثر الروايات بمرتبة المكاتبة وردت بهذه السلسلة )كتب إلي أحمد 
العزيز، أخبرنا عمر بن شبة(، وكأن أحمد بن عبد العزيز جمعها في كتاب واحد  بن عبد
نقال عن عمر بن شبة بطريقة السماع، ثم أرسلها إلى المرزباني كما جمعها، لكن المرزباني 
نما جاءت في مواضع مختلفة من الكتاب )في الصفحات:  لم يوردها مرتبة في موشحه، وا 
(، محترما في ذلك الخطة والمنهج الذي 221، 223، 241، 242، 114، 142، 132
اتخذه في تقسيم الكتاب وتتبع الشعراء محل بحث العلماء والنقاد وفق ثالثة مذاهب، باعتبار 
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سالميين ومحدثين مع مراعاة الناحية الفنية لنصوص هؤالء الشعراء،  الزمن إلى جاهليين وا 
 هذا من جهة.
خبر أو نص شعري لشاعر  تبعا لموضع كلومن جهة أخرى عرض هذه الروايات 
ب يمثل مدرسة اأيضا اتباع لمنهجه في الكتاب وترتيبه للشعراء في كل ب معين؛ وفي ذلك
 من الثالثة السابقة، حيث كان يذكر آراء العلماء حول كل شاعر على حدة. فنية أو عصر
 الوجادة: -ج
أضعف وجوه األخذ؛ ألنه وهي "أن يسوق ما يرويه على أنه وجده في كتاب، وهذا هو 
نما اضطروا إليه حين كثرت الكتب" ، وذلك "كأن يجد 1ال ضمان فيه لعهدة المروي، وا 
شخص كتابا بخط من لم يعاصره وعرف خطه، سواء لقيه أم لم يلقه، أو بخط من لم 
يعاصره، ولكنه استوثق من أن الكتاب صحيح النسبة إليه، بشهادة أهل الخبرة، أو بشهرة 
إلى صاحبه، أو بسند الكتاب المثبت فيه، أو غير ذلك مما يؤكد نسبة الكتاب إلى  الكتاب
صاحبه، فإذا ثبت عنده هذا فله أن يروي منه ما يشاء على سبيل الحكاية ال على سبيل 
كتاب  'قرأت في، أو 'وجدت في كتاب فالن'، وصيغ الرواية بالوجادة كثيرة، منها: 2"السماع
 .'قرأت في كتاب فالن بخطه'، أو 'قرأت بخط فالن'، أو 'فالنوجدت بخط '، أو فالن'
 ومن نماذج الوجادة عند المرزباني:
  قوله: "ووجدت بخط محمد بن القاسم بن مهرويه، حدثني روح بن الفرج، قال: حدثنا
األصمعي، قال: سألت بشار بن برد العقيلي: أي الشعراء أشعر في اإلسالم؟ قال: جرير 
قلت: فما بالهم جعلوا األخطل ثالثا؟ قال: تعصبت له ربيعة، فقالت لمضر: والفرزدق، قال: 
ألحقوا لنا شاعرا، فألحقوه وليس هناك، قال: قلت: فأي الرجلين أشعر جرير أم الفرزدق؟ 
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فقال: كانت لجرير ضروب من الشعر لم يكن للفرزدق فيها شيء، ولقد ماتت النوار امرأة 
 بشعر جرير، حيث يقول:الفرزدق فما ناحوا عليها إال 
 
 .1تركتني حين كف  الد هر من بصري    وحين صرت كعظم الر مة البالي"
 
 قال: حدثني أبو المثنى أحمد ومنها قوله: "وجدت بخط محمد بن القاسم بن مهرويه 
بن يعقوب ابن أخت أبي بكر األصم البصري، قال: قيل لبشار: إذا شئت أن تثير العجاجة 
ال ...وذكر البيتين، قال: فقال: إنما أخاطب ك حبابة رب ة البيتأثرتها في شعرك ثم تقول: 
 2بما يفهم."
 عليقات حولها أهمها:بعد عرض هذه النماذج يمكن تسجيل جملة من المالحظات والت
على علم بأصول الرواية األدبية ومصطلحاتها،  تظهر هذه النماذج أن المرزباني -
ومراتبها وطرق التحمل واألداء فيها، على ما فيها من تفاوت واختالف وتنوع، وقد سلك فيما 
أورد من روايات مسلك التحري والتحقيق في توثيق النصوص، متتبعا في ذلك سالسل 
غويين م العلمية من فقهاء ولاألسانيد قصيرة كانت أم طويلة، وعلى اختالف رواتها ومشاربه
 ونقاد وشعراء.
 
اتباع هذه المنهجية العلمية، فيه إشارة إلى أن المرزباني أفاد مما وصل إليه المحدثون  -
في بحث قضية الرواية وتوثيق النصوص، ولعل ذلك ظاهر في استخدامه الدقيق لصيغ 
رني، ركا للفروقات بين )أخبوألفاظ األداء، ما ينم عن وعيه بمنهج الرواية؛ حيث إنه كان مد
وحدثني، وأخبرنا، وحدثنا، وكتب إلي، ووجدت بخط فالن، وكتبت هكذا من خط فالن...(، 
وهذا اإلدراك يشير إلى استيعابه لطرق الرواية وعرف كيف يوظفها فيما عرض من كم هائل 
 من الروايات واألخبار واألشعار وآراء العلماء والنقاد.
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يحشد لكل رأي في نص أو شاعر ما جمعه من روايات ذات الصلة أنه كان من ذلك  -
به، وهي إما أن تكون ردودا أو روايات موافقة أو معارضة أو مختلفة في الرأي أو في 
 الخبر حول النص أو الرواية الواحدة.
 
 
مثال قوله: " كتب إلي أحمد بن عبد العزيز الجوهري،  في اتفاق الروايات ومن نماذج ذلك
أبو جعفر بن مهرويه، قال: "حدثني محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد اهلل بن  حدثني
أبي سعد الوراق، قال: أخبرنا عيسى بن عبد األعلى بعمان، قال: أخبر أبو عمرو بن 
 العالء أنه رأى الطرماح بسواد الكوفة وهو يكتب ألفاظ النبيط ويتعلمها ليدخلها في شعره.
ال: حدثنا محمد بن الطيب الباهلي، قال: حدثنا قعنب بن قوأخبرني محمد بن يحيى، 
المحرر، عن األصمعي، قال: ذكر الطرماح عند أبي عمرو بن العالء فقال: رأيته بسواد 
 الكوفة يكتب ألفاظ النبيط، فقلت: ما تصنع بهذه؟ قال: أعربها وأدخلها في شعري.
 
د النحوي، قال: حدث وحدثني أحمد بن محمد الكاتب، قال: حدثنا محمد بن يزي
األصمعي، قال: حدثني شعبة بن الحجاج، قال: قلت للطرماح: أين نشأت؟ قال: 
 .1بالسواد"
 
 في توثيق بعضومن ذلك أنه كان يجمع بين الروايات الشفهية والكتابية  -
النصوص، ومثاله قوله: "حدثني محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد اهلل بن أبي 
سعد الوراق، وكتب إلي أحمد بن عبد العزيز الجوهري، قال: أخبرنا عمر بن 
ير ، قال زه)...(شبة، وحدثني أحمد بن إبراهيم البزاز وأحمد بن محمد الجوهري 
، فمر به نابغة بني ذبيان فقال: يا أبا أمامة *بن أبي سلمى بيتا ونصفا ثم أكدى
، وقال ابن شبة: يا أبا أمامة، وقال العنزي: يا أبا -هذا لفظ ابن أبي سعد  –
 [الوافر]ثمامة أجز، قال: وما قلت؟ قال: قلت: 
 
 تراك األرض إما مت خفا   وتحيى إن حييت بها ثقيال
 .........................نزلت بمستقر العز منها    
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نه لغالم، فقال له  أجز، قال: فأكدى واهلل النابغة أيضا، وأقبل كعب بن زهير وا 
 أبوه: أي بني أجز، فقال: وما أجيز؟ فقال:
 
 تراك األرض إما مت خفا   وتحيى إن حييت بها ثقيال
 نزلت بمستقر العز منها    .........................
 
 * فتمنع جانبيها أن يزوال *وماذا؟ فقال كعب: 
 
، حيث 1قال: فضمه إليه وقال: أنت واهلل ابني، وقال ابن شبة: أشهد أنك ابني"
اربان ، وهما متقة )كتب إلي(والمكاتب )حدثني(، الرواية بين السماعجمع في هذه 
في األهمية على تقدم السماع مرتبة على المكاتبة؛ التي تتحدد أهميتها من حيث 
صحة نسبة الرواية المكتوبة إلى كاتبها بمعرفة خطه ممن تلقى عنه، ولذلك نجد 
 ذلك باستخدام صيغة )كتب إلي(. المرزباني حريصا على تأكيد
 
 عن العملية النقدية في انتقال النصوصقدم لنا البحث في الرواية األدبية صورة  -
من راوية إلى آخر، "والذي يراد به االتصال بالمادة الشعرية وسبلها: اإلنشاد، أو 
االستماع، أو القراءة، وفي طريق النص إلى المتلقي تنشأ قضية النقد التوثيقي 
القائمة على معرفة صحة إسناد النص إلى مبدعه، ثم البحث في توثيق رجال 
، وهي عملية تتمثل خطوات المنهج التاريخي في التحقيق 2ند وصحة النص"الس
 والتوثيق.
 
دية، النق عن الممارسة صوراكما قدم لنا المرزباني بما نقله من روايات وأخبار  -
 :؛ ويظهر ذلك في النموذج اآلتيالخلفاءالتي أسهم فيها 
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  خيثمة، قال: أخبرناقوله: "حدثني محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن أبي 
الزبير بن بكار، وحدثني أحمد بن محمد الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، 
، قال: حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي، عن عبد اهلل بن أبي عبيدة عن الزبير
بن محمد بن عمار بن ياسر، أن عبد الملك بن مروان قال: لو قال كثّير بيته: 
 [الطويل]
 
ا لذل ِت فقلت لها يا عز    كل  مصيبة      إذا ُوطِّنت لها الن فُس يوما
 
في حرب لكان أشعر الناس، ولو أن القطامي قال بيته الذي وصف فيه مشية 
 [البسيط]اإلبل قوله: 
 
دوُر على األعجاِز تت ِكلُ   يمشين رهواا فال األعجاُز خاذلٌة    وال الص 
 
 .1في النساء لكان أشعر الناس"
 
 " :حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني وقوله
خالد بن وضاح مولى ابن األشقر، عن عبد األعلى بن عبيد اهلل بن محمد بن 
صفوان الجمحي، قال: كنت في موكب المهدي يوما وهو يسير بين أبي عبيد 
قال أبو لته العرب؟ فاهلل وعمر بن بزيع، وأنا وراءه، فقال لهما: ما أنسب بيت قا
 [الطويل]عبيد اهلل: قول امرئ القيس: 
 
 وما ذرفت عيناك إال لتضربي    بسهميك في أعشار قلب مقت لِ 
 
فقال المهدي: ليس هذا بشيء، هذا أعرابي جلف قّح، فقال عمر بن بزيع: قول 
 [الطويل]كثّير: 
 تمثَُّل لي ليلى بكل  سبيل    أريد ألنسى ذكرها فكأن ما
 .2فقال: وال هذا بشيء، ولم يريد أن ينسى ذكرها حتى تمثل له؟"
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وذلك غير بعيد مما كان يدور في مجالس النقاد، كابن أبي عتيق الذي أورد عنه  -
المرزباني بعض الروايات منها قوله: "أخبرني علي بن يحيى، عن محمد بن 
ن ليمان، عزكريا الغالبي، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن هشام بن س
قال: قال لي كثّير عزة يوما: اذهب بنا  –وكان راوية كثّير  –السائب بن ذكوان 
نشده: يه فاستنشده ابن أبي عتيق، فأإلى ابن أبي عتيق نتحدث عنده، فذهبنا إل
 [الطويل]
 أبائنٌة ُسعَدى نعم ستبينُ 
 حتى بلغ قوله:
 دينوأخلفن ميعادي وُخن  أمانتي   وليس لمن خان األمانة 
 
 [يلالطو ]فقال ابن أبي عتيق: يا ابن أبي جمعة، وعلى الديانة تبعتها؟ فأنشده: 
 
 كذبن صفاء الود يوم محله    وأدركني من عهدهن رهون
فقال ابن أبي عتيق: يا ابن أبي جمعة فذاك واهلل أصلح لهن، وأدعى للقلوب إليهن، كان 
عبيد اهلل بن قيس الرقيات أعلم بهن منك، وأوضع للصواب مواضعه فيهن، حيث يقول: 
 [المديد]
 حب  هذا الد ل  والغنج   والتي في طرفها دعج
 والتي إن حدثت كذبت   والتي في وعدها ُخُلجُ 
 
وقال: ال إن شاء اهلل تعالى، فضحك ابن أبي عتيق حتى كاد  قال: فسكن كثّير... 
، والروايات في مثل ذلك كثيرة، وثق من خاللها المرزباني صورا حية من 1يغشى عليه"
البيئة النقدية ومدارسة الشعر بين الشعراء والخلفاء والنقاد، أسهمت هذه الصور في ظهور 
 لغة الشعر وبنائه وأغراضه. ومناقشة قضايا نقدية تتصل ب
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للمرزباني فيظهر في جملة من المعايير التي أطرت منهجيته في أما الجهد النقدي 
التطبيق النقدي الخارجي؛ الذي تمثل في بحث الرواية وتوثيق النصوص، وسنحاول الوقوف 



























 :الموشح األدبية فينقد الرواية معايير : الرابع مبحثال
 في البدء نشير إلى أن المنهج النقدي في كتابه الموشح قام على اتجاهين اثنين:
ي ويتمثل فوهو ما قام عليه البحث في هذا الفصل، )خارج النص(؛  *نقد خارجي  -1
المنهج التاريخي، الذي اخترنا منه بحث قضية األسانيد في الرواية األدبية وتوثيق 
الغاية تتبع مالمح ومعالم تشكل منهجي نقدي يعنى بالسياق  النصوص، إذ كانت
الخارجي للنص اإلبداعي في نقد القرن الرابع الهجري ممثال بكتاب الموشح، فكان 
أن تجاوزنا إلى حد ما نقد النصوص الشعرية، وما صاحبها من نصوص وقضايا 
ذا د البحث في هنقدية، ومناقشة آراء النقاد والعلماء فيها حتى ال نخرج عن مقاص
، وسيكون التركيز على عرض المعايير النقدية التي اعتمدها المرزباني في الفصل
 نقده في شقه الخارجي.
 
اإلبداعية،  للنصوص التطبيقية )داخل النص(؛ ويتمثل في القراءة النقدية نقد داخلي  -2
الخطأ، و ، وتمييز مواطن الصحة واإليقاعية في بنيتها اللغوية والجماليةبتحليلها 
ها، وكتاب الموشح نموذج تطبيقي في ذلك؛ حيث والجودة والرداءة فيها، والحكم علي
 ص الشعرية ومستويات اإلبداع فيها، مركزا فيقدم المرزباني قراءة تحليلية للنصو 
يوب الذين رصدوا عذلك على المآخذ والعيوب في الشعر؛ جامعا ومتتبعا آراء العلماء 
معتمدا في ذلك على تقسيمات ارتبطت بالعناصر المكونة الشعر دون إيجابياته، 
لإلبداع الشعري، بدءا باللغة، إلى الصورة، إلى عيوب الوزن والقافية، إلى مناقشة 
 قضية السرقات التي تعلقت بهذه المكونات بصفة إجمالية.
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ويمكن أن نشير ضمن إلى وقوفه في بعض النصوص الشعرية شارحا بعض ألفاظها، 
 .جزءا من بيان الخبر في الرواية األدبية بوصفها
 ويمكن التمثيل لذلك في موشح المرزباني بالترسيمة اآلتية:
 
 - ترسيمة تمثل معالم المنهج النقدي الداخلي والخارجي في كتاب الموشح -
وسنحاول فيما يأتي رصد أهم معايير النقد الخارجي الذي تركز البحث فيه على الرواية 
النصوص، ونلخصها في معيارين هما: االعتماد على كتب النقاد والعلماء،  األدبية وتوثيق
 والثاني هو التاريخ، وتتفرع عنهما معايير جزئية نشير إليها في موضعها.
 المعيار األول: االعتماد على كتب العلماء والنقاد: -
 يحاول المرزباني في موشحه رصد مختلف االتجاهات النقدية، التي ظهرت على أيد
لرابع الهجريين، وقد نقل آراء هؤالء العلماء طوائف النقاد من أواخر القرن األول إلى القرن ا
بطرق مختلفة، واعتمد على مؤلفاتهم مصادر له، وقد أخذ عليه أنه ترك نصوص  والنقاد
، إال أنه 1هؤالء غفال، دون اإلشارة إلى مصادرها وهي داخلة ضمن منهج التوثيق والتحقيق
إلى أصحابها، الذين تنوعت مشاربهم العلمية؛ من  كان ينسب اآلراء أو الرواياتمع ذلك 
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علماء باللغة والرواية كاألصمعي وأبي عمرو بن العالء ويونس بن حبيب، والنحو كثعلب 
 والفراء وأبي جعفر الرؤاسي، ونقاد كابن سالم الجمحي وقدامة بن جعفر وابن طباطبا
داود األصفهاني ومحمد بن عمار الكاتب وغيرهم، حيث ، وأدباء مثل محمد بن العلوي
عند بعض  وسنقفاستشهد بآرائهم في تعليقه على الروايات ومضامين أخبارها وأشعارها، 
 :منها
حيث استشهد بآرائهم وتوجيهاتهم اللغوية والنحوية أللفاظ  علماء اللغة والنحو: -1
 وتراكيب نصوص الواردة في متون الروايات.
 
  قوله: "حدثني إبراهيم بن محمد العطار، قال: حدثنا الفضل بن الحباب، من ذلك
عن محمد بن سالم، عن يونس، قال: قال ابن أبي إسحاق عن بيت الفرزدق: 
 ]الطويل[
 يا ابَن مروان لم يدع     من المال إال  ُمسَحتا أو ُمجلَّفُ  زمان وعض  
 
( وللرفع وجه.  ويروى )مجرَّف 
 
وقال أبو عمرو بن العالء: ال أعرف له وجها، وكان يونس ال يعرف له وجها، قلت له: 
لعل الفرزدق قالها على النصب ولم يأبه، قال: ال كان ينشدها على الرفع، وأنشدنيها رؤبة 
من قال: فبن العجاج على الرفع، وتقول العرب: َسَحتُّه  وأْسَحتُّه  نقرؤهما جميعا في القرآن، 
اٍب﴾﴿فكيُْس  فهو من أسحت وهو م سَحت، وهي التي قال الفرزدق، ومن قال  ،1ِحتكُُكْ ِبعكذك
 )فَيْسَحَتك ْم( فهي من س ِحت وهو مسح وت.
 
وأخبرني محمد بن يحيى قال: حدثني أبو ذكوان، قال: حدثنا عبد اهلل بن محمد النحوي، 
ال: حدثنا أبو عمرو بن العالء، ققال: حدثني الفّراء، قال: أخبرنا أبو جعفر الرؤاسي، فال: 
 أنشدني الفرزدق قصيدته: ]الطويل[
 
 *عزفَت بأعشاٍش وما كدَت تعزفُ      
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 يا ابَن مروان لم يدع     من المال إال  ُمسَحتا أو ُمجلَُّف  زمان وعض  
 
رو: ك، قال أبو عمت مجلفا، قال: على ما يسوؤ فقال ابن أبي إسحاق: على أي شيء رفع
فقلت له: أصبت، هو جائز على المعنى على أنه لم يبق سواه، وكان أبو عمرو ممن حسن 
 اهلل علمه وفهمه.
 
؛ أي يستأصلكم، ﴾َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذابٍ  ﴿قال الفراء: م ْسَحتا؛ مستأصال، من قول اهلل عز وجل:
 .1إال أنه في القرآن من سحت، وجاء به الفرزدق من أسحت"
 
يقدم للرواية برأي نقدي حول المضمون أو القضية النقدية التي  حيث كان النقاد:  -2
  :من ذلكو ، وبعض شواهده ترد في الرواية
 
 العلوي: ينبغي للشاعر أن  قوله: "قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا
يجتنب اإلشارات البعيدة، والحكايات الغلقة، واإليماء المشكل، ويتعمد ما خالف 
ذلك، ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة، وال يبعد عنها، ومن االستعارات ما 
، ثم يسرد األمثلة لذلك من روايات ونصوص 2يليق بالمعاني التي يأتي بها"
 شعرية.
 
  :قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي: من التشبيهات البعيدة وقوله"
التي لم يلطف أصحابها فيها، ولم يخرج كالمهم في العبارة سلسا سهال، قول 
 [الكامل]النابغة الذبياني: 
 3تخدي بهم أدم كأن رحالها   علق أريق على متون صوار"
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  ومن ذلك قوله: "قال قدامة بن جعفر: من عيوب الشعر أن تكون القافية مستدعاة
قد تكلف في طلبها، فاشتغل معنى سائر البيت بها، مثل ما قال أبو تمام الطائي: 
 ]الرجز[
 
 كالظَّْبَيِة اأَلْدَماِء َصاَفْت َفاْرَتَعْت     َزْهَر اْلَعَراِر الَغضَّ َوالَجْثَجاثَا
 
ال فليس في وصف الظبية بأنها ترتعي  فجميع هذا البيت مبني لطلب هذه القافية، وا 
الجثجاث كبير فائدة؛ ألنه إنما توصف الظبية إذا قصد لنعتها بأحسن أحوالها أن قال: إنها 
 .1تعطو الشجر، ألنها حينئذ رافعة رأسها، وتوصف بأن ذعرا يسيرا قد لحقها"
 
 " :أفضل مديح الرجال ما قصد به الفضائل النفسية  قال قدامة بن جعفر:وقوله
 .الخاصة، ال بما هو عرضي فيه، وما أتى من المدح على خالف ذلك كان معيبا
ومن األمثلة الجياد في هذا الموضع ما قاله عبد الملك بن مروان لعبيد اهلل بن 
قيس الرقيات، حيث عتب عليه في مدحه إياه: إنك قلت في مصعب بن الزبير: 
 [لخفيفا]
 إن ما مصعب شهاب من اهلل    تجلت عن نوره الظ لماء
 [المنسرح]وقلت فّي: 
 يأتلق الت اج فوق َمْفرقه   على جبيٍن كأن ه الذ هبُ 
 
ن هذا المادح عدل به عن الفضائل النفسية؛ من أجل أ فوجه عيب عبد الملك إنما هو
التي هي العقل والعفة والعدل والشجاعة وما جانس ذلك، ودخل في جملته إلى ما يليق 
 .2"في البهاء والزينة وذلك غلط وعيببأوصاف الجسم 
  
في كتابه  ه(332)تابن سالم الجمحي إن آراء النقاد التي أوردها المرزباني من مثل: 
، وابن طباطبا في كتابه نقد الشعر ه(331)ت قدامة بن جعفر، و الشعراءطبقات فحول 
، وهي في عمومها تقديم نظري يؤصل وغيرها في كتابه عيار الشعره( 322ت) العلوي
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)بحيث تكون موضوعا لمتن  المجاز والعروض والمعانيية معينة؛ كلقضية نقدية أو فن
 .الرواية(
 
كتابه على جمع ما تفرق من مآخذ العلماء على  لم يبن نما تدل على أن المرزبانيإ وهي
ا من ويناقش ما ورد فيه ويعلق ، بل كان يؤصلفحسب الشعراء وتصنيفها وترتيبها
ك ؛ من ذلاصطالحات وقضايا تتصل بالشعر ونقده، وهذا ينم عن وعي نقدي ومنهجي
لرقيات في قيس ا تعليقه في النموذج السابق على رأي عبد الملك بن مروان في بيتي ابن
المدح، معتمدا على رأي قدامة بن جعفر فيما يقبل من معاني المدح )الفضائل النفسية(، 
 وما يعاب )األوصاف الجسمية(.  
  
وبالعودة إلى هذه المصادر نجد النصوص المأخوذة منها على نوعين: ما أخذت كما 
ة مثل بالحذف والزياد هي في المصدر مثل نص ابن طباطبا، أو يتصرف فيها المرزباني
نص قدامة بن جعفر؛ ومرد ذلك أن المرزباني ركز في إفادته من هذه المصادر على ما 
يخدمه، وهو ما عرضته من مناقشات نقدية وتطبيقات حول عيوب الشعر ومآخذ العلماء 
 فيه )وأصحاب هذه المصادر منهم(.
 
عملية إلى الوظيفة التعليمية لل المرزباني كما يظهر تأثيرها في أن هذه المصادر وجهت
؛ ويمثلها كتاب عيار الشعر البن طباطبا مثال الذي ذكر في مقدمة كتابه أن غايته 1النقدية
من تأليفه: "علم الشعر، والسبب الذي توصل به إلى نظمه، وتقريب ذلك على فهمك، 
رزباني في مقدمة ، وتوافقها الغاية التي ذكرها الم2والتأتي إلى تيسير ما عسر منه عليك"
 موشحه، حيث سلك أسلوبا تعليميا في عرض مادة الكتاب.
 
وقد أشار صراحة إلى المصدر الذي أخذ منه في موضع واحد من كتابه وهو رسالة هذا 
ابن المعتز في أبي تمام، حين قال: "قال عبد اهلل بن المعتز في رسالة نبه فيها على محاسن 
يت في تقديم بعض أهل األدب الطائي على غيره من شعر أبي تمام ومساويه: ربما رأ
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الشعراء إفراطا بينا، فاعلم أنه أوكد أسباب تأخير بعضهم إياه عن منزلته في الشعر لما 
 .1يدعوه إليه اللجاج، فأما قولنا فيه فإنه بلغ غايات اإلساءة واإلحسان"
 
اب أربع من الكت أخذ، حيث وقد يعود ذلك لكثرة النصوص التي أخذها منه وهي متتالية 
(، عرض فيها ما أخذه ابن المعتز 328إلى الصفحة  341عشرة صفحة )من الصفحة 
على شعر أبي تمام من مآخذ في بعض شعره من سرقة، وعيوب على مستوى األلفاظ 
والمعاني والصور، حيث كانت رسالة ابن المعتز مصدرا ثريا للغاية من تأليف المرزباني 
 خذ العلماء والنقاد على الشعراء. لموشحه وهي جمع مآ
 
قا عليها بقوله تعليو بيانا لها ضمن تلك الروايات  وتظهر الشخصية النقدية للمرزباني -
 مثال:
يسى رحمه اهلل تعالى: وقول أبي العتاهية في مرثية ع "قال الشيخ أبو عبيد اهلل المرزباني 
 بن جعفر أشبه بقوله في سعيد بن وهب مما ذكره الصولي، وهو: ]الوافر[
 
 .2"بكت عيني على عيسى بن جعفر    عفا الرحمن عن عيسى بن جعفر
 
وذلك في تعقيبه على تعليق الصولي على بيتين من الشعر في مرثيته لسعيد بن وهب، 
 قوله:وهما 
 "مات واهلل سعيد بن وهب    رحم اهلل سعيد بن وهب
 يا أبا عثمان أبكيت عيني   يا أبا عثمان أوجعت قلبي
 
قال الصولي: وله شبيه بهذا؛ حدثني أحمد بن يزيد، قال: حدثني الفضل اليزيدي،  )...(
 قال: قيل ألبي العتاهية: مات محمد بن يزيد المسلمي، فقال: )المجتث(
 خل ي وأنسي    محم ُد بُن يزيدِ قد مات 
 3"ما الموت واهلل من ا     خالَفُه ببعيدِ 
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وهو في ذلك يقدم رأيه على رأي الصولي؛ إذ قابل المرزباني بين النموذجين في األلفاظ 
والمعنى وتشابهها فيهما حد التطابق، وبالمقارنة مع ما عرضه الصولي يظهر أنه بعيد 
 الشبه، وذلك ظاهر.
لنماذج ما يستشهد فيها بآراء العلماء والنقاد تعليقا على النص الذي يورد، كقوله: وله من ا
"حدثني محمد بن أحمد الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن يحيى النحوي، عن محمد بن سالم، 
 قال: قال يونس: أنشد كثّير عبد الملك مدحته التي يقول فيها: )الطويل(
 
 ٌة     أَجاد الُمَسدِّي سْرَدها وأَذالهاعَلى ابن أِبي الَعاصي ِدالٌص حصين
 يُؤوُد َضعيَف القوِم حمُل َقِتيرِها            ويستضلُع القوُم اأَلَشمُّ اْحِتماَلَها
 
ال ، أ)...(فقال له عبد الملك: قول األعشى لقيس بن معدي كرب أحب إلّي من قولك 
 قلت كما قال األعشى: ]الكامل[
 
َذا تِجيُء َكتيَبٌة ملُمومٌة        خرَساُء يْخَشى الذ ائُدوَن نَهاَلَها  وا 
ا أْبَطاُلَها  كنَت الُمقدََّم غيَر اَلِبِس ُجنٍَّة     بالسَّْيِف َتْضِرُب ُمْعِلما
 
فقال: يا أمير المؤمنين، وصف األعشى صاحبه بالطيش والخ رق والتغرير، ووصفتك 
 بالحزم والعزم، فأرضاه.
 
قال الشيخ أبو عبيد اهلل المرزباني رحمه اهلل تعالى: رأيت أهل العلم بالشعر يفضلون قول 
األعشى في هذا المعنى على قول كثّير؛ ألن المبالغة أحسن عندهم من االقتصار على 
األمر األوسط، واألعشى بالغ في وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شديد اإلقدام بغير 
ن كا ّنة، على أنه وا  ّنة أولى بالحزم وأحق بالصواب، ففي وصف األعشى دليل ج  ن لبس الج 
صر الجنة، وقول كثّير يققوي على شجاعة صاحبه؛ ألن الصواب له، وال لغيره إال لبس 
؛ والمالحظ أن المرزباني قدم تعليال لحكم عبد الملك بن مروان الذوقي، 1"عن الوصف
ن فاضل عليله على ما أشار إليه كثّير، حيوتعليق كثّير على الفرق في المعنى، ويرتكز ت
 بين المعاني من جهة المبالغة.
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ومن ذلك قوله: "أخبرني الصولي، قال: ما أحسن عندي أبو سعد المخزومي في قوله: 
 ]الطويل[
 أْشَيٌب ولْم أْقِض الشََّباَب ُحُقوَقُه      وَلْم َيْمِض مْن َعْهِد الشََّباِب َقِديمُ 
 
في هذا البيت مرتين، وكان يجب أن يغير األول أو الثاني، وتغيير ألنه ذكر الشباب 
الثاني أشبه؛ ألن قوله: )ولم يمض من عهد الشباب( قول من لم يذكر الشباب في صدر 
بيته، ولم يتكلم الحّذاق في هذا إال برد ضمير عليه، فيقال: ولم يمض منه، أو له، أو عليه؛ 
 شبه.فلو قال: )من عهد عليه قديم( كان أ
 
 قال الشيخ أبو عبيد اهلل المرزباني رحمه اهلل تعالى: وللبحتري مثله؛ وهو قوله: ]الخفيف[
 .1"ُصْنُت َنْفِسي َعمَّا ُيِدنُِّس َنْفِسي     َوَتَرفَّْعُت ِعْن َجَدا ُكلِّ ِجْبسِ 
 
ومنها قوله معلقا على حكومة النابغة الذبياني المشهورة بين حسان بن ثابت واألعشى 
والخنساء، التي سنقف منها عند رأيه حول بيتي حسان، قال: "قال الشيخ أبو عبيد اهلل 
المرزباني رحمه اهلل: وقال قوم ممن أنكر هذا البيت في قوله: يلمعن بالضحى، ولم يقل 
أسيافنا يقطرن، ولم يقل: يجرين؛ ألن الجري أكثر من القطر، وقد رد بالدجى، وفي قوله: و 
 هذا القول واحتج فيه قوم لحسان بما ال وجه لذكره في هذا الموضع.
 
 ي لحسان فيه علىفأما قوله: فخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، فال عذر عند
 مذهب نقاد الشعر.
ل يذكر والدتهم لمصعب بن الزبير، وقد احترس من مثل هذا الزلل رجل من كلب؛ فقا
 وغيره ممن ولده نساؤهم: ]الطويل[
 
 وعبَد العزيز قد ولدنا ومصعبا      وكلٌب أٌب للصالحين ولودُ 
 
فإنه لما فخر بمن ولده نساؤهم فضل رجالهم، وأخبر أنهم يلدون الفاضلين، وجمع ذلك 
 ثالث مالحظات مهمة:، ونقف في هذا النموذج عند 2في بيت واحد فأحسن وأجاد"
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 ترتبط بالبيت األول لحسان بن ثابت، وهو قوله: األولى:
 
 ادمَ  ةٍ دَ من نجْ  نَ ا يقطرْ نَ ى   وأسيافُ حَ بالضُّ  يلمعنَ  الغرُّ  لنا الجفناتُ 
 
وصف على حسان في عدم المبالغة في ال حيث وافق المرزباني النابغة الذبياني فيما عابه
الدال على الفخر بالجود والنجدة؛ حين قال معلقا على صدر البيت: "أقللت جفانك، ولمعتها"، 
وعضد المرزباني ذلك برأي حول العيب نفسه ولكن في داللة عجز البيت، وقد نسب الرأي 
رأي هو أن حسانا استخدم إلى مجهول بقوله: )قوم ممن أنكر هذا البيت( والرواية له، وال
ألفاظا يقصر معناها عن المطلوب، حيث جمع المرزباني بين الحكمين المتوافقين في عيب 
 استخدام حسان لأللفاظ، ما أثر على أداء المعنى. 
 
مع إغفاله ذكر رد من احتج لحسان في قوله: )واحتج فيه قوم لحسان بما ال وجه لذكره 
انت لتصبح أقوى وأكثر قبوال عند المتلقي إذا عرضها في هذا الموضع(، مع أن حجته ك
 ورد عليها بما ذكر.
 
 تتعلق بالبيت الثاني، وهو قول حسان: الثانية:
 
 اا ابنمَ بنَ  مْ  وأكرِ ا خاالا بنَ  فأكرمْ       قٍ محر   يْ وابنَ  اءِ قَ ي العنْ ا بنِ ولدنَ 
 
الذي وافق فيه كذلك ما ذهب إليه النابغة، حين عاب معنى البيت المخالف للعرف 
ومذهب الشعراء في الفخر باألصل ال الفرع، ويظهر ذلك في قول المرزباني: )فال عذر 
عندي لحسان فيه على مذهب نقاد الشعر(، ثم أورد شاهدا شعريا، وقد برع في تعليقه على 
بين الصور الواردة في البيتين على أنه لم يقدم شرحا وتحليال هذا الحكم؛ حين قارب وقابل 
 لبيان هذه المقاربة والمقارنة، ويمكن توضيح ذلك كما يأتي:





حيث قدم حسان بن ثابت الفرع على األصل، وذلك خروج عن مذهب الشعراء في الفخر، 
في حين أصاب الشاعر الثاني، مع أنه قدم في الوصف الفرع على األصل لكنه لم يخرج 
عن المذهب، وقد أبان استشهاد المرزباني بهذا البيت الشعري وهذه المقابلة بين صورتي 
 البيتين عن حسه النقدي.
كن القول إن معيار االعتماد على كتب العلماء والنقاد، أعان المرزباني على تحقيق ويم
األخبار والنصوص، وضمنه ناقش آراء النقاد والرواة والعلماء بعرض رواياتهم ونصوصهم 
مشيرا إلى وجوه االتفاق واالختالف بينها في السند والمتن، كما هيأت له الوقوف على عديد 
 لشعر، ما يمكن عدها معايير أخر للتحقيق والتصحيح.القضايا في نقد ا
 المعيار الثاني: التاريخ  -
 
ية والنقدية، نقل النصوص الشعر يظهر جليا اهتمام المرزباني بالتاريخ وقضاياه المتصلة ب
وتوثيقها وحفظها من عصر إلى آخر، كما يظهر في بحثه المستفيض حول الشعراء وبيئاتهم 
وموسوعية ثقافته، ولذلك يمكن عده معيارا في قضية الرواية األدبية  وأخبارهم، وسعة اطالعه
الرواة ، والوقوف على ترتيبها تبعا لترتيب الشعراء و والتوثيق، وتحقيق وتصحيح األسانيد
 زمنيا.
 
وسنقف من هذا المعيار عند قضية مهمة وهي مدى تصحيح نسبة النصوص إلى 
 ج:عرض بعض النماذبيان ذلك في للروايات؛ و أصحابها عند المرزباني، وكذا ترجيحه 




  قوله: "أخبرني محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو ذكوان، قال: حدثنا دماذ عن منها
أبي عبيدة، قال: مر المسّيب بن علس بمجلس بني قيس بن ثعلبة فاستنشدوه، 
 [الطويل]فأنشدهم: 
 
ن  لم تكل م أال انعم صباحا أي ها الر بع واسلم     نحي يك عن شحط وا 
 
 فلما بلغ قوله:
يعري ة مكدم  وقد أتناسى الهم  عند اد كاره   بناٍج عليه الص 
لشيخ ، قال ا)...(، فقال طرفة وهو صبي يلعب مع الصبيان: استنوق الجمل )...(
رو وقد روي أن طرفة قال هذا القول لعم: رحمه اهلل تعالى أبو عبيد اهلل المرزباني
فحدثني علي بن عبد الرحمن، قال: أخبرني يحيى بن علي بن بن كلثوم التغلبي، 
المنجم، عن أبيه، عن محمد بن سالم قال: وفد طرفة بن العبد على عمرو بن 
ه ب هند فأنشده شعرا له وصف فيه جمال، فبينما هو في وصفه إلى ما توصف
 .1الناقة، فقال له طرفة: استنوق الجمل، فغضب عمرو بن كلثوم، وهايج طرفة"
 
 
حيث ذكر المرزباني روايتين مختلفتين لهذا الخبر، ذكر في األولى أن حديث طرفة كان 
لكنه لم و موجها للمسيب بن علس، وفي الثانية أنه وجهه إلى عمرو بن كلثوم التغلبي؛ 
ة الثانية ، غير أنه بدأ الروايفي نسبة النص الشعري الذي نقدة طرفة بن العبديرجح إحداهما 
بقوله: )قال الشيخ أبو عبيد اهلل المرزباني(، ما يوحي للمتلقي بميله إليها؛ خاصة أن متن 
  .2الرواية الثانية جاء مفصال للخبر
 
  )ومثل ذلك يقابل بين الروايات معقبا على إحداها بقوله: )قال الشيخ أبو عبيد اهلل
وهذه المرة يشير إلى ترجيح الروايات التي تواترت فيها نسبة البيت الشعري لشاعر 
بعينه وهو أمية بن أبي الصلت، يقول: "أخبرنا أبو دريد، قال: أخبرنا أبو حاتم، 
ناس يروون ألمية بن أبي الصلت القصيدة التي قال: حدثني األصمعي، قال: ال
 [المنسرح]فيها: 
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 من لم يمت َعبطةا يُمْت هرماا   الموُت كأٌس فالمرُء ذائقها
 )...(قال: وهذه لرجل من الخوارج 
 
قال الشيخ أبو عبيد اهلل المرزباني رحمه اهلل: وروى الزبير بن بكار عن رجاله، 
 أن الحسن البصري قال: هي ر أيضا وغيرهأن هذه القصيدة ألمية، وروى الزبي
 .1"ألمّية
  ريد، ، مثل قوله: "أخبرنا ابن دأو تصحيحها لنص الشعرينسبته لومن نماذج ذلك
، قال: أنشد رجل عمي: -يعني ابن أخ األصمعي  –قال: أخبرنا عبد الرحمن 
 [الخفيف]
 إذا الد ر  زان حسن وجوه    كان للدر حسن وجهك َزينا
 طي ب الط يب طيباا    إن تمس يه أين مثلك أيناوتزيدين 
 
ن  تعالى: البيتان لمالك ب، قال الشيخ أبو عبيد اهلل المرزباني رحمه اهلل)...(
 .2"أسماء
 
  ومنها قوله: "كتب إلي أحمد بن عبد العزيز، أخبرنا عمر بن شبة قال: إنه اجتمع
على باب الوليد بن عبد الملك، الفرزدق وجرير واألخطل والبعيث واألشهب بن 
رميلة، فدخل عليه داخل فقال: يا أمير المؤمنين، لقد اجتمع على بابك شعراء ما 
، أما هذا الشيخ األحمق، وأشار إلى الفرزدق، )...(اجتمع مثلهم على باب ملك قط 
 [الطويل]: -وأشار إلى جرير –فإنه قال لعبيد بني كليب 
 
 بأي  رشاء يا جرير وماتح   تدل يت في حومات تلك القمائم
 
 ، قال الشيخ أبو عبيد اهلل المرزباني رحمه اهلل)...(فجعله تدلى عليه وعلى قومه 
 ألنه ما ورد على خليفة قبل سليمانلحديث غلط، تعالى: وذكر الفرزدق في هذا ا
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، والوليد بن عبد الملك قبل أخيه سليمان بن عبد الملك؛ وفي 1بن عبد الملك"
 قوله هذا شك في صحة هذه الرواية.
 
 " :روىيكتب إلي أحمد بن عبد العزيز، أخبرنا عمر بن شبة، قاال: ومنها قوله 
أنه اجتمع بالمدينة راوية جرير وراوية نصيب وراوية كثّير وراوية جميل وراوية 
األحوص، فادعى كل واحد منهم أن صاحبه أشعر، ثم تراضوا بسكينة بنت 
، ثم قالت لصاحب كثّير: أليس صاحبك الذي يقول: )...(الحسين فأتوها فأخبروها 
 [الطويل]
 وأحسن شيء ما به العين قر تِ   يَقر  بعيني ما يقرُّ بعينها             
م  لو تمشي بها العصم زل ت  كأن ي أنادي صخرة حين أعرضت  من الص 
 فمن مل  منها ذلك الوصل مل ِت   صفوحا فما تلقاك إال بخيلة
   قلوصيكما ثم  ابكيا حيث حل ِت   خليلي  هذا ربع عز ة فاعقال
ر خطأ في هذا الخب :تعالى ، قال الشيخ أبو عبيد اهلل المرزباني رحمه اهلل)...(
عند ذكر كثّير؛ ألن البيت الذي أوله: )يقر بعيني ما يقر بعينها( لألحوص بن 
 .2"محمد
 
إلى جانب ذلك يمكن عد قضية الرواة واألسانيد بوصفها معيارا فرعيا عن التاريخ؛ خاصة 
 :3ما يتعلق بسلسلة اإلسناد التي نخلص من تتبعها عند المرزباني إلى ما يأتي
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هكذا يتضح أن المرزباني لم يقف أمام النصوص واألخبار والروايات التي أوردها جامعا 
 ،صحة نسبتها بالوقوف على سندها ورواتها وألفاظ متنها تحقيقا وتدقيقا ، متحرياوعارضا لها
سعيا عليال، تعليقا أو ت ما جاء فيهابعض ل، مضيفا مبينا لألخطاء الواردة فيها ومنبها عليها




، ونسبتها اء النقديةفي الجمع والعرض وتوثيق النصوص واآلر  منهج علمي يقطبمنه إلى ت
 إلى أصحابها.
ريصا على بيان مصدر الخبر وكيف حصل عليه، مستعينا في ذلك بالرواية فقد كان ح 
الشفاهية والكتابية، التي أثارت لديه جملة من قضايا تتصل بقول الشعر ونقده، فكانت له 
وحكم على األخبار أو الروايات أو النصوص الشعرية  عليقات وشروحات ومناقشات، أو نقدت
  منهجي وحسه العلمي وذوقه النقدي.الالواردة فيها، معتمدا على وعيه 
ح في مآخذ في كتابه )الموش يمكننا القول، إن أبا عبيد اهلل المرزباني في ختام هذا الفصل
العلماء على الشعراء( بصورة عامة اتبع منهجا تاريخيا في تتبعه ومناقشته آلراء العلماء في 
أغالط الشعراء، معتمدا في ذلك على الرواية األدبية الشفاهية والكتابية، وما تتطلبه من 
هتمام ا، واالمنهجية علمية دقيقة في توثيق النصوص ونسبتها إلى الرواة وتصحيحه
باألسانيد، التي أثرت وأسهمت في كشف عديد القضايا النقدية كإثبات السرقة الشعرية 
 واختالف الروايات وتفاوت مراتبها.وعيوب األلفاظ والمعاني، عن طريق اإلسناد 
وقد وفق المرزباني في تطبيق هذا المنهج، كيف ال وقد شهد له العلماء بتمرسه وتخصصه  
الرواية األدبية، حتى وصفه ابن النديم بقوله إنه: "آخر من رأينا من في بحث قضية 
، وهذا 1اإلخباريين والمصنفين، راوية صادق اللهجة، واسع المعرفة بالروايات، كثير السماع"
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 الفصل الثاني
"الخصومة حول مذهبي القديم 
 والمحدث ومنهج الموازنة"





، محوعا لتطوع ونضككككح الحع ن الن دين اللع ين في الشككككلع اللع ي لحديثا المذهب شككك  
ال ضكككايا الن دين، التي تيكككب في ملالهن ومواهعن  دسككك يه ل عوع  دي  ما شككك   ال ديمن،
ن ال ديم ال ضككايا هي يضككي النص الشككلعف في  نا و وت ويع  نايككعج الهمالين، ومحوع هذج
 .والمحدث
موضككككو يا   ع اليكككك ن  ان لاد الزمنين،  عم ععاع حياتياع يتمايزا"وال دم والحدوث،    
ع دا م تفعضو حع ن الحياة المستمعة مع حيث س ق الم عع انو  وت دمو، ويح معما يعا
 فل  سكككيعوعة الزماع وت د   طع الم اع، وي ضكككي هذا اليكككعاع  لع يتعا الم عع المحدث 
م انو لمحدث آخع، و ذلا يولد يككعاع هديد طعفاج يديم ومحدث ناشكك اع، ومع رم يسككيعاع 
 .1"ت لا ل نسق الذف تفعضو  واهع الحياة ويوانينعا
ع الراني  د  يتغيع في  وا   ال ع  ت لا لعذج ال واهع وال وانيع، والشكككككككككلع اللع ي ال ديم   
لككذيع ال عهعة، و خككذ الن ككد اند ي مع ذلككا اللعككد يتغيع ويخوا فيمككا هككان  ككو المحككدروع، 
لم ت ع مع ي  ، و  ما  ملنوا في اال تلاد  ع  وا في الن د يضكككككككككايا التهديد  وهد واهم   حيع
،  ملع الن اد في التخايككككككككم والهد ، ففي اندب  عداع طويهع يشككككككككطعانو  ل  عوح ال ديم
نضككككككككح ، حت  العهعف ولم ي د يلت ال عع الرالث، 2 عد ال دمان و عد المحدريع شككككككككطعيع،
 .ملالموتحددت و  ،فنياهذا الشلع 
 عهع  سكككككة حع ن الحدارن الشكككككلعين  ل  " شكككككاع  ع يد يتضكككككا  ع الن د اللع ي ال ديم و  
، و"  ي نواة" الكذف حكاف ت ييككككككككككككككيدتو     العي  ين 3الكذف  كد  شككككككككككككككلع المحكدريع  عد"،
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ال ديمن وشككككككككككككك  عا، ل نعا لم تخ  مع م اهع التهديد وات داع في مها  اليكككككككككككككيا ن الفنين 
وتوليد الملاني، وطعق  وهو ال ه ن خيكككككويكككككا المهازن فالشكككككلع  ندج تل يع  ع الذات، 
خهييا السككككككككككككككا دة  يكدم عفضككككككككككككككا لمل م الت اليد وال يم  وتفكا هتعكا مع الوايع الحيكاتين  كذلكا
، وت لا لذلا خعج  ع النمط ال نا ي ل  يككككككيدة اللع ين، و ذلا الهانب الموضككككككو ي 1ودينيا
 منعا.
الذف تعا في الشكككككلع "  ي تمام، مع ملالم التهديد ات دا ي  ويد نضكككككهت مع الن د    
لويوف  يككككككككككككككيكدة اللع يكن، ولم ي كاوم ت  يكد االلع ي مكذه كا متميزا، لم يرع فيكو     هي  يكن ال
    انطه  ولم يلزف  ع ويكككككف العسكككككوم الدواعة لينيكككككعف  ل  ويكككككف الخمعة،    
ن م ييككككككككككيدتو  نان ل شكككككككككك   الذف تلاعف  و الشككككككككككلعان ول د امتاز ن مو  لنايككككككككككع هديدة 
 .2مذهب المحدريع"مذهب "  ي تمام"  و   لد، فيماوهعي ن،  ط ق   يعا الن اد 
النواة انول  والح ي ين ل يككعاع والخيككومن  يع  نيككاع "شكك   مذهب   ي تمام  يثح   
، 3"ال كديم والحكديكثن ت ا الخيككككككككككككككومن الفنين التي  راعت حع ن الن د في ال عع العا ع ل عهعة
 يا ن الشكككككلعين، لف ا وملن  ويكككككوعيتيككككك   اليككككك وهوهع الخهف حو  مذهب   ي تمام
 موا، يكككككدق وا، عاب،  سكككككاطن  و مع وضككككوح و   ديلين، وما تتيكككككفمحسككككنات  يانين و 
 وتل يد.
مع الن اد انوا   "الذيع  سككككككككككككككعموا في تليككككككككككككككي  هذا االتهاج ه( 672)ت ويلد ا ع يتي ن
الن دف، حت   ي ا  فض و ن عين، ت وم     الل ن والمل و  وتعت ز      ي يعن  ولعما: 
ن دف هديد،  م ياةا: وضككككع التشكككك يا في يككككهحين الم ياة الن دف ال ديم وتزييفو، رانيعم
 .4يلد  ساسا يالحا لن د الشلع"
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ا ع يتي ن الن عة  ل  النص  معهلين الزمع، ف م يفضكككككككككككككك  ال ديم       ند حيث تغيعت
نما ن ع  ليع اللد   ل  م ومات ات   داع.المحدث، وا،
اهلل الل م والشككككككلع وال ه ن     زمع دوع زمع، وال  ي عع ذلا في يولو: "ولم ي يككككككع 
خص  و يوما دوع يوم،    هل  ذلا مشككتع ا م سككوما  يع   ادج في    دهع، وهل     
هعيع والفعزدق وانخطك  و مركالعم يلكدوع محكدريع، رم يكديم حكديركا في  يككككككككككككككعجن ف كد  كاع 
ن فا ع يتي ن ي عع 1 لدنا"يكككككاع هدالن يدمان  ندما  لد اللعد منعم، و ذلا مع  لدهم لمع 
نمكا  النص الذف يتغيع مع زمع  ل   اعفي هكذا النص  ع ال كدم والحكداركن ال يعت طك  زمع، وا،
آخع ت لا لتغيع  عوف وذوق الليككككككككككككع، ومع رم فات داع لية م يككككككككككككوعا     هي  دوع 
 زمع دوع  يعج.ال     و  ،آخع
: ال ديم والمحدث(، حيع يا المذه يع ) وانل سككككككككككككككت هكذج العدين الملتدلن     ع يو تهاج
"وال ن عت  ل  المت ككدم منعم  ليع الههلككن لت ككدمككو، وال  ل  المتككلخع منعم  ليع االحت ككاع 
لتكلخعج،  ك  ن عت  ليع اللكد   ل  الفعي يع و  طيككت  ه ح ككو، ووفعت   يكو ح كو، فكك ني 
عذ  يع يت مع   ما نا مع يسكككككككتهيد الشكككككككلع السكككككككخيف لت دم يا  و، ويضكككككككلو في متخيعج، و 
يع وال  يب  ندج،  ال  نو يي  في زمانو،  و  نو ع ف يا  و"  .2الشلع الع
هذج ال ضككككككككككككككين، التي  اع الن اد ي   ذلا حو  هديد  نن كديعديكن وهو  كذلكا يدسككككككككككككككة ل 
ي ن  ع ى ا ع يتاة لت دم  يكككككككككحا و في الزمعن حيث ع متليككككككككك يع فيعا لمذهب ال ديم، معا 
ص ات دا ي وتطوع النهذا ال يسككت يم  ويككفو م ياسككا ن ديا ينل ة سكك  ا     حع ن الن د، 
 وهو الن ع في النص ال زمع   دا و.مع  يع  ل  آخع، فاست د   و م ياسا موضو يا، 
ويد  رعت هذج الن عة فيمع  ت   لدج مع الن اد في ال عنيع التالييعن  يع  يكككككك ا م ياة  
دة والعدانة متحععا مع االعت اط  معهلين الزمع، ي و  ا ع يتي ن: "ف   مع  ت   حسككككع الهو 
رنينكا  كو   يكو، ولم يضككككككككككككككلكو  ندنا تلخع يا  و  و فا  و، وال ، و مع يو   و فلك  ذ عنكاج لكو
حدارن سككككككككنو،  ما  ع العدفن  ذا  وعد   ينا ل مت دم  و الشككككككككعيف، ولم يدفلو  ندنا شككككككككعف 
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،  ما تحعع مع االعت اط  منزلن  يككحا و عفلن وشككعفا  و ضككلن، ودوع 1يككاح و وال ت دمو"
 .لسنعم  ذلامعا اة 
 المبحث األول: قضية الخصومة بين القديم والمحدث وبناء عمود الشعر:
 معالم قضية الخصومة: -أوال
 ع اتخذت لعا م انن ف عين  لم ت  كث يضككككككككككككككيكن الخيككككككككككككككومن  يع مذه ي ال ديم والمحدث
يدلف  تا ا  (ه073ت)   ا ال اسككككككم ا مدففللفينا "معموين في التف يع الن دف اللع ي ال ديم، 
عدج  يع الن اد والشكككككلعان مع ضكككككخما يتناو  فيو مسكككككللن اليكككككعاع الذف  اع محتدما      
  ناة ت  ، و يعما  اع  شككككككككككككلع مع يككككككككككككاح و  و يعما  اع  ول  ل حو    ي تمام وال حتعف
اة  ما النالذف هدد، وراع     ال ديم واهتعد وطالع  لعج ت  ه حسكككككنا  ه  هو   و تمامشككككك
الذف مضكككككككككك       مود الشككككككككككلع اللع ي، وتفنع في تنميق  لم ي ونوا يلعفوع   م ال حتعف
، ويم ع  د هذا اليككككككككعاع 2   المزع شككككككككن والهواهع المزينن "دي اهن شككككككككلعج حت   لنو الح
ال ديم والمحدث اتهاها وم ععا  و  مع م اهع الخيكككككككككككككومن الن دين، ويته   حو  مذه ي 
 م ععها الراني في الخيومن حو  مذهب المحدثن التي مر تعا تهع ن المتن ي.
الذف  حدث  ه(ن053)تملع ن ن دين  خعى حو    ي الطيب المتن ي  اضككككككطعمتحيث "
عدد آنذاا    يكككككداج يت ناند ي  عوعج     مسكككككعح الشكككككلع اللع ي، دويا ها ه في الحياة 
 3في مسامع  ريع مع الن اد والشلعان الذيع  توا مع  لدج حت   يعنا الحاضع"
هكذا  يضككككككككككككككا ال ريع مع الن كاد "ويكد  ذهك   :ه(092)ت ال كاضككككككككككككككي الهعهكانييقول عنه  
 ع خيككككامعم الن دف حو  الطا ييع ال ذيع  دوا لعم مت اع يع في النعح الشككككلعف  ويككككعفعم
 ال ياة  ل  نعح هذا الشككا ع، الذف ع ى فيو  لضككعم خعوها     ان عاف الفنين وال غوين 
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ن ف د "خفت عيا الخيككككككككومن حو    ي تمام في منتيككككككككف هذا ال عع،  و 1ل شككككككككلع اللع ي"
 ق اللام  شككككد ميه  ل  الشككككلع المحدث، وي      ا تمام ادت   عوع المتن ي، و يكككك ا الذو 
 مكا ي  ك  ال حتعف، ول ع  عوع المتن ي  كاع ميككككككككككككككدع حيعة   يعة ل ن د والذوق اللام ملا، 
فانت  ت  ذلا الخيكككككككككومن مع اليكككككككككعاع الن دف حو  ، 2فهمع المتن ي  يع ال ديم والمحدث"
 يع المككذه يع، مر عككا  مككذه يع مخت فيع  ل  يككككككككككككككعاع حو  مككذهككب واحككد وطعي ككن هملككت
 المتن ي الذف يندعج شلعج في  طاع الحدارن الشلعين، فعو يمر  حع ن   دا ين هديدة.
لمحدث في يم ع ال و   ع يضككككككككككين الخيككككككككككومن حو  مذه ي ال ديم والمحدث، وحو  او 
هم ال ضكككككككايا التي  سكككككككعمت في ال نان المنعهي ل تف يع الن دف الشكككككككلع اللع ي،  انت مع  
ديم، وته ياتو     المسككككككككككككككتوى التط ي ي في يعانة النيككككككككككككككوص الشككككككككككككككلعين مح  اللع ي ال 
الخيككككككومن،  ما  سككككككعمت في  عوع يضككككككايا ن دين هديدة فعضككككككتعا هذج المعح ن مع الن دن 
ون يكد هنا يضين ع مود الشلعع التي ش  ت مع يضين الخيومن وهعاع ومحوعاع معماع 
ن دف  شكلعف، و انا ميككدعيع لت  وع منعحلتغيع وتطوع الم ايية الن دين في يعانة النص ال
 يا م      شف آليات هديدة يتفق حولعا الن اد في تط ي اتعم الن دين.
لعف ن  ذ مع خه  التمع ان ما  اند ين الخالدة عم الن دينن عياتي نوع عداهم و الن اد فك
ند ان،   اع ا يوا كد تديكدها  معات ا راع اند ين التي خ فعا لكديعم     يككككككككككككككولعكا تت وع 
 3.ن ما يحم      احتعام ما يدعوا  نو مع  يو ولعدالن مع الم ان
ع الن اد اللعب في ن دهم التط ي ي ل شكككككككلع،  ع نشكككككككيع في هذا السكككككككياق  ل   حعف  نا و 
 انوا يعهلوع  ل   يكككككو   امن يطم نوع  ليعا  ند تذويعم لادب والح م   يو، ويلتمدوع 
ب، وملعفن الهيد والعدفن منعان ف د عهلوا في ن عاتعم الن دين   يعا في تمييزهم لاسكككككككككككككالي
 يككككككو  الشككككككلع في   ل  الشككككككلع  ما هان  ع انوا  ، و    هذا حاو  الن اد  ع ي تمسككككككوا
خيكا ص ال يكيدة  ند ال دمان،  ط ق     هذج انيكو  ع مود الشلععن الذف يمر  عدين 
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يم اللعب، هذج العدين التي  دت  ل  مفاهلتحديد انيو  اللامن ل شلع، ومنعح تلليفو  ند 
فين، اند ين والملع  وم ايية ن دين ت شكككككف  ع  نايكككككع ات داع الشكككككلعف، مع حيث ييمتعا
 1  يعا مع تغيع وتطوع  يع  يع وآخع. و ياع ما طع 
ع، وضكككككككع في ن عتو ل شكككككككل ل عهعة الن د اند ي اللع ي ال ديم، ومنذ  واخع ال عع الرانيف
 اع ي يككد منعا ضكك ط اليككنا ن الشككلعين، ، يوا د شككلعين انت مت تماما   اع ال عع الرالث
ومسكككككككا دتعا       و  معت ن همالين سكككككككامين، ووضكككككككع طعي ن محددة الملالم لهودة الن م، 
 هذج ال وا د  و الطعي ن المحددة المتمر ن  ند اللعب، هي ما يسم   مود الشلع.
هو "طعي ن اللعب في ن م الشلع، ال ما  حدرو المولدوع  :الشلع في االيطهح و مود
والمتلخعوع،  وهي ال وا د ال هسكككككككي ين ل شكككككككلع اللع ي التي يهب     الشكككككككا ع  ع يلخذ 
، فعو مهمو ن الخيكككككا ص الفنين المتوفعة في ييكككككا د 2 عا، فيح م لو  و   يو  م تضكككككاها"
 توفع في الشلع لي وع هيدا.فحو  الشلعان، والتي ين غي  ع ت
ويلعف  لنو "الت اليد الشكلعين المتواعرن،  و السكنع المت لن  ند شكلعان اللع ين، فمع سكاع 
عب،  نو التزم  مود الشككلع، وات ع طعي ن الل :    هذج السككنع وعا   ت ا الت اليد يي   نو
لع،      مود الش نو يد خعج  :ومع حاد  ع ت ا الت اليد، و د   ع ت ا السنع يي   نو
 .3وخالف طعي ن اللعب"
 نيكككككككاع الخيكككككككومن  يع  نيكككككككاع ال ديم و  ج اع معدف ن عوع يضكككككككين  مود الشكككككككلع ما 
حو  مدى التزام الشككككلعان  منعح ال دمان، المحدثن هذج الخيككككومن التي  انت في هوهعها 
ت اع االومدى ا تلادهم وخعوهعم  نو، في محاولن ل ياع مدى االتفاق واالختهف، ومهما 
ويديم  ،واال تداعن  ذلا  انت معمن  مود الشككككلع محاولن "لتميز ت يد اليككككنلن مع الطعيف
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ن كام ال عيا مع الحكديث، ولتلعف مواطأ  يدام المختاعيع فيما اختاعوج، ومعاسككككككككككككككم  يدام 
المزيفيع     ما زيفوج، ويل م  يضكا فعق ما  يع المينوع والمط وع، وفضي ن ا تي السما 
 .1 ي اليلب"    ان
مفاهيم وتيكوعات ن دين اسكت ع ها الن اد مع الشكلع اللع ي منذ "وهذج المعمن م نين      
الهاه ين حت   يككككككككوعهم التي سككككككككه وا فيعا مهح اتعم التي اهتملت في  مود الشككككككككلع، 
ولل  الخيككومن حو  ال ديم والحديث في الشككلع مع  هم ال ضككايا الن دين التي  سككعمت في 
، 2"ملن الن ويضكككين ال ف  و  مود الشكككلع،  ضكككافن  ل  يضكككين الط ع واليكككنلت ويع ن عين 
ي  لا ال يم اند ين التسكككككككية و يعها مع ال ضكككككككايا التي  سكككككككعمت  شككككككك    و   خع في تل
  ي حت مع   واب  مود الشلع.
وي وم هذا الفيككككككك      الن ع في يضكككككككين الخيكككككككومن حو  مذه ي )ال ديم والمحدث(، 
 نان  مود الشككككلع  ويككككفو ن عين منعهين، ت وم في هوهعها     و رع هذج الخيككككومن في 
هم ن مع الم ايية والملاييع الن دين التي اتخذت آليات وم ادئ  هعا ين، ي ية النايد وف عا 
مكدى  يككككككككككككككالكن النص الشككككككككككككككلعف، وي حكث في  نيكاتو ال غوين والداللين والهمالين، وم اع تعا 
تم عع خطوات لمنعح ن ككدف  معهليككن هككذج   ككالنموذج الشككككككككككككككلعف ال ككديم، وتككلريع ذلككا في
 ال ضين.
والمهح   ع يضككككين الخيككككومن  يع المذه يع  رعت  وال في  عوع و حث يضككككايا ن دين 
هديدة في التف يع الن دف اللع ي مع هعن، ون يكككككككككد هنا ع مود الشكككككككككلعع الذف يامت   يو 
لمذه يع هفعا  يع ايعانة النيككككوص الشككككلعين،  اتخاذ الخيككككومن معهلين ل  يم اند ين واخت
     مستوى الش   والمضموع مع هعن رانين.
ف كاع لعذا الهد  والحواع الن دف حو  ال ضككككككككككككككيتيع، و يع المذه يع معادا لتط يق ن دف 
يا م     الم اعنن  يع الطعفيع، وتهسككككدت ملالم هذج الم اعنن الن دين  ويككككفعا منعها ن ديا 
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  لعا ع العهعفن اعت طكككت انول   هوهع و يككككككككككككككتط ي يكككا، في عديتيع  كككاعزتيع في ال عع ا
الخيكككككومن حو  المذه يع، متمر يع في التهع تيع الشكككككلعيتيع ن ي تمام وال حتعف، وتل  ت 
 الرانين  الخيومن حو  مذهب الحدارن الشلعين الذف مر و المتن ي  امتياز.
 )النظرية والتأسيس(ود الشعر عند اآلمدي: عملاألطر النظرية  -ثانيا
 عا مدف  ل ي ال اسككككم الحسككككع  ع  شككككعوع ميككككط ا ع مود الشككككلعع نو  معة عاعت ط  ع
في  تا و )الموازنن  يع شلع   ي تمام وال حتعف(، حيث يعح   ف و   رع  مع  هكككككك(073)ت
 وع،  ع ال حتعف   عا ي الشككككلع مط" :معة  ويككككفو شككككي ا ملعوفا ومتداوال  يع الناة،   ولو
، وال اهع  ع الميكككككككككككط ا  ند 1"ففاعق  مود الشكككككككككككلع الملعو و    مذهب انوا  ، وما 
ا مدف يد اعت ط،    نسككب  ل  ال حتعف، وهان خدمن لشككلعج، وفي الم ا   حددج  اليككفات 
م   ي تمام،  التل يد ومست عج انلفا ، ووحشي ال ه السك  ين،  ف مهان ن ما تميز  و  شكلع
 .2لو   ة ني ا يفات ل  حتعف واست عاج الملاني وات لاد في االستلاعة، مما
 اع " :- ع   ي تمامحيع سك    ع نفسو و  - :ي عع ذلا في يولو     لسكاع ال حتعف
هذا ووعد ميكككككككككككككط ا  ) مود ، 3"  وص     الملاني مني، و نا  يوم  لمود الشككككككككككككلع منو
وحيكككككككك  ل  حتعف  نو ما فاعق " :الشككككككككلع(، في موضككككككككع آخع مع  تاب)الموازنن( في يولو
 ع االسكككككككككككتلاعة والتهنيةلع وطعي تو الملعودة، مع ما نهدج  ريعا في شكككككككككككلعج م مود الشككككككككككك
 ، فعو  ندج ال يتناف  مع الينلن، ما دامت في حدود م  ولن.4والمطا  ن"
ال ينعا  ال  ملن  يوام الشككككككلع ومه و الذف  ا مدف ه ذا تشكككككك    مود الشككككككلع  ند
ا ويككككككككيا تعا ويككككككككوعها ممر ن في المعهع في ذلا  شككككككككلاع اللعب ال دمان في ملانيع و، و 
، التي  دها  سككككككاسككككككا  نا يا، حدد وف و مفعوم ) مود الشككككككلع(، ويدم   وا و 5ال حتعف طعي ن
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و  ال ولية الشكككككككلع  ند  ه  الل م  " :والملاييع التي ي وم   يعا، والتي ي خيكككككككعا في يولو
و ع يوعد حسككككككككككع التلتي، ويعب الملخذ، واختياع ال هم، ووضككككككككككع انلفا  في مواضككككككككككلعا، 
الملاني  ال ف  الملتاد فيو المسككتلم  في مر و، و ع ت وع االسككتلاعات والتمريهت ال  ن  ما 
اسككككككتليعت لو، و يع منافعة لملناج، ف ع ال هم ال ي تسككككككي ال عان والعونق،  ال  ذا  اع  عذا 
 .1"الويف، وت ا طعي ن ال حتعف
مع خه  يولو يكككككككفات  مود الشكككككككلع اللع ي التي حددها وفق  سكككككككة  يعيكككككككد ا مدف
تعت ط  ال ف  والملن ، والمشكككككككككا  ن  ينعما و االسكككككككككتلاعات والتمريهت اله  ن، ف لنو ي خص 
لملاييع  عاد لعا  ع ت وع م ومات ن دين ن ع  الشكككلع اللع ي     ضكككون منعا، ون دم شكككا عا 
، وهي في مهم عا تعت ط 2نيكككككككو الشكككككككلعف منعا    آخع   دع النيكككككككيب الذف توفع   يو 
     الش   والمضموع ملا.
ويد  اع التهديد في لغن الشككككلع  امه معما في  شككككف ت ا اليككككفات، لذا فعو "يحددها   
 الموازنن  يع طعي تيعن طعي ن اللعب التي تليكك ت ييمعا اند ين في الشككلع اللع ي ال ديم، 
م يت  فوا اليكككككنلن الشكككككلعين، والطعي ن الهديدة التي وفي شكككككلع الشكككككلعان المط و يع الذيع ل
، وهذج 3تحاو   ع تلسكة لعا ييما  د ين هديدة ليست   عا مغايعة لطعي ن اللعب في الشلع"
وفق شككككككلعيعما الخيككككككا ص الشككككككلعين التي  تحددتالموازنن وهذا التحديد يعت ط  شككككككا عيع 
 مرك  هكذج الطعي كن، و  و تمكاماتسككككككككككككككمكت  عكا طعي كن اللعب، والخعوج  نعكان ال حتعف الكذف ي
 الذف يمر  الخعوج  نعا.
 ما  ع تحديد ا مدف للنايككككككع ) مود الشككككككلع( يد هان خدمن لشككككككلع ال حتعف    هو     
 والمط و وع و ه  ال ه ن ال ي وع الفضككك " :يكككوعة لشكككلعج ومذه و،  ما يت خص في يولو
نما  ي وع الفضككك   ندهم في  ندهم مع هعن اسكككت يكككان الملاني وات عاق في الويكككف، وا،
اتلمام  الملاني و خذ اللفو منعا  ما  انت انوا   تفل ، مع هودة السكككككككك ا ويعب الملت ، 
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ليو  ذهب ، فعو ي ف  مام مذه يع في الشكككككككلع انو  يمر  الط ع 1"وال و  في هذا يولعم، وا،
ليو يمي  ويسككك ط  نايكككع اللمود، والراني اليكككنلن و نو ين اللمود  فع ويلت عج خعوها  عوا،
   ا تمام ضمنو.ويدعج 
طعي ن   في يو  الشكلع    وي دو واضكحا  ع ا مدف  اع يفضك  طعي ن ومذهب ال حتعف 
، مل نا وا  لذف نس و لا مود الشلع ا   ي تمام، ويمي   ل  نعهعا، و لنما هان  ميكط ا
د يذه وع مذه و، لتليييكككككككحن مع نعح سككككككك ي و، ومخط ا مع خالفو، وميكككككككعحا   ونو ممع 
 طعي ن ال حتعف.
ويد  سكككة لمفعوم )اللمود( وفق هذج العدين وهذا المذهب فوضكككلو  خيكككا يكككو  لسكككاة 
ي كاة   يكو الشككككككككككككككلع في الهودة والعدانة  كاللودة  ل  النموذج والمر  وهو شككككككككككككككلع انوا   
ممر يع في ال حتعف الذف التمة  يككككو  الشككككلع في خيككككا ص شككككلعج، محاوال  ع يزع مع 
مام، الذف  د شككككككككلعج خعوها  ع ت ا انيككككككككو  خهلعا شككككككككلع المحدريع ممر يع في   ي ت
 :سمات في رهث هوانب ميزت  س و و الشلعف هيالوالت اليد، ت خيت هذج 
  سعافو في استخدام ال ديع حد التينع  يع الفني. –1       
 توخيو  ساليب المهاز، وال سيما االستلاعة ييدا حد مخالفن  –6       
 اللعف الت  يدف.        
 2اتياف  لا ملانيو  الغموا حد االستليان     الفعم –0      
 "ال حتعف"وفي الم ا   تلسككككككككة مفعوم ) مود الشككككككككلع(     خيككككككككا ص ميزت شككككككككلع     
 :و س و و يم ع عيدها  ا تي
 سعولن انلفا  و لفتعا ووضوحعا. –1      
 هودة الس ا وسهمن التلليف. –6      
 مشا  ن انلفا  ل ملاني و دم منافعتعا. –0      
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ونخ ص مما سككككك ق  ل   ع ا مدف يد ا تمد     انسككككك وب في تحديد ) مود الشكككككلع(،   
ف د  اع يط ب يكككحن الل اعة، وسكككعولن انلفا ، وعونق الدي اهن، وهما  السككك ا، وسكككهمن 
ع  ال لد تيكككككويالتلليف، رم ا تمد     الملاني في وضكككككوحعا وان شكككككافعا، وال سكككككاطن في ال
  ع الت  ف ويلو ن الملاني، والشدة والتل يد في انلفا  وعيفعا  ل  حد الغموا.
 ما  نو ا تمد في  نان تيكككوعج للمود الشكككلع و نايكككعج،     ت ديم يعانة حو  م ومات    
الشلع ال ديم في م اعنتكككككككعا  م ومات الشلع المحدث، مع خه  الموازنن  يع شلع ال حتعف 
  االلتزام  المذهب انو ، وشككككككككككككككلع   ي تمام الذف يهسككككككككككككككد المذهب الراني، وما الكذف يمرك
يككككككاحب هذج الموازنن مع يعانة وتح ي  ل نيككككككوص، والويوف  ند ان يات الشككككككلعين وآعان 
تشكككككككككككككك  كت وف عكا عديكن لملكاييع و  واب و نكايككككككككككككككع هكذا اللمود، الذف  وهز مهما وت اليد 
يدة اللع ين ال ديمن  ما تواضع    يعا اللعف الفنين ف د خعج ا مدف مع هذج الموازنن ال 
في يعانة الشككككككككككككككلع، وتحديد ييمتو الفنين، وهودتو مع  ا م ومات فنين يم ع االسككككككككككككككتناد  ليع
  دمعا.
هذج الم ومات والم ايية انت مت في رنا يات ضكككككككدين، لخيككككككككت حدود المواف ن والخعوج   
  ع اللمود، وهي:
نلنع، و يعها مع الرنا يات التي تعت ط  تويكككيف )ال ف  عالوضكككوح والغمواع، عالط ع واليككك
والملن ، والمشكككا  ن  ينعما، واليكككوعة(،  السككك ب واتيهاب، في محاولن لتحديد مدى تح يق 
لعذج انسكككة، حت  ي وع الح م  الهودة والعدانة وفق  -مح  ال عانة-النيكككوص الشكككلعين 
يدة ال ديمن ومواف ن    مودها،  و خعوهعا  نو ومنافعتعا لو.  ات اع الم ومات الفنين ل  
يا ن الن عين للمود الشلع  ند ا مدف هككانت انطهيككا مع التع يز       فالمهح   ع ال
يدة اللع ين في ي غتعا الهاه ين،  لي       ملالهن انس وب الشلعف، وال يم الفنين ل  
ي ن هذج ال يم المهسكككككككدة لطع معهلي تسكككككككتمد منو انح ام الن دين، التي تلد  سكككككككاسكككككككا لت نيع 
 انوا   في يو  الشلع،  مر       ونموذج يحتذى. 




ويد ا تمد ا مدف في ذلا،       وعة مهما اليككعاع  يع ال ديم والمحدث  الموازنن التي  
  دها  يع ال حتعف و  ي تمام  لسكككككككاة ل مفاضككككككك ن  يع مذه يع يمرهع ما  اع سكككككككا دا مع 
  ذواق.
ه يع  اع معت طا  التهديد في لغن الشكلع،  لام  ياحب مذهب   ي و عوع هذيع المذ  
تمام في يو  الشكككككككككلع، لذا يامت يضكككككككككين ال ديم والهديد     فعم ت ايع  سككككككككك وب    فعيق 
، ويد ن ع ا مدف  ل    ي تمام وال حتعف: " لنعما ين ماع 1منعما، لت ايع مذه عما الشلعف
ا عط   و تمام الذف  اع ال يتعا الت  ف  ال نادع ، فحيع  ف)...(الشكككككككلع  لسككككككك و يع مخت فيع 
 2،  اع ال حتعف     الن يا منو، يت ع انس وب اللع ي الت  يدف في ن م  شلاعج")...(
فال ضكككين  ما ي دو يا من     لغن الشكككلع، وتشكككيع  ل   موع متل  ن  انسككك وب الشكككلعف 
 انسكككككككك وب وهذج ال غن التيهذا  نال ديم، وما طع    يو مع تغييعات في الليككككككككع الل اسككككككككي
 نيت في  شككككككف وعيككككككد الت ايع  يع ال ديم والهديد،      سككككككاة الن ع في يضككككككين ال ف  
ن، آعانج و ح كامكو الن ككديك مليكاعا ن ككديككا ل شككككككككككككككلع، ووف عكا  ن  ا مكدفوالملن ، التي اتخككذت 
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 منهجا نقديا: : الموازنةالثانيالمبحث 
 مفهوم الموازنة وصورها في النقد العربي: -أوال
يام الن د اند ي  ند اللعب منذ نشكلتو     ف عة الموازنن  يع الشكلعان، و يع نيكويعم 
مع   عز و هم م اهعج، و  يت  ذلا مع معوع الزمع، ويد شككككككعدت تغيعا  الشككككككلعين، ف انت
الهككاه يككن وحت   ككدايككن ال عع الرككالككث ل  آخعن حيككث  ككانككت ت وم في  وتطوعا مع  يككككككككككككككع 
العهعف     انح ام الهز ين، فيفضككككك  شكككككا ع      يعج ل يكككككيدة يالعا،  و ل يت شكككككلعف 
 مع اختهف الن اد حو  هذج انح ام الهز ين.مح م النسح  و ليوعة   د عا، 
رم اتهعكت الموازنن نحو المنعهين في ال عانة والتلليف، ومع   عز ما  لف فيعا في ال عع 
العا ع العهعف  تاب )الموازنن  يع   ي تمام وال حتعف( ن ي ال اسم الحسع  ع  شع ا مدف 
د يكككككككككو  الن ويلد هذا المدلف الضكككككككككخم مع  حف  ال تب التي اسكككككككككت عت فيعا  ه(، 073)ت
ي التط يق ف ويد اتخذناج نموذها ل حث تم ععات منعح الموازنن  يككككككككعج،اللع ي ال ديم في 
 .الن دف  ندج
ا ص ع انسككككاسككككين والخيككككاف يعانة ن دين ل نيككككيع، واسككككتلعاا ان"    الموازنن ت ن  و 
ج وش  و، ضكوع و نايكع موازنن  ينعما مع حيث: ف عة المو  اند ين ل   منعما، رم يت ع ذلا 
ا نرعا م ل  نوع  د ي ال ينتمي  ليو ا خعن  لع ي وع  حده يعويهوز  ع ينتمي  حد النيكككككككك
فا زمانيا ف اع  حدهما مع  يكككع والراني مع  يكككع آخع، وع ما وا خع شكككلعا، وع ما اخت 
وازع الن اد  يع انشككككككلاع المخت فن لشككككككا ع واحد،     نحو ما يككككككنع ال اضككككككي الهعهاني 
، وهي لذلا م عع ن دف في 1  ي نواة الذف وازع  يع انشكككلاع الهيدة والعدي ن مع شككككلع
 يعانة النيوص والمفاض ن  ينعا.
 يسكككت الموازنن  ال ضكككع ا مع ضكككعوب الن د، يتميز  عا العدفن مع الهيد، وت عع  عا "ف
 2وهوج ال وة والضلف في  ساليب ال ياع"
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و يككككوعة  امن يم ع ال و   ع الناة يد "فطعوا     حب المفاضكككك ن  يع الوسككككا   التي 
تعمي  ل   عا واحد، والموازنن  يع اننواع التي تعهع  ل   يككككك  واحد، ويد  ععت هذج 
 .1الفطعة واضحن ه ين حيع  عع الشلع، وت اعى في يعضو الشلعان"
"و ككانككت الموازنككن هي ال ككاب الككذف اتخككذج اللككاعفوع  هوهع وفي ذلككا ي و  المعز ككاني: 
م م ي يككككدوع هدالن تهعان الموازنن والح ال ياع ل ح م     الشكككلعان، ف اع الشككككلعان  نفسكككع
 .2 ينعم"
لد الموازنن  انت ميككاح ن لو منذ نشكككلتو،     نعا ت" ع  والمتت ع ل ن د اللع ي ال ديم يهد
يدم النيكككككوص الن دين في  تا ي )فحولن شكككككيع  التي يام   يعا، وت  حد انع اع انسكككككاسكككككين
سكهم الهمحي،  ل  شكواهد  ريعة تد  الشكلعان( لايكملي، و)ط  ات فحو  الشكلعان( ال ع 
    ذلا،     ع ف عة ت سكككككككككيم الشكككككككككلعان  ل  ط  ات في ال تاب انخيع يامت في هوهعها 
 .3     ساة الموازنن،  غا الن ع  ع ييمتعا الل مين مع حيث المنعح"
فالموازنن يضكككككككين ن دين،  د ت  المفاضككككككك ن الهز ين، رم  حث الط  ات، رم ت تعا الموازنن، 
هي: ت  ي النص اند ي في التعاث الن دف، و   الرهرن يم ع ع طعا  مسككتويات شكك اذج انوه
ي ي  ، ونمر  لعا  ما يلتي:4المستوى االنفلالي، والمستوى التفاض ي، والمستوى التل
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 -وضا المعاح  التي معت  عا الموازنن خطاطن ت-
  ات الشلعان، رم تينيفعم في ط انت الموازنن  ذع     معاح ن ممر ن في المفاض ن  يع 
،  و وف ا لاهوان واللي يات، وهذا النوع مع الن د  ح امو م تض ن ت وم     م ايية فنين
و يع مفي ن، وال يادعة  ع مناهح   مين،  ما الموازنن فمنعهين  ت ا التي نهدها  ند 
 1ا مدف في  تا و الموازنن الذف خيو  شلع   ي تمام وال حتعف.
 زنن اند ين يوع و نواع  دة، يم ع  ع نهم عا في يوعتيع ارنتيع:ول موا
 الموازنة الجزئية: -1
وتشم  المستوييع االنفلالي والتفاض ين  حيث ت وع هذج الموازنن م نين     م ايية 
تعت ط  هز يات النص اند ي مع  لفا  وملاع و  عاا ويوع، وت وع  يع  هزان مع 
يع  ام يع النص ) يت  و مهمو ن   يات(، ، ي وع الح م   يعما هز يا، ولعا  و  يع ن
تم عع آخع هو ما تمر و  تب الط  ات، التي يوازع فيعا  يع الشلعان  االحت ام  ل  هم ن 
 مع الم ايية تفضي  ل   ح ام هز ين.
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ويد  شاع ال اضي الهعهاني  ل  ذلا في يولو: "و انت اللعب  نما تفاض   يع الشلعان 
الحسع  شعف الملن  ويحتو، وهزالن ال ف  واست امتو، وتس م الس ق فيو لمع في الهودة و 
 1و دج فل زع، ولمع  رعت سوا ع  مرالو، وشواعد   ياتو"ويف فلياب، وش و ف اعب، 
، وهذا اللعب في المفاض ن والموازنن فعو يشيع في ذلا  ل  الم ايية التي  اع يت لعا
يه لمنعح  النص  ع  اع يوعدج ال اضي الهعهاني في ملعا حديرو  ع  مود الشلع تل
ال دمان في الن ع  ل  الشلع والح م     هودتو  معهلين ذلا المنعح،  ال  نو نص يحتم  
ن دين  نعا م اييةيات النص التي  ددها، مشيعا  ل   يعانة  خعى تع ز      نايع  و هز 
النص،  الم ايية في الح م         ساسعا ت وم المفاض ن  يع الشلعان، ويد تهتمع هذج 
  و يعا ي النايد  لضعا، وهو النمط ان رع حضوعا في انح ام الن دين التي س  ت  يعج.
 الموازنة الكلية: -2
 يع شا عيع ويفا  اما التهاهيعما، ليتوي  مع ذلا  ل   يعما  تتناو  الموازنن ال  ين
  رع شا عين، فت وع م نين     ن د موضو ي، يا م     دعاسن النيوص وتح ي عما، 
، نوالم اعنن  ينعما ل ياع م امع الهودة والعدانة،  ليدا  ع انح ام الهز ين والن عة اللاه 
 .2حيث يشتعط فيعا  ع ت وع مل  ن
 وازع  يع في وساطتون حيع  ند ال اضي الهعهانيما هان هذج الموازنن  وعي معو 
ح ما  اما  ناج     است عا و لشلع الشا عيع دوع  ع يوعد المتن ي وا ع العومي، وح م 
 يستند  ليو في ح مو، ي عع ذلا في يولو: "ويد نهد  ريعا مع  يحا ا  مر ن مع شلعيعما
يدة مع شلعج وهي تنويغ و  ينتح  تفضي  ا ع العومي اهز في ت ديمو، ونحع نست عئ ال 
 خ ف، فه تلرع فيعا      ال يت الذف يعوق  و ال يتيع، رم يد تنسل  ضْ  و تُ  و ُتْع يالم ن  
 دد   ييا د منو وهي وايفن تحت   عا، هاعين     عس عا، ال يحي  منعا السامع  ال   
يدة تخ و مع   يات تختاع، وملاع ال وافي وانت اع الفعا ، و  نت ال تهد ن ي الطيب ي
تستفاد، و لفا  تعوق وتلذب، وا، داع يد      الفطنن والذ ان، وتيعف ال ييدع  ال  ع 
                                                           
 .33ال اضي الهعهاني، الوساطن  يع المتن ي وخيومو، ص -1 
 873ين ع:  حمد محمد نتوف، الن د التط ي ي في ال عنيع العا ع والخامة العهعييع، ص -2 




ن وال اضي الهعهاني في هذا النص الن دف  ذ ييعح فيو  تفضي و وت ديمو 1 زاعة وايتداع"
  ع المتن ي،  ال  نو   عع    ين ن دين ل متن ي     ا ع العومي، وهو في سياق الدفاع
 حيث انلفا    طت ل موازنن ح عا مع دعاسن لنيوص الشا عيع، ودين الن ع فيعا مع
 والملاني وات داع.
 ما د  يولو )نست عئ(     تط ي و لمنعح في ال عانة هل و ينت   مع الهز يات  ل  
شلعيا  و  ليست  يتا الهز يات  ما  شاع، وهذج -وهو ما ي وم   يو االست عان -الح م اللام 
يدة  نما ال  خذ مهمو ن ييا د، ول ع يد ت يعا مع م ن  يت، رم المدلفن مهمو ن   يات، وا،
    ال اضي الهعهاني هنا  ياب النماذج التط ي ين التي تل   الح م، ويد ي وع معد ذلا 
ن ي،    نيوص المتخشيتو الخعوج  ع يميم موضوع  تا و وهو الويوف يدع اتم اع  
ومضموع هذا النص يد       ع التمري  والتح ي  فيو يد يلخذ منو هزنا   يعا مع ال تابن 
ننو يمر  ف عة تتسع لمدلف ن دف وهي الموازنن ال  ين  يع الشا عيع المتن ي وا ع العومي، 
 يعانة وتح يه وموازنن وح ما.
 ال  ين  يع شا عيع، ول ع النموذج المط وب ل  يوعة الموازنن لذلا نلد هذا النص  شاعة 
ي ين،  ل تمري  لعذج اليوعة زنن  ينعما تح ي  النماذج والمواو هو الويوف     ال عانة التف
آلمدف، ل الموازنن  يع   ي تمام وال حتعف() لد   ما  الن ع والدعاسن، وهو ما يمر و  تاب 
ح ي ين، منعهو، وآلياتو ال عا ين ونماذهو التالذف اختعناج نموذها لعذا الفي ، وي   الن ع في 
و عضعا سن ف  ند هم ن مع النيوص الذف يوضا فيعا ا مدف منعهو في الن د 
 والموازنن.
ما يعت ط منعا  النيوص مح  الموازنن مره  ،ع هناا ت سيما آخع نش ا  الموازنن   ما
 عذج  ال ديم ي اللع حف  الن د نن  يع الشلع وال عآع، ويد  الموازنن  يع الشلع والنرع، والمواز 
 ن.تهاوز نو ين النيوص مح  الموازناختعنا الت سيم اللام الذف ذ عنا ننو  نال ن النماذج،
 وي   ذلا ال  د مع اتشاعة  ل   نواع ال تاب الذف يد      منعهو.
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 منهج التأليفالكتاب و الموازنة:  :الثالث مبحثال
  :*العنوان أوال:
ي تسب اللنواع  همين في ال تاب الن دف، مع خه   ونو المدشع التلعيفي  و، والحد 
اب، ، وهو الدا      مضموع ال تالفاي   يع ملعفن ال تاب  و الهع   و مع ي   المت  ي
هو: "اسمو الذف يلعف  و، ويميزج  ع  يعج، وهو وريق الي ن  الداللن ال غوين  فلنوانو
ل   من )ُ نواع( ...، فعو  و  ما ي عع  ماما مع ال تاب،  ما  نو يد      ما وعانج، 
 .1ويستد   و     موضوع ال تاب"
ديتو،   نونُت الشين:  ج وال عوع فك: "يع  ل  الخعو ل ف  ُ نواع تشوالداللن ال غوين 
ض ط انسهام النص وفعم ن فاللنواع محوع معم ل2و نونت  و  نونتو:  خعهتو و  ععتو"
 .ما  ما منووا، عاع 
نو ا  ع ت  ما مع حيث ال نين ال غوين للنواع ال تاب الن دف، ف ع  هم ما ي ا  هنا، هو
في هذا السياق، ما  يع اللنواع الم اشع الواضا، واللنواع العمزف،  طا   ريعا مع اللناويع
 اب. ب الطوي  الذف يدرع فيو اتطنواللنواع المفعد الذف يدرع فيو المدلف اتيهاز، والمع 
يا ن اللنواع تعت ط اعت اطا وري ا  سياق ال تاب ومضمونو مع    ما نهد  يضا  ع 
ي مع هعن رانين، فل   س ي  المرا ، نهد ت ا ال تب هعن، وسياق ال تاب الخاعهي التاعيخ
 خ اعيا سعديا ت   مشدودة  ل  م د  الوضوح والم اشعة في اللنواع، الن دين التي تنزع منز ا 
وهو ما نهدج     س ي  المرا  في ط  ات فحو  الشلعان، وط  ات الشلعان، والشلع 
  استرنان الموشا في م خذ الل مان    والشلعان، و خ اع   ي تمام، و خ اع ال حتعف، هذا 
                                                           
ي  في تت ع اللنواع ميط حا وداللن، و حث و ا فو و نوا و و اياتو،  ما  ع الويوف  ندج يندعج  -*  الغاين ليست التف
نما يعت ط  و مع حيث داللتو     المنعح الن دف في ضمع ال حث في  منعح التلليف، وهو لية موضوع ال حث، وا،
 التط يق، و ذلا ال و  في الويوف  ند منعح التلليف.
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الشلعان ل معز اني، الذف استلاع فيو   من )الوشاح( الدالن     الت  ة  الشين، والتدرع 
 .1 و،  شاعة  ل  ت  ة هدالن الشلعان  عذج الم خذ التي ن و   يعا  ه  الل م
      همع اللم، وهو المينفات ن تشيع  ل  السياق الذف  لفت فيوهذج اللناويع اللامو 
الشلعان ونيويعم وهذج داللن اللموم فيعا، والتي تنل ة     المضموع الذف  م  فيو 
الن اد     هذا الهانب الذف يل ة  دوعج السياق التاعيخي الذف  لفت فيو هذج المينفات 
ين مضامينعا في انلفا  ال   تاب تي اتي ت   ف  الشلعان    الن دين،  ما ت عع خيو
ين     حد ة، فط  ات فحو  الشلعان مره، تد      منعح ال تاب مع هعن، وخيو
ع هعن م )الفحو ( همن وهمالشلعان الذيع هملعم و شاع  ل  نيويعم في ال تاب دوع  يع 
 . خعى
 ع هذا التنوع، ي عع في ت ا ال تب الن دين المتخيين، سوان ت ا التي  لفت في " ما 
نهد في وضوح  نواع  ن د الشلع وفحولن الشلعان،  ل   ع   داين  عد التلليف الن دف،  ما
ني   ل  ت ا ال تب التي  لفت في  خعة مع ح  ن المرايفن الن دين ال ديمن، والتي شعدت 
ن  ما نهد مره في  ياع الشلع، واللمدة في ال تب شي ا مع  يراع االستلاعات في  ناويع
 الفياحن، والموازنن  يع الطا ييع، والوساطنمحاسع الشلع وآدا و ون دج، و ما نهد في سع 
 يع المتن ي وخيومو، وهي  همات لغوين ت شف  ع نتيهن مفادها  ع اللنواع في  ف 
 م  تلليفي  تا ي يلتي  ويفو  اهعة تداولين تواي ين، و ع وضوح هذا اللنواع  و عمزيتو، 
 2اعئ"تداولي  يع المدلف وال  فعادج  و تع ي و،  نما يلتي لحاهن هذا السياق التواي ي ال
وهذا اللنواع ؛ أبي تمام والبحتري شعر الموازنة بينو نواع موازنن ا مدف ال ام  هو: 
يع يت وع مع   ن  سمان و عف م اع وحعف  طف::  ع ل  مات تسي
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 –لنواع ال تاب ل التع ي ين  نينالمر  ش   ي-
 
 يمر  ن  ونو  ي تمام وال حتعفالشا عيع شلع   فالمضموع في ش و التط ي ي يعت ط
  حث في موازنتو، والموازنن هانت دالن     ط يلن المنعح المدونن التي اختاعها ا مدف ل
 ال عا ي المط ق     المدونن المختاعة.
 
ي و  ا مدف: "هذا ما حررت  دام اهلل لا اللز والتلييد والتوفيق والسداد،     ت ديمو مع 
 ي   ادة الوليد  ع   يد ال حتعف في ح يب  ع  وة الطا ي، و    ي تمام الموازنن  يع
شلعيعما، ويد عسمت مع ذلا ما  عهو  ع ي وع اهلل  ز وه  يد وهب فيو السهمن، و حسع 
 .1في ا تماد الحق وتهنب العوى، الملونن  منو وعحمتو"
 
 شاع  ل   ، حيثل  منعهو فيو ل   نواع ال تاب،  ما يشيع   فعو يشيع في هذا النص
، وهي سمن الموازنن  ويفعا منعها ن ديا داال     التح ي  والدعاسن وطو  سمتو الموضو ين
ل  هانب ذالتلم  في النيوص تناو  لتي تلموازنن، وهي الموازنن ال  ين انوع الا حدد ، وا،
شلع الشا عيع   ي تمام وال حتعف،  ما داللن هذيع االسميع ات دا ييع فعي تمري عما 
ذه ي المحدث وال ديم، ويوحي ذلا  تط ي و لهست عان  اتخاذ هذيع النموذهيع ل ح م ال  ي لم
 ن ي تمام     ال حتعف في ذ ع طعفي الموازنن، يد عا       المذه يع، ولل و في ت ديمو
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اني   ، ولم يعاعه(827 –ه 881)وال حتعف  ه(،831–ه 122)انس  ين الزمنينن   و تمام 
، ويد ي وع س ب ت ديم   ي تمام  نو الدافع في  عوع مذهب ال ديم     المحدثت ديم  في
 ،والن د و عوع يضايا ن دين هديدة الخيومن الن دين حو  مذه و المحدثن ف اع مح  الهد 
ا  شاعة  ل  ا تماد ذلا م ياس زمنا و ي ن، ون ح   ذلا  ع اختياعج لشا عيع متلايعيع
 ل موازنن.
 
 ع الناحين التع ي ين هم ن اسمين، مما هل و ال يعت ط في حع يتو  الزمعوهان اللنواع م
 دد،و ال تاب انفتاحا زمنيا  يع محفي   لادج الرهرن الملعوفن، وهذا ما يلطي اللنواع ومل
ويد ح ق اللنواع  هم و ا فو و اياتو، وهي ت عي و ل مضموع مع ال اعئ، مع حيث  ونو 
 ما فتا  فق يعانة محدد مع حيث الزماع والم اع والمدونن يمر   هماال وت خييا لو، 
 والمنعح المط ق في يعانتعا.
 منهج التأليف في الموازنة: ثانيا:
 يع  نياع   ي تمام و نياع ال حتعفن   يام  نف الخيومن" تا و لم يدلف ا مدف 
والملع ن التي احتدمت فيما  ه(،827)وال حتعف سنن  ه(،831)وذلا نع   ا تمام توفي سنن 
، ...()ي عع  لد موتعما م اشعة، حت    غت  يياها  واخع ال عع الرالث و وا   ال عع العا ع 
و ما ا مدف ف د هان  لد  ع  اع الزمع يد هد  مع حدة الخيومن، و اع اند ان يد  خذوا 
 .1في االيتتا  حو  عه  آخع هو المتن ي"
حاطتو ع ا مدف  فاد  اطه و      ننفي ذلا دالل ع والح ي ن  ما دوع مع آعان   وا،
و ح ام ن دين حو  الخيومن  يام  نفعا، و ذلا يمر  خهين منعهين انتع   ليعا ال حث 
 في اليعاع  يع المذه يع في  يعج     اني .
في التليب لعذا الشا ع  و ذاا،  "هان ا مدف  ذع  لد تعاخي الزمع، فوهد  دة عسا  
وهد ديوانيعما يد هملا، وتلددت منعما النسخ يديمن وحديرن، ون ع في    ت ا ال تب   ما
فوهد فيعا  سعافا في انح ام و دم دعاسن تح ي ين، وضلفا في التل ي   و ييوعا، فتناو  
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الخيومن  منعح   مي  ش و ما ي وع  مناههنا اليوم،  حيث نلت د  ع هذا ال تاب خيع ما 
 .1يع  يدف الداعسيع  مر  يحتذى ل منعح اليحيا"نستطيع  ع نضلو  
مدة طوي ن  في نو  لف  تا ووالتوريق،  ما   وهذا يد      منعهين ا مدف في التح يق
ن ي عع ذلا في يولو: "ن عت في شلع   ي تمام والدعاسن والتح ي الهمع والتوريق مع 
يفحت محاسنعا، رم ت وال حتعف في سنن س ع  شعة ورهرم ن، واختعت هيدها، وت  طت
شلعيعما  لد ذلا     مع انويات، فما مع مدة حت  و نا  لحق في اختياع شلع ال حتعف 
تا     رهريع  ي   ي تمام اختعتو مع ي  ، وما   مت  ني زدت في اختياع شلع ما لم   ع
 .2ما  نت اختعتو يديما"
دج وريق النيوص، وهعوهذا النص  ذ يشيع  ل  منعح ا مدف في الهمع والتح يق وت
 تاب، لفي ال حث واالطهع     شلع الشا عيع، واستدعا و   يو     معاح  مع تلليف ا
منعح الموازنن  يع النيوص، التي تتط ب اتحاطن  يشيع  ذلا  ل  ويوفو      هم  سة
 المادة الشلعين مح  الدعاسن، وتح ي عا، وت يع مذه ي الشا عيع في ال و ، حت  تستهيب 
ر  مدف  ويفعا منعها، تم     ع موازنن ا   م ايية التي وضلت لعا، وما ذلا  ال داللنل
ن حيث تهاوز  عا ما اتسمت  و معح ن مت دمن آليا ومنعهيا مع معاح  الموازنات اند ين
الذف  نالمفاضهت والموازنات ي  و مع ا نين واالنط ا ين،  ل  الدعاسن والتح ي  ي   الح م
 ش    يع م اشع،  ذ لم يفيا  لفض ين  حدهما     ا خع  يوعة مط  ن، هان  ندج 
 ل نو يح م  عذج انفض ين في  لا ما يسوق مع  مر ن مع شلعهما.
يدةو ما  نا ف ست  فيا  تفضي   حدهما     ا خعي و : "  ، ول ني  وازع  يع ي
يدة مع شلعهما  ذا اتف تا في الوزع ول افين وا، عاب  رم  ال افين، و يع ملن  وملن ،وي
يدة، وفي ذلا الملن ، رم   يو   يعما  شلع في ت ح م  نت حين ذ     هم ن ما  ا ال 
 .3ل   واحد منعما  ذا  حطت   ما  الهيد والعدفن"
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فعو ال يعيد  ع يط ق  ح اما  امن  ليدة  ع دعاسن النيوص والموازنن  ينعا، وهي "في 
، ...()،      ع يخعج ال اعئ مع وعا عا  ح م   ي هز ينيوع  يع ح ي ن انمع موازنن 
و غا الن ع  ما التزم  و مع حيث المنعح،  ال  ننا ن ح  تحعهو مع الح م ال  ي، وتن يعو 
يدة  و الملن  الذف ي يم   يو الموازنن، رم     ال اعئ  ع يحيي   ل   نو لع يتلدى ال 
 .1ا   رع  ددا في  اب اتحساع  و اتسانة"ما ل   منعما، ليخعج مع ذلا  ل  ايعم
يدة، و يع ملن  وملن (، م يدة وي ا يا ع ويد حدد اليوع الهز ين في يولو: ) يع ي
ختهف في الذوق والمذاهب، ي و : "ولست  حب  ع  ط ق في  دم  طهق الح م ال  ين اال
وال  عى  ،في الشلع ال و   ليعما  شلع  ندف  لت ايع الناة في الل م، واختهف مذاه عم
 ع يفل   حد ذلا فيستعدف لذم  حد الفعي يعن نع الناة لم يتف وا      ف انع لن  شلع 
في امعئ ال ية والنا غن وزهيع وان ش ، وال في هعيع والفعزدق وانخط ، وال في  شاع 
، فومعواع والسيد الحميعف، وال في   ي نواة و  ي اللتاهين ومس م والل اة  ع انحن
 .2"ناة في الشلع وت ايع مذاه عم فيوالختهف آعان ال
ين ا مدف الن دين التي تعوم الموضو ين واالحت ام  ل  م ايية   وهنا ت عع شخ
الموازنن في الن د،  ما ي عع ذويو الخاص ور افتو الن دين في مها  الموازنن     مع 
الليوع التي س  تو حت   يعج، محتعما في ذلا ذوق همعوع المت  يع في شلع الشلعان 
 ختهف هذج انذواق حو  شلع   يرم يفي  في ا   يعج، مح  الموازنن منذ الهاه ين حت
-همتا دام اهلل س –تمام وال حتعف  ت ديم عدين  امن حو  شلعيعما في يولو: "ف ع  نت 
ممع يفض  سع  ال هم ويعي و، ويدرع يحن الس ا، وحسع الل اعة، وح و ال ف  و رعة 
ع  ن ت تمي   ل  الينلن والملاني المان والعونقن فال حتعف  شلع  ندا  الضعوعة، وا،
لع     سوى ذلان فل و تمام  ندا  ش ة، وال ت وفالغامضن التي تستخعج  الغوص والف ع 
 .3ال محالن"
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يع، والعواة حو  مذه ي الشا ع  ويد  ن  ا مدف هذج العدين     ما است ع ج مع آعان الن اد
ينا ن وفي  ال و  فيعا م الذف حشد فيو هذج ا عا ن فعدها ال سم انو  مع  تا و حيث
المتلي يع منعم ن ي تمام  و ال حتعفن حيث وازع  يع آعان الفعي يع، واستلنة  ما يدموج 
مع حهح، وعها  لضعا      لا، واستد   ما يخدم منعا ما ذهب  ليو، وعد ال لا 
 ا خع. 
يع، المتلخع   رع مع شاهدتو وع يتو مع عواة  شلاع  - طا  اهلل   انا–ي و : "وهدت 
يز موع  ع شلع   ي تمام ح يب  ع  وة الطا ي ال يتل ق  هيدج هيد  مرالو، وعدي و مطعوح 
معذو ، ف عذا  اع مخت فا ال يتشا و،  ما شلع الوليد  ع   يد ال حتعف يحيا الس ا، حسع 
الدي اهن، لية  سفساف وال عدفن مطعوح، ولعذا ياع مستويا يش و  لضو  لضاع ووهدتعم 
 وا  ينعما لغزاعة شلعهما، و رعة هيدهما و دا لعما، ولم يتف وا      يعما  شلع  وذلا فاض
لمي  مع فض  ال حتعف، ونس و  ل  حهوة ال ف  وحسع التخ ص ووضع ال هم في موضلو، 
، وان شاف الملن ن وهو ال تاب وان عاب والشلعان المط و وع ويحن الل اعة ويعب الملاني
مي  مع فض    ا تمام، ونس و  ل   موا الملاني وديتعا، و رعة ما يوعدج و ه  ال ه ن، و 
مما يحتاج  ل  استن اط وشعح واستخعاج، وهدالن  ه  الملاني والشلعان  يحاب الينلن، 
 .1ومع يمي   ل  التدييق وف سفي ال هم"
ع     ييد د فيو الف عة التي ا تمدها في تينيفو ل شا ع  وهذا النص مع م دمن ال تاب،
 مع العواة والن اد،  ما اتف وا     الويف مذه يع، وهو ما اتفق فيو مع مع اختيم فيعما
وهو: السعولن والعونق والط ع وحهوة ال ف  وحسع التخ ص  النس ن اللام لشلع    منعمان 
الينلن والغموا ودين الملاني  النس ن لشلع   ي تمام، ويم ع ال و   نو لشلع ال حتعف، و 
 ما  ،ا يضع م ايية  امن ل ف  والملن  ين ع مع خهلعا  ل  الشلع ال ديم والمحدث ذل
 في مي ويف سمات شلع ال حتعف       ي تمام  ن وهو  نو ي دمن ح  م ح ا معما
هان في  نين  نواع  تا و، فل   سمات شلع ال حتعف   ة ما المتخايميع في شلعهما 
 تحددت م ايية الموازنن. 
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ا مدف يفن الفعي يع المتخايميع،  معهلين مي  الذوق  ل  ذلا الويف ويد حدد 
اللام لسمات الشلع، ف اع الفعيق الذف يفض  ال حتعف هم ال تاب والشلعان المط و وع 
وان عاب و ه  ال ه ن وهم  ه  الط ع،  ما الفعيق الذف ي دم   ا تمام فعم  ه  الملاني 
  سفن، وهم  ه  الينلن.وشلعان الينلن و ه  التدييق والف
لخص لنا هذيع الخطيع الشلعييع  عذا الش   مع التن يع مفعوضا ومط و ا " حيث
ل ويو   ل  ال عهاع النعا ي والنتيهن الحاسمن  ع طعيق االختياع الشخيي لاس و ين 
الفنين الملتمدة مع ي   المت  ي نفسو، و ن ع ا مدف  ع ي وع هنالا فعيق رالث ينزع  ل  
شلعين وات داع  غا الن ع  ع ات اع  حد انس و يعن نع التهاعب مخت فن  ند الشا ع ال
 .1الواحد"
 ن مع ط يلي  ل  مذه و مع يمي   ل   حد الشا عيع ممع يد و  و ينتمي والواضا  ع
 رم في  فيو في م احث ال تاب. و ، فيما  وعدج مهمه في الم دمن،وهذا  اد مع  اهع ال 
ول ع الذف ال يخف   ع ال اعئ مع  س وب ا مدف في ويف مذه ي الشا عيع،  نو  
يمي   ل  تفضي  ال حتعف       ي تمام، وذلا ه ي حيع ح م ا تدان في هذا النص     
شلع   ي تمام  لنو )مخت ف ال يتشا و(،  ما شلع ال حتعف )فمتساٍو يش و  لضو  لضا(، 
 عا و  عان العواة والن اد  ع شلع ال حتعف ال عدفن مطعوح ومعد ح مو هذا  نو ع ى مع است
 فيو، وشلع   ي تمام فيو مع الهيد وفيو مع العدفن المطعوح.
ع  اع  ريع مع  ما ي عع ذلا في عدج لع  ف مع يا   المساواة  يع الشا عيع، ي و : "وا،
نعما لمخت الناة يد هل عما ط  ن واحدة، وذهب  ل  المساواة تعف  فاعن نع ال ح ينعما، وا،
  عا ي الشلع مط وع، و    مذهب انوا  ، وما فاعق  مود الشلع الملعوف، و اع يتهنب 
 ، ونع   ا تمام شديد الت  ف، ياحب ينلن،)...(التل يد ومست عج انلفا  ووحشي ال هم 
ع م ويست عج انلفا  والملاني، وشلعج ال يش و شلع انوا  ، وال     طعي تعمن لما فيو
االستلاعات ال ليدة، والملاني المولدة، فعو  لع ي وع في حيز مس م  ع الوليد ومع حذا 
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حذوج  حق و ش و، و     ني ال  هد مع  يعنو  و، ننو ينحط  ع دعهن مس م، لسهمن شلع 
مس م وحسع س  و ويحن ملانيو، ويعتفع  ع سا ع مع ذهب هذا المذهب وس ا هذا 
في معت ن رانين في ط  تو  حيث هل    ا تمامن 1و دا لو واختعا اتو" انس وب، ل رعة محاسنو
 ن  ع تمع شلعان مذهب المحدريع  لد مس م  ع الوليد، وع ى  لنو ينحط  نو ويعتفع مع 
يع، ع ى  نعما هميلا مع المحدر ف د  ما ال ا    المساواة  ينعما ايي شلعان المذهب المحدث، 
 ول ع االختهف  ينعما في المذهب الشلعف.
  ا تي:هانت ويد انت مت م احث ال تاب في خمسن  يسام 
 القسم األول: -1
 وعد فيو آعان الن اد في شلع   ي تمام وال حتعف، واست ي  آعان المتلي يع ل   واحد 
منعما وسماج )احتهاج الخيميع(، ويد هانت هذج ا عان واالحتهاهات في  عا منعهي 
مح م، حيث  مد ا مدف  ل  الم ا  ن  يع آعان الفعي يع في    ف عة     حدة، في م ما 
ضو ل ع ييع، وليسع      ال اعئ الموازنن  ينعا ومع رم الح م، ل موضو ين في الطعح  لع 
نا   تدئ  ذ ع ما سنلتو مع احتهاج    فعين مع ا ما  اع يد وج  ليو في يولو: "و وهذ
 يحاب هذيع الشا عيع     الفعين انخعى  ند تخايمعم في تفضي   حدهما     
يعة ويوة في ح ما  ع ش ت ا خع، وما ينلاج  لا      لان لتتلم  ذلا، وتزداد   
 .2 ع تح م، وا ت ادا فيما لل   ع تلت دج"
ف اع يوعد ع ف  يحاب   ي تمام ويعدفعا  ع ف  يحاب ال حتعف في يوعة عد     
  ، وا تدادج   عان المتلي يع ن ي تمام في تل يد   في ش   منا عة  يع الفعي يع انو 
المتلي يع لو مفندة لسا  تعا، وفي ذلا يعوم ا مدف ت ديمو ل  حتعف حيث ت عع آعان 
في  عا  ،  ما  اعالتلريع     ح م المت  ي، ف لنما يتمر  ع يو في العد     الع ف انو 
يه و يانا مع انو .  الع ف الراني   رع تف
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"ف     ع يخوا في مياديع موازنتو، ع ى  ع يضع تحت  يع ياع و وهوج الهد  والمنا عة 
فع الشا عيع، فلعا حهح الخيميع المتهادليع، وفي اللادة ي و : )احتح  نياع في 
  ي تمام   ذا و ذا، واحتح  نياع ال حتعف   ذا و ذا(، وهو ي يد  لنياع   ي تمام   ا 
التي دافع  عا  ع ياح و،  ما  نياع ال حتعف ف م    ع اليولي، فعو هنا ي خص حههو
 .1و الذف  تب هذا الهد   و هذا الدفاع  ع ال حتعف  اسمعم"يسمعم، و   ع ال ع  نو هو نفس
 لع  نياع   ي تمام احتهوا      نياع ال حتعف  لع " و د  ا مدف هذج المنا عة
ياح عم  ستاذج، ف ذا  اع في شلع ال حتعف هما   و حسع ف نما هانج ذلا مع احتذا و 
ة مع الضعوعف  ع ي وع انستاذ     مرا   ستاذج، وعد ا مدف     هذج الحهن  لنو لي
خيعا مع ت ميذج، ف ري ع ت ميذ همي  وهو  شلع منو  شعادة الن اد، وشعادة   ي تمام في 
 لا شلعج، فل و تمام نفسو يشعد  لع الت ميذ يد يتفوق      ستاذج، ويعد ا مدف عدا آخع، 
 .2ن سايطن"ينفي فيو  ستاذين   ي تمام ل  حتعف، ف نو لم يلخذ  نو،  ذع فالحه
ويد تدعج في  عا هذج ا عان مع اللام  ل  الخاصن حيث  د   الع ف ال ا    لع   ا 
تمام  شلع مع ال حتعف، وهو ع ف  يحاب   ي تمام، وعد   يو  ع ف  يحاب ال حتعف 
ال ا    لنو انشلع، رم في  ال و  والتمري  ل   منعما في مواضع التفضي  مع حيث 
ي  ذلا في الم احث ا تين.المذهب وات داع وا  نلفا  والملاني هودة وعدانة، وسيلتي تف
رم تحدث  ع منعهو في انيسام ال ايين مع ال تاب  نص مهم  ي و  فيو: "و نا   تدئ 
 ذ ع مساوئ هذيع الشا عيع، نختم  ذ ع محاسنعما، و ذ ع طعفا مع سعيات   ي تمام 
حاالتو، وسايط شلعج، ومساوئ ال حتعف  في  خذ ما  خذج مع ملاني   ي تمام، و يع ذلا وا،
يدة  ذا اتف تا في الوزع  يدة وي مع   طو في  لا ملانيو، رم  وازع مع شلعيعما  يع ي
وال افين، وا، عاب ال افين، رم  يع ملن  وملن ، ف ع محاسنعما ت عع في تضا يف ذلا، 
 ا ا  لم يس  و ياح و، وافعدرم  ذ ع ما انفعد  و    واحد منعما فهودجن مع ملن  س  و و 
لما ويع في شلعيعما مع التش يو، و ا ا لامرا   ختم  عما العسالن، رم  ت ع ذلا  االخت اع 
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المهعد مع شلعيعما، و هل و مدلفا     حعوف الملهم، لي عب تناولو، ويسع  حف و، وت ع 
 .1اتحاطن  و  ع شان اهلل تلال "
 ديدة تلد  يعتم  هوانب"فسو وات لو في الموازنن هل و وهذا المنعح الذف عسمو ا مدف لن
يضايا معمن مع يضايا الن د، لل   همعا السعيات الشلعين و خطان الشلعان، ويضين انلفا  
والملاني وال ديع، وفنوع الشلع، وهو ما  ن   و ا مدف  ي  تا و ودعسو  ند الشا عيع 
وازنن، ويوازع  يع الشا عيع فيعا موازنن دعاسن واضحن )...( ليهل عا  ساسا مع  سة الم
 .2تلطي ح ما ن ديا  اهعا        شا ع"
، اتوت ا المهما التي وسمت  داي امنعح الموازنن معدهويعى شويي ضيف  ع هذج العدين ل
ال يهدد في هذا المنعح،  نما يعهع  نا  ل  طعي ن زوهن امعئ لع ا مدف: "  ولعذا يا 
 ليعا زوهعا و   من في الشلع، و ع تح م  يعما  شلع، فط  ت  ليعما ال يةن حيع احت م 
يدتيع في موضوع مليع واشتعطت  ع تتحدا في الوزع وال افين، و اع شلعان الن ا ا  ي
مع  مرا  الفعزدق وهعيع يشتعطوع      نفسعم حيع يعدوع     خيومعم  ع ي تزموا 
ذع فا مدف يستليع منعهو فنفة الوزع الذف ينلوا فيو ييا دهم ونفة ال ا ي فينن وا،
الح م  يع   ي تمام وال حتعف مع  م  شلعان الن ا ا، وما شاع  يع الن اد مع  ع الموازنن 
يدتيع تتف اع في الوزع وال افين، وال  لة  ع يت يد  الديي ن  يع شا عيع ال تتم  ال في ي
يمو     ال هم،  ما ا مدف الشلعان  ذلا ما دام    منعم يعيد  ع ير ت  نو  يدع مع خ
و مرالو مع الن اد، ف اع ين غي  ع ي ونوا   رع مع ذلا حعين، نع الموازنن اليحيحن  يع 
يدتيع فعو  شا عيع  و شلعان ت تضي  ع ي وم شلعهم ت ويما  اما،  ما الويوف  ند ي
 و  شا عيعلويوف  ند هز يات فنين ملينن، ين غي  ع يت يد  عا الح م وال يلمم في شلع ا
الشلعان، وسنعى ا مدف يلد  في هذا المنعح، و لنو  اع مضطع ا في  و   تا و، و اع 
ال يلعف  يف ي د  الم اعنن، نع الن اد لم يضلوا لذلا حدودا ملينن ي  و، فغ  ت   يو ف عة 
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ل شالن ا ا، وفاتو  ع ال حتعف لم ي ع مَرُ و مع   ي تمام مر  هعيع مع الفعزدق،  ذ لم تن
 .1 ينعما ن ا ا، ف ما ت دم في م حرو  عف خطل منعهو"
حساع  ل د اتفق شويي ضيف في مهم  ع يو هذا مع  ديد الن اد مر  طو  حمد   عاهيم وا،
  اة ومحمد مندوعن الذيع ع وا  ع ا مدف لم يلت  هديد في منعح الموازننن فعو ال يلدو 
 ن  يع شلعان الن ا ا،  ما ع وا  نو  م هندب  و طعي ن المفاض  ع ي وع مت لا لح ومن
مضطعب في المنعح، واستدلوا  لنو  ن  منعهو     ما س ق، وحدد م اييسو ا تدان، رم حاد 
و د   ع ذلا المنعحن ووهو ذلا  ع ا مدف لم يدعا الفعق  يع   ي تمام وال حتعف، 
عن، و ع زدق مع ه ال ياة  ل  الفعق  يع امعئ ال ية و   من الفح ،  و  يع هعيع والفع 
ذلا  دى  ل   ياب ملالم منعح الموازنن اليحيحن، ومع هعن رانين  ويفو هذا الخطل     
 تلميم انح ام الهز ين، نع الموازنن الح ن ت تضي ت ويم شلع الشا عيع ت ويما  اما.
وهذا يحيا مع ناحين  ع ا مدف انط ق مما  اع ملعوفا في الموازنن الن دين، وهذا 
الذف عسمو ا تدان دلي       نو  دعا الفعق  يع طعفي  خطل، و دولو  ع المنعحلية 
الموازنن فيما  اع ي  و مع تط ي ات ن دين، و يع طعفي موازنتو، فاهتعد لوضع حدود هذا 
الش   الهديد مع الموازنن  معهلين النص الذف  يع يديو، فلمد  ل  وضع م ايية توا م 
 امن الذف يتم عع في مذه يع شلعييع لشا عيع محدريع.خيا ص هذا النص وش  و الل
 ما  ع الفعق  يع منعهو ومنعح المفاض ن  يع امعئ ال ية و   من  ع هذج المفاض ن  
 انت آنين  لعا الم ايية     الشا عيع فهان الح م متسما  سماتعا آنين واعتهه 
 منافسن ل وانط ا ين،  ما الموازنن  يع الفعزدق وهعيع ف انت م نين      دعاا الشا عيع
، التي  انت تلتي آنين *الشلع التي تح معا ط يلن شلع الن ا االشلعين  ينعما في يو  
دعا عم لشعوط وم ايية هذا النوع مع الموازنن  ذلا.  في  لا يوعها، وا،
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هي لوع مع  لواع المنا عات اند ين ا تم ت ونضهت في الليع انموف     يد شلعان الن ا ا الرهرن: الن ا ا:  -* 
خط ، ويومعا العهان والفخع  يع هدالن الشلعانن حيث يعهو الشا ع شا عا آخعا  و  ع يفتخع  نفسو الفعزدق وهعيع وان




 ما موازنن ا مدفن فت وم     الم اعنن  يع تهع تيع شلعيتيع حديرتيع ومخت فتيع، ال 
حو  ش   ال و  الشلعف  ي ن لعما  لف وهو مع وهوج هذج المنافسن، وال ت ا الشعوط
 االتفاق في الوزع وال افين والغعا، ول ع المهح   ع ا مدف ياعب  يع الموازنن انول  
و يع الخيومن التي  انت يا من  يع  نياع الشا عيع ال  ينعما، ويم ع اتشاعة هنا  ل  
     عدما  اع لعذج الخيومن مع  رع     الشا عيعن ي عع ذلا مع  لا آعا عما في ال
   واحد منعما  ا خع،   و  ال حتعف: )و نا  يوم  لمود الشلع خيومعما وفي م اعنن 
 منو(.
 ما  ع موازنن ا مدف  خذت مع ا مدف مدة طوي ن هدا مع ال حث والتح ي  والتل يق 
والم اعننن  يع اعتسمت ملالم المنعح الهديد في تط يق الموازنن الذف ي تضي شعوطا 
هديدة  اع     ا مدف تحديدها و يانعا،  ضافن  ل   نعا لم ت ع آنين فهانت  لد وم ايية 
 مدة مع هدون الخيومن، و لد وفاة الشا عيعن  ف  لد ا تما  تهع تيعما الشلعيتيع.
وما  دولو  ع المنعح انو   ال تل يع  ع ذلان حيث مع تلليفو ل  تاب و  دة ل موازنن 
 تن تغيعت خهلعا الملطيات المنعهين وآليات تط ي عا، فتحددتتط ي ا  معاح  زمنين متفاو 
ملعا ت ا الم ايية الهديدة، و عع االضطعاب ت لا ل عوف التلليف وزمنعا، وهذا لية 
الفعق  يع هذج اتهاهات، وهي ال دفا ا  ع ا مدف، ول نعا عدين حاولنا مع خهلعا  ياع 
ي ا نلعا لعا في موضلعا مع ال حث تنفي وهود اضطعاب في منعح ا مدف ن عا وتط 
   ذع اهلل.
ونشيع  ل   ع ا مدف في وضلو لفعضين في المنعح، رم  دولو  نعا لعديتو  لع النص 
ال يستهيب لعا، لعي م ما وخطوة منعهينن ي و  طو  حمد   عاهيم: " ع يوانيع الن د اند ي 
نم يويو ا يهب  ع تستن ط مع نو يولو، ال تفعا     اندب فعضا وت      يو  ل ان، وا،
الممتازة،      نعا خواص وهدت فيعا فل س تعا ال وة والهما ، وهل تعا يادعة     التلريع 
والخ ود، هذا هو الوضع الط يلي لعذا النوع مع الل وم اند ين، ف ع يوا د النحو واللعوا 
                                                           
يدة      حع مليع ويافين محددة وعوف ما فيعد   يو الشا ع ا خع     نفة ال حع وال افين والعوف   و   ومو  مامو   
يدة مع نفة الموضوع ول ع يضمنعا ههان ملا سا وفخعا ي غي   .فيو فخع الشا ع انو   نفسو وينفيو  




ع الفع، لل م يتلخع   انت استن اطا مع التعا يب اليحيحن وانوزاع المت لن، وه ذا نهد ا
 .1ويلتمد   يو في وهودج"
 ع نص ا مدف يوحي   دعا و لط يلن المنعح الن دف  :يم ع ال و    و و نان     ذلا
)الموازنن( وم اد و وم اييسون فعو يحددها تحديدا منعهيا   ميا، و ذلا في النص الذف 
يلتذع فيو  ع  دم يدعتو الت اع هذا المنعح الذف وضلو، مع  نو انفض  وانيا ويد 
حاد  ع المنعح انو   ل  الراني ذ ع ذلا، والنص الراني يوحي  ذلا  عذا اتدعاا، ننو 
  معهلين النص ات دا ي الذف فعا منعح يعانتو.
في ذلا "يد استغ  هميع وسا   الن د التي  عفت حت   يعج، مع  ياع ل ملاني  وهو
المسعوين، ومع س وا س ي  ال عانة الديي ن والفحص الشديد، ومع االحت ام  ل  الذوق 
ل  الر افن حين  .2ا آخع"الفعدف حينا، وا،
 ويد هانت م احث ال تاب  ا تي:
ي و  فيعا: "و نا  ذ ع ما ويع  لي في  تب الناة مع سعياتو، وما سرقات أبي تمام:  -أ
 نا منعا واستخعهتو، ف ع  ععت  لد ذلا منعا     شين  لح تو  عا  ع  استن طتو
   فيعا   يات الشلعين التي ح م ، ويد  وعد فيعا مهمو ن   يعة مع ان3شان اهلل"
  ي تمام  السعين،  ما  وعد سعيات  دها ا ع   ي طاهع       ي تمام ونايشعا 
 منايشن ن دين تح ي ين، حيع عد وعفا  لضعا، وواف و       رعها.
 
ويستع  هذا ال سم   ولو: "و نا ا ع،  ذ ع أخطاء أبي تمام في المعاني واأللفاظ:   -ب
فا ، مما  خذتو مع  فواج العها  و ه  الل م ما   ط فيو   و تمام مع الملاني وانل
 الشلع  ند المذا عة والمفاوضن، وما استخعهتو  نا مع ذلا واستن طتو،  لد  ع 
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ن ويد 1 س طت منو    ما احتم  التلوي  ودخ  تحت المهاز، والحت لو  دن    ن"
لدلن آعانج  ساق ا مدف في هذا ال سم  خطان   ي تمام في الملاني، وانلفا ، ود م 
 وشواهد متنو ن مع آعان الل مان ونيوص الشلع و يعها.
 
"يد  يا  فيو: والمستكره المتعقد من نسج أبي تمام ونظمه: ،قبيح االستعارات  -ج
ذ عت في الهزن الراني مع الموازنن  يع شلع   ي تمام وال حتعف خطل   ي تمام في 
و يمع مع ذلا في شلعج، و ستدع والملاني، و يضت آخع الهزن نلحق  و ما  انلفا 
مع  لد في ييا دج، و نا  ذ ع في هذا الهزن العذ  مع  لفا و، والسايط مع ملانيو، 
المتلخعيع   يتوال  يا مع استلاعاتو، والمست عج المتل د مع نسهو ون مو،     ما ع 
ن حيث ذ ع في هذا الهزن االستلاعات ال ليدة الغامضن، وم خذج     2"يتذا عونو
  ي تمام في التهنية والط اق، وشعح  س اب ال  ا والهودة في هذج اللنايع الفنين، 
واستد   شواهد مع ال عآع ال عيم والشلع،  ما  عا نماذج مع سون النسح والتل يد 
في ال هم، رم  ت لعا  م خذ حو  الوزع واضطعا و و يو و، و   ما هان في هذا 
 الهزن يندعج ضمع الم خذ الفنين.
 
  ولو: "لما  نت خع هت مساوئ   ي تمام، وا تد ت الهزن ا ذه  د  البحتري:سرقات  -د
مع مساوئ ال حتعف  سعياتو، ف نو  خذ مع ملاني مع منعا  سعياتو، وهب  ع   تدئ 
 ما في سعيات   ي تمام     ما  ، ويد ا تمد3ت دم مع الشلعان وتلخع،  خذا  ريعا"
" خعج ل  حتعف ستما ن  يت مسعوق، ومنعا ما   ي طاهع حيع ذ ع  نو: خعهو ا ع  
،  وعد ا مدف ما عآج مناس ا منعان حيث عفا 4 خذج مع   ي تمام خاين ما ن  يت"
 .ديد منعا مع سوق ان ذاع ل  حتعفوعد الل
والهفت ل ن ع  نو   ب     هذا ال اب في هذا الموضع   ولو: "و اع ين غي  ع ال  
مع مساوئ هذيع الشا عيعن ننني يد يدمت ال و  في  ع مع   ذ ع السعيات فيما  خع هو
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اين وخ ت الملاني مع   يع مساوئ الشلعان دع تو مع  ه  الل م لم ي ونوا يعوع سعيا
د وا ا المتلخعيعن  ذ  اع هذا  ا ا ما تلعى منو مت دم وال متلخع، ول ع  يحاب   ي تمام
واالختعاع، فوهب  خعاج ما استلاعج مع ملاني  و  وسا ق، و نو  ي  في اال تداع  نو 
 .1الناة"
ذ ع ذلا في موضع  حرو في سعيات   ي تمام التي س  ت هذا الهزن،   م انوو اع   
خاين  نو ع ط ذ ع ما لم يع  دا مع ذ عج  س ب اد ان  يحاب   ي تمام، ول ع ي عع 
اج ي و : "ووهب مع  ه  ذلا  خع  نو  خع ذ عج لغاينن وهي ا تذاعج تيعاد سعيات ال حتعف، 
ما  خذج ال حتعف  يضا مع ملاني الشلعان، ولم  ست ص  اب ال حتعف، وال يعفت االهتمام 
 ل  تت لون نع  يحاب ال حتعف لم يد وا ما اد اج  يحاب   ي تمام خاين،  ذ  اع مع 
 و ما  خذج ي ا المساوئ  ع يتلمد الشا ع ديواع عه  واحد مع الشلعان فيلخذ مع ملاني
ال حتعف مع ملاني   ي تمام، ولو  اع  شعة   يات، ف يف والذف  خذج منعا يزيد     ما ن 
  ات:و حذا النص تويفنا     هم ن مع الم فاحين لعال عانة ال، و 2 يت "
 
  ع ا مدف   د     مهاعاتو  عان الن اد المختيميع في شلع الشا عيع،  ات ا و -
لما  وعدج في  و  يسم مع ال تاب مع رنا يات ال ضايا،  و ا عان التي نايشوها 
 عا لهنتياع نحد الشا عيع، ومع رم المشاع ن في الحواع الن دف  يع  واحتهوا
في  –الفعي يع  االحتهاج ل  حتعف، والعد     ما سماج اد انات  يحاب   ي تمام 
     يعاد م حث السعيات لغاين العد     مر   ، ي دو ذلا ه يا في ا تذاعج-الغالب 
 هذج االد انات.
 
 في الموازنن، حيع يا    يع  التزامو منعها واحداومع ذلا ت عع موضو ين ا مدف  -
ا واضحا التي  والها اهتمام)السعيات الشلعين(،  تتمر  فيالشا عيع في يضين واحدة 
 ن    اد ان  يحاب   ي تمام في سياق العد، ننو  ند   ي تمام  خهف ال حتعف
نما هو  خذ  موضو ين ، وهذا لية تنايضا وا، فعي موضو ين مشو ن  نز ن ذاتين
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ين النايد  و  مين الم ياة  و المنعح المت ع، رم  حرو والح م فيو ي وع  حسب شخ
دعا و وذويو ومي و.   وا،
 
لع ش في  حث هذج ال ضين في نو ع ز  ن ما ت عع موضو يتو في ات اع منعهو -
    ما  خذج مع شلع   ي تمام، وهذا وهو مع وهوج الموازنن، يت يع مع  ال حتعف
خهلو النايد  يالن الشا ع وا، دا و،  ما يت يع مواضع الهودة وال  ا في شلع 
 الهحق )ال حتعف(.
 
ولل  ما دفلو  ل  ذلا، هو تله و مع  دد ما سه      ال حتعف مع ان يات  -
يعا والتح يق في الملخوذة مع ملاني    ي تمام تحديدا، فاشتغ  ا مدف     ت 
يحتعا، حيث  دها  ي ا مساوئ ال حتعف،     ما ذ عج مع  دم  د السعيات 
 مع الليوب والمساوئ. -خاين المتلخعيع منعم– يوعة  امن  اتفاق الن اد 
 
 ي  عا يضين السعيات الشلعين     يضين ال ف  والملن ، و ن ا مدف فا تمد  -
 عفيعا السعيات مع  يوب الشلع ن ن مع الملاييع  المفعوم الس  ين حيث  خعج هم
مح عا هو الملاني، وهي في ذلا ليست مع   يع مساوئ الشلعان وخاين المتلخعيع 
 :في نيو السا ق وذلا حسب الملاييع ا تين     نحو ما  وعدج
 
فيو  ع ت وع ال ضايا المطعوحن وما يد د اهتعاد ا مدف في ات اع منعهو، الذف حاو  
ل موازنن  يع الشا عيع هي ذاتعا، حيث اتخذ منعا موضو ات ل موازنن، يولو  لد النص 
ع لو  ف، ف د حعيت واهتعدت  ع  -السعيات مع  يع –ئ ال حتعف السا ق: "فلما مساو 
م  هد   شين ي وع   زان ما  خعهتو مع مساوئ   ي تمام في سا ع اننواع التي ذ عتعا، ف




في شلعج لشدة تحعزج، وهودة ط لو، وتعذيب  لفا و  ال   ياتا يسيعة  نا ذا عها  ند الفعا  
 ، رم  عا  خطان ال حتعف في ال سم التالي.1مع سعياتو  ع شان اهلل تلال "
 القسم الخامس: أخطاء البحتري في المعنى واضطراب األوزان في شعره:  -5
ال حتعف في الملن ، وما  يب   يو وهو لية  ليب، خطان نفي هذا ال سم   عا
 ما انخطان فعي س لن  خطان ح  عا ا مدف وويف  ندها   يهاز، رم يا   ما  يب 
نما ذ عتو ل ه ي ع  اع  نو يحيا، و ني تخطيتو" ، ما يشدا في 2    ال حتعف: "وا،
شي مع  ع عف حت  خهذا النص ا تدان هو يولو )ل ه ي ع  اع(، فيو  يحان  مي و ل  حت
  يدفع تهاوز  مع  و يضين حو  شلعج  ل  شا المت  ي في يحتو.
رم في  الحديث  نعا، وعدها م ع ا ال حتعف منعا، رم ذ ع ما  ن عج     ال حتعف مع 
اضطعاب في الوزع، وهو ي ي   نو، حيث ذ ع  يتيع وخطاج في واحد منعما، ي و : "وما 
م  ال وهدت في شلع ال حتعف مر و،  ال  نو في شلع   ي و تما ع يت شي ا مما  يب  و  
، وهذج نتيهن وح م  ام، ختم  و انيسام التي 3تمام  ريع، وفي شلع ال حتعف ي ي "
الليوب  خذ و خيعا  م خذ و يوب شلع الشا عيعن حيث ع ى  ع شلع ال حتعف ي ي  الم
 شلع   ي تمام.  يياسا
التي يتفق فيها الطائيان والموازنة بين معنى أنواع المعاني  القسم السادس: -6
 :ومعنى، وبيان نهج الموازنة بينهما
وفي هذا ال سم يوازع ا مدف  يع الشا عيع موازنن هادة في الملاني التي اتف ا فيعا في 
    مع   ي تمام وال حتعف، ويد ا تعف فيو ن ي شلعيعما، وي د  هذا ال سم  لعا فض 
 الميزة يد   غ ما   غو امعد ال ية و  من الشلع الهاه ييعويا   نو  عذج  تمام  هودة الملاني،
نو ح ق مع السددد والمهد في الشلع، ما ح  و هدالن  همع، ويد استد       وانموييع، وا،
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هذج الفضا    ع ف ال حتعفن حيث ع ى  ع ذلا مع   د  ال و  فيو، ي و : "وهدت  ه  
ي دم مط وع الشلع دوع مت  فو، ال يدفلوع  ل ي تمام النيفن مع  يحاب ال حتعف، ومع 
ع  ع لطيف الملاني وديي عا، وات داع وات عاب فيعا ، واالستن اط لعاع وي ولوع  نو وا،
اخت ف في  لا ما يوعدج منعا، ف ع الذف يوهد فيعا مع النادع المستحسع   رع مما يوهد 
ع اهتمامو  ملانيو ع اهتمامو  ت ويم  لفا و،     شدة   رع م مع السخيف المستعذ ، وا،
نو  ذا الح لو  خعهو  لف لف  استوى مع ضليف  و   عامو  الط اق والتهنية والممار ن، وا،
 .1يوف"
شعادة   يحتحو حهوة ال ف  وحسع الدي اهن، رم شعد ل  حتعف  فض و في تميز شلعج  
 ع  يدفلوع ال حتعفووهدت   رع  يحاب   ي تمام ال  يحاب   ي تمام لو  ذلا، ي و : "
ح و ال ف ، وهودة العيف، وحسع الدي اهن و رعة المان، و نو  يعب ملخذا و س م طعي ا مع 
    ذلا: "ولية  ، رم ي و  مل  ا2  ي تمام، ويح موع مع هذا  لع   ا تمام  شلع منو"
  في االشلع  ند  ه  الل م  و  ال حسع التلتي، ويعب الملخذ واختياع ال هم، ووضع انلف
مواضلعا، و ع يوعد الملن   ال ف  الملتاد فيو المستلم  في مر و، و ع ت وع االستلاعات 
والتمريهت ال  ن  ما استليعت لو و يع منافعة لملناجن ف ع ال هم ال ي تسي ال عان والعونق 
 .3 ال  ذا  اع  عذا الويف، وت ا طعين ال حتعف"
ي ين التي  دها  هم  يرم يشعع ا مدف  لد ذ ع فضا   الشا عي سام ع في موازنتو التف
ال تابن  ذ يمر  هذا ال سم الموازنن التط ي ين  يع الشا عيع، ي و : "ويد انتعيت ا ع  ل  
الموازنن  ينعما، و اع انحسع  ع  وازع  يع ال يتيع  و ال طلتيع  ذا اتف تا في الوزع وال افين 
ق مع اتفاق الملاني التي  ليعا الم يد، وهي المعم  وا، عاب ال افين، ول ع هذا ال ي اد يتف
والغعا، و اهلل  ستليع     مهاهدة النفة ومخالفن العوى وتعا التحام ، ف نو ه  اسمو 
 .4حس ي ونلم الو ي "
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في الح م     الشلع، لذلا د ا  ل   نالذاتيو ام  ي ع  تلريع الذوق  وهو في ذلا
و اهلل  ستليع     مهاهدة النفة ومخالفن العوى  : "والحد منو حيع يا محاولن ض طو
 .1وتعا التحام ، ف نو ه  اسمو حس ي ونلم الو ي "
: " ذا  انت  ول  يوا د (G. Lanson) ي و  النايد الفعنسي عالنسوعع السياق وفي هذا
ط يلن لالمنعح الل مي هي  خضاع نفوسنا لموضوع دعاستنا ل ي نن م وسا   الملعفن وف ا 
 ف ننا ن وع   رع تمشيا مع العوح الل مين   يعاعنا  وهود التلرعين الذف نعيد ملعفتو،الشين 
في دعاساتنا، وتن يم الدوع الذف ت ل و فيعا، وذلا ننو لما  اع  ن اع الح ي ن ال يمحوها، 
ف ع هذا اللنيع الشخيي الذف نحاو  تنحيتو سيتس   في خ ث  ل    مالنا، ويلم   يع 
ما دامت التلرعين هي المنعح الوحيد الذف يم ننا مع اتحساة   وة المدلفات  خاضع ل ا دة،
وهمالعا، ف نستخدمو في ذلا يعاحن، ول ع لن يعج     ذلا في  زم، ولنلعف مع 
ونعاهلو ونحددج، وهي هذف الشعوط انع لن الستخدامو،  احتفا نا  و  يف نميزج ون دعج
ن واتحساة، وايطناع الحذع حت  يي ا اتحساة ومعهع ال   هو  دم الخ ط  يع الملعف
، وهوما ذهب  ليو ا مدف في نيو السا ق، حيث ال مناص مع 2وسي ن مشعو ن ل ملعفن"
   فا  ذوق النايد وحسو الذاتي، الذف يسل  النايد  ل  ض طو  ما  وتي مع  دوات   مين. 
نن  يع الشلعان، في  شاعة  ما هل  ا مدف مع الملن  الم ياة الن دف انهم في المواز 
 ل  ت ديمو ل ملن      حساب ال ف  ي و   ع لطيف الملاني: "و عذج الخ ن دوع ما سواها 
فض  امعد ال يةن نع الذف في شلعج مع دييق الملاني و ديع الويف ولطيف التش يو 
طيف ل ، ولوال)...(و ديع الحطمن فوق ما في  شلاع سا ع الشلعان مع الهاه ين واتسهم 
ي الو   يعا، لما ت دم      يعج، ول اع  سا ع الشلعان  الملاني واهتعاد امعئ ال ية فيعا وا،
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الهزالن  ، وال نلفا و معمع  ه  زمانو،  ذ ليست لو فياحن تويف  الزيادة     فياحتعم
 .1وال وة ما لية نلفا عم"
وهذا النص وعد في سياق حديرو  ع فض    ي تمام الذف هل و في اهتمامو  الملاني  
وديتعا     حساب انلفا ، التي ين و ا مدف  ل   هميتعا وفض عا في هودة ال و  الشلعف، 
وهل عا  ل  هانب الملن  وحسع التلليف مع سمات شلع ال حتعف، وهو  ذلا يعى الفض  
 والملن .يع ال ف  في المشا  ن  
ويهم  ال و  حو  يضين ال ف  والملن  في يولو: "وين غي  ع تل م  ع سون التلليف 
وعدانة ال ف  يذهب  طهوة الملن  الدييق ويفسدج، ويلم يو حت  يحوج مستملو  ل  طو  
تلم ، وهذا مذهب   ي تمام في مل م شلعج، وحسع التلليف و عا ن ال ف  يزيد الملن  
نا وعون ا، حت   لنو يد  حدث فيو  عا ن لم ت ع، وزيادة لم تلعد، وذلا الم شوف  عان وحس
 .2مذهب ال حتعف، ولعذا يا  الناة: لشلعج دي اهن، ولم ي ولوا ذلا في شلع   ي تمام"
وال تلاعا هنا  ند ا مدفن ف د احتف   لهمين الملن  حيع تحدث  ع فض    ي تمام 
انتع   ل  ع ف مفادج ضعوعة المشا  ن  يع ال ف  في ذلا، دوع الت  ي  مع شلع ال ف ، و 
م   و تمام  دتوالملن ، و رع تخ ف  حدهما  ع ا خع في التلريع     مستوى الشلع، ف ع 
 في هودة الملن  وديتو، ف ع ال حتعف ت دم  المشا  ن  يع ال ف  والملن  هودة وحسع تلليف.
ي ين     موضو ات م يدة اويد  ن  ا مدف موازنتو التف للع ين، خت فن حسب  نين ال 
وتعتيب  يسامعان حيث  د   ذ ع مطالع ال يا د رم وسطعا رم االنت ا   ل  الغعا )حسع 
التخ ص(، رم الغعا الذف يي ت فيو، ويد  سة الموازنن فيعا     حسب الملاني ضمع 
يدة، وع ى ا مدف  ع هذج العدين تست يم  الن ع  ل  ا لشلعين لمادة ا   هزن مع  هزان ال 
ل شا عيع، ننو يعع في ال داين  ع ت وع الموازنن  يع ال يتيع  و ال طلتيع  ذا اتف تا في 
الوزع وال افين، رم  د   ع ذلا، ننو ال يتفق مع ما ييد  ليو وهو اتفاق الملاني وفي 
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نما يع ل منعح، حيع ال ُيخضع النايد النص هذا هانب مع الموضو ين والمنعهين ي  ا، وا،
 .يا  ين النص واستد انج لو
ي  والهز يات،  مما ت دم نعى  ع ا مدف يحعص      ع يلد   يع الشا عيع في التفا
ويعى  ع الح م ال ي وع  ادال  ال  ذا  اع  يع الشا عيع     نفة الم ايية، ويد الح  "
 ي اد ال ع  يحاب   ي تمام يفض ونو      ساة الهيد المنت   مع شلعج، و ع ال حتعف 
ي وع في شلعج مختاعا ل  ن التفاوت فيو، فه س ي  ل موازنن  ينعما  ال  الح م     هم ن 
شلعهما في موضوع مليع، وهنا ت عز الل  ات  مام ا مدف في موازنتو  يع الشا عيع     
 ساة مع اتفاق الملاني واختهفعا، فعو ال يهد مندوحن  ع ال هون  ل  الموازنن  يع 
ع      ساة الن عة ال  ين في هم ن  شلاعهما في موضوع مليع، ونحع نعى  نو الشا عي
 اع     ا مدف  ع ين ع في هم ن  شلاع الطا ييع في الموضو ات هميلعا ليس م في 
 .1موازنتو مع التنايا ويخ ص مع يلو ن التوفيق  يع انشلاع المخت فن"
ن  يع ال يا د في موضوع واحد مع لعذا االختهف  د   ع الموازنن ال  ي ول ع ع ما
شعط اتفاق الوزع وال افين، ويد ذ ع ذلا و   و  لدم اتفاق النيوص التي  يع يديو، ذلا 
يعاعج  لنو انيوب وانس م، ويد ي وع الس ب الم اشع في  الوهو مع الموازنن مع  دعا و وا،
 وسم المذهب ذلا هو هوهع االختهف  يع الشا عيع وهو االختهف في المذهب، حيث
المحدث الذف ينسب  ليو   و تمام  الغموا وط ب لطيف الملاني وديي عا، ف اع  ع ع ز 
    الملاني مع   مو  ت دم   ي تمام     ال حتعف و فض يتو في هذا الهانب، وهو واضا 
المي  لمذهب ال حتعف، وهذا يحسب لآلمدف ن دا موضو يا،  و ننو  عاد   عاع مواطع 
 و حت  ال ي عع تفويو     ال حتعف حيث يتناو اع في الح م  ،  ي تمام لضلف مذهب
مد     ا ت ، رم    شلعيعما  الهودة وانفض ين في الهز يات وهو ما  اع سمن ل موازنن
  نايع  مود الشلع م ايية لعذج الموازنن خدمن ل  حتعف وا، عاعا لت دم مذه و.
 في ذ ع   ذع اهلل، ي و : "و نا  م يد الملن  ويد التزم ا مدف  المنعح الذف وهعو  ل 
هذا الهزن  نواع الملاني التي يتفق فيعا الطا ياع،  وازع  يع ملن  وملن ، و يو   يعما 
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 شلع في ذلا الملن   لينو، فه تطال ني  ع  تلدى هذا  ل   ع  فيا لا  ليعما  شلع 
، 1 يد"لم تحي  لا الفا دة  الت   ندف     اتطهق، ف ني  يع فا   ذلان ننا  ع ي دتني
هو ال يح م  ليعما  شلع  ندج مل ه ذلا  اختهف الذوق، والذوق  نيع معم في الح م 
يدرع       ع حيث خشي الن دف، وع ما ال يستسيغ ال اعئ هذا الح م  ع  فيا  نو النايد،
نما  الن ع: "في  دج، نع الفا دة ال تحي   الت  يد ال اعئ ذا  ل  اختياعا،  لد ه     ارم ، وا،
وما ت ضي   يو فطنتا وتمييزا، فين غي  ع تنلم الن ع فيما يعد   يا، ولع ينتفع  الن ع 
 .2 ال مع يحسع  ع يتلم ، ومع  ذا تلم    م، ومع  ذا   م  نيف"
هذا  لد  ع يحيط ال اعئ   ما  الهيد والعدفن _مع وهعن ن عج_، الذف  عهلو  ل  
ع طال ت  الل   وانس اب التي  وه ت التفضي ، ف د  خ عتا فيما ت دم  س اب يا   نع ا: "وا،
في سعين الملاني وانتحالعا،   ما  حاط  و   مي مع نلت مذه يعما، وذ ع مساويعما
و  طعما في الملاني وانلفا ، وفي  سانة مع  سان منعما في الط اق والتهنية واالستلاعة، 
، و يع ذلا مما  وضحتو في مواضلو و نيتو، وما سيلود وعدانة الن م واضطعاب الوزع
 .3ذ عج في الموازنن مع هذج اننواع     ما ي ودج ال و  وت تضيو الحهن"
ما ينم  ع تحيز  و تحام ،     ع اليتيادج في "هذج العوح الن دين  ف ع لم ي ع في
 يدق مرا   ،اليفنالح م وتحعهو مع التفضي ، وخاين فيما تدع و الملعفن وال تحيط  و 
ي ين ميدايا      ح و ل لد  وتحعيو لإلنياف، فع   اع تط ي و اللم ي في الموازنن التف
 ، هذا ما سنحاو   شفو وتت لو فيما يلتي.4ل ولو في  ياع خطتو "
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 المبحث الثالث: الموازنة التفصيلية والمنهج:
 أوال: الموازنة ومرجعية عمود الشعر:
، وفيما ين موع   يو "ل لعب طعي ا خايا فيما ينط وع مع  ساليبع ى ا مدف  ع 
شلعهم مع  وزاع، ولعم نعح خاص في مهازاتعم وتش يعاتعم واستلاعاتعم وتمريهتعم، وفي 
 لواع ال ديع التي يزينوع  عا  همعم مع م ا  ن وط اق وهناة، وذلا النعح هو ما يهب 
، ي  س و وويلتي  شلعج     طعي تو، ويحتذف  و ف    الشا ع  ع ي تفت  ليو، وينت و لو، 
 .1وهذا ما يسم   لمود الشلع، وهو ميزاع التط يق الن دف و ساة الموازنن  ندج"
فالم ومات التي  ن    يعا اللمود هي: يحن الملن ، واست امن ال ف ، وسهمن التلليف، 
و، ويم ع منو ل مستلاع ل واتيا ن في الويف، والم اع ن في التش يو، ومناس ن المستلاع
ي ين  يع شلع الشا عيع، حيث  است عان هذج اللنايع مع تط ي ات ا مدف في موازنتو التف
يدم تيوعا ن عيا للمود الشلع، واست عع  سسو وم وماتو مع خه  ما يدم مع تط ي ات 
 حولو.
ف  ع ال ش  ندما حاو و م  ا مدف     تح يق ن د تح ي ي منعهي لشلع الطا ييع، 
 نا ين ت خيت في اللنايع الالتي  ،خيا ص المذه يع، م دما تيوعا حو  هذج الخيا ص
للمود الشلع،  ويفو ن اما يهسد النموذج اللع ي في يو  الشلع، وهل  منو ميزانا ل ياة 
 هودة الشلع.
نما  اع و يا ا تس و مع مماعستو في م دمن، وا،  "ولم يضع ا مدف يوا د هذا اللمود
ف د  اع الن اد اللعب     و ي ذويي فطعف  ال يم الفنين التي تح م الفع الشلعف  لشلعينا
ع لم يضلوا لعا حدودا ويوا د وميط حات، وال ت اد تهد ييمن فنين يععها   ند اللعب، وا،
 يحاب المنعح الن دف  لد،  ال ولعا  يو   ندهم، ف   ما نهدج مذ وعا في  مود الشلع 
لما خ  عوج ووهعوا الشلعان لو، حت  ياع منعها لمع يعيد لشلعج الذيوع  لم ي ع  ال عيدا
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والهودة واالنتشاع، ويد  شاع ا مدف  ل  هاتو ال وا د التي تمر  اللمود الشلعف  ند 
 .1اللعب"
،   دع ما هي ت نيع )...(ن عين  مود الشلع ليست  ن عين هديدة "وذلا يلني  ع 
يدم لمحاف ن المتنارعة في ت ويم الشلع اللع ي، والح م   يو منذ  ل م ايية والن عات الن دين ا
 يوعج، ذلا  ع انيدميع مع ن اد وعواة ولغوييع  انوا ي فوع  ند ال يت الواحد فيح موع 
  يو  فساد الملن   و ي ا االستلاعة  و  لد وهو الش و  يع المش و والمش و  و،  و ت  ف 
تناي تو  تب اندب والن د مع مهح ات ن دين في هذا المها   ، ولل  في  رعة ما)...(ال ديع 
 .2ما يغني  ع االستشعاد"
يضيق  ع تذوق شلع   ي تمام  وهذا ما هل  م د  ا مدف في موازنتو  يع الطا ييع
 راع مع مع حيث ات وفق  مود الشلع، وت ييمو، نع شلعج اتسم  الخعوج  ع نمط ال تا ن
  لواع ال ديع، والتغييع في ط يلن االستلاعة، والتل يد في ال هم و موا الملاني.
"فال حتعف ما فاعق  مود الشلع وطعي تو الملعودة، و اع ي دم لهمعوعج شلعا  لفوج، فويع 
د هديتشلعج في المتوسط،  ما   و تمام ف د نح  منح  ميزج  مع س  و، وييد  الينلن وال
، وهذا ما   ع  نو في موضع 3سان في ال لا ا خع"سا ع شلعج، فلحسع في  لا و 
آخع   ولو: "و اع   و تمام حضعيا لم ينفق شلعج في ال ادين، وال  ند   رع الحاضعة،  ما 
 .4ال حتعف ف اع  دويا تحضع، فنفق شلعج في ال دو والحضع"
ال حتعف       ي تمام، ي عع ذلا في ،  نو ي دم مذهب ال ديم ويفض  ف دا واضحا
 خيعا ي نيوص  ريعة م رورن في موازنتو ت عع ذويو الخاص ومي و  ل  اتهاج الشلع ال ديم
ليو  ذهب( ، وهان احت امو  ل   مود الشلع م ياسا  اما ل خيا ص يولو في نص سا ق )وا،
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ن ننو لن اد     ا مدفال نا ين والفنين ل شلع خادما لغايتو ومي و وذويو، وهذا ما  خذج ا
   عع تلي و ل  حتعف.
ليست م اعنن رنا ين،    رهرين  يع  رعيع و نموذج ن عف هو   ند ا مدف الموازننو 
المعهع، ويتل ق السدا  ) يعما  شلع (  مدى االيتعاب مع هذا المعهع والنهاح في محا اتو، 
يغن ) شلع الناة(، التي ال تلني  ،  ع هذا العه   حسع الشلعانننو م ني  ساسا     
ل ع الم يود  عا  نو يد ح ق ال و  المرالي نه  التل يع  ع حافز الغعان  ف  نو يد 
 ياب الغاين في يميمعا، وال ين غي ال يام  ما هو  فض  مما فل   شلع هذا الموضوع، 
  مما ض ذ  ع انمع مستحي ،  ف  ع يولو يد  فع  في يالب الشين وال يم ع  ع نفل   ف
 .1ف ع المماعسن الشلعين ت   منغ  ني ولو الشين نفسو،  ما فيما يتل ق  عذا الحافز 
م يعانة تح ي ين لشلع الطا ييع ت وم     منعح الموازنن، الذف ع ى  ع ي دت  ل سل  و 
ي دم لو  خطوات منعهينن تمر ت في تحديد المدونن، وات اع هم ن مع الم ادئ والم ايية 
استن طعا مع است عا و لما س  و مع مدلفات وآعان ن دين،  ما ا تمد     ر افتو وخ عتو التي 
وذويو النايد الخاص، واحت م  ل  هم ن مع ال ضايا الن دين الم تم ن في  يعج محاوال 
 اتلمام  الهوانب ال نا ين والفنين ل نص الشلعف  ما  عفو اللعب انوا  .
ازنتو يد سل   ل  تحديد نمط ل  تا ن الشلعين مر ت ووفق ذلا نعى ا مدف في مو  
 معهلا، وهي ما واف ت  مود الشلع التي يمر عا ال حتعف.
 ويم ع التمري  لعا  عذا الش  :
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طعي ن اللعب في م اهع )سمات( هذج   انت منعهين ا مدف اال تماد    حيث 
حاب ط و وع في ذلا، وهم  يالهوانب، مستندا     ما اتفق   يو ال ه يوع، والشلعان الم
مذهب ال ديم الذف  اع م تم  النضح ال نا ي والفني م اعنن مع مذهب المحدريع، فانتع  
 ذلا  ل  وضع ن عين  سسعا مستمدة مع النموذج الم تم  ويياة النمط الشلعف الملايع 
شلع(، ل تهع تيع مخت فيع )تهع ن ال حتعف وتهع ن   ي تمام(  لسة هذج الن عين ) مود ا
 التي اختاع ا مدف  ع تمر  الم ايية ل عانتو التط ي ين.
وهذج معح ن معمن مع معاح  الموازننن وهي معح ن ويف  سسعا وم اييسعا، حيث عا   
يدة اللع ين في ي غتعا ال ديمن مع  ا مدف في وضلعا اع تشم  اللنايع ال نا ين ل  
الح م  معهلين ) مود الشلع(، وهو  لفا  وملاع ويوع، وحدد  ذلا  يه  اما في 
 مواف تو  و الخعوج  نو )مشا  تو  و االختهف  نو(.
يدة لي يع طعي تو في تط يق الموازنن، وهي الويوف  ند  هزان  رم  مد  ل   نين ال 
يدة التي حددها  اال تدانات والوسط والخعوج  ل  الغعا والغعا،  التع يز      ال 
ج انهزان، وهذج الطعي ن هي ما ع ى ا مدف  ع النيوص الشلعين الملاني وتنو عا في هذ
 .التي  يع يديو تستهيب لعان حيث  نيت هذج الطعي ن     اختياع النماذج الشلعين




اختياعا، وهو ما نس تو  (738)ويد   غت اختياعاتو مع شلع   ي تمام  ع لما ن وستيع 
مع شلع ال حتعف ف  غن رهرما ن وشاهد مع شواهد الموازنن،  ما  دد االختياعات  (37%)
مع الشواهد اتهمالين في الموازنن، وهي موز ن       عاا  (%88)واحد  ف ما نس تو 
 1مخت فن،  ما ي ععج الهدو  ا تي:
 االعتذار الغزل العتاب الهجاء الفخر الرثاء المدح ضالغر 
عدد 
 الشواهد
312 89 13 18 18 83 81 
 %88 %81 %88 %88 %88 %83 %88 النسبة
 –هدو  يمر  نس ن الشواهد الشلعين ن ي تمام  -
 –هدو  يمر  نس ن الشواهد الشلعين ل  حتعف -
 ل مدح، ت يع  وضوح سيادة هذا الغعا  ند الشا عيع. ع نس ن ال يا د المخيين 
مت اع ن  يع الشا عيع، ما لو داللن         الهدوليع  ع  دد االختياعات هح   ما ن
 . ع ا مدف يد عا   الغعا  ويفو م ياسا في الموازنن
وتخت ف هذج الشواهد في ش  عا وحهمعان فمنعا ال يت الواحد ومنعا ال يتاع ومنعا 
يدة ال ام ن.الم   طو ن ومنعا ال 
                                                           
 .12-18، صالموازنن لآلمدف الموازنن تاب الشواهد الشلعين في سميعة  وهعة، ين ع:  -1 
الذف ا تمد     الم اعنن  يع ان عاا المشتع ن ، الشلعين في الموازننهدوال اتحيان ملخوذاع مع  حث الشواهد  -* 
  الويف الذف وعدت  لاو يع المشتع ن  يع الشا عيع حضوعا في  تاب الموازنن، مع مهح ن  ياب   عاا  خعى 
 شواهدج  ند   ي تمام دوع ال حتعف.
 االعتذار الغزل العتاب *الهجاء الفخر الرثاء المدح الغرض
عدد 
 الشواهد
817 11 88 81 81 88 81 
 %88 %88 %81 %81 %88 %88 %27 النسبة




يدة  " ذا ا ت عنا  ع  نايع  مود الشلع هي مواد النسيح الشلعف في لحمتو، ي    ل  
   عاضا مخت فن،  ما ت  ي مسللن اللهيات ، المدلف مع  يسام متلددة، تلالحش  عا الخاعهي
 يتحدد وف و ش  و، وهو ما يعسم  طاعا هي  يا ل نص الشلعف 1والنسب  يع هذج انيسام"
 الفني.
يدة اللع ين في يوعتعا ال ديمن،  انت ذات موضو ات متنو نن ففيعا الويوف  "وال 
    انطه  و  ان الدياع، والغز ، والويف، والمدح، وع ما  ا ت  لا هذج الموضو ات 
، ف انت اللهين  يع هذج 2لس ب  و  خع، ل ع االتهاج ان م  اع     ت ا اليوعة"
يدة، التي تتحدد فيعا ضمع رهرن  نايع الم وضو ات واالنت ا   ينعا هزنا مع  نان ال 
  نا ين هي: اال تدان )المط ع(، التخ ص )الخعوج  ل  الغعا(، الخاتمن.
ويد  شاع ا مدف  ل  هذج المفاي  )انيسام(، و يام      ساة منعا موازنتون حيث 
 ع موضو ا ل موازنن  يع الشا عيع. ا حدد ل   مفي  موضو ات ملينن )ملاني(
ال اضي الهعهاني  ل   ع الشلعان المت دميع لم يخيوا هذج الت سيمات  فض    ما
معا اة، و المر  ي  اهتمام المحدريع الذيع ساعوا     منوالعم في ذلا،  ال حتعف الذف 
المتن ي ف د و تميز  نعم  لنايتو  االستعه  واهتمامو  تحسينو،  ما المحدروع  ل ي تمام 
 م     التخ ص وذه وا فيو    مذهب.انيب اهتمامع
يدة اللع ين  ساسويم ع ال و   ع ا   لش  يتحديد الهانب ا ا فيمدف اتخذ مع  نين ال 
ت ع  يع الملاني في اال تدانان فواز يسم الملاني      هزان هذج ال نينلموازنتو، حيث 
 عا.والوسط والخعوج والغ
                                                           
محيي الديع ي حي، ن عين الشلع اللع ي مع خه  ن د المتن ي في ال عع العا ع العهعف، الداع اللع ين ل  تاب،  -1 
 .117م، ص1921، 1ط
ال ويت،  زع، مط و ات الهاملن،توفيق الفي ، ال يم الفنين المستحدرن في الشلع الل اسي عمع  شاع  ل  ا ع الملت -2 
 .178دت، ص




ي لنماذج مع الموازنن التط ي ين، واختعنا منعا اال تدانات وما هان في وسنلعا فيما يلت
 .في ش و التط ي ي المنعحط يلن  عا المدح لنت يع 
 وازنة والتطبيق النقدي عند اآلمدي:المثانيا: منهج 
 يسمت الموازنن     حسب الموضو ات )الملاني(  ما يلتي:
 الملاني في ا تدانات ال يا د.  -
 الملاني في وسط ال يا د.  -
 ملاني الشا عيع في النسيب والخعوج مع النسيب  ل  المدح. -
 عا و  ،لاني الشا عيع في ان عاا الشلعين: المدح والعران والفخع واللتاب...م -
 ذلا     م ايية: 
يدة  -  . نان ال 
 .انلفا  والملاني -
 اليوعة(.التلليف و التع يب )  -
 
 )المعاني( في ابتداءات القصائد:ما جاء من الموضوعات  -1
ي  ال اب(  ندج، ويد هانت اال تدانات هي   و   نيع في  اب ) دن الموازنن وتف
  و نا   تدئ   ذع اهلل مع ذلا ما افتتحاج في افتتاح هذا ال اب   ولو: "و     نحو ما ذ ع 
لفين م   يعا، وتال و : مع ذ ع الويوف     الدياع وا راع، وويف الدمع وانطه  والسه
الدهوع وانزماع والعياح وانمطاع  ياها، وذ ع استلهامعا  ع هواب سا  عا، وما يخ ف 
يطينعا الذيع  انوا ح وال  عا مع الوحش، وفي تلنيف انيحاب ولومعم     الويوف 
  يعا، ونحو هذا مما يتي   و مع  ويافعا ونلوتعا، و يدم مع ذلا ذ ع ا تدانات 
 .1هذج الملاني  ع شان اهلل" ييا دهما في
                                                           
 .789، ص1ا مدف، الموازنن، ج -1 




ويد ويف في    ملن  مع هذج الملاني     نماذج مع شلع   ي تمام وال حتعف، م اعنا 
)موازنا(  يع المذه يع، وي ية ذلا     طعي ن اللعب ويشعح م ايد انوا   فيعا، م دما 
 . ياها  التل يق والح م  الت افد  و المفاض ن  ينعما ويوعد انس اب والل  
 الشلعف  ند النايد اللع ي ال ديم س  ا في شععة الشا ع وحذيو في ينا ن االفتتاح" ويمر 
االختتام،  عالشلع، ف د ولع اللعب  تحسيع المطالع وعو ن اال تدان وتهويد الفواتا وحس
ذلا  ويد ع ط ،1 لدها الخاتمن"الشا ع الحاذق يهتعد في تحسيع االستعه  و نع "
ف نعا الموايف التي " يغان الهمعوع واستحواذها     مساملعم،   استههب المطالع
يدةتمر   انت  حيث، 2 ل  اتيغان" تستلطف  سماع الحضوع وتستمي عم  مفاتيا ال 
 يولح مع خهلعا  ليعا.التي 
واال تدان في الشلع يسم  االستعه  والمط ع واالفتتاحن "وهو ما يفتتا  و الشا ع 
يدتو، فعو  و  ما  يسملو المت  ي لذلا وهب  ع ي وع في  اين اتت اع والدين، ذلا  ع ي
 .3شد السامع ودفلو  ل  متا لن االستماع متويف   يو"
يدة، لذلا د ا الشا ع  ل  تهويدج ي و :  ويد  د ا ع عشيق ال يعواني اال تدان مفتاح ال 
ما  ندج  و يستد     ان شلعج، ف نو  و  ما ي عع السمع، و د"ين غي ل شا ع  ع يهود ا ت
ف  ي يددف المط ع و يفتو الهمالين، ن 4، وليهل و ح وا سعه، وفخما هزال")...(مع  و  وه ن 
راعتو، مع توفع شعوط فنين  السعولن  يستحسع  ع ييدع  ما ي وع فيو لفت النت اج السامع وا،
يا نوا موازنتو، ومع ولذلا  والج ا مدف اهتماما في ، 5لوضوح ومعا اة الهودة في ال
 نماذج اال تدانات  ندج:
                                                           
 .71ال اضي الهعهاني، الوساطن  يع المتن ي وخيومو، ص -1 
 .71الميدع نفسو، ص -2 
عمع ال عع الخامة حت  ال عع الرامع ل عهعةع،  الم ال تب الحديث،   حمد  ي ية، اند ين في الن د اللع ي ال ديم -3 
 .182، صم8818، 1 ع د، انعدع، ط
 .812، ص1ا ع عشيق ال يعواني، اللمدة، ج -4 
 .138ين ع:  حمد  ي ية، اند ين في الن د اللع ي ال ديم، ص -5 




 االبتداءات بذكر الوقوف على الديار: - 
 مدف:ي و  ا   عا فيعا خمسن ا تدانات ن ي تمام وس لن ل  حتعف، وفق ما يلتي،
 يا   و تمام:" -1
 1َما ِفي ُوُقوفَك ساعًة مْن َباِس    نْقِضي ِذَماَم اأَلْرُبِع اأَلْدراسِ 
ويولو )اندعاة( همع داعة، وي ما يهمع فا        فلا ، ومنو: وهذا ا تدان هيد  الغ، 
 شاهد و شعاد، وماهد و مهاد، وياحب و يحاب.
 ويا   يضا:  -8
ن هَي لْم َتَسْع ِلِنْشَداِن َناِشدِ   2ِقُفوا َجّدُدوا مْن عهِدُكم بالَمَعاِهِد    وا 
 الناشد الضالن  ذا ط  عا. ما ينشد  عاد  نشداع الناشد الذف ي و :  يع  ه ا يا داع  
 ويا   يضا:  -3
 3أْضَحْت ِحَباُل َقِطيِنهنَّ ِرثَاثَا    اثَ قْف بالطُّلوِل الدَّاِرساِت ُعلَ 
  هرن: اسم ياح و،  عاد يف يا  هرن، وهذاع ا تداناع يالحاع.
 ويا   يضا:  -7
 ِقْف ُنَؤبِّْن ِكناَس َذاَك الَغَزاَل    ِإنَّ فيَها لَمْسَرًحا للَمَقاِل 
نما يعيد الخيمن  و ال يت مع  يوتعم، سماج  التل يع: مدح العالا، وال ناة هنا: الع ع، وا،
  ناسا ننو هل  المع ة  زاال،  ف يف  نا نند و ف ع الم ا  يتسع فيو.
                                                           
وفعاعسو: عاهي انسمع، داع ال تاب اللع ي،  ديواع   ي تمام، شعح: الخطيب الت عيزف، يدم لو ووضع هوامشو -1 
 .312، ص1م، ج1997، 8 يعوت، ل ناع، ط
 .839، ص8الميدع نفسو، ج -2 
 .138، ص8الميدع نفسو، ج -3 




  يم.وهذا  يضا  يت هيد وملن  حسع مست
 ويا :  -1
 َواْبُلْل َغِليَلَك بالَمَداِمِع ُيْبَللِ َلْيَس الُوُقوُف َيُكفُّ َشْوَقَك َفاْنِزِل     
  ،)...(يا  انيم ال اه ي:وهذا ملن   عيف، ويد هان مر و في الشلع 
 َأَتْنِزُل الَيْوَم باألْطلِل أْم َتقُف    ال بْل قِف العيَس حتَّى َيْمِضَي السََّلفُ 
نما يا  ذلا نع الويوف     الدياع  نما هو ويوف المطي، وال  الس ف: المت دموع، وا،
 :ويد يا   ري ع، )...(ي ادوع يذ عوع نزوال 
 خليليَّ هَذا رْبُع عّزَة فاْعِقَل     َقُلوَصْيُكَما ثُّم اْبِكَيا حْيُث َحلَِّت 
 .1الع  ن"وال  وص ال يل  عا عا  عا  ال  ذا نز   نعا، والل   فوق 
ففي هذا النص ت عع طعي ن ا مدف في التل يق     النماذج الشلعين التي اختاعها، 
فعو  ما ي تفي  الح م  هودتعا مر  النموذج انو  حيع يا   نو: وهذا ا تدان هيد  الغ، 
 ميحو ا  شعح ل لا انلفا ، ويد اتخذ هنا منح  يعفيا.
 يمن والرالث والعا ع، التي ح م  لنعا ا تدانات يالحن مستو المر   النس ن ل نماذج الراني 
 هيدة، وا تف  فيعا  شعح انلفا .
فا ، م اعنن  ما وعد  ند انوا   مع ل و يضيف  ل  ح مو  الهودة وشعحو لملاني ان
 ، الذف ع ى فيو  عا ن في ملن  النزو نماذج توافق الملن  الذف  وعدج مر  النموذج الخامة
ان الويوف     الدياع، ل نو است عف ملناج حيع وهد ما يواف و   و  انيم ضمع ا تد
 ال اه ي ويو   ري ع. 
 و لد انتعا و مع  عا نماذج   ي تمام،  عا نماذج ال حتعف  الطعي ن ذاتعا، ي و :   
                                                           
 .738 -738ا مدف، الموازنن، ص -1 




 "ويا  ال حتعف:  -1
َبا   وَرْسِم التََّصاِبيَما عَلى الرَّْكب مْن ُوُقوِف الرَِّكاِب    ِفي َمَغاِني الصِّ
ذا فل  فل  الي ي.يي و  ي االتفا   مع  :التيا ي   ذا اشتاق، وا،
 ويا   يضا:  -8
 ُمْقِصًرا مْن َمَلَمِتي أْو ُمِطيلَ     فاْحِبْس َقِليلً  ذاَك َوادي األراكِ 
 وهذاع ا تداناع في  اين الهودة.
 ويا :  -3
 اَوَسْل َداَر ُسْعَدى إْن َشَفاَك ُسَؤاُلهَ قِف العيَس قْد أْدَنى ُخَطاَها َكَلُلَها     
 
وهذا لف  حسع، وملن  لية  الهيد، ننو يا : )يد  دن  خطاها  هلعا(،  ف: ياعب مع 
نما ويف ت يان  خطوها ال ه ،  لنو لم ي ف لسدا  الدياع التي تلعا نع يشفيو، وا،
 المطي.
 والهيد يو   نتعة:
 َفَدٌن ألْقِضَي َحاجَة الُمَتلّومِ   فوقفُت فيَها ناقِتي وكأنََّها  
 
ف نو لما  عاد ذ ع الويوف احتاط  لع ش و نايتو  الفدع، وهو ال يع ليل م  نو لم ي فعا 
 ليعيحعا.
 ، ف ا :ويد  شف ذو العمن هذا الملن  و حسع فيو و هاد
 
 أنْخُت بَها الَوجَناَء اَل مْن َسآمٍة    ِلِثنَتْيِن بْيَن َجاٍء وذاِهِب 
 
ل تيع ، ويولو لرنتيع يلني ع لتي الليع اي و :  نختعا ني ي، ال مع س من،  ذا فسعوج
 ي يعهما المسافع ) يع ارنيع هان( يعيد ال ي ، و)ذاهب( يلني النعاع.




ف ذا يي :  نما يا : )يد  دن  خطاها  هلعا( ليل م  نو ييد الداع مع ش ن  ليدة )في وع 
ع  انت وايلن       غ في الملن (، يي : اللعب ال ت يد الدياع ل ويوف   يعا،  سنع  وا،
 .1وطعي عم، يا  الذف لو  عب في الويوف لياح و  و  يحا و، يْف ويفا ويفوا" اللعب
 
موذج الرالث، في  اب  خطان ال حتعف الذف  عضو ا مدف ي   الموازنن ويد وعد هذا الن
يغن، رم يا  في ذلا الموضع "وسلزيد في شعح هذا الملن  فيما  لد  ي ين  عذج ال التف
 .2 ند ذ ع الويوف     الدياع"
 
ع لم ت ع     سنع الطعيق، يا : ُ وَها و عِّهاوما زادج   ماال لتل ي و هو يولو  : "وا،
 وهوا و ع هوا،  ما يا  امعد ال ية:و 
 
 عوَجا َعَلى الّطَلِل الُمِحيِل لَعّلَنا    نْبِكي الّدَياَر كَما َبَكى اْبُن ِحَذامِ 
 
ذا  عهوا  اع التلعيح  شق     الع ب والع اب مع الويوفن نع لعا في الويوف  وا،
ع ي ت  يا    و  المسافن،  ماحيث انتعت عاحن، والتلعيح فيو زيادة في تل عا و هلعا، وا،
 تمام:
 ُرْشَد الرََّكاِئِب  أاَل إنََّما َحاَوْلتَ    وَما بَك إرَكاِبي مَن الرُّْشِد َمْرَكًبا 
 
منو د      التلعيح والتعدد في العسوم،  و  ع ياح و  عاد  ع يستمع  نع هذا ال و 
ع   س عا  ي الويوف، عاحن ما ففي السيع وال يتلوق  الويوف، فيلود ذلا   يعا  ضعع، وا،
 ف ا  لو   و تمام: ) نما حاولت عشد الع ا ب ال عشدف(
 
فلما انيملي ف نو يعى التلعيح  يضا ويوفا ال  دوال، يا    و حاتم: ي ت لو ما ملن  
  عج  يا : ويف، ف  ت: ي ا :  عج  ذا  د ، ف ا : ال، و نشد  يت ذف العمن:
 
 ُكَما    َحتَّى ُنَكلَِّمَها َهمٌّ ِبتْعِريجِ َيا َحاِدَيْي بنَت َفَضاٍض أَما لَ 
 
                                                           
 .737 -733ا مدف، الموازنن، ص  -1 
 .389الميدع نفسو، ص -2 




االشت اق يد      اللدو ،   ف هم  ويوف، وهذا ال يمنع  ع ي وع هم   لدو ، ونفة
 واهلل    م.
 ويا   ري ع ييف السي :
 ا َيِسيُل على َقْصِدِه    وَطْوًرا ُيَعرُِّج أالَّ َيِسيلَ َفَطْورً 
 
هما تعم،  و منو وحدج لما الموج، وال  نفوج     ف و  اع هناا ييد  ل  الداع مع 
م   يو والتويف ملو" طالتو، وال استله وج وهو دا  ا يسللعم الت و   .1احت اسو وا،
 
ل ي  توالمهح      هذا النموذج  ع ا مدف استوفاج ح و مع الشعح والتل يق والم اعنن وال
 ، وهو  يددوذف العمن ع  زة ري   شلع انوا    امعئ ال ية ومع احتذى نموذهم مر  
التل يق     الح م  خطل ال حتعف في  دان الملن ، ف اع يوازع  يع ملاني الويوف  يع 
العاحن والتلعيح     الدياع، حيث يدم الملن  الراني، و اب     ال حتعف  يعاد الملن  
 :يا ت ويم ع التمري  لذلا  الش  عب، انو ، حيع ع ى  نو لية     طعي ن الل
 
 
 -ش   يمر  نموذج لتط يق الموازنن-
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، وعد ، د  فيو     التلعيح ال الويوف ما استد  في التل يق     ذلا   يت ن ي تمام
  ي تمام فيو  اع     مع  اب   يو ذلا: "يا  المعزويي: يخاطب ال مو في الويوف 
  عشادف،  ع  يي  ل هدايتي ويعفي -فيما تت  فو مع لومي –ي و  لية  ا     الداع، 
نما شق   يا ويوف ات    لحمالعا، فحم ا اتشفاق   يعا، والحد في المنع مع ح سعا  وا،
    اتسعاف واللتب وتغ ي  ال و ، فلما  ع ي وع  ا يهحي فه، وعد يو  مع  ن ع 
 .1  يو ) ع ا ي( ويا :  نما ي ا  حم و     الفعة و ع  و، و ع العشاد ال يستلم  فيعا"
 
وما  ن ع       ي تمام هو الخطل في استخدام ال ف  لغيع ما وضع لو مع ملن  )العشد 
لإلنساع ال ال عا م(، ونشيع هنا  ل   ع ا مدف يستشعد في  عضو ل نماذج الذف يختاعها 
ل شا عيع في ملن  مع الملاني  ل يات لعما ويوازع  ينعان  ما ال حتعف ف د ح م ا مدف 
ف  الهودة في ال ف ، وسون الملن  الذف خعج  ع طعي ن اللعب، التي      يتو الشلع 
 استد  لعا  ما عآج هيدا في الملن    و   نتعة وذف العمن.
 
وفي النموذج ذاتو يشيع ا مدف  ل  الملن  اللام الذف ت يدج اللعب في ذلا، ملتذعا 
يعة حضاع لملاع مغال  حتعف في خعوهو  ع هذا الملن   وهو آخع مع الموازنن، وهو است
دعتو تل يع  ند اللعب، ويال دان الملاني و لو، تد      حسو الن دف وسلن  حاطتو  وهوج 
طويه  ند  يت ال حتعف، شعحا وتل ي ا وتل يه وم اعنن  شلع      التح ي ، ويد ويف
 انوا   و شلع   ي تمام.
 
واحدا  اع  و في هما ن   حدا ييد داعا  فت مع ش ن  ليدة، رم  نا ما   مناي و : "
ل تس يم   يعا والمسللن لعا، رم انيعفوا عاهليع مع حيث هادوا، ف ع هذا ما سمع  و، وال 
هو مع   عاضعم،  ذ لية فيو هدوى، وال يددف  ل  فا دة، نع المح وب  ع  اع حيا 
ع   ع ميتا، اموهودا ف يد ع ا و ومواطنو التي هو ياطنعا، واتلمام  و فيعا  ول  واهدى وا،
 ،فاتلمام  ناحين انعا التي فيعا حفعتو  ول  و حعى، و     نعم ال ي ادوع يزوعوع ال  وع
ويفوا     الدياع و عهوا  ل  الويوف   يعا  ند االهتياز  عا وااليتعاب منعا، ننعم  نماوا، 
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تذ عوا  ند مشاعفتعا  وطاعهم فيعا، فناز تعم نفوسعم  ل  الويوف   يعا، والت وم  عا، وع وا 
  ع ذلا مع  عم اللعد وحسع الوفان،  ال تعى يو    ي تمام:
 
 ْم َتُزْر    َشْوًقا ولْم َتنُدْب لُهنَّ َصِعيَداَأَمَواِقَف الِفْتَياِن تْطِوي ل
 
ويعوى: )لْم َنُزْع َشَلًفا(،  ف  يف نطوف هذج العسوم والدمع التي هي موايف  ه  الفتوة، 
يعيد ال عام، ولم نزع َحْزنا لعا وال سعه، ننو  عاد  الشلف ما اعتفع مع انعا و ه، و عاد 
واليليد  نما هو وهو انعا الذف فيو التعاب،   اليليد ما اطماع مع انعا وسف ،
و  رع ما ي وع فيما اطماع مع انعا، ال فيما  ه، ف انوا يعوع الويوف     الدياع مع 
الفتوة والمعونة، و ع طيعا  ند االهتياز  عا مع النذالن وي يا الع اين وسون اللعد، وما 
  حسع ما يا    و نواة:
 
َذا َمَرْرَت َعَلى ا  لدَِّياِر ُمَسلًِّما   َفِلَغْيِر َداِر ُأَمْيَمَة الِهْجَرانُ َواِ 
 
     طعي ن ال وم الملتادة، ويا  ال حتعف:
 
 قِف الِعيَس َقْد َأْدَنى ُخَطاَها َكَلُلَها   َوَسْل َداَر ُسْعَدى ِإْن َشَفاَك ُسَؤاُلَها
 
احتاج  ل  دلي  مع فمع ز م  ع ال حتعف  عذا ال و   اع يايدا ل داع و يع مهتاز، 
 لف  ال يت يد    يو، وال س ي  لو  ل  ذلا.
 
ولم ال ي وع ل مطين حق     مع   غتو مناز   ح ا و يوهب  ع ي عمعا ويعيحعا،  ف ع يي 
  ما يا    و نواة:
 
َذا الَمِطيُّ ِبَنا بَلْغَن ُمَحمًَّدا    َفُظُهوُرُهنَّ عَلى الرَِّجاِل َحَرامُ   َوا 
ْبَنَنا   مْن َخْيِر َمن َوِطَئ الَحَصى   َفَلَها عَلْيَنا ُحْرَمٌة َوِذَمامُ َقرَّ
 
يي : هذا  ي  آخع طعي و  يع طعيق الويوف     الدياع، وال ي اة  ي       ي ، 
نما ي اة     اني  فعو و التي تتفعع منو، وهذا الشعط في      م"  .1وا،
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لياعا و ساسا في الموازنن  يع اني  في الملن   ادا  ياج م    ويف ا مدف هنا 
الملاني، و د ذلا شعطا   ميا، ولذلا يدم لو  شعح واف ل ملن  المعاد في هذا الموضع 
 وطعي ن اللعب في التل يع  نو. 
 
ويوعد ا مدف موازنن  خعى  يع ما ذ عج مع  يو  مغايعة لاي  انو ، ي و : "ويا  
 في موضع آخع يخاطب نايتو  يضا:   و نواة
 
 َفَلْم َأْجَعْلِك لْلِغْرَباِن ُنْحًل    َوَلْم َأُقِل اْشِرِقي ِبَدِم اْلَوِتينِ 
 
 يعيد يو  الشماخ، والشماخ  نما يا :
 
 ِإَذا َبلَّْغِتِني َوَحَمْلِت َرْحِلي    َعَراَبَة َفاْشِرِقي ِبَدِم اْلَوِتينِ 
 
 وذلا يولو: ننو ع ى نايتو يد شفعا السيع، وهزلعا و نضاها حت  د  عت،
 
 ِإَلْيَك َبَعْثُت َراِحَلِتي َتَشكَّى    ُكُلوًما َبْعَد َمْحِفِدَها السَِّمينِ 
 
نما  عاد  نا  ذا  في و :  ذا   غتني  عا ن فه   الي  ع تع  ي، وهذا لية  د ان   يعا، وا،
آخع،   ن  غتنيو ف د   غت الغن  و دع ت اللوا منان فعذا ملن ، ويو    ي نواة لو مل
نما يضادج يو  المع ة التي يالت: يا عسو  اهلل نذعت  ع   غتني ولية  ضد ل و  الشماخ، وا، 
، نع 1«َهَزْيت َعا َل  ْ َة َما»نايتي هذج  ليا  ع  نحعها، ف ا  عسو  اهلل ي   اهلل   يو وس م: 
ج ع هذج ييدت  ع هل ت هزان الت  يغ النحع، فعذاع ملنياع يتضاداع، ويو  الشماخ خا
 نعما، ننو  ي  رالث، والوهو الذف هان  و ال حتعف في الويوف     الدياع وتحعز منو 
 .2 نتعة وذو العمن وهو  يع هذج الوهوج، وطعي ن  يع هذج الطعق"
 
 ومع ساع في  هم اللعب وشلعهم ا مدف في هذا الملن   ند    وهوج  دا وويف  
   ي  والشماخ...ن ليستد      ي نواةعا  يع  مح ه وشاعحا وموازنا  ين     نعهعم فيو،
ن ننو وهو مع وهوج الملن  نو لية خعوها  ع طعي ن انوا  ما ذهب  ليو ال حتعف و 
  ندهم.
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فا مدف ينص     االختهف  يع الملاني     دين ما  ينعا مع ت اعب  و تضاد، 
ع،  نيوص  ل  هانب الشلويفعق  يع طعق اللعب المخت فن في التل يع، ويستد  في ذلا 
 مع ال عآع ال عيم والحديث الن وف الشعيف  ما فل  في هذا النموذج.
 
لناج في لف و  و م ، و    العدفن  االستعذا ويح م في ذلا     الهيد  االستحساع
ومعهلو في ذلا مواف ن طعي ن اللعب، وي ف  ند الخطل والخعوج  ع الملاني، ويد يلتذع 
 ل حتعف في هذا النموذج.ا فل  مع العا  م
 
نما ي ت  ع الملن   يع هيد، ف ع التمسنا اللذع   حيث نهدج ي و : "ولم  ي   نو  خطل، وا،
، وهذا مذهب مع ل  حتعف ي نا:  نو ويف ح ي ن  مع اللية  ند الويو   ل  الدياع
 بمذاهب اللعب  ام، في  ع ييفوا الشين     ما هو، و ما شوهد، مع  يع ا تماد ت عا
وال   داع، فع ما وعد هذا الوهو      لسنتعم  حسع مع    ملن   ديع مستغعب، وع ما ويع 
مع هذا النوع  ،-في هذا ال تاب–فيو مر  هذا الخ   ل  ن التحعز، وستعى ل  حتعف و يعج 
 .1في مواضلو وما هو  هود مع    هيد  ع شان اهلل"
 
هو )يحن و  الل  ي مع حيث مطا  تو ل وايع، وهو الملياع وهو هنا يطعح ملياعا ل ملن 
ا ع الشو ع  نا ال نلعف ماذا ي يد   ولو: )وا، ويد   ب   يو محمد مندوع يا ه: " الملن (،
، رم تمس و  لد ذلا  يحن الملن ، والذف ي دو لنا هو 2ال يطالب  لع ي وع يولو يديا(
ع لية مع الضعوعف    نو ي يد  اليدق يدوعج  ما ويع فلهن فالشلع  ما هو مل وم
ي وع يادعا  ع الوايع، ل ي ال يتعم  ال ذب، ي في  ع ي وع يادعا  ع وايع نفسي، ولل  
هذا هو الم يود  يحن الملن ، فالملن  ييا  ذا استها ت لو النفة  و  م نعا االستها ن 
 .3"لو  ندما تتعيل لذلا، وهو ييا حت  لو  اع مهعد احتما   و  م اع
 
 ع ما ييدج ا مدف هو اليدق الفني، فالشا ع  يع مطالب  لع ت وع  ول ع ال اهع 
ا  م  ع تل يع الميت  مدح الحي ال ملاني شلعج، ولعذا يا  ا مدف: "  اطفتو متف ن مع
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وهذا يد وج  ل   ع ي زم الشلعان ، 1يفتعق ذلا مع ذ ع التوهع و نوا و"فعق  ينعما،  ال ما 
 دة في   عاع اللاطفن.طعي ن واح
 
 و  ين نماذج ال حتعف التي  عضعا في الملن  انو  هانت في يولو: 
 "ويا  ال حتعف: -7
 
 َفيُقوُل َصبٌّ ما أَراَد وَيْفَعلُ عرِّْج بِذي َسَلٍم َفَثمَّ المنِزُل   
 
وهذا ا تدان هيد، ويد عواج يوم )ل يُ وَ  َيبٌّ ما  َعاَد وَيْفَلُ (، والنيب  هود في 
العوايتيع، والعفع لو وهو، والمتلخعوع ال ي ادوع يس موع مع ال حع وهو في  شلاعهم 
  ريع هدا. 
 ويا   يضا:
 الشََّجنِ  الشَّْوِق َذاكْم مْن ُوُقوٍف عَلى اأَلْطَلِل والدَِّمِن    لْم َيْشِف ِمْن ُبَرَحاِء 
 وهذا  يضا ا تدان هيد.
 
 ويا   يضا:  -1
 اْسَتْوِقِف الرَّْكَب ِفي َأْطَلِلِهْم وِقَفا    وَأَجدَّ ِبَلى مْأُثورَِها وَعَفا
 ي ا :  هد  في  معج مع االن ماش، وهد ، وهذا ا تدان يالا.
 
 ويا   يضا:  -3
 ُطُلوَلَها    َعِن النََّفِر اللَِّئيَن َكاُنوا ُحُلوَلَهااِر َنْسَأْل ِقَفا ِفي َمَغاِني الدَّ 
ولية هذا اال تدان  الهيد، مع  ه  يولو )اله يع( ننعا لف ن ليست  الح وة، 
 .2وليست مشعوعة"
 
ويد نف  الهودة  ع االختياع انخيع  س ب لف  )اله يع(، ولم يح م     الملن   ما 
يا : )وهذا لف  حسع، وملن  لية  الهيد(، فنف  الهودة  ع فل  في النموذج الرالث حيع 
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ملن  ال يت  س ب عدانة ال ف ، ولم ينفعا  س ب عدانة الملن ، وهو هنا ي دم ال ف      
الملن ،  ما  شاع  ل  ال حع في االختياع العا ع، ونس و  ل  الشلعان المحدريع يفن في 
 ول ، ومستدال      ع ل عفع وهعا.، وذ ع فيو العواين الرانين معهحا انشلعهم
 
وانتع   لد ذلا  ل  الح م  يع الشا عيع في ملن  )الويوف     الدياع(، ويد س ق 
ولعم فيعا مع انشلاع ما هو ي ن ال وم في الويوف     الدياع، الح م   ولو: "وهذج طع 
يع ما لطا ي، وطعي ن ا شعع، و  رع مع  ع  حتاج  ل  ذ عج، وت ا س ي  سا ع المحدريع
، وفي ذلا شعادة ل شا عيع  ات اع شلع انوا   في هذا 1 دال  نعا وال خعها  ل   يعها"
الملن ، ويد  شاع ا مدف  ل   رعة شلع اللعب في ذلا، و نع  موازنتو حو  الملن  انو  
لويوف، مع ذ ع ا مع اال تدانات  الح م     الشا عيع  الت افد، ي و : "فعذا ما ا تدآ  و
و هل عما فيو مت اف يعن مع  ه   عا ن  يتي ال حتعف انوليع، و نعما  هود مع سا ع   يات 
يع الذف ذ عتو، ولية ن ي تمام مر و"  .2  ي تمام، ونع ل  حتعف في ال اب الت 
 
ف ذا يمنا  لم ين  حيا ين نهد  ع ا مدف  عا خمسن نماذج ن ي تمام   عا ح م لعا 
 ن  حدهما في الملن هودة، وس لن نماذج ل  حتعف ح م     ارنيع منعا  لدم الهودة ال
يع  ند   ي تمام،  ال  نو  د دعهن الهودة ل يتي  والراني في ال ف ، مع نفيو لمر  هذا الت 
ال حتعف انو  والراني تعها  فتو في ال عا ن، والت افد  ينعما س  و معا اتعما لطعي ن اللعب 
 هذا الملن . في  دان
 
هذا ويد  عضنا نص الموازنن حو  الملن  انو  مع اال تدانات )الويوف     الدياع( 
  ما هان  ند ا مدف  امهن لنت يع منعهو التح ي ي في موازنتو  يع الملاني.
 
 ن خيعا  ال و : و اتوويفنا فيو  ند هم ن مع الم ح
في منايشتو الختياعاتو مع شلع   ي تمام وال حتعف مما هان في ملن    ع ا مدف -
ي هب اللعب في ال و  فاال تدان  الويوف     الدياع،  اع يوازع  ينعما و يع مذ
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حيث يلعا نماذج مع شلع   ي تمام، رم  خعى مع شلع ال حتعف،  هذا الملن ن
ينعا ا  دوعج     الموازنن  و عا خهلعا لنماذج مع تمر  طعي ن انوا    عضا م ني
مع حيث الهودة في  دان الملن ، ي عع ذلا في  س و و في التل يع  ع ع يو فيعان 
منعا يولو )والهيد يو   نتعة(، فد  يولو )الهيد( الملعفن ب)ا (      نو انفض ، 
وذ ع  لدج في التعتيب  يت ذف العمن ف ا : )ويد  شف ذو العمن هذا الملن  و حسع 
 و هاد(ن فد       نو  دن  معت ن في هودة الملن  مع  يت  نتعة. فيو
 
ات لو ا مدف ا تدان في االختياعات الشلعين ن ي تمام وال حتعف، ي عع  وهذا التعتيب -
ذلا في التل يعات التي  اع يل ع  عا  ع ح مو، حيث يا   ع ال يت انو  ن ي 
(،  يتيع التالييع: )وهذاع ا تداناع يالحاعتمام: )وهذا ا تدان هيد  الغ(، رم يا   ع ال
ويا   ع العا ع: )وهذا  يضا  يت هيد وملن  حسع مست يم(، و ع الخامة: )وهذا 
ملن   عيف(، ويا   ع ال يتيع انوليع ل  حتعف: )وهذاع ا تداناع في  اين الهودة(، 
وهذا ع: )رم يا   ع الرالث: )وهذا لف  حسع، وملن  لية  الهيد(، ويا   ع العا 
ا تدان هيد(، ومر و الخامة، ويا   ع السادة: )وهذا ا تدان يالا(، و ع انخيع: 
 )ولية هذا اال تدان  الهيد(.
فد  ذلا  ع لهودة الملن   ندج معاتب ومستويات، ل نعا ليست محددة  ايطهحات 
ع ت عع  لضعا في مواضع مخت فن مع الموازنن عات عا م ، ل ع يم ع عيدها وتحديدملينن، وا،
في سياق    نص حو  ملن  مليع، والمهح   ذلا  نو يوازع  يع اختياعاتو الشلعين 
ل شا ع الواحد فيعتب نماذج شلع   ي تمام  و ال حتعف  حسب دعهاتعا مع الهودة فيما 
  ينعان فهانت مره في النص السا ق  ا تي:





ي   ع   يات ا ي ا مدف في موازنتو  يويم ع وضع س م تعتيب  ينعا هميلا  معهلين تف
 :تمام وال حتعف
 
  مح) عيف(، وي دو  ع هذا الاالختياع العا ع مع شلع   ي تمام  لنو ف د ح م     
خاص  عذا االختياعن الذف ع ى  نو مع  عا ب الملاني، وهو  عيف نع لو ما يش عو  ند 
 انوا  . 
(، معت ن مع الهيد، ومر و )حسع( و)مست يموالح م   ف  )يالا( ي عع  لع الملن   دن  
عة ، رم ت يعا معت ن )هيد  الغ(،  ما المعت ن انخيو فض  المعاتب ما   ع  نو ) غاين الهودة(
فعي في ح مو      يت ال حتعف   ولو )لية هيدا(ن التي ت عع ت طفو مع ال حتعف حيث 
نما  نفي الهودة.  لم يح م      يتو  العدانة وا،




نا  ع هذا الت طف لم يخص  و ا مدف ال حتعف وحدج، ف د ح م  و     شلع ونذ ع ه
 مع ذلا يولو  ع  يت   ي تمام:   ي تمام في  يع هذا الموضعن
ْبِع ِمْن َسْلَمى ِبِذي َسَلٍم    َعَلْيِه َوْسٌم مَن اأَليَّاِم َواْلِقَدمِ "  َسلِّْم عَلى الرَّ
لا االختياعات مع شلعهما  لنعا عدي ن، ما ، وح م      1وهذا ا تدان لية  الهيد"
 يشيع  ل   نعا معت ن مع دوع العدانة.
ومع المهح ات التي نسه عا     النص السا ق ما يتل ق  موضو ين ا مدف في  -
نهد هذج الموازنن يا من      عا االختياعات الشلعين مع  التح ي  والموازننن حيث
شعحعا ون دها و ياع مواطع الهودة والخطل فيعا ويياسعا  شلع انوا  ، وهو في ذلا 
يحت م  ل  الموضو ين، ل نو يحيد  نعا في  لا المواضع التي ي تفي فيعا  الح م 
هي  يع ت عع انط ا يتو و   و الشعح )و ال ا ما ي وع  الهودة( دوع تل ي  وتح ي ،
 لذف  اعا سمن ح مو  الت افد  يع الشا عيع في اال تدان  ملن  الويوف     الدياع،
 ند ا مدف، وهو م ا  ن نس ن الهودة ودعهتعا  ند  حيا ين  ش  ين ت لا  ل  يوعة
الشا عيع ف انت النتيهن هي الت افد، ولم ي يع ذلا  م ا  تو  يع الملاني الشلعين في 
ان يات التي  عضعا والمعهلين التي حددها، وهي شلع انوا   الذف  انت شواهدج 
التي استد   عا  ريعة ومتنو ن في موازنتعا  شلع الطا ييع، وهذا مما يحسب لآلمدف، 
 الملن  وتلددها.الختهف  وهو  دان 
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 الموازنة في االبتداء بمعنى الوقوف على الديار
 
 شعر األوائل
نماذج مع شلع  نتعة وامعئ 
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موازنن ا مدف في ملن  الويوف     الدياع، ومع خه   يمر  الش   است عان لنص
 التط يق لمنعح الموازنن  يع الن ع في يوعتو اللامن نهح   ع ا مدف   عع يدعة    
الطا ييع، يياسا  شلع انوا  ، وذلا حسب ما يععج مع  سةن حيث  اع انساة انو  
، معا يا  طهق يفات اتيا ن (اال تدان  الويوف     الدياع)هو الملن  الذف هو هنا 
اة  ل  يوالخطل     الملاني واستلما  انلفا  التي يام  شعحعا رم الح م  الهودة  ال 
ا تدانات انوا   في هذا الملن ، ويد يدم نماذج لعم ع ى  نعا انفض  مر   نتعة وامعئ 
 .ال ية،  و  اع اسحضاعج منعا لما ع ى  نو موافق ل ملن      اختهف سياياتو وهز ياتو
ويم ع  د هذا الش   التوضيحي يوعة نمطين يم ع  س اطعا     الموازنن  يع الملاني 
يدة، مع االختهف في  دد االختياعات وانح ام فيعا. حسب  نين  ال 
مدف ل موازنن  يع هذا انس وب في تط يق ا هنا  ع  حساع   اة ع ى  ع ونذ ع 
الملاني ال يتفق مع ط يلن الفع الشلعف حيث يا : "وموطع الضلف في هذج الموازنن  نعا 
، حيث ع ى  نعا تخضع شي ا ال 1 ش و"ت وم     تهز ن ال يا د، وهي  اللم ين اتحيا ين 
 .يخضع لإلحيان وهو الفع الشلعف
ول ع ا مدف ا تمد اتحيان  نان     انسة التي وضلعا في  نان  طاع منعهي 
ل موازنن، وهي  وهو التشا و التي يم ع تط يق الموازنن  م ا  تعا والمفاض ن  ينعا،  ما  ع 
لم ت ع م ياسا وميزانا يح م  و،  ما مع  نا حيع يدم  ال رعة الناتهن  ع اللم ين اتحيا ين
  يتي   ي تمام        اختياعات ال حتعف في الهودة.
 وسنلعا فيما يلتي   ين ملاني اال تدانات  يوعة مهم ن ي خيعا الهدو :
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ي   في    ب  ،ا مدف ل  حتعف       ي تمامال عانة انول  لعذا الهدو  تضيع  ل  تف
ملاني اال تدانات التي اختاعها  ساسا ل موازنن في هذا ال اب، ونهح   ع  دد االختياعات 
مع شلع ال حتعف   رع مع االختياعات مع شلع   ي تمام، وي دو  نو ايتيع في ذلا     
تهف وال  عا ن في ذلا الخ ال حتعف ال و  فيعا، و ي  فيعا   و تمام،الملاني التي   رع 
مذهب ال و   ند الشا عيعن فال حتعف     مذهب انوا   وفي ذلا داللن      دم توازع 
 فتي الموازنن مع حيث ال م الشلعف، مع  نو لية م ياسا في الح م  انفض ين  ند ا مدفن 
ي ين  يع الشا  يعن ومرالو مع ع ي عع ذلا في تح يهتو وتل ي اتو     مداع الموازنن التف
عدد االختيارات من  معاني االبتداءات
 شعر أبي تمام
عدد االختيارات من 
 شعر البحتري
 الحكم بعد 
 الموازنة
  فض ين   ي تمام   ع لن   يات  يتاع التس يم     الدياع
ذ ع تلفين الدهوع وانزماع 
 ل دياع
  فض ين ال حتعف  يت واحد  يتاع
  فض ين ال حتعف  ع لن ا يات رهرن   يات ذ ع  يوان الدياع وتلفيعا
  فض ين ال حتعف رهرن ا يات  يت واحد ذ ع تلفين العياح ل دياع
  فض ين ال حتعف تسلن   يات خمسن   يات ال  ان     الدياع
سدا  الدياع واستلهامعا 
 في الهواب
 ت افد رمانين   يات رهرن   يات
ما يخ ف ال ا نيع في 
ش وما الدياع مع الوح
 ي اع و
  رهرن   يات
  ع لن   يات
 ت افد
ما تعيهو الدياع وت لرو مع 
 هوى ل وايفيع  عا
 ت افد رهرن   يات  يت واحد
 ت افد س لن   يات خمسن   يات الد ان ل دياع  الس يا
لوم انيحاب واللذا  في 
 الويوف     الدياع
  يتاع في لوم انيحاب
 ورمانين في لوم اللذا 
س لن   يات في 
انيحاب وس لن  شع 
 في اللذا 
 
  فض ين ال حتعف




 حيث فض    ا تمام     ال حتعف مع  ع ال رعة الهدو  الملن  انو  )التس يم     الدياع(
يب ال حتعف  .في االختياعات الشلعين  انت مع ن
 ي و : "يا    و تمام:
 ِدَمٌن َأَلمَّ ِبَها َفَقاَل َسَلٌم    َكْم َحلَّ ُعْقَدَة َصْبرِِه اإِلْلَمامُ 
انو  في  اين الهودة وال عا ن والحسع واليحن والحهوة، و هز ال يت هذا الميعاع 
  يضا هيد  الغ.
 ويا :
ْبِع ِمْن َسْلَمى ِبِذي َسَلٍم    َعَلْيِه َوْسٌم مَن اأَليَّاِم َواْلِقَدمِ   َسلِّْم عَلى الرَّ
نما يحسع  ذا  ا  عوهذا ا تدان لية  الهيد، ننو هان  التهنية في رهرن  لفا ، وا،
  ف تيع، ويد هان مر و في  شلاع الناة، والعدفن ال يدتم  و، يا  ان يعد  ع الملذع 
 العياحي:
 َجزِْعَت َوَلْم َتْجَزْع ِمَن الَبْيِن َمْجَزًعا    َوُكنَت ِبذْكِر الَجْعَفِريَِّة ُموَلَعا
يدة المعئ ال ية     هذا الوزع وذلا  ا   .طويد هل   لا العواة هذا ال يت  و  ي
 .1"وما ين غي ل متلخع  ع يحتذف انخذ  ال الهيد المختاع، لسلن محالو و رعة  مر تو
 رم ي و : "ويا  ال حتعف:
ْن َوَجَمْت َفَلْم َتَتَكلَّمِ   َهِذي الَمَعاِهُد من ُسَعاَد َفَسلِِّم    واْسَأْل َوا 
 ويا   يضا:
 َوَتَعلََّما َأنَّ الَهَوى َما ِهْجُتَماَأَمَحلََّتْي َسْلَمى ِبَكاِظَمَة ِاْسَلَما    
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 وهذاع ا تداناع هيداع، ويا   يضا:
 ُحيِّيُتَما ِمْن َمْرَبٍع َوَمِصيٍف   َكاَنا َمَحلَّْي َزْينٍب وَصُدوفِ 
 هذا ا تدان يالا، ويا   يضا:
 اَأْهِليهَ ِميُلوا إَلى الدَّاِر مْن َلْيَلى ُنَحيِّيَها    َنَعْم َوَنْسَأُلَها َعْن َبْعِض 
وهذا  يت عدفن، ل ولو )نلم( هعنا ي يحن، ويد  ولع  عا  ري ع  ع   د العحمع في 
 ا تداناتو، ف ا :
 َأمْن ُأمِّ َعْمٍرو بالَخِريِق دياٌر   َنَعْم َداِرَساٌت َقْد َعَفْوَن ِقَفارٌ 
 ويا :
 َدَرْسَن َمَواِثلُ  َأِمْن آِل َسْلَمى الرَّْكُب أْم أنَت ساِئٌل    َنَعم والَمَغاني قدْ 
 ويا :
 َأَهاَجَك َلْيَلى إْذ أَجدَّ َرحيُلَها    َنَعْم وَثَنْت لمَّا اْحَزَألَّْت َحُموُلَها
 احز لت: انتي ت واعتفلت، ويا :
 َأَباِئَنٌة ُسْعَدى؟ َنَعْم َسَتِبيُن   َكَما اْنَبتَّ مْن َحْبِل الَقِريِن َقِرينُ 
وموضلعا مع هذا ال يت انخيع  ي ان نع  س اطعا وهي في    هذج ان يات عدي ن، 
مع الهميع يحسع، وال يحتاج االستفعام فيعا  ل  هواب،  ال هذا ال يت ف ع االستفعام فيو 
ي تضي  ع ي وع )نلم( هوا ا لو، ومع هذا لية لعا حهوة وال حسع، ول ري ع استفعامات ال 
 و:هواب لعا      ادات الشلعان المحسنيع، منعا يول
 َأِمْن آِل َقْيَلَة بالدَُّخوِل ُرُسوُم    َوِبَحْوَمٍل َطَلٌل َيُلوُح َقِديمُ 




 ، نع )نلم( فيعا هواب، وهي في  يت ال حتعفو     يات  ري ع  هود مع  يت ال حتعف
حشو، ويا  ال حتعف في  يتو: )نحي يعا(، وانهود )نحي عا( ننو هواب انمع، ويد ي وع 
   الحا ، والهواب هعنا  هود مع الحا .)نحييعا( عفلا   
 فعذا ما وهدتو مع تس يمعما     الدياع، و  و تمام  ندف في يولو:
)دمع  لم   عا ف ا  سهم(  شلع مع ال حتعف في سا ع   ياتو، وما سملت مع التس يم 
     الدياع  حسع مع يو    ي نواة:
َذا َمَرْرُت َعَلى الدَِّياِر ُمَسلًِّما     .1"َفِلَغْيِر َداِر ُأَمْيَمَة الِهْجَرانُ  َواِ 
ن ي تمام  انفض ين في  يت واحد، ننو ح م     ا تدا و الراني  لدم ح م ا مدف  
الهودة، ف انت المفاض ن  يع ا تدان )مع زا     هودة ميعا و(، ورهرن ل  حتعف ح م 
و ط ا الذف  ط  و هنا ه  يعا  الهودة، و اع الفض  والت ديم فيعا ن ي تمام، والمي
يغن انوا   في التفضي .  ) شلع(، وهي 
في  ،  نو وازعومع احتذى نعهعم و    المستوى الراني، وهو الموازنن مع  شلاع انوا  
هذا الملن   يع الهيد والهيد،  ما هي الحا  في ا تدان   ي تمام الذف فض    يو ا تدان 
عدفن ال حتعف وعدفن  ري ع الذف ع ى  لنو  فض  ، وع ى  لنو )انحسع(، و يع   ي نواة
، وتل ي و في ذلا   و معدج  ل  م ياة ال ف  والملن  واليوعن ف د فض  مع عدفن ال حتعف
ويع، وفي  لتيملن  وهودتو وحسع ال ف  وحهوتو، وال عا ن في ا يت   ي تمام ليحن ال
رهرن  لفا ،  يلتي التهنية في في ذلا في تل ي و     اال تدان الراني لو حيع است  ا  ع
رم حديرو  ع الحشو الم  و  وال  يا منو في الشلع، وذلا في موازنتو  يع اال تدان العدفن 
 ل  حتعف وا تدانات  ري ع.
ي ، ما هان في  ونهد مر  هذا الح م الذف ال ين ع فيو ا مدف  ل  ال رعة م ياسا ل تف
امعا في الهواب، واال تدان  ما يخ ف ال ا نيع في ملاني اال تدانات: )سدا  الدياع واستله
الدياع مع الوحش وما ي اع و، واال تدان  ما تعيهو الداع وت لرو مع هوى الوايفيع  عا، 
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يب ان  ع مع  واال تدان  الد ان ل دياع  الس يا(، وفي    هذج اال تدانات  اع ل  حتعف الن
 االختياعات الشلعين فيعا.
 ع اال تدان العا ع الذف هان لملن  )ذ ع  يوان الدياع وتلفيعا(، و اب ح م ا مدف 
حيع يا  في ختامو: "هذج   عا ا تدانات هيدة،  اع ن ال ف  يحيحن الملن ، و  يات   ي 
، وال اهع فيعا تفضي و ل  حتعف نع ا تداناتو انع لن 1تمام  يضا عا لن، ول ع فيعا ما ذ عتو"
 اع يد ذ عهما في   اليطو، ول ع مع انخذ  ليع اال ت اع  دم  هيدة، وا تداناع ن ي تمام
اهتمامو  ال رعة م ياسا، يد ي وع تحعهو مع الح م معدج الت اعب  يع ا تدان   ي تمام 
 وا تدانات ال حتعف في هذا الملن ، ف م يح م  س ب  د ا تدانيع ن ي تمام مع ان اليط.
 مدف، وهو ما نهدج في اال تدان الخامة، وهناا م عع آخع في تل ي  الح م  ند ا
الخاص  ملن  )تلفين العياح ل دياع(ن حيث يستد  فيو     هودة اال تدان  ع ف  ه  الل م 
 فيو، واال تدان ل  حتعف وهو يولو:
 َأَصَبا اأَلَصاِئِل إنَّ ُبْرَقَة ُمنِشِد    َتْشُكو ِاْخِتَلَفِك باْلُهُبوِب السَّْرَمدِ 
زلت  سمع الشيوخ مع  ه  الل م  الشلع ي ولوع:  نعم ما سملوا  مدف: "مايا   نو ا 
لمت دم وال لمتلخع في هذا الملن   حسع مع هذا ال يت، وال   عع لف ا، وال   رع مان وال 
 .2عون ا، وال  لطف ملن "
ومعد ذلا في هذا الملن   نو ذ ع ا تدان واحدا ن ي تمام، وح م  عدانتو  لد تح ي و 
والتل يق      لفا و وملانيو ونسهو،   ولو: "وال   عف ن ي تمام ا تدان ذ ع فيو العياح 
، وا تدانات ال حتعف في ذلا رهرن و  عا 3 يع هذا ال يت، وهو عدفن ال ف ، ي يا النسح"
 هيدة، فل ناج ذلا  ع التيعيا  لفض يتو في الملن .
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لسادة له تدانات، وهو )ال  ان     ون ف     م ياة آخع في الموازنن في الملن  ا
الدياع(، والم ياة هو التيعف في الملن  الواحد  طعق مخت فن ت عع اختهفا في الملاني، 
وهي يفن اتيف  عا ال حتعف في ا تداناتو، في حيع التزم   و تمام طعي ن واحدةن يا : 
ن،   عا  فن  هي "وهذا مع ال حتعف تيعف في ال  ان     الدياع حسع، وملاع فيو مخت
 .1هيد نادع، و  و تمام لزم طعي ن واحدة، لم يتهاوزها، وال حتعف في هذا ال اب  شلع"
ومعد هذا التفضي  وات هاب  ع ال حتعف التزم طعي ن اللعب ومذه عم خاين في هذا  
يغن ) شلع(، ه ذا  الملن ، ف اع اللتزامو  و  حق  التفضي        ي تمام الذف هان  
ذهب انوا   الذف يت خص في ) مود الشلع( فعو الم ياة انساة والمعهع اني   اع م
في الح م  التفضي  و ت الح م  لد الموازنن التح ي ين لنماذج الشا عيع وم اعنتعا  نماذج 
 مع شلع اللعب.
 مع ذلا تل ي و     ما  ن عج   و الل اة      يت   ي تمام الذف يا  فيو:
 2بَكفَّْيَك َما َماَرْيَت ِفي أنَُّه ُبْردُ   َمهُ الِحْلِم َلْو أنَّ ِحلَرِقيُق َحَواِشي 
 
يا  ا مدف: "والخطل في هذا ال يت  اهع، نني ما   مت  حدا مع شلعان الهاه ين 
نما يويف  الل م والعهحاع، والر   والعزانن ونحو ذلا،  واتسهم ويف الح م  العين، وا،
  ما يا  النا غن:
 وأْفَضُل َمْشُفوًعا إلْيِه َوشاِفًعا  َوَأْعَظُم َأْحَلًما وَأْكَثُر َسيًِّدا
 
 و ما يا  انخط :
 وَأْعَظُم النَّاِس َأْحَلًما إَذا َقَدُروا  َشْمُس الَعَداَوِة َحّتى ُيْسَتَقاَد َلُهمْ 
 
 و ما يا    و ذديب:
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 َرِزيٌن وَقْلٌب َذِكيٌّ َوِحْلٌم   وَصْبٌر َعَلى َحَدِث النَّاِئَباِت 
 
 ، ويا  الفعزدق)...(
 َوَتَخاُلَنا ِجنًّا ِإَذا َما َنْجَهلُ   َأْحَلُمَنا َتِزُن اْلِجَباَل َرَزانةً 
 
، ومر  هذا  ريع في  شلاعهم،  ال تعاهم  ذا ذموا الح م  يف ييفونو  الخفن في ولوع: )...(
 .1خفيف الح م، ويد خف ح مو"
 
ي ويف ف  نماذج مع شلع السا  يع، ويحتح  عا     خعوهو  ع مذه عمفعو هنا ي اعع 
حدارو ويفا )ملن ( هديدا.  الح م، وا،
 
 ونهدج  الم ا   يرني   يو  ذا ساع مواف ا لعذا المذهب، مرا  ذلا يولو: "ويا    و تمام:
 
 اَفَبَكْيَنا ُطُلوَلَها َوالرُُّسومَ   َقْد َمَرْرَنا ِبالّداِر َوِهَي َخَلءٌ 
 ِبِشَفاٍء َوَما َسَأْلَنا َحِكيَما  َوَسَأْلَنا ُرُبوَعَها َفاْنَصَرْفَنا
 
 ام ا مدف     هذج تاس، ويد 2وهذا ملن  حسع ح و، ومذهب يحيا يد ت دم الناة فيو"
الطعي ن     مداع موازنتو، مع ذلا مره ما نهدج في  اب )ما هان مع الملاني في وسط 
الذف يلتي  لد  اب اال تدانات، ويد يسم وفق الملاني التي هانت في ال هم(، وهو ال اب 
اال تداناتن حيث  عا ا مدف في الملن  العا ع وهو )ما ياالج في سدا  الدياع 
واستلهامعا  ع الهواب وال  ان   يعا  يضا(، ما  انت انفض ين فيو ل  حتعف       ي 
 و   ند   ي تمام، ما يهل و  يعب ل تفضي ، ي تمام، مع ا تعافو  الهودة والدين في الينلن
 "يا    و تمام: في ذلا:
 
 ِمْن َسَجاَيا الطُُّلوِل َأالَّ ُتِجيَبا    َفَصَواٌب مْن ُمْقَلٍة أْن َتُصوَبا
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 1َفاْسَأَلْنَها واْجَعْل ُبَكاَك َجَواًبا    َتِجِد الشَّْوَق َساِئًل َوُمِجيَبا"
ع في يولو: "ويولو )فسللنعا واهل    اا هوا ا(، ننو يا  م ويد شعح ال يتيع شعحا وافيا
سهاياها  ال تهي ا، ف ي ع   ادا الهواب ننعا لو  ها ت:  ها ت  ما ي  يا،  و ننعا لما 
لم تهب   مت  ع مع  اع يهيب يد عح   نعا، فلوهب ذلا   انا، ويولو )تهد الشوق 
وسللتعا لشدة شويا  ل  مع  اع  عا، رم  سا ه ومهي ا(،  ف  نا  نما ويفت     الداع
  يت شويا  يضا  ليعم، ف اع الشوق س  ا ل سدا ، وس  ا ل   ان. وهذج ف سفن حسنن ومذهب 
 مع مذاهب   ي تمام، لية     مذاهب الشلعان وطعي تعم، ومر و يولو:
 َوْجدُ َيْجَتِلْب َماَءُه الَتَجرَّْع َأًسى َقْد َأْقَفَر الَجَرُع الَفْرُد    َوَدْع ِحْسَي َعْيٍن 
 إَذا انَصَرَف الَمْحُزوُن قْد َفلَّ َصْبُرُه    ُسَؤاُل المَغاِني فالُبَكاُء َلُه َردُّ 
فالهعع: الموضع مع العا لو اعتفاع، ي ا : هو َحْزع، وي ا : هو سع  يش و العم ، 
ه هد الشوق سا والهمع  هعاع، ويولو: )فال  ان لو عد(،  ف ل سدا      ملن  يولو )ت
 ومهي ا(، ولم يس ا ال حتعف هذج الطعيق،    هعى في هذا ال اب     مذاهب الناة ف ا :
 َفاْنَبَرْت     َسَواِكُب قْد كانْت بَها الْيُن تْبَخلُ عَلى َذاِت النَِّخيَلِة وَقْفنا 
 وَشْمَألُ عَلى َداِرِس اآلَياِت َعاٍف َتَعاَقَبْت   َعَلْيِه َصًبا َما تْسَتِفيُق 
 فَلْم َيْدِر َرْسُم الدَّاِر كيَف ُيجيُبَها    واَل نْحُن مْن َفْرِط الُبَكا َكْيَف َنْسَألُ 
ع  اع فيو دين وينلن فعذا  ندف  ول   الهودة، و ح   في النفة،  ويو    ي تمام، وا،
 .2و ش و  مذاهب الشلعان"وَ ْلَوط  ال  ب، 
هو التزامو  مذاهب الشلعان، وهو ما تهاوزج   و فالذف يدم ال حتعف       ي تمام هنا 
تمام، الذف   عع  عا تو في تهديد الملاني، ويد   هب ا مدف  مذه و الذف انفعد  و في 
هذا الملن  ودين   ي تمام وينلتو، ومنلو مع تفضي و     ال حتعف خعوهو  ع طعي ن 
خعج ع ال و   ع ا مدف  دوعج لم ياللعب التي اتخذها م ياسا في الموازنن  يع الملاني، ويم 
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 ع الم ياة الذف وضلو  ساسا ل تفضي  في الموازنن مع حيث مواف تو  و الخعوج  نو 
 وتهاوزج،  غا الن ع  ع دعهن الهودة فيو.
ي ين، التي ن خيعا  ويد ساع     هذا النعح في  عضو ل  ين موضو ات الموازنن التف
     حسب الملاني في الهدو  ا تي:
عدد االختيارات  المعاني
 من شعر أبي تمام
عدد االختيارات من 
 شعر البحتري
 الحكم بعد الموازنة
 وياف الدياع وال  ان 
   يعا
واحد و شعوع  س لن اختياعات
 اختياعا
لم ييعح  الح م، و  اعاتو 
 تد      تفضي  ال حتعف
 لم يح م تسلن خمسن  طه  الدياع وآراعها
لم ييعح  الح م، و  اعاتو  خمسن رهرن محو العياح ل دياع
 تد      تفضي  ال حتعف
سدا  الدياع واستلهامعا 
  ع الهواب وال  ان   يعا
 ت افد رهرن ورهروع ارنا  شع
 ت افد خمسن و شعوع واحد وخمسوع ويف الدياع وسا نيعا
الد ان ل دياع  الس يا 
 والخيب والن ات
  الح م، و  اعاتولم ييعح  ستن و ع لوع رمانين  شع
 تد      تفضي  ال حتعف
ما يخ ف ال ا نيع في 
 الدياع مع الوحش و يعها
 لم يح م رمانين رمانين
الويوف     الدياع 
وتلنيف انيحاب  ياهما 
     ذلا
  واحد و شعوع
 واحد وخمسوع
 تفضي  ال حتعف
تعا ال  ان     الدياع 
 والنعي  نو
 لم يح م  شعة رمانين
في ال  ان      ما ياالج
 ال ا نيع
 لم يح م خمسن رهرن
 -جدول يمثل بعض ما جاء من نماذج المعاني في وسط الكلم )القصيدة(  -




)لم يح م(ن نعح ا مدف هذا النعح  ريعا في موازنتو، وهو مما ذ عج مع  شعاا ال اعئ 
 . م  لد  ع يغنيو مع التح ي  والتل يقفي الح
 الخروج من النسيب إلى المديح:الموازنة بين الشاعرين في  -2
يدة،  انت ا  الشا ع مع الم دمن  ل  الغعا يلعف التخ ص  لنو وملو "انساة مع ال 
يدة تحوال  نيويا، تنت   فيو مع معح ن شد مسامع المت  ي،  ل  معح ن تمعيع  تلعف ال 
لحي  ا الخطاب الم يود، لذلا ين غي  ع ي وع  طعي ن لطيفن، و ع يستلم  فيو الشا ع
 .1حت  ال يشلع السامع  عذا االنت ا ، ومع هنا تلتي  هميتو، ولعذا الس ب اهتم  و الن اد"
يدة اللع ين ال ديمن في  نيتعا     تلدد  و اع ع ف "ان عاا في الغالب، وت وم ال 
ي ا شديدا     االهتمام  الش  ، والدين ف لزام الشلعان  عا، ف د حعيوا حعي    ين الن اد 
ناين الل لخعوج مع هزن  ل  آخع، خعوها يشلع  التحام انهزان وتماس عا، ومع هنا هانتا
ن فعو الذف يد      حذق 2 التخ ص مع الم دمن  ل  الغعا الع ية، واشتعاط الدين فيو"
يدة ومفاي عا حت  ت دو لحمن واحدة.  الشا ع و عا تو، ويدعتو     الهمع  يع  هزان ال 
هنا فيعا خع "مضت  نواع النسيب   عا، وهذا  اب  عسم فيو ان واب التي ي و  ا مدف: 
ا  م  نعما هميلا يد تلمه في ييا دهما النسيب، ويه  و  مع النسيب  ل  المديا،
النسيب  المديا، و  عضا في  ريع مع  شلاعهما  ع هذا الملن ، وا تدآ  المدح من طلا 
وا ن الهاه ين واتسهم، و انوا  ريعا ما ي ولوع  ذا فع  ما ي  و، و ه الوهعيع يد فل و شلعا
 حوها، وع واست مع النسيب و عادوا المدح  و  يعج مع ان عاا: )فدع ذا(، فتهن عا المتلخع 
 .3 ع ذا(، وهي  ندهم  حسع" و ذلا يولعم: )فلد
دح، مه ذا يدم ا مدف لعذا ال اب  شعح لمذه ي الشا عيع في الخعوج مع النسيب  ل  ال
رم  وعد انوهو التي ا تمداها  س ا ا لوي  النسيب  المدح، حيث  د   الوهو الشا ع  ند 
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الشلعان، وهو الخعوج مع النسيب  ل  المديا  شين مما س ق ذ عج في النسيب، رم يا : 
"و ما الوهو الذف يهل وع لو س  ا يي  النسيب  المدح فل   ملاع شت : منعا الخعوج 
والمعامو  ل  الممدوح، وهذا الملن   ام  ريع في  شلاع الناة. فمع ،  ذ ع ويف ات  
 ذلا يو    ي تمام:
 ُيَصبُِّرِني إْن ِضْقُت َذْرًعا ِبُحبِِّه    وَيْجَزُع أْن َضاَقْت عَلْيِه َخَلِخُلهْ 
 رم خعج  ل  مدح الملتيم، ف ا :
 هْ ـــــــُه وَجراِولُ ــــا الَمَل َأْدَماثُ ــــعلْيهَ ـــــــى     َن وقْد أتَ ـــــــَر الُمْؤِمنيـــــــَك أِميـــــإليْ 
 وبالسُّْهِد المْوُصوِل والنَّْوُم خاِذُلهْ  َنَصْرَن السُّرى بالَوْخِد في ُكلِّ َصْحَصٍح    
 هْ ـــــنَّ َرَواِحلُ ـــــا أنَّهُ ـــــإَلى أْن َحِسْبن   ــــــا  َرهَ ـــــمُّ أمـــــا الهَ ــــــَنا قْد َبّزنـــــلُ ـــــَرَواحِ 
 هْ ـــلُ لِّ وْجٍه ُتَقابــــــا ِفي كُ ــــــبِإْرقاِلهَ       ـــااَر رأْيَتهَ ــــــُل الّنهـــــــيْ ــــــَع اللّ ـــــــإذا َخلَ 
 اِئُلهْ َفضَمدْحُت بِني الدُّنَيا َكفْتُهْم      ـــــِه ْو ِبَمْدحـــــذي لـب الدُّنَيا الّ ــــإَلى ُقط
المه: المتسع مع انعا، واندماث: انعا ال ينن، والهعاو : همع هعو  وهي انعا 
 .1الخشنن ذات الحهاعة"
ويلعا مع هذا الخعوج نماذج  دة ن ي تمام ع ى  نعا مع هيد خعوهو، ي و   نعا: 
 .2ا"عه"وهذا الخعوج   و هيد  الغ، ولو     هذا الوهو خعوهات عدي ن ومتوسطن لم  ذ 
 و الم ا   يلعا  لا خعوهات ال حتعف، ومنعا يولو: "ومع هذا ال اب يو  ال حتعف:
 فالِعيُس َتْرِمي ِبَأْيِديَها عَلى َعَجٍل    ِفي َمْهَمٍه ِمْثَل َظْهِر التُّْرِس َرْحَراحِ 
 3"لُّ َمّداحِ ـــــكُ ُه ـــــُر عنْ ــــــنْهِدي إَلى الَفْتِح والنُّْعَمى بَذاَك َلُه    مْدًحا ُيَقصِّ 
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 ويد ويف هذا النموذج و يعج مما  عا ل  حتعف  لنعا حسنن انلفا  هيدة الملاني.
 ويد تحددت ملاني الخعوج مع النسيب  ل  المديا  نو  ا تي:
 
 الحكم بعد الموازنة شواهد البحتري شواهد أبي تمام معاني الخروج
ع ط المدخ   ل  
المديا  شين مما س ق 
 النسيبفي 
لم ييعح، وي عع مع   
  همو ح مو  الت افد
 تفضي  ال حتعف   ويف ات  
لم ييعح، وي عع مع  شاهداع شاهد واحد مخاط ن النسان
 همو  نو يفض  
 ال حتعف
الخعوج  يميع يح فاع 
  عا
 ت افد  
 تفضي  ال حتعف   ذ ع الغيث 
ويف العياح وتش يو 
  خهق الممدوح  عا
عدفن شاهد واحدن 
 ال افين يحيا الملن 
شاهد واحدن لية لو 
يوة لف  وال حهوة وال 
 ملن 
لم ييعح نع 
الشاهديع عدي اع، ل ع 
ي عع مع  همو  نو 
 ي دم   ا تمام
تفضي  ال حتعف        وهوج  خعى مخت فن
   ي تمام
 -جدول يمثل معاني الخروج من النسيب على المدح  -
 
نما يفاض  حت  المهح   ع ا مدف ال ي تفي   المفاض ن  يع هيد الشلع  ند الشا عيع، وا،
 فيما  دج عدي ان حيع يدم   ا تمام     ال حتعف.




 :*غرض المدح -3
حسع الرنان، لعذا الي  المديا  عضا خي ن في    ا داب، خاين " يلعف المدح  لنو
و ع اتنساع  ط يلتو يمي   ل  الرنان ويسلد  للفا  المديا، والمديا مع   رع الفنوع اند ين 
شيو ا، ما   ليو مل م الشلعان ون موا فيو ال يا د ال ريعة التي تلد م رع الفعد والهما ن، 
لعا شلع المديا ف انت مستمدة مع  ي ن اللعب اليحعاوين  ما الملاني التي يدوع حو 
ومهتملعم الذف يلتمد     الفعوسين، ف اع الشلعان يمدحوع  الهود واللزة والشها ن وات ان 
والفتا  ان دان وا، عام الضيف وع اين الح وقن  ف  ع المديا  اع يعتم في الم ام انو  
، 1ومع هنا ند د  ع ل شلع و يفن  خهيين تع وين"، اتنسانين ل محاف ن   يعا مدح ال يم 
 ن   هذج ال يم وانخهق وتعسيخعا في النفوة.ت مع في 
ويمر  الليع الل اسي  يع  عا المدح  امتياز لط يلن الحياة السياسين في ال ي ن 
"ان سمت الدولن اتسهمين في الليع الل اسي و ي ا ل   خ يفن  و اللع ين آنذاان حيث 
لاش ف شا لا في ال يوع، ف، و اع التع و ميع حاشين مع الشلعان يتنافسوع في مدحووا  
، وتن  وا  يع اللوايم ي يلوع الشلع في  سواق المديا، ف ع  اع لو عواج الشلعان في  ذخ
ع  سد ي وا منو، ويد  ال  الشلعان في هذا الليع في ملاني المدح وزيفوا  زادوا منو وا،
 ع الح ي ن، وهانت المدا ا ذات نغمن واحدة ت عي ا، فالممدوح دا ما  واطفعم فخعج شلعهم 
                                                           
هذا ال اب  ح م ضياع انهزان المت  ين منعا  سما ي   ويف  ديد الداعسيع في دعاستعم ومنايشتعم ل موازنن  ند  -* 
زادة )محمد عشاد محمد يالا( في  تا و )ن د  تاب الموازنن  يع الطا ييع حيع يا   لد  عضو لملاني المدح في 
، 1"، الذف ا تمد     ط لن داع الملاعف الميعين، ط873الموازنن: "هذا هو    ما في  تاب الموازنن لآلمدف...، ص
 ،  ما  شاع ال ريعوع  ل  ضياع هزن مر  محمد مندوع وشويي ضيف.1988
 887و لد ط ع الهزن الرالث مع ال تاب  تح يق   د اهلل  ع محاعب، ط لن م ت ن الخانهي  تب في هامش اليفحن 
تش يو عيعما مع المع هذا الهزن: "ال تاب ال يزا  ناييا، ف د يا  ا مدف في الهزن انو : )و فعد  ا ا لما ويع في شل
و ا ا لامرا   ختم  عما العسالن، رم  ت ع ذلا  االختياع المهعد مع شلعيعما و هل و مدلفا     حعوف الملهم(، فعذج 
ان واب لم تعد في النسخ التي  يع  يدينا...، فل   الع م مع استغعاق ما تم تح ي و مع ال تاب مل م   عاا الشلع 
ال واب مع ت ا ان واب الرهرن التي ذ عها ا مدف لم تي   ليعا يد ال احريع المحدريع  ل  وملانيو، فع ما   يت  لا 
 ا ع". 
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، و عز لذلا شلعان في هذا الغعا، ونشطت الحع ن الن دين 1هو اتمام وال عيم والفاعة"
 في مهالة الخ فان وانمعان ت ويما ومفاض ن  يع الشلعان.
اة ت التي مر ت  سويد ع ز ا مدف     هذا الغعا في موازنتو، ف اع  و  الموضو ا
يدة  لد الخعوج مع النسيب  ند الشا عيع الطا ييع، فانت   ل  الموازنن   في تط ي و ال 
 ش  ع حيث الشواهد في الموازنن،  ما المدح، الذف  اع الغعا ان رع حضوعا م في
المدح الهزن ان  ع مع ديواني الشا عيع، ي و  هما  الديع  ع الشيخ تل ي ا      م ين 
يا ين  م  فيعا      حيان ال م الشلعف في ان عاا الشلعين لدى الطا ييع: " ع  ح
، (%11)، و ند ال حتعف (%71)نس ن ال يا د المخيين ل مدح، وال الغن  ند   ي تمام 
 .2ت يع  وضوح سيادة هذا الغعا"
عيع في الشا ويد  ذ  ا مدف هعدا  اهعا في الويوف  التح ي  والدعاسن والموازنن  يع 
هذا الغعا، مما يوحي  لع ذلا وهو مع التع يز      وهو التشا و  ينعما، وهو    ن 
مضموع هذا الغعا  ندهما في   عا المدح     التهع ن الشلعين  ندهما، ويد اتسم
  رع نيويو  طا ع سياسي تح مو اللهين مع الخ فان، ويد حيع ا مدف الملاني التي 
نن في هذا ال اب     مدح الخ فان، ي و  في ذلا: " و  ما   د   و مع يامت   يعا المواز 
 .3مدا حعما ذ ع السددد والمهد و  و ال دع، رم ما يخص الخ فان مع ذلا دوع  يعهم"
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 الحكم بعد الموازنة شواهد البحتري شواهد أبي تمام معاني المدح
يتيعف  مع الخهفن وما 
   يو ال و  مع ملانيعا
 
  ع لن شواهد
 
 رهرن  شع شاهدا
لم ييعح، وي عع مع 
تل ي و تفضي و ل  حتعف 
 حت  مع حيث ال رعة
 تفضي    ي تمام رهرن شواهد رهرن شواهد ذ ع الم ا والدولن
ذ ع ما يخص  ه   يت 
الن وة مع المدح دوع 
  يعهم
ال شين، يا : 
"لست    م ن ي 
هذج تمام في 





 يذ ع ا لن التي  انت ل ن 
ي   اهلل   يو وس م 
 فياعت  ليعم
شاهد واحد، 
والهفت  نو  خعج 
    ال حتعف     
  يع ما  اع
 
  ع لن شواهد
 
/ 
المهد والشعف في مدح 
 الخ فان، وذ ع ا راع
ال شين )لم يذ ع 
   ا تمام هنا(
 / خمسن شواهد
ال دع و  يم ذ ع   و 
 الفض 
 ت افد  ع لن شواهد شاهداع
   و تمام  شلع مع ال حتعف رمانين شواهد ستن شواهد  اب المهد والسددد
ت افد )لية نحدهما   ع لن شواهد  ع لن شواهد ذ ع الت   والوعع
الفض  في هذا ال اب     
 ياح و(
الهما  والهه  والعي ن 
 وال عان
 تفضي  ال حتعف شاهداتسلن  شع  خمسن شواهد
يامن الحق ال حتعف  شلع مع   ي  س لن  شع شاهدا خمسن شواهد  فاضن اللد  وا،
 تمام
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سداد الع ف والتد يع 
واالضطهع  انموع 
مضان اللزا م  وال فانة وا،
 
  ع لن شواهد
 
 رهرن شواهد
ال حتعف  شلع في انلفا  
 والملاني مع   ي تمام
معا اة  مع الدنيا 
واالضطهع  انموع 
وحسع ال فانة، )وهو يعيب 
 مع ال اب السا ق(
 




 -جدول يوضح الموازنة بين المعاني غرض مدح الخلفاء -
ملاع  خعى منعا: اللفو والح م،  عم انخهق ولينعا،  ويد تفع ت  ع هذج الملاني
 الشها ن وال لة مما يندعج ضمع يفات الممدوح.
 فعد ا مدف ملن  )الهود وال عم( في  اب في  فيو الملاني المتي ن  و منعا: العهان رم 
والتلمي ، وات راع مع اللطان، اال تدان  اللطان مع  يع سدا ، و يعها مع الملاني التي 
ستا و شعيع ملن  ت عي ان ف د همع فيو  ريعا مع الشواهد مع شلعهما م ينا الهيد    غت
 فيعا والنادع.
 : ل  الهدو  السا قن ن ف  ند الن اط انتين ةلودو ال
ع ا مدف اهتم  غعا المدح، وما وعد فيو مع ملاع مخت فن ومتنو ن،  ما  ولعا   -
نما وازع  ينعا في الغالب  م ا  ن  ن ح   نو هنا لم يفي   يع نماذج الشا عيع، وا،
ولو: د والسددد(، في ينموذج ن ي تمام  نموذج ل  حتعف، مر  ما وعد في ملن  )المه
 "ومع  اب المهد والسددد يو    ي تمام في الملموع:
 َهدمْت َمَساِعيِه الَمَساِعي واْبَتَنْت    ِخَطُط الَمَكاِرِم في ِعراِض الفرَقدِ 
 دِ ــَوَمَضْت َفَصارْت ُمْسَنًدا للُمْسنَ      اــهَ ـــــى األّياِم ُعْمِريَّاتُ َسَبَقْت ُخطــــ
 دِ ْؤدُ ـــــــالسُّ  اءِ ـــــَحتَّى اتََّقْتُه ِبِكيْميَ ــــــا     َل وَيُروُضهَ ـــــَيْمَتِحُق العُ ماَزاَل 
 )...(، ويا  ال حتعف في المعتدف:




 دَّتِ ـهَ ا تَ ًة مَ ـوُم ِرْفعَ جُ ِإَلْيِه النُّ   وللُمْهـتَـِدي باهلل َمـْجـٌد َلــــــِو ارتَـَقــتْ 
 
تمام: )وا تنت خطط في  عاا الفعيد(...، ويا    و تمام في وهذا    غ مع يو    ي 
 مدح الملتيم:
 ُلهْ ُعَرى الدِّيِن واْلَتفَّْت َعَلْيِه َوَسائِ   هِ ِبُمْعَتِصٍم باهلل َقْد ُعِصَمْت بِ 
 
 ، ويا  في الوارق:)...(
 اِسُعهْ شَ  َوَدانْت َدَواِنيِه َوُقرِّبَ   ِبَهاُروَن َعزَّ الدِّيُن َواْشَتدَّ ُرْكُنهُ 
 
 ويا  ال حتعف في المتو  :
 1"الدِّيِن ُرْشَدا اًدا َوَقيِّمَ َيا َسدَ   ــَخَلَق اهلُل َجْعَفًرا َقيَِّم الدُّنْ 
 
ف اع يشعح الشواهد ويل ق   يعا، ويح م  هودة انلفا  والملاني  و عدانتعا، ويستشعد 
 و : "وهو ال حتعف في هذا ال اب، ي شلع السا  يع، رم ختم  الح م  لفض ين   ي تمام     
 .2في هذا ال اب  شلع مع ال حتعف"
    ا مدف في ملاني المدح،  نو في الملن  الرالث )ذ ع ما يخص  ال  ع ما يدخذ  -
 ه   يت الن وة دوع  يعهم(، والملن  الخامة )المهد والشعف في مدح الخ فان(  نو 
 ن ي تمام يو  في هذج الملاني، وهوا تف   ذ ع شواهد ل  حتعف ونف   ع ي وع 
خعوج  ع  طاع ما وضلو ل موازنن، مع  نو ع ز     الملاني المشتع ن  يع 
، المدح ل نو لم يعت ط   اب الشا عيع، مع  نو  فعد  ا ا لما تفعد  و    واحد منعما
ويد عيد ا مدف ل  حتعف شلعا في   واب لية فيعا ن ي تمام شلع، و يع فض و 
 ،وهذا وهو ل تفضي   ندج، وهو اختياص ال حتعف  عذج الملاني دوع   ي تمام فيعا،
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 ولل و في ذلا يط ق ما هل و م ياسا وهو الموازنن  لمود الشلع فع ى  ع ل  حتعف
 انفعادا فيما يواف و       ة   ي تمام.
لن التي  انت ل ن ي ي   اهلل   يو وس م فياعت  ما في الملن  العا ع )ذ ع ا  -
ليعم(،  نو  عا  ع لن شواهد ل  حتعف وشاهدا واحدا ن ي تمام، وهل و آخعا و اع  
ي د   نماذهو، ولم يل ق فيعا     نماذج ال حتعف و سعب في التل يق     نموذج 
  ي تمام تل ي ا يد      تفضي و ل  حتعف، ي و : "ويا    و تمام في نحو هذا يمدح 
 الوارق:
 ُسوٌر َعَلْيِه مَن الُقْرآِن َحِصينُ   ُهمْ مْضُروًبا لَ  َقْوٌم َغَدا الِميَراثُ 
َمامَ   هُ ــــ وِكَتابُ مْ ـــــُة َربِّهِ ـــــِفيِهْم َسِكينَ   ونُ زُ ــــُه الَمخْ ــــَتاُه واْسمُ ـــَواِ 
 
فالس ينن وزنعا )فلي ن(، مع الس وع وهو الوياع، وهذج لف ن ال ته م ال يت    المهنمن، 
مامتاج واسمو المخزوع،  ننو ال وهو نع ي و  فيعم: وياع ع عم، ال سيما ويد يا :  تا و وا،
 ، ويولو ) مامتاج( يلني الن وة والخهفن، )واسمو)...(هذج انشيان في شين فالوياع لية مع 
 .1المخزوع( هو اسم اهلل ان  م الذف  ذا د ي  و ه  و ز  هاب"
وشعحو الوافي لعذا النموذج   ناج  ع التيعيا  الح م،  و التل يق     نماذج ال حتعف 
 التي ي عع يمتو  نعا يمت   هاب وت ديم.
ويد فض    ا تمام في ملن  )ذ ع الم ا والدولن(  يع  اع  دد الشواهد متماره  يع 
شا عيع، حيث استهاد ا مدف يو    ي تمام في الملموع، يا   نو مل  ا     شواهد ال
 و هود مع هذا يو    ي تمام في الملموع:ال حتعف: "
 فاْرَتدَّ ُمنَقِلًبا ِبَعْيَنْي َأْرَمدِ   في َدْوَلٍة لحَظ الزََّماُن ُشَعاَعَها
 دِ ــأْو َبْعَدَها َفكَأنَُّه لْم ُيولَ   اــــــَلهَ دََّم َقبْ ـــــمْن َكاَن َمْوِلُدُه َتقَ 
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في       سانتو-وهذا مع  هود ما ي ا  في مدح دولن و   غو، فل و تمام في هذا ال اب 
 .1،  شلع مع ال حتعف"-ان يات المت دمن
  ي تمام        ما يالو ال حتعف، ع م  ع  شلاع ي عع  ع ا مدف في تفضي و ل يتي 
 ع ا مدف ين ع  ل  الهودة في الشلع  معدج  ل ال حتعف في هذا ال اب مع  عع   ياتو، 
ع ي ت، ول ع  يب ا مدف  نو ال يستطيع عدين العوا ع في شلع   ي  مع خه  العوا ع وا،
لشلع     ضون مع عوا ع   ي تمام  ال مع خه  م ايية  مود الشلع، فما وافق  مود ا
 .2الشا عيع تمام ل اع ل موازنن  ندج شلع آخع،  يع المفاض ن  يع
ل نو مع ذلا التزم الم ياة الذف وضلو ا تدان ) مود الشلع(، ولم يخعج  ع نطايو في 
 يياة الشلع.
 ما يهح   ع ا مدف يد  ضاف  ل  استشعادج  شلع انوا   ليت يع مواف ن مذه عم مع 
لشا عيع، استشعادج في مدح الخ فان  شلع يي  في مدحعم مع ي   شلعان الليع، مرا  ا
ذلا ما  ن عج       ي تمام في مدحو ل وارق في  اب ) مع الخهفن وما يتيعف   يو ال و  
 مع ملانيعا(، ي و : "ويا    و تمام في الوارق  يضا:
 ونُ ــــــن فَيكُ ــــْيِء كُ ــــُه للشَّ ُسْبَحانَ   َجَعَل الِخَلَفَة فيِه َربٌّ َقْوُلهُ 
 نُ وــــُه َوُبطُ ـــوُر َخْطٍب ُدونَ ـــــوُظهُ   ـاـــــنَ ا لُه ِبُقُلوبِ ــــْد رأْيَناهَ ـــولقَ 
 ِصْدٌق وِفي بعِض الُقُلوِب ُعُيونُ   وِلَذاَك ِقيَل مَن الظُُّنوِن َجِليَّةٌ 
 نُ ـــــَن َأميـــــِن ربِّ العاَلِميــــــــيــأَلم  هُ ــــنَّ أا ُمْذ َتَرْعَرَع ــــوَلَقْد َعِلْمنَ 
 
يولو )هل  الخهفن فيو عب(  يت في  اين الع ا ن والعدانة، نع مر  هذا  نما ي ا  في 
انمع اللهب الذف لم ي ع ي دع وال يتويع، وال ي ع  ع مر و ي وع، في ا   ذا ويع ذلا: يدعة 
ومع ي و  ل شين  ع في وع، فلما انموع التي ال يتلهب   معيادع، وفل  مع ال يلهزج 
نما يس ا اهلل ا، و منعا وال تستغعب، واللادات هاعين  عا و ما يش ععا، فه ي ا  فيعا مر  هذا، 
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 و  هحا فهل وج خ يفن،  *وتذ ع يدعتو     ت ويع انشيان، لو هادوا  ل ي الل ع س حانو
لملتيم، الخهفن و  وج خ يفن وهو ا فلما الوارق فما وهو تس يا   ي تمام في  ع  فضت  ليو
وهدج خ يفن وهو العشيد، وهد   يو خ يفن وهو المنيوع، و خو هدج خ يفن وهو العادف، 
ين خ فان رمانو خو هد هدج خ يفن وهو السفاح، و ماج خ يفتاع وهما انميع والملموع  فذلا 
 هو تاسلعم، ويد  دد   و تمام منعم خمسن في ال يت ف ا :
 َمْهِديُّ والمعُصوُم والمأُمونُ   َيْسُمو ِبَك السَّفاُح والمنُصوُر والـ
 
 وذ ع العشيد ي   هذا  ل يات، وش و الوارق  و ف ا :
 كَأّنُه َهاُرونُ َهاُروَن فيِه   َوَجُدوا َجَناَب الُمْلِك َأْخَضَر واْجَتَلْوا
 
 .1فما وهو التلهب مع خهفن مع  انت هذج يوعتو "
يدة وما هان فيعا مع ملاع، لعد م الغن   ي تمام في  فا مدف ا تدان يستد   سياق ال 
 دان الملن ن حيث ع ى فيو ع ا ن وعدانة النتفان الغعا منو، وهو التل يع  ع التلهب 
مع ال  ع فيو في حدورو وهو خهفن الوارق، وهو  مع الذف ال يتح ق مع  مع ال  هب 
"ويولو )ول د ع يناها لو    و نا(، ويولو )ولذاا يي  مع ال نوع ه ين يدق( فعذج  عانن 
 ، وفي ذلا سخعين مع   ي تمام.2 هي ن مع   ي تمام في الوارق لم يفطع لعا  يعج"
ي ع هذيع ال يتيع هيداع فوح م ا مدف في ذلا     الملن  دوع ال ف ، ي و : "و     
، وهو ي يد ال يتيع الراني 3ن معما ولف عما، ول نو وضع الملاني في  يع مواضلعا"
والرالث مع الشاهد، ننو ح م     انو   لنو في  اين الع ا ن والعدانة، ولم يل ق     
   يو هللمحمدا ي   ايلني : "ال يت انخيع  ال  شعح ل ولو )نميع عب اللالميع( حيع يا 
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، رم يا  و  شلع  يعج في الملن  ذاتو، ي و : "ويد  ياب   و الهنوب معواع  ع 1وس م"
   ي حفين في هذا الملن   ذ ي و  لاميع:
 للّناِظِريَن على جِبيِن ُمحمَّدٍ   ِإنَّ الِخَلَفَة قْد َتَبيََّن ُنوُرَها
ْن َلْم ُتْعقَ إْن َبْيَعٌة   إنِّي ألْعَلُم أنَُّه َلَخِليَفةٌ   دِ ُعِقَدْت وا 
 
 وما  حسع ما يا  الحسيع  ع   ي الضحاا ال اه ي في الملموع  يضا:
 2َفَملََّكُه واهلُل َأْعَلُم باْلَعْبِد"  اَرَأى اهلُل َعْبَد اهلِل َخْيَر ِلَداِتهَ 
 
  ما نهح   ع ا مدف ال يح م     الشاهد  العدانة  ذا است  ا منو  يتا، فعو يفي 
لملن ،  و في ال ف   و ا في تح ي و ل ملاني وشعحو لالفا ، ويرني     ما عآج هيدا منعا
ال يت، ويشيع  ل  ما يعاج عدي ا، مر  تل ي و     يو    ي تمام في مدح الملتيم في ال اب 
 ذاتو: "ويا  فيو:
 أْرَماُحُه وَمناِصُلهْ عَلى ِخْدرَِها   َقتْ َفَلَذْت ِبِحْقَوْيِه الِخَلَفُة واْلتَ 
 واَل َشكَّ َكانْت َقْبَل َذاَك ُتَراِسُلهْ   َأَتْتُه ُمِعدًّا َقْد َأَتاَها َكَأنََّها
 
د  تتو، والعدانة، ننو هل  الخهفن ي فال يت انو  هيد  الغ، وال يت الراني في  اين السخف
وهل و يد  تاها، و اع ين غي  ع ي تيع      تيانو  ياها،  و  تيانعا  ياج، وهو  هود، فلما 
 ع يهمع  يع الحاليع فما وهعو  و اع ين غي  ع يل منا لما توهو واحد  ل  ياح و:  يع 
 في انلفا  والملاني، ومع في منتيف الطعيق  وييد هذا العه   ل  ات عاب  الت يا 
هاهنا فسد   رع شلعج، ويولو )وال شا( مع سخيف انلفا  وسفسافعا، وهي حشو عدفن، 
 .3ولية  ال يت حاهن  ليو"
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ا فيعا ع رم  و اع، مع  هود ما يا  ال حتعف في مدح الخ فان  ياتا  ريعة  ا مدف  وعديد و 
، ومع ذلا ويف نايدا ل  حتعف في ال ابفي الملاني التي لم تعد  ند   ي تمام في هذا 
  لا ما ع ى  نو عدفن مر  يولو: "ويا  ال حتعف في مدح الملتز  اهلل:
 تَّْعِنيُف َعْن َكَرٍم َيُصدُّهْ   اَل الَعْذُل َيْرَدُعُه َواَل اْلـ
وهذا  ندف مع  ههع ما مدح  و خ يفن و ي حو، ومع ذا يلنف الخ يفن  و ييدج،  ع 
 .1لعهو منو  المدح"هذا  ول   ا
ويد ساع ا مدف     هذا النعح في موازنتو  يع الشا عيع في ان عاا انخعى، وفيما 
يدة مع اال تدان  اختاعج لعا مع ملاع هل عا في   واب وفيو ، وعت عا     حسب  نين ال 
ه ر ل  الخعوج  ل  الغعا الع ية، التي  ن    يعا الموازنن مع حيث الش  ، ف اع ي و  م
في  اب المعاري: "يد هعت اللادة في     اب  ع تلت ع فيو اال تدانات، فيهب  ع  يدم 
حوى الهزن الرالث مع ال تاب مادة ضخمن شم ت   عاضا ، و 2ا تدانات هذا ال اب"
ي      حسب الملاني، ومع  وموضو ات متنو ن،  مد فيعا ا مدف  ل  الت سيم والتف
والويف، والفخع، واللتاب، والو يد، والعهان، واال تذاع،  ت ا الموضو ات:  تاب الهود،
والشعاب، وويف الغ ماع، والتوهع مع الل   والن  ات، والمعاري، وويف الحعب، وختم 
 هذا الهزن   اب ويف الشا عيع ل يا دهما.
فيو  م سمن     ا ت اع الملاني مما ال و    اب مع هذج ان واب يحتوف      دة 
ع ويد  عضنا في م حث سا ق هدوليع  حيا يي نعا هميلا  اللعا وال عانة،  يم ع الويوف
عانة ي لنسب ان عاا الشلعين و دد شواهدها مع شلع الشا عيع في  تاب الموازنن، ويدمنا
ما يام  و ا مدف مع هعد في هملعا وتينيفعا وفق ، محاوليع استههن ولعا امن ح
يدة، وخ يناان عاا الشلعين  تحديد الملاني ال  مخت فن فيعا،  نان      هزان  نين ال 
 نلعضعا في الم حث ا تي.منعح الموازنن  ل  يوعة لخطتو في تط يق 
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 اآلمدي )توصيف ونقد(:خلصة: منهج 
 لد هذج ال عانة لنماذج مع موازنن ا مدف  يع شلع الطا ييع، التي حاو  فيعا  ع ي م 
وملانيو  وموازنن  يع  لفا ووتح يه، وتينيفا    ي تمام وال حتعف هملا  شلع الشا عيع
ويوعج و سالي و و  عاضو، محاوال في ذلا   و  الغاين مع تلليف ال تاب، وهي تط يق منعح 
 نن وفق ما وضع لو مع  سة وم ايية.المواز 
العوح الذهني، و ويم ع ال و   ع ا مدف "استطاع في  تا و  ع يهسد لنا ذلا العيي  -
الل مين الوا ين، والمتم نن مع الن د في ال عع العا ع العهعف، ويد ام از  ع الن اد 
الذيع س  وج، ف عع مع  ينعم نايدا فنيا شامخا، وال  عو ف د  شف في  تا و  ع 
 ع نهد لعما ن يعا  يع ن ادنا ال دمان، و عاتيع     ين ن دين، وذوق فني يادق، ي  
خعج لنا  م و هذا م نيا     منعح   مي مح م  اين اتح ام، فتوي  الد امتيع 
يو ،  ما منعهو ف د ته ت ف و  ل   ح ام فنين يعي ن مع اليواب في مل م انحياع
 .1"الدين والتعتيب المنط ي والفني
 
ويلد  تاب الموازنن "في ا تنافو الخيومن  يع الطا ييع، واتفياح  ع الهوانب  -
في يوعة شمولين،  تا ا لو مع ال يمن الل مين والن دين ما ال يم ع  المخت فن منعا
االستعانن  و  و الت  ي  مع شلنو، نع هذا ال تاب سوان في ملالهتو الخيومن  يع 
الطا ييع  و في د م هذج الخيومن  لنايع ويوى هديدة،  و في شحذج حدة الهد  
نعهو ه يا و عع م، 2 وانو   عوع" وتوسيع ميدانو  تاب  ي  ما ي ا  فيو هو  نو س ق
خطان الشا عيع،  ما ي عع في تت لو للنايع الشلع فيما  عا لو في  يوب و 
 وم وماتو الفنين التي تمر عا  لمود الشلع.
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وهذا يم ننا مع ال و   ع ا مدف  ن  موازنتو       عاع المحاسع والليوب  -
ي معا اة التشا و  يع شلع الشا عيع ف)اتيها يات والس  يات(، ويد ا تمد في ذلا 
يدة، مع ا تدان وتخ ص و  عا  نين  ا، ما منحو  طاعا ش  يا ل موازنن. ال 
 
 
وا تمد في ذلا     هم ن مع الم ايية  طعها  مود الشلع،  نيت      هم ال ضايا  -
الن دين في  يعج،  ال ف  والملن ، والط ع والينلن، والوضوح والغموا، السعيات 
 الشلعين، ويضين ال ديم والحديث.
 
هذج ال ضين التي تمر  الخيومن حولعا محوع الموازننن وت خيت  ند ا مدف في  -
 عضو ل منا عة  يع خيوم الشا عيع، و اع لعذج المنا عة  رع في توهيو ال اعئ 
ف، ، وهي عدين ال تطلع في موضو ين ا مدو ياع عدين ا مدف في تفضي و ل  حتعف
م ايية الموازنن     م ادئ المذهب ال ديم )مذهب ال حتعف( في ال و   ننو  ن 
 الشلعف ) مود الشلع(.
 
 يام ا مدف موازنتو  ويكككككككفعا مماعسكككككككن ن دين لاطع التن يعين التي عسكككككككمعا في   ذ -
مفعومو ل طعي ن في يو  الشككككككككلع الت  يدف، و دها  يككككككككه لهسككككككككت عان تشكككككككك   وف و 
يا ما     محوع واحد، يت خص في تط يق  ميكككككككككككككط ا  مود الشكككككككككككككلع، ف اع ن دج
 يو   مود الشلع     النيوص الشلعين ن ي تمام، في محاولن لتحديد الفواعق 
الشككككككككلعين  يع النص ال ديم  )ال حتعف(  ويككككككككفو  يككككككككه يمر  نمطا ملياعيا ل هودة 
الشككلعين ومراال ل  نان الفني اليككحيا، والنص الحديث نموذها لعدانة لتهاوز النمط 
لمليكاعف، حيكث  انت الموازنن م نين     هذا التط يق انطهيا مع تسكككككككككككككك يم ن عف ا









"قضية اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم 
 والمنهج التحليلي في النقد"





ه صة؛ إذ تتجمع فيفي القرن الخامس الهجري ظواهر وقضايا تجعله موضع أهمية خا
 النظريات وتنتظم الدراسات، وتقوم على أصول محددة وقواعد ثابتة. اآلراء، وتتحدد
لنص لى االبالغية والنقدية في هذا القرن كانت "ترتكز عويمكن القول إن الدراسات 
الذي يعد هو المؤسس لمصداقية اإلعجاز القرآني، القرآني المعجز، وعلى الشعر الجاهلي، 
إنما تمثل مرجعية أساسية، إليها تقاس كل حركة التاريخ المتقدمة  )...(وهذه الركائز النصية 
 .1نحو المستقبل"
للفن األدبي عند النقاد والبالغيين واللغويين، بما  الكريم المثل األعلىوقد كان القرآن 
جرى به أسلوبه من روعة الصياغة وجمال التصوير، "وطبيعي أن الدافع وراء البحث في 
القرآني كان الحاجة الملحة إلى تسجيل هذه الظاهرة لصد المشككين في  ظاهرة اإلعجاز
 .2نية"الرسالة وقيمتها العقائدية والبيا
ولذلك بذل كثير من العلماء جهودهم في بيان إعجاز القرآن، فتعرضوا للبحث "في 
متصرفات الخطاب، وترتيب وجوه الكالم، وما تختلف فيه طرق البالغة، وتناولوا أسلوب 
القرآن وجوانبه البيانية، وحاولوا إثبات إعجازه بمقارنته بالشعر العربي، فاستخدموا وسائل 
 .3يسهم في إثبات ذلك"النقاد ومقاي
ذا ما عدنا إلى استقراء  حركة التأليف اإلعجازي، نجده لم يستقل بكتب خاصة في بداية وا 
 ه(،902ت)األمر، ألنها قد برزت في ثنايا كتب النحويين من مثل )مجاز القرآن( ألبي عبيدة 
)غريب وكتابي  ه(،902)توبين تضاعيف كتب اللغويين من مثل )معاني القرآن( للفراء 
ومؤلفي  )دالئل اإلعجاز( و)أسرار  ه(،621)تالقرآن( و)تأويل مشكل القرآن( البن قتيبة 
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وفي كتب البالغيين من مثل )تلخيص البيان  ه(،126)تالبالغة( لعبد القاهر الجرجاني 
و)النكت في إعجاز القرآن( ألبي الحسن  ه(،101)تفي مجازات القرآن( للشريف الرضي 
، و)إعجاز القرآن( للباقالني ه(499)ت، و)بيان إعجاز القرآن( للخطابي ه(491)تالرماني 
 .ه(104)ت
عند  األدبي وغيرها من المؤلفات التي تصب جلها في "أسلوب آخر من أساليب النقد 
، ذلكم هو النقد القرآني، ولم تعرف هذه التسمية عند العرب القدماء ألنهم تحرجوا )...( العرب
ام كلمة نقد في األساليب القرآنية، فقد قالوا )غريب القرآن( و)مشكل أو تأدبوا من استخد
القرآن(، و)إعجاز القرآن(، وكلها تسميات تؤدي في النهاية إلى المفهوم المعروف في النقد، 
ولعل دارسي النقد لو رجعوا إلى هذه الدراسات بعين فاحصة لوجدوا أنها أول دراسات في 
 .1بالفعل دراسة األساليب األدبية في القرآن الكريم" النقد األدبي؛ ألنها تناولت
حوثهم وتفرعت ب"، في القرن الثالث الهجري بلغة القرآن وأسلوبه ولذلك شغل العلماء
ني ، وأما الجدول الثا)...(وانتظمتها جداول ثالثة؛ أما الجدول األول فهو التفسير المأثور 
، والجدول الثالث يجري ببحوث البيان وفنون التعبير )...(فهو التفسير اللغوي النحوي 
هذه و المختلفة في القرآن، أو بالمعاني التي تجري وراء النظم القرآني وصلة هذا النظم بها، 
الناحية خطيرة في تاريخ النقد األدبي العربي، لما لها من تأثير كبير في توجيه الدراسات 
 .2ه العلماء في أسلوب القرآن"البيانية في األدب على ضوء ما توصل إلي
حيث كان القرآن الكريم يمثل "أهم النصوص التي استقيت منها مقاييس الجمال في 
ن جل ما نراه من قوانين تتعلق بجودة الكالم أو قبحه، إنما انبنت على  العبارة األدبية، وا 
لقرآن، على ا عبارة القرآن، واستنبطت منها، فما أطال النقاد الوقوف على نص كما أطالوه
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وما قلبوا النظر في كالم كما قلبوه في آيه وسوره، وكان من أثر ذلك أن اهتدوا إلى دقائق 
 .1وأسرار جمالية كثيرة، ولوال فكرة اإلعجاز لظلت محجوبة مطوية"
و مع ذلك لم ، وهبل معجزا في أسلوبهكتاب عربي مبين، لكنه كان جديدا الكريم فالقرآن 
رب وعاداتهم في نظم الكالم، وكان طبيعيا أن يجمع أساليب العرب يخرج عن أساليب الع
في التعبير عن قواعد فنية وتركيبية، ففيه الحقيقة وفيه المجاز وفيه الكناية، وغيرها على 
 .2العرب ونمطهم أساليب
وأسلوبه،  في بحث لغة القرآن هماتجاهاتاء نصوص كثيرة توقف الباحث على ولهؤالء العلم
 نص الخطابي الذي يقول فيه:من أهمها 
نما يقوم الكالم بهذه األشياء الثالثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم،  "وا 
ذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه في غاية الشرف والفضيلة، حتى ال ترى شيئا من  وا 
ما وأشد تالؤ  األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب من ألفاظه، وال ترى نظما أحسن تأليفا
وتشاكال من نظمه، وأما المعاني فال خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول 
بالتقدم في أبوابها، والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها، وقد توجد هذه 
الفضائل على التفرق في أنواع الكالم، فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه، فلم توجد 
 .3ال في كالم العليم القدير"إ
خطابي التي يرى الالعلماء الدارسون لقضية اإلعجاز؛  فهو يحدد المجال الذي بحث فيه 
وتأمل خصائصها، كما أدت إلى دراسة النظم لمعرفة  الكريم ألفاظ القرآن ةسات إلى در أد أنها
الشعر والنثر  ه من روائعظ القرآن وأسلوبه بغير الفأ، والوقوف على مميزاته، ثم مقارنة أسراره
 آن يعلو على ما يوازن به من كالم البشر.إلثبات أن القر 
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لقد كان للبحث في قضية إعجاز القرآن أثر كبير ومهم في "تحريك الفكر اللغوي واألدبي 
والبالغي والكالمي على حد سواء؛ فقد كان االنشغال بظاهرة إعجاز القرآن أكبر حافز 
 .1ى ارتياده مسالك الدرس اللغوي واألدبي"للفكر العربي يومئذ عل
شملت القرآن وكالم  واسعة، وبالغية وهذا يعني أن اإلعجاز أثار حركة نقدية ولغوية
ب، ثم تركيالاللفظ، ومنها ما يتصل بكثيرة، منها ما يخص  كشف قواعد عنها العرب، ونتج
مبادئ يؤخذ بها عند الحكم على النصوص، وتقديم بعضها على  أصبحت تلك القواعد
 بعض.
كان منطلق النظر في كل القضايا اللغوية واألدبية التي انشغل بها البحث فيما بعد، ف
واتجهت اتجاهات مختلفة تنامت وتفرعت في مستويات متعددة، وعالقة اللفظ بالمعنى، 
  .وعالقة الشكل بالمضمون
مع حقيقة انطالق النقد العربي من محاولة تأصيل اإلبداع الشعري، ال يتنافى "وهذا 
وتبين مقوماته في تعامله مع الشعر الجاهلي بخاصة، ولكن النظر إلى هذا الشعر لم يكن 
في البدايات على األقل منفصال عن االحتجاج ببالغته وأساليبه، إلثبات حقيقة اإلعجاز 
غي، الشعر الجاهلي من ناحية، والتأكيد لمستواه البالفي المستوى البياني، فإثبات  القرآني
واعتباره موطن الشاهد على السياق األدبي لظهور القرآن، وعلى المفاهيم التداولية في مجال 
 .2الظواهر اللغوية والفنية من ناحية أخرى، كان حجر الزاوية في بناء النظرية اإلعجازية"
 خصائص األسلوب القرآني في لغته ونظمهحيث كان التأثير متبادال بين البحث في 
عجازه وتأثيره في النفوس، وبين البحث في  وطرائق تعبيره بغية كشف أسرار بالغته وا 
 خصائص الشعر العربي وأسرار جماله وبالغته.
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 )اللغوية والنحوية والبالغية، ومنوالمالحظ أن النقاد العرب على اختالف اتجاهاتهم 
القرآني(، قد اتخذوا من اللغة المنبع الصافي لدراساتهم والمعين  بقضية اإلعجازاتصل منهم 
 الذي غرفوا منه وسيلة لعرض وتقنين آرائهم، وغاية للتأصيل والتنظير والتطبيق.
فمن أول االعتبارات التي التفتت إليها حركة النقد العربي القديم، كانت قضية اللغة؛ 
فعالية لغوية في المقام األول، وتتحقق هذه فالشعر فعالية لغوية، وكذلك النص المعجز 
 ركيبي للغة.ن يشكالن المستوى التبين اللفظ والمعنى بوصفهما عنصري الفعالية في العالقة
وقد أثار إعجاز القرآن بمرجعية هذين العنصرين والعالقة بينهما "قضية كالمية عويصة 
هي: هل اإلعجاز القرآني يكمن في شكله أم في مضمونه أم فيهما معا؛ أما عن مضمونه 
فقيل فيه الكثير، وأما عن شكله فقد قيل عن نظمه وتصرف وجوه البيان فيه، ومذاهب 
، لذلك قام علماء الكالم وأدباء الكتاب ونقادهم وعلماء )...( لكالتقرير والوصف فيه مثل ذ
البالغة القرآنية، ولكنهم وهم يبحثون ويرصدون تلك  الرواية األدبية بالتأليف في ظواهر
الظواهر كانوا يقفون على مقومات البيان العربي وخصائص األسلوب األدبي، ويعمقون 
 .1ة"االستقراء والتحليل لألمثال والشواهد الشعريبذلك النظرة العلمية لألسلوب على سبيل 
قرآن في الفكر النقدي حيث جعلته هذا وقد أثر اختالف آراء المتكلمين حول إعجاز ال
 عجاز.النظم مناط ذلك اإل عد يتجه صوب
ور "حضقد كان للتوجه النقدي الذي اتخذ من النظم أساسا لدراسة اإلعجاز القرآني، و 
عند دارسي اإلعجاز الذين أسهموا في وضع أدوات نقدية، وتقديم آليات إجرائية كفيلة  متميز
لناقد دورين ، وبذلك لعب ا)...(بمعالجة القيم الفنية، والخصائص الجمالية التي تجلي األدبية 
في آن معا؛ فيكون إعجازيا من خالل قراءته النقدية للنص القرآني، وناقدا من خالل قراءته 
؛ حيث تجدر اإلشارة هنا إلى أن قضية اإلعجاز جاءت "من كون 2ص اإلبداعية"للنصو 
القرآن أول كتاب نثري في لغتنا العربية، والتحدي الذي أتى به القرآن من هذه الناحية يكمن 
، وقد اشتملت السور القرآنية على أكثر من موضوع في )...(في الشكل والمضمون معا 
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ا النظام تنهج نفس أسلوب القصيدة العربية الجاهلية من حيث السورة الواحدة، وهي في هذ
؛ ولذلك 1، لم تعرفها القصيدة العربية القديمة"*إنها تستخدم النثر وتحتوي على قيم جديدة
 كان اهتمام الدارسين اإلعجازيين بالبحث في لغة القرآن وخصوصيتها البالغية واألسلوبية.
لدراسة المميزات اللغوية والفنية التي يختص بها وكان النظم "أحد القراءات الممكنة 
 .2الخطاب القرآني وتميزه عن باقي الخطابات الممكنة من كالم البشر"
وسنحاول فيما يأتي الوقوف عند معالم نظرية النظم وأثرها في سير البحوث اإلعجازية 
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 المفهوم وتشكل النظرية:المبحث األول: النظم؛ 
ليست الغاية من هذا المبحث تأصيل مصطلح )النظم(، وتتبع نشأته وتطور دالالته عند 
اللغويين والبالغيين والنقاد، فهذا مما قد أفاض فيه الدارسون والباحثون، واستوى على أقالم 
نما قصد الوقوف عند تشكل نظرية النظم في عالقتها مع  إلعجاز اقضية كثير منهم، وا 
القرآني وعالقة هذا التشكل واالكتمال بمدى استظهار معالمها ومبادئها ومرتكزاتها على 
المستوى التطبيقي في قراءة النصوص، محاولين بحث إمكانية عدها جانبا تنظيريا لمنهج 
 األدبية. الخصائصتطبيقي في التحليل وكشف 
 أوال: إرهاصات نظرية النظم:
 نظمتُ و  ،، نظَمه، َيْنِظُمُه، َنْظًما وِنَظاًما، وَنَظَمهُ َفاْنَتَظَم وَتنظَّمَ التأليف"النظم في اللغة هو 
 : الخيطُ امُ ظَ ، والن ()... عرَ الش   ه، ومنه: نظمتُ مثلُ  نظيمُ ، والتَّ ك  لْ س  ي الفِ  هُ أي: جمعتُ  ؤَ لُ ؤْ الل  
 .1"، واالْنِتَظاُم: االت َساقُ )...( ؤلُ ؤْ الل   بهِ  مُ ظَ نْ ي يُ ذِ ال  
"ومن المجاز نَظَم الكالم، وهذا نظم حسن، وانتظم كالمه وأمره، وجاء في أساس البالغة: 
 .2وليس ألمره نظام إذا لم تستقم طريقته"
والمتأمل لشرح المادة المعجمية )نظم( يجد أنها تدور حول معنى التنسيق والترتيب 
 هذه الداللة بنى النقادوعلى ن عناصر وأجزاء تؤلف وحدة منسجمة، والتالحم والضم بي
العرب رؤيتهم في عرض وبلورة مفهوم لمصطلح )النظم( تعبيرا منهم على الترتيب والتماسك 
 واالنسجام بين عناصر النص الواحد.
 ى أنه:، يشير إلى ذلك في معرض حديثه عن الشعر الذي ير ه(911)تفهذا الجاحظ 
ما كان نسجا واحدا،  ندهفالشعر ع؛ 3«ة وضرب من النسج وجنس من التصويرصناع»
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أجود الشعر ما رأيته متالحم األجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك »وليتحقق ذلك يرى أن 
 .1«يجري على اللسان كما يجري الدهانأنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو 
 ف والتناسب بينيدل على االتساق والترتيب واالئتال ه(442)توعند قدامة بن جعفر 
إن نظم حبات اللؤلؤ في الخيط يستوجب التناسب في إحكام الصنعة ليبدو »األجزاء، يقول: 
العقد سليما في مظهره، وكذلك نظم الكالم يتطلب دقة اإلحكام ووضع كل لفظة بجانب 
  .2«ا صنيع ناظم اللؤلؤ وحائك الخيوطأخته
دة النظم وجو بابا في كتابه الصناعتين عن حسن ه( 421)توقد عقد أبو هالل العسكري 
ها، في مواضعها، وتمكن في أماكن وحسن الرصف أن توضع األلفاظ»الرصف والسبك، قال: 
وال يستعمل فيها التقديم والتأخير والحذف والزيادة إال حذفا ال يفسد الكالم، وال يعم ي المعنى، 
ه منها، الرصف تقديم ما ينبغي تأخير  وتضم كل لفظة إلى شكلها وتضاف إلى لفقها، وسوء
 .3«ستعمال في نظمهاوصرفها عن وجوهها وتغيير صيغتها، ومخالفة اال
قد سبق النقاد والبالغيين في الوقوف ه( 619)توتجدر اإلشارة هنا إلى أن ابن المقفع 
الكالم واإلبداع على هذا المعنى، حيث حدد هذا المفهوم في معرض حديثه عن صياغة 
فإذا خرج الناس من أن يكون لهم عمل أصيل، وأن يقولوا قوال بديعا فليعلم »قول، قال: في ال
ن أحسن وأبلغ –الواصفون المخبرون أن أحدهم  ليس زائدا على أن يكون كصاحب  -وا 
فصوص وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا، فنظمه قالئد وسموطا وأكاليل، ووضع كل فص 
موضعه، وجمع إلى كل لون شبهه، وما يزيده بذلك حسنا، فسمي بذلك صائغا رقيقا وكصاغة 
لنحل وجدت ثمرات الذهب والفضة، صنعوا منها ما يعجب الناس من الحلي واآلنية، وكا
أخرجها اهلل طيبة، وسلكت سبال جعلها اهلل ذلال، فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا 
إليها، مذكورا به منه أمرها وصنعتها، فمن جرى على لسانه كالم يستحسنه أو يستحسن 
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؛ فمدار الكالم 1«ه كما وصفنااجتنامنه، فال يعجبن إعجاب المخترع المبتدع، فإنه إنما 
 نده على تأليف العبارة والضم بين أجزائها.ع
ويمكن القول إن هؤالء العلماء اتفقوا على أن النظم بوصفه تالحما وتأليفا بين أجزاء  
 النص الواحد، يمثل مكمن األدبية في النص، وهو ما عبروا عنه بالجودة والحسن.
هم تجاه النص حيث رأوا أن مناط هذا الحسن والجودة هو النظم؛ ما يشير إلى نظرت
 اإلبداعي بوصفه بنية من حيث عالقة االنسجام والتالحم بين أجزائه ليشكل وحدة.
يت(، ا يعرف اصطالحا )بوحدة البوهذه النظرة ال تنفي قيام النص الشعري القديم على م
نما النظر في النص الواحد ككل متكامل ونظام واحد، ال تنافر بين أجزائه وعناصره وا  
 داللية، وحسن الربط والسبك والتأليف بينها يعكس حسن وجودة القول العام.البنائية وال
ذا جئنا إلى بيئة اإلعجازيين الذين ذهبوا إلى أن القرآن الكريم معجز بنظمه، ألفيناهم  وا 
يؤكدون هذه الرؤية القائمة على القول بعالقة االتساق واالنسجام بين أجزاء النص وبين 
 ليف العبارات.األلفاظ والمعاني في تأ
وقد عالج كثير منهم هذه الرؤية وذهبوا فيها مذاهب شتى، أبانت عنها مؤلفاتهم التي 
إعجاز بيان في كتابه ) ه(499)توضعت حول القضية، لعل أهمها ما ذهب إليه الخطابي 
ال ترى شيئا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب من ألفاظه، وال ترى »: ( في قولهالقرآن
 وعمود هذه البالغة التي تجمع لها ،)...(نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه 
هذه الصفات هو وضع كل نوع من األلفاظ التي تشتمل عليها فصول الكالم موضعه 
، جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون منه غيره األخص األشكل به، الذي إذا أبدل مكانه
ما الرونق الذي يكون معه سقوط البالغة، وذلك أن في الكالم ألفاظا متقاربة  فساد الكالم وا 
في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة مراد الخطاب، كالعلم والمعرفة، 
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ن القرآن والحمد والشكر )...( ألنه جاء بأفصح األلفاظ في أحسن إنما صار معجزا ، وا 
 .1«نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني
حيث مهد الخطابي بذلك لنظرية النظم حين عده أهم مقوم للنص القرآني في التأليف، 
ن المعول عنده من وراء هذه " وصلة األلفاظ بعضها ببعض في العبارة أو في اآلية، وا 
 يبدو الكالم متآلفا غير مفكك، وتأتي المعاني فياألمور كلها هو حسن النظم والربط، حتى 
العبارات لتقويم المعاني، وبتبديل مواضع األلفاظ فساد النظم وسقوط البالغة وتبديل المعاني، 
واللفظ والمعنى عنده ال يفترقان ألن كل لفظ مقرون بمعنى خاص في الذهن، وهما من 
 .2عناصر األسلوب يجمع فيها النظم"
جمالي من اإلعجاز القرآني؛ وهو لذة القلب والنفس الوجه ال الخطابي ما يعكسكما بين 
بسماعه وفعاليته بهما عند تالوته، يقول: "قلت في إعجاز القرآن وجها آخر، ذهب عنه 
، 3الناس فال يكاد يعرفه إال الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس"
 لى هذا الوجه.وقد أشار العلماء بعده إ
النضوج وذلك "للجهد الكبير الذي بذله والخطوات الواسعة  أما الرماني فقد هيأ للبالغة
التي خطاها على طريق تقدم التصنيف البالغي وتطور بحوثه، وتنسيق أبوابه ومصطلحاته، 
ثم نسجل له أيضا أنه في كل ما كتب لم ينس هدفه األصيل وهو الكشف عن البالغة 
براز دالئل إعجازها، والذي بدا واضحا في حرصه الشديد على أن يقدم لكل باب القرآنية  وا 
من أبواب البالغة العشرة، شواهده من القرآن الكريم، وأن يلمح ما فيها من أسرار ونكات 
 .4بالغية"
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ووضع ضوابط لكل قسم مع ذكر "، *حيث حددهاد الرماني هذه األبواب التي تمثل جه
أمثلة من القرآن الكريم على كل قسم، والوقوف عنها وتحليلها، واستحداث مصطلحات جديدة 
، وقد أضاف في حديثه عن البالغة )...(مثل )إيجاز القصر(، حيث أثرت التسمية عنده 
ا رسما هإضافات جديدة إلى من سبقوه، فحدد بعض فنونها تحديدا نهائيا، ورسن لها أقسام
، وقد تأثر به من جاء بعده من البالغيين 1"بارزا في مسار التأليف البالغي دقيقا، وترك أثرا
 والنقاد وأفادوا من هذه األقسام.
أبرز ووضح الرماني "سمات النظم وأسسه في القسم األخير من أقسام البالغة كما 
شارة و )البيان(، ويقصد به التعبير بصفة عامة، وهو عنده أربعة  عالمة، أقسام: كالم وحال وا 
لتتضح األدبية في النصوص التي تتوافر على حسن البيان، والذي يشترط فيه الرماني حسن 
، بمعنى أن إدراك ق األدبية يتوقف على مدى تواف اإلفهام، ال مجرد اإلفهام مع القبح والعي 
وال يمكن  ة اإلفهام،األلفاظ بالمعاني في سياق نصي، يؤدي كل عنصر فيه دوره في عملي
االستغناء عنه، وأي محاولة لتغييره تعيق حسن اإلفهام، ومن هنا ندرك احتفاظ الرماني 
، الذي تميز بذلك وهو الكالم الذي "جمع أسباب الحسن 2بأعلى مراتب حسن البيان للكالم"
تقبل  سفي العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع، ويسهل على اللسان، وتتقبله النف
 .3البرد، وحتى يأتي على مقدار الحاجة، فيما هو حق من المرتبة"
كما حدد الرماني خصائص لهذه المرتبة من الكالم، وهي خصائص النظم عنده، حيث 
رأى "ضرورة تحقق أربع خصائص لعلو مرتبة البيان تتعلق بالصياغة، وهي حسن الوقع 
ي النفس، وأن يكون المقال على قدر في السمع، والخفة على اللسان، وحسن التقبل ف
 .4المقام"
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القرآني، التي ذهب من خالل تفصيل القول فيها  جاء ذلك في حديث عن وجوه اإلعجاز
إلى أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختالف مذاهبه خارج عن المعهود من كالم 
ه كل ن تفوق بالبشر، فالقرآن جاء بطريقة فريدة خارجة عن العادة، لها منزلة في الحس
 طريقة.
واهتم بإعجاز القرآن ونظمه، مفيدا من آراء سابقيه،  ،ه(104)تثم جاء أبو بكر الباقالني 
وف على وقمعتمدا على ما ذهب إليه الرماني من أقسام البالغة التي تعد معرفتها شرطا لل
عنده على فكرة النظم، يقول: "فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال  اإلعجاز عنده؛ الذي يقوم
يحتذى عليه، وال إمام يقتدى به، وال يصح وقوع مثله اتفاقا كما يتفق للشاعر البيت النادر 
 .1والكلمة الشاردة والمعنى الفذ الغريب، والشيء القليل العجيب"
لوب آني والبالغة القرآنية على أسولذلك ركز الباقالني على إثبات "تميز األسلوب القر 
البشر وبالغتهم، ونهج في ذلك نهجا جديدا مغايرا للمناهج التي انتهجها السابقون في إثبات 
اإلعجاز البالغي للقرآن، فهو يرفض فكرة إثبات اإلعجاز البالغي للقرآن عن طريق ما فيه 
ذي از القرآن من البديع ال؛ وذلك ألنه على حد تعبيره "ال سبيل إلى معرفة إعج2من بديع"
ادعوه في الشعر، ووصفوه فيه، وذلك أن الفن ليس فيه ما يخرق العادة، ويخرج عن العرف، 
اعة والتصنع له، كقول الشعر ورصف الخطب، وصن بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به
، فرفض 3"الرسالة، والحذق في البالغة، وله طريق يسلك ووجه يقصد وسلم يترقى فيها إليه
 قياس إعجاز القرآن ورده إلى البديع في الشعر، من حيث تجاوزه للعادة في األسلوب.
فالبديع "؛ اكله بمفهومه الدال على مباحث البالغة والباقالني يستخدم مصطلح )البديع(
ن موقف الباقالني من قضية)...(عنده يشمل كل المباحث والفنون البالغية  بديع لم ال ، وا 
يكن أقل نضجا وتفتحا من موقفه من قضية وحدة العمل الفني، فهو ال يفتأ يلح على انتقاد 
هذه المحسنات إذا لم يقتضيها المعنى ويستلزمها السياق الفني، أي إنه يعدها أدوات فنية 
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مل عتعبيرية تكتسب قيمتها الفنية من الدور التعبيري الذي تؤديه، فإذا لم تؤد دورا في ال
 .1األدبي عيبا العيوب، وليست مزية من المزايا"
بالغة لإثبات إعجاز القرآن عن طريق أقسام ا ما طرحه الرماني منكما يرفض الباقالني 
ليه غة( لخص فيه ما ذهب إ، حيث عقد فصال بعنوان )فصل في وصف وجوه البالالعشرة
 الرماني.
 جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التيويقول في ذلك: "وقد تأملنا نظم القرآن، فوجدنا 
 .2قدمنا ذكرها، على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والرصف"
 3ثم يقرر أن هذه الوجوه العشرة تنقسم إلى قسمين:
قسم يمكن الوقوع عليه والتعمل له، ويدرك بالتعلم، فما كان كذلك فال سبيل إلى  -
 معرفة إعجاز القرآن به.
فهو ما ال سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البالغات، فذلك هو الذي  أما القسم الثاني: -
 يدل على إعجازه.
ويضرب لذلك مثال، بأننا لو قلنا بأن ما في القرآن من تشبيه معجز في ذاته، فسوف 
المعتز  في شعر ابنيعترض علينا بما في األشعار من تشبيهات رائعة، ويمثل لذلك بما 
 ر.من تشبيه بديع يشبه السح
ا البالغ أوال: حسنههو "هذه الوجوه البالغية ما يميز  تهي الباقالني من ذلك، إلى أنينو 
وسموها، وثانيها: ارتباطها واتساقها مع بقية الكالم، على نحو بالغ الروعة والتكامل بحيث 
ال يحس القارئ بأي قدر من التفاوت البالغي في هذا الكالم الرباني، الذي يضارع بعضه 
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ليقرر ، 1في البالغة والفصاحة، والباقالني يحصر الوجه البالغي لإلعجاز القرآني"بعضا 
 :2أن بديع نظمه يشتمل وجوها عدة تشكل البالغة اإلعجازية
البشر، منها ما يرجع إلى جملته كون القرآن الكريم خارجا عن المألوف من كالم 
 ليس هو بالسجع.والمعروف من تنظيم خطابهم، فليس هو بالشعر وال بالنثر و 
ومما يرجع إلى جملته أيضا، أنه لم يعهد للعرب كالم يشتمل على ما في القرآن من 
نما عرفت لهم مقطوعات نثرية قصيرة  فصاحة وبالغة، ومعان في مثل طول القرآن، وا 
 وقصائد شعرية معدودة لم تخل من نقص أو عيب.
ميه من قصص ومواعظ ومما يرجع إلى جملته كذلك؛ أنه على تعدد أغراضه ومرا
وأحكام، وترغيب وترهيب، ال يتفاوت في بالغته، فهو دائما على درجة واحدة من البالغة 
السامية، بينما نجد أن الشعراء واألدباء المجيدين إنما يجيدون في بعض األغراض دون 
ي فسواها، فالذي يجيد في المدح ال يجيد في الهجاء مثال، والذي يبرع في الخطب ال يبرع 
 الحكم واألمثال ونحو ذلك.
من ذلك أن القرآن الكريم قد اشتمل على كل  وأما ما يرجع إلى أساليبه، فيذكر -
طناب،  األساليب البالغية، التي تنبني عليها أجناس الكالم البشري من إيجاز وا 
ومجاز وحقيقة، واستعارة وتصريح، كل ذلك مما يتجاوز حدود كالمهم في الفصاحة 
 .والبالغة
ال تتفاوت في االنتقال من أسلوب إلى أسلوب، وال من  ويذكر من ذلك أيضا أن بالغته
طريقة من طرق القول إلى طريقة أخرى، ويذكر من ذلك أننا إذا أخذنا آية قرآنية ووضعناها 
في ثنايا أي كالم، نظما كان أو نثرا، فإنها تكون هي واسطة العقد في هذا الكالم )كالدرة 
 عقد من الخرز( على حد تعبيره.التي ترى في 
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وأما ما يرجع إلى مفرداته، فمن ذلك أنه استعمل بعض المفردات في معان  -
ومدلوالت جديدة، لم تكن مألوفة في البيئة العربية قبل اإلسالم، ومن ذلك أيضا 
 بعده عن المفردات المستكرهة الثقيلة على السمع.
 
 ثمان وعشرين سورة افتتحت بحروف وأما ما يرجع إلى حروفه، فهو أن في القرآن -
مقطعة من الحروف العربية الثمانية والعشرين، وقد اشتملت هذه السور على أربعة 
عشر حرفا من حروف الهجاء، أي نصف حروف الهجاء، وهذه الحروف األربعة 
، كما اشتملت عشر اشتملت على نصف حروف الهمس ونصف حروف الجهر
اإلطباق، ونصف الحروف الشديدة  على نصف حروف الحلق ونصف حروف
االنفجارية، وهذا التنظيم والتقسيم البديع هو دون شك وجه من وجوه اإلعجاز 
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بالغته،  فيالتي تركزت ه اإلعجاز القرآني و وج يظهر الشكل جهد الباقالني في بحث
، محاوال إبراز تجليها في المستويات اللغوية للنص القرآني، محددا الفروق بينه وبين اوجوهو 
المفردات،  ،فالحرو البشري وفق هذه المستويات األربعة التي جاءت ترتيبا )النص اإلبداعي 
ركز على تأليف األسلوب وتركيب الجملة التي تتحدد فيهما الصياغة  إذاألسلوب(؛ الجملة، 
وسمة اإلعجاز فيها )النظم(، ثم تدرج في تفكيك هذه البنية إلى وحداتها الصغرى من 
 إلعجاز فيها.مفردات ثم حروف؛ مبينا وجوه ا
بديع التقسيم والتنظيم في الحروف -
المقطعة في افتتاح بعض السور، 
وتناسبها المعجز مع حروف الهجاء 
 من حيث عددها وصفاتها.
المفردات لمدلوالت ومعان  استعمال-
 جديدة.
 البعد عن االستكراه والثقل.-
الشكل: خارج عن مألوف البشر -
 )ليس شعرا وال نثرا وال سجعا(
بالغته.طول النص: عدم تفاوت -  
األغراض: عدم تفاوت البالغة.-  
 
االشتمال على كل األساليب -
 البالغية )كل وجوه البالغة(.
ال تفاوت في البالغة باالنتقال من 
 أسلوب إلى آخر.
ال يمكن انتظامه وانسجامه في كالم 
 لتميز نظمه.البشر 




وتتشكل بنية النص من العالقة بين هذه المستويات، بحيث ترتبط وحداته البنائية المكونة 
ان يلهذه المستويات بوساطة النظم المعجز، ويكمن القاسم المشترك بينها؛ في مخالفة الب
 القرآني لكالم البشر.
ه، وهو صفحات كتاباسية التي شغلت الباقالني نفسه على امتداد وهي القضية األس" 
في سبيل إثبات هذه القضية يعمد إلى تحليل بعض النماذج األدبية الرائعة، التي اتفق 
الجميع على بالغتها، ليبين ما فيها من عيوب تعبيرية، ويحلل في مقابل ذلك آيات وسور 
 .1"يها من بالغة ال تتفاوت وال تهبطمن القرآن، يبين ما ف
 صوص التي اختارها الباقالني نماذج تطبيقية في تحليله الراميالن وتجدر اإلشارة هنا إلى
العربي، الذي اختار منها أجودها وأعالها  النص الشعري والنثريالفروق بين  إلى إبراز
بالغة عند العرب، وبين النص القرآني محلال بعض آيه وسوره، فالمالحظ أنه انتهج منهجا 
ص الشعري )القصيدة( بوصفه نظاما متكامال، جديدا عما كان قبله؛ وهو النظر إلى الن
بعدما كانت نظرة النقاد جزئية تحلل البيت والجزء من القصيدة؛ حيث وازن بين معلقة امرئ 
القيس والنص القرآني، مطبقا قراءة تحليلية وفق المستويات التي حددها لبنية النص 
رها في النظر إلى النص )األسلوب، الجملة، المفردات، الحروف(، تبعا للرؤية التي أق
 القرآني.
لكن المالحظ أنه "في سبيل تفضيل األسلوب القرآني على األسلوب البشري أجهد 
الباقالني نفسه في تمحل العيوب في نماذج الشعر التي اختارها، ومع ذلك كان يصدر 
أحكامه عن ذوق نقدي بارع، جعله يجرؤ على المهمة الصعبة، فقد كان من بين النماذج 
ا وقد تناثرت ، هذعلقة امرئ القيس، وقصيدة للبحتريالتي اختارها وبين ما فيها من عيوب م
ة ، من مثل نظرته إلى ضرورة وحدخالل الكتاب مجموعة من اآلراء البالغية والنقدية الدقيقة
العمل األدبي، وموقفه من قضية المحسنات البديعية؛ فالباقالني موفق على قدر من النضج 
                                                           
 .909والباقالني، صصالح أحمد العليوي، اإلعجاز بين الرماني  -1 




فيما يتصل بموضوع وحدة العمل األدبي، وقد تجلى هذا الموقف في أكثر من  والتبلور
 .1موضع في الكتاب، وبأكثر من صورة"
تجليات النظم في أصغر وحدة للجملة )الحروف( انتهاء بالعبارة "الباقالني  وهكذا يبين
رآن الكريم، قوأساليبها، وكأننا به يحدد مستويات األدبية من خالل حديثه عن النظم البديع لل
سواء على مستوى الحروف )األصوات(، أو على مستوى المفردات )األلفاظ(، أو على 
مستوى التراكيب )الجمل(، وليست األلفاظ فيما يرى الباقالني إال دوال على المعاني الجزئية 
 التي ال تكتسب داللتها الكاملة، وال تؤدي دورها في ضبط األدبية وتشكلها إال إذا دخلت في
 .2عالقات تركيبية مع غيرها من األلفاظ"
محاولة الباقالني في تفسير بعض خفايا قضية النظم، كانت األقرب إدراكا "أن  والحقيقة
ألسرار األدبية عامة، وما تعلق باإلعجاز القرآني خاصة، عن طريق القدرة الفائقة في نظم 
ن كنا ال نججزئيات األداء في اللفظ والتركيب والصورة،  ذه د في حديثه عن النظم بهوا 
الصيغة ما يأخذ طابع المصطلح العلمي واألدبي الذي وضعه عبد القاهر الجرجاني فيما 
 .3بعد"
ر ي لم يزد في كتابه عن شرحه آلراء سابقيه في تفسيوقد رأى شوقي ضيف أن الباقالن
عجازه ك  على وصوالالجاحظ ابن المعتز وقدامة وأبو هالل العسكري جمال النظم القرآني وا 
ولعلنا ال نبعد إذا قلنا إنه أول من هاجم في قوة نظرية إعجاز القرآن عن الرماني، يقول: "
طريق تصوير ما فيه من وجوه البديع، وأيضا وجوه البالغة التي أحصاها الرماني، ومن 
ي نظم القرآن من شأنها حين توضح توضيحا هنا تأتي أهميته، إذ أعد للبحث عن أسرار ف
ن كنا نالحظ في الوقت نفسه أنه لم يستطع أن يصور  دقيقا أن تقف الناس على إعجازه، وا 
  .4"سرار، إذ ظلت الفكرة عنده غامضةشيئا من هذه األ
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الء حسنا، ب ولكن تبقى لباقالني خصوصيته العلمية ورؤيته في تناول القضية، فقد أبلى
دا في جوانب تفرد بها حين رأى أن اإلعجاز ال يستفاد من صور البديع وألوان وكان رائ"
نما يستفاد من النظم ككل متميز بخصائص ال يشاركه فيها غيره، وحين  البالغة منفردة، وا 
أثبت أن القرآن ال يتفاوت في بالغته مهما اختلف أسلوب عرضه، وحين ننظر إلى السورة 
ذا كنا لم نرتض بعض آرائه، فإن ذلك إنما إلى ككل متكامل مترابط يحقق غا ية محددة، وا 
، وقد كانت له مكانته العلية في خط سير 1"ه األمور التي تحتمل وجهات النظرطبيعة هذ
 دراسات اإلعجاز القرآني.
هؤالء أكثر  الذي يمكن القول إنه كان ه(؛161)تثم جاء بعدهم القاضي عبد الجبار 
فقد بلور هذه الفكرة في كتابه )المغني(؛ حيث عقد "العلماء وضوحا في تناوله للنظم، 
فصلين، عرض في األول رأي أستاذه أبي هاشم الجبائي في الفصاحة التي بها يفضل 
وعرض في الثاني رأيه الخاص في الوجه الذي يقع له التفاضل  بعض الكالم على بعض،
 .2في فصاحة الكالم"
رؤية القاضي عبد الجبار عما عرضه سابقوه في فكرة النظم، أنه وقف عند فكرة وتميزت 
كالم )بين ب التوخي معاني النحو في حديثه عن الفصاحة والبالغة وعالقتها بصور تركي
 األلفاظ والمعاني(.
نما تظهر في الكالم بالضم على   يقول: "واعلم أن الفصاحة ال تظهر في أفراد الكالم، وا 
خصوصة، وال بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة طريقة م
أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون باإلعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون 
بالموقع، وليس لهذه األقسام الثالثة رابع، ألنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركاتها، أو 
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العتبار في كل كلمة، ثم ال بد من اعتبار مثله في الكلمات، إذا موقعها والبد من هذا ا
انضم بعضها إلى بعض، ألنه قد يكون لها عند االنضمام صفة، وكذلك لكيفية إعرابها 
وحركاتها وموقعها، فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون 
 .1ما عداها"
أن فكرة النظم قد تحددت على يد القاضي عبد الجبار الذي  والمتأمل في هذا النص يجد
بنى رأيه في إعجاز القرآن عليها، حين ربط الفصاحة بها، وفصل في العالقة بين اللفظ 
 والمعنى في صلتها بالنظم.
نه عبارة عن ضم الكلمات على نحو معين، وأن رأى أمفهوم النظم؛ و  فقد وضح هنا
 ن التركيب المعينتفاق أعضاء الجماعة اللغوية على أوااألساس في ذلك هو المواضعة 
يؤدي إلى معنى معين، كما أن مرد ذلك يعود إلى مراعاة أبواب النحو المختلفة بالنسبة لكل 
عنصر من عناصر التركيب اللغوي، وأن التركيب في هذه الحالة ال يقوم بأداء وظيفته 
ذا ولم ها معينا من أبواب النحو المختلفة، بابالداللية، إال إذا كان كل جزء من أجزائه يمثل 
كل عنصر من عناصر الجملة، وأنه ال يمكن أن  بد الجبار هنا أن يشير إلى موقعيفت ع
 يقوم بوظيفته على النحو المطلوب إال إذا كان موقعه من التركيب معينا محددا، وكل ذلك
ه الذي أدرك م على النحويدل على أن عبد الجبار قد أدرك وعلى نحو واضح مفهوم النظ
، كما أن عبد القاهر قد تلقى أفكار عبد الجبار فكانت له خير ملهم 2عبد القاهر الجرجاني
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 :واكتمال النظرية اتفتكامل المؤللقاهر الجرجاني: عبد اثانيا: 
ناظرا فيما خلفوه من مؤلفات بعد هؤالء العلماء ه(، 126)تجاء عبد القاهر الجرجاني 
 وآراء مهمة، ليبدأ مرحلة جديدة ومكتملة في درس إعجاز القرآن من منظور النظم.
ن  "كل فكرة توشك أن تكون لها قصة وسيرة حياة، ومعرفتها عمل حسن ينير الطريق وا 
لمي عويسهل المسير، فالعالم الذكي المجد يتأمل في سير هذه الفكرة وتطورها، ويأخذ زاده ال
 .1"جديدا في حد النظرية بعض األحيانمنها، لكي يبني بناء علميا 
كثير من مسائل البالغة بدأت ومضة في صنعة الشعر، وهذه سمة علم البالغة العربي "ف
ثم وقعت عليها بصيرة عالم فميزها بإشارة خاطفة ثم أصابها غيره، وهكذا حتى تتسع 
 .2وتكتمل"
العالم العبقري الذي تأمل في كالم النحاة في معاني النحو، ذلك "عبد القاهر الجرجاني، و 
وكالم البلغاء وحذاق الشعر والبيان في أوصاف البالغة والفصاحة، وكالم علماء اإلعجاز 
، وهو يقر بإفادته من كالم 3"معا فبنى علما جديدا في مفهوم النظم، ومزج هذه األقوال
 العلماء في قوله:
العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبالغة والبيان ولم أزل منذ خدمت »
والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز 
واإليماء، واإلشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب، وموضع الدفين 
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قاعدة لتبني ، وتوضع لك اليق إلى المطلوب لتسلكهليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطر 
 .1«عليها
حيث نقف في هذا النص عند فكرتين؛ تقوم األولى على وقوف عبد القاهر الجرجاني 
على آراء سابقيه قراءة ودراسة وهو أمر تقتضيه العلوم، لكنه لم يكن جامعا لهذه ه( 126)ت
ا، وتجاوزها إلى ما لم يعرف فيهومناقشتها اآلراء مقلدا لها، بل كانت غايته اإلفادة منها 
ة ؛ وهي أنه لم يقتنع ولم يرض بآراء سابقيه وأدلتهم حول قضيوهذا يقود إلى الفكرة الثانية
إعجاز القرآن والنظم، ووصفها بالرمز واإليماء واإلشارة داللة على غموضها، وخص بالذكر 
ة فصاحلقرآني عليها وهي المصطلحات معينة قام البحث البالغي ودراسات اإلعجاز ا
 والبالغة والبيان والبراعة.
 نعبد القاهر الجرجاني، حين أدرك بأأين يظهر بوضوح الوعي النقدي المنهجي عند  
نى التي تب ،أولى مسؤوليات العالم أن يجعل من الدراسة علما محكما له أصوله وقواعده
 أول ما تبنى على ضبط المفاهيم والمصطلحات، وتصحيح ما رآه خطأ فيها عند من سبقه.
وقد أدرك عبد القاهر مع ذلك أن لكل علم موضوعه الذي يميزه عن غيره من حقول 
العلم، والموضوع هو قضية إعجاز القرآن، وتحقق تفرده وتميزه عن سابقيه في منهجه في 
قضية من الديني إلى العقلي، ومن اللغوي المحدود المتمثل في نمط معين "االنتقال بهذه ال
من أنماط اللغة كالمجاز وغيره، إلى اللغوي العام؛ ليؤسس نظرية كلية متكاملة يقوم اإلعجاز 
 العام للغة، ومن ثم يقوم هذا المبحث على فيها على النظم اللغوي المتفرد في إطار النظام
رجاني في دراسة إعجاز النظم القرآني، في محاولة تنشد اإلجابة تجلية مالمح منهج الج
  عن األسئلة اآلتية:
 بم تميز عبد القاهر الجرجاني عن غيره ممن كتبوا في اإلعجاز القرآني؟ -
 2وما المرتكزات والدعائم التي ارتكز عليها منهجه؟" -
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 وكيف يتجلى تطبيقيا في قراءة النصوص؟ -
 ؟ا حدود هذا المنهج وسماتهوم -
 
 :اتفل المؤلتكام -1
ألف عبد القاهر الجرجاني في بحث قضية النظم في اإلعجاز القرآني مؤلفات، تمثل 
عالمات دالة في الدراسات اإلعجازية عند علماء اللغة والبالغة والنقد؛ وهي: كتاب )الرسالة 
 البالغة(، وكتاب )دالئل اإلعجاز(، وهي مجتمعةالشافية في اإلعجاز( وكتاب )أسرار 
 تمثل نموذجا للتأليف المنهجي في التراث العربي.
"واالهتمام بالزاوية المنهجية معناه محاولة الكشف عن المنهج الذي اعتمد عليه الشيخ 
لمعالجة هذه القضية، والذي أنتج في النهاية نظريته في النظم، ويتحقق ذلك من خالل 
اإلعجاز( الذي هو مشهور عند الكشف عن العالقة بين كتبه )الرسالة الشافية في 
متخصصي علوم الدين، و)دالئل اإلعجاز( الذي هو مشهور عند متخصصي اللغة، ومن 
خالل الدافع وراء تصنيف مؤلفين مستقلين بالعنوان نفسه تقريبا، وهو ما لم تلتفت إليه 
 .1"ليس لها نظير في الفكر اإلسالمي ، رغم أنها سابقةاألعمال المعاصرة عنه
التدرج "فمن المرتكزات التي بنى عليها عبد القاهر منهجه في دراسة اإلعجاز القرآني، 
في بناء فكرته من خالل تسلسل مؤلفاته حول البالغة واإلعجاز؛ المتمثلة في ثالثة 
مصنفات: )الرسالة الشافية في اإلعجاز(، و)أسرار البالغة(، و)دالئل اإلعجاز(، فالمتأمل 
لحظ أن بعضها مكمل لبعض، آخذ بعضها بحجز بعض، وأن بينها في تلك المصنفات ي
من الوشائج والعالئق ما يجعل النظرة األحادية لبعضها دون اآلخر ربما ال تفي بتكوين 
صورة واضحة أو متكاملة عن منهج الشيخ في دراسة اإلعجاز القرآني، وطريقته التي سلكها 
 .2"ضها ببعضالثة بعه، ووصل مؤلفاته الثفي تجليته وبيانه، دون التمعن في جميع نتاج
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 فهي قضية دينية علمية، ويؤدي" ؛من القضايا المشتركة يالقرآنتعد قضية اإلعجاز و 
تغليب الجانب الديني عليها إلى تجاوز الجانب الديني حدوده، كما يؤدي تغليب الجانب 
ليلها د المالئم هو تحالعلمي عليها إلى أن يتجاوز الجانب العلمي حدوده، فكان الحل الوحي
ه ، وهذا هو بالضبط ما فعلإلى قضيتين إحداهما دينية، واألخرى علمية، وبينهما عالقة
، حيث أدرك 1الشيخ عبد القاهر الجرجاني فيما يعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ الفكر
 العالقة التكاملية بين القضيتين، وأنه ال يمكن تجاوز واحدة منها على حساب األخرى.
ير اللغوي في عبقام بتحليل قضيته إلى قضية دينية موضوعها هو إثبات إعجاز الت" ولذلك
نه يعلو فوق قدرة البشر، تأسيسا على القضية العقلية، والقضية العقلية القرآن الكريم، وأ
 موضوعها أن جودة التعبير ترجع إلى جودة النظم، وأن جودة النظم يمكن أن تتدرج بال
لعالقة المشتركة بين القضيتين هي مفهوم )التدرج بال حدود(، وذلك حيث حدود، وتكون ا
حدها األدنى هو القدرة اإلنسانية ومستواها المحدود في جودة النظم، وحدها األعلى هو 
القدرة اإللهية ومستواها غير المحدود في جودة النظم، وقد قام عبد القاهر بذلك من خالل 
 جاز اللغوي في القرآن الكريم( في مؤلفين منفصلين؛ األولتصنيفه لموضوع واحد هو )اإلع
هو )الرسالة الشافية في اإلعجاز(، والثاني هو )دالئل اإلعجاز(، وفي المؤلف األول كلمة 
)الشافية( تعني )اليقينية(، ويكون معنى العنوان هو )الرسالة التي تفيد اليقين في اإلعجاز(، 
 .2"جازية اليقينية في اإلعويكون موضوعها هو القضية اإليمان
فالرسالة الشافية موضوعها ديني عقدي، غايته إثبات اإلعجاز القرآني عن طريق اليقين  
من فاء ششير إلى ذلك، فهي رسالته ت كلمة الشافية التي وصف بها عبد القاهرواإليمان، و 
 ز.اإلعجاية يقينالشك والريب، بتحقيق 
ذا رأين»يقول عبد القاهر:  كالذي بان باستسالمهم  األحوال واألقوال منهم قد شهدت،ا وا 
للعجز وعلمهم بالعظيم من الفضل والبائن من المزية، الذي إذا قيس إلى ما يستطيعونه 
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ويقدرون عليه في ضروب النظم وأنواع التصرف، فاته الفوت الذي ال ينال، وارتقى إلى 
 .1«زحيث ال تطمع إليه اآلمال، فقد وجب القطع بأنه معج
في ثالث وخمسين صفحة، أثبت فيها  والرسالة الشافية رسالة مختصرة مركزة، جاءت
عبد القاهر الجرجاني حقيقة اإلعجاز من الوجهة الدينية اإليمانية، مع مناقشة اآلراء ورد 
المعنى  اعلم أن لكل نوع من»المخالفة منها كالرأي القائل بالصرفة، لذلك افتتحها بقوله: 
لفظ هو به أخص وأولى، وضروبا من العبارة هو بتأديته أقوم وهو فيه أجلى، نوعا من ال
، وبالقبول أخلق، وكان السمع له أوعى، والنفس ومأخذا إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب
ذا كان الشيء متعلقا بغيره ومقيسا على ما سواه، كان من خير ما يستعان به  إليه أميل، وا 
وتقريره في النفوس، أن يوضع له مثال يكشف عن وجهه ويؤنس على تقريبه من األفهام، 
  .2«سكه على المتفهم له والطالب علمهبه، ويكون زمام عليه يم
وأول مالحظة نسجلها على هذا النص الذي افتتح به عبد القاهر رسالته هو الحديث عن 
معنى ومعيارية اللفظ والجودة الكالم واللغة والتفاضل فيها بين أجناس الكالم في العالقة بين 
 ذلك في الجودة.
ه جمل وهذ»ثم ركز في عرضه على الجانب اإليماني في إعجاز النص القرآني، يقول: 
ذعانهم وعلمهم أن الذي  من القول في بيان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة القرآن، وا 
تصل بذلك مما يما يسمعوه فائت للقوى البشرية، ومتجاوز للذي يتسع له ذرع المخلوقين، وف
له اختصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء ومراتبهم، وبعلم األدب جملة، قد تحريت فيها 
هم أذهب، ، وفي طريقعلماء العربية أشبهين، وحذوت الكالم حذوا هو بعرف اإليضاح والتبي
 .3«وغلى األفهام جملة أقرب
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وقد جاءت هذه الرسالة مناقشة اآلراء ومجيبة عن األسئلة حول قضية اإلعجاز في 
 القرآن، ورد المخالف منها، في مناقشة تفضي إلى تحقيق اإليمان به. 
 تتسم هذه القضية اإليمانية بالبنية التالية:حيث "
 أوال: أن القرآن تحدى العرب في أن يأتوا بمثله.
 درجة عالية من الفصاحة اللغوية. ثانيا: أن العرب كانوا على
 ثالثا: أنهم أدركوا أن لغة القرآن تعلو على لغة العرب.
ثبات أنهم يستطيعون أن يجاروه في  رابعا: أنهم كانوا حريصين على تحدي القرآن، وا 
 الفصاحة والبالغة.
طع بأن ب القخامسا: أنهم رغم حرصهم على تحدي القرآن فإنهم فشلوا في ذلك، ولذا وج
 .1"القرآن معجز في نظمه
، هو عجز العرب عن اإلتيان بمثل القرآن، لقد أثبت عبد القاهر الجرجاني أن اإلعجاز
وال بد من إدراك هذا اإلعجاز وفهم أسراره باالعتماد على العلوم العربية من بالغة وبيان 
 وشعر ولغة.
ن الكريم في البياني للقرآألكثر من إثبات اإلعجاز "لم يتعرض في الرسالة الشافية ولكنه 
حد ذاته من وجهة نظر إيمانية، مع تفنيد اآلراء المخالفة، وذكر ذلك في صورة اعتراضات، 
ه ، ويلم بها من جميع نواحيها، ثم يأتي ردوتوهم أن تلك أسئلة، فبدأ يناقشها من أطرافها
لغاية كانت تحقيق ؛ ألن ا2"ومسلم غيورعليها وتعقيبه في ثناياها مصورا بريشة أديب حاذق 
البعد اإليماني، بإثبات التحدي وعدم المعارضة أوال، وتحديد توجهه المذهبي الذي يظهر 
 في رده على المخالفين من القائلين بالصرفة.
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يقول عبد القاهر الجرجاني في بيان أن القرآن تحدى العرب في اإلتيان بمثله فأعجزهم، 
 إذا ادعينا للعرب الفضل على األمم كلها في ونحن أبقاك اهلل»مستشهدا بكالم الجاحظ: 
أصناف البالغة، من القصيدة واألرجاز، ومن المنثور واألسجاع، ومن المزدوج وما ال 
فمعنا على أن ذلك لهم شاهد صادق، من الديباجة الكريمة، والرونق العجيب، يزدوج، 
ل مثل ذلك، البيان أن يقو  والسبك والنحت الذي ال يستطيع أشعر الناس اليوم وال أرفعهم في
واألمر في ذلك »، ثم يعلق عليه قائال: 1«-انتهى كالمه–إال في اليسير والشيء القليل 
ذا ثبت أنهم األصل والقدوة، فإن  أظهر من أن يخفى، أو أن ينكره إال جاهل أو معاند، وا 
يه، وملئت وتحدوا إلعلمهم العلم، فبنا أن ننظر في دالئل أحوالهم وأقوالهم حين ُتلي القرآن 
مسامعهم من المطالبة أن يأتوا بمثله، ومن التقريع بالعجز عنه، وبت الحكم بأنهم ال 
ذا نظرنا وجدناها تفصح بأنهم لم يشكوا في عجزهم عن  يستطيعونه، وال يقدرون عليه، وا 
ن على ذلك سبيال على وجه مبأن لهم  معارضته واإلتيان بمثله، ولم تحدثهم أنفسهم
 .2«وهالوج
ألولى؛ ا ن في إثبات اإلعجاز:كما خلص إلى نتيجة مفادها أن هناك قضيتين أساسيتي
بأن القرآن منزل من عند اهلل وهي القضية اإليمانية، والثانية؛ وجود معيار عقلي  اإليمان
ثبات أن جودة الكالم يمكن أن تعلو إلى درجة ال حدود  لتقييم كالم العرب وكالم القرآن، وا 
 .3"تي يتضمنها كتاب )دالئل اإلعجاز(لها، وهذه القضية الثانية هي القضية العقلية؛ ال
كان ممتلئا بفكرته التي عزا فيها إعجاز القرآن الكريم إلى المكون "اني أن الجرج ويظهر
ذا  اللغوي )النظم(، لكنه لم يشأ أن يدخل إلى دراسة هذه الفكرة مباشرة دون التمهيد لها، وا 
كانت غاية الجرجاني قد تحققت في كتابه )دالئل اإلعجاز( من خالل إرساء نظريته في 
تدرج الشيخ وتمهل في سبيل الوصول إليها، من خالل مؤلفيه النظم، فإن هذه الغاية قد 
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في القرآن  للغوي والبيانيالرسالة الشافية وأسرار البالغة لينسج الحقا فكرته في اإلعجاز ا
 .1"الكريم
كتاب )دالئل اإلعجاز( الذي عرضت فيه نظرية النظم مكتملة  وقبل الوقوف على
دالئل مقدمة ل ( الذي يعد بعد )الرسالة الشافية(مستوية، نشير إلى كتاب )أسرار البالغة
اإلعجاز أو أشبه بذلك؛ وقد تضمن أسرار البالغة الحديث عن مباحث البالغة، ومفهوم 
الئل في دعبد القاهر للمجاز، أو الجانب الجمالي في اللغة، وفكرة النظم التي بسطها 
 المعنىة مركزياهتمامه على  بنى عليها أسرار البالغة؛ حيث ركزاإلعجاز هي نفسها التي 
  في النص األدبي.
فهو يقرر في الصفحات األولى من كتاب )أسرار البالغة( أن التمايز في الفضيلة في  
باعد ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة، والت»البيان ليست باللفظ وحده، يقول: 
ف ضربا كيف؟ واأللفاظ ال تفيد حتى تؤلعنها إلى ما ينافيها من الرذيلة، ليس بمجرد اللفظ، 
خاصا من التأليف، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب، فلو أنك عمدت 
إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق، وأبطلت نضده ونظامه 
ما أفاد،  دالذي عليه بني، وفيه أفرغ المعنى وأجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفا
نحو أن تقول في )قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل(، )منزل  وبنسقه المخصوص أبان المراد
قفا ذكرى من نبك حبيب(، أخرجته من كمال البيان إلى مجال الهذيان، نعم وأسقطت نسبته 
من صاحبه، وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل، 
كلم، وفي ثبوت هذا األصل ما تعلم به المعنى الذي له كانت هذه الكلم ونسب يختص بمت
بيت شعر أو فصل خطاب، هو ترتيبها على طريقة معلومة، وحصولها على صورة من 
رتبا يقع في األلفاظ م -أعني االختصاص في الترتيب–التأليف مخصوصة، وهذا الحكم 
لفاظ ى قضية العقل، وال يتصور في األعلى المعاني المرتبة في النفس، المنتظمة فيها عل
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وجوب تقديم وتأخير، وتخصص في ترتيب وتنزيل، وعلى ذلك وضعت المرتب والمنازل 
 .1«ل المركبة وأقسام الكالم المدونةفي الجم
والحق أن هذا النص على طوله، يمثل إجماال لكثير من النصوص التفصيلية المبثوثة 
والرؤية واحدة ومتكاملة، وعبد القاهر الجرجاني يقر في هذا في دالئل اإلعجاز؛ فالمنطلق 
نتظام هذا الترتيب واالالنص على محورية المعنى في نظم النصوص على ترتيب معين، و 
إال ألنه  ثالم في األسبقية والتبعية مبني على النحو ومعانيه، فما تقدم الفاعل على المفعول
 ينسب الفعل فيتضح به، فالحكم النحوي تابع للمعنى، المرتب في النفس ابتداء.
تحدث عن فضيلة علم البيان، التي ردها إلى المعاني، وأن البيان ال يقوم باللفظ ما 
إذ األلفاظ خدم المعاني، والمصرفة في حكمها، وكانت المعاني هي المالكة »وحده؛ 
تها، فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته، سياستها، المستحقة طاع
 .2«عن طبيعته، وذلك مظنة االستكراه وأحاله
وإلن كان عبد القاهر في )الرسالة الشافية( قد اعتمد معيار اإليمان في إثبات اإلعجاز، 
دالئل )فهو في )أسرار البالغة( يعتمد المعيار العقلي في تمهيده لبناء نظرية النظم في 
شكاليته األساسية  اإلعجاز(؛ ولذلك "استهل كتابه دالئل اإلعجاز بطرح قضيته المحورية، وا 
 ، يقول متحدثا عن البيان:3وهي غياب مفهوم واضح لجودة اللغة"
إال أنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقي من الضيم ما لقي، ومني من الحيف »
الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه، فقد سبقت إلى ما مني به، ودخل على الناس من 
نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون ردية، وركبهم فيه جهل عظيم وخطأ فاحش، ترى كثيرا منهم 
، وفي كالمه 4«رأس والعين وما يجده للخط والعقدال يرى له معنى أكثر مما يرى لإلشارة بال
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عند سابقيه، بدءا بالمفهوم الضيق داللة واضحة على أنه جاء مصححا لما رأى أنه خطأ 
 للبيان ودوره في تأليف النص وبناء النظم وتحقيق جمالياته.
ثم إنك ال ترى علما هو أرسخ أصال، وأبسق »وذلك بعد أن قرر فضل هذا العلم بقوله: 
 .1«تاجا، وأنور سراجا من علم البيانفرعا، وأحلى جنى، وأعذب وردا، وأكرم إن
فالنظم هو " هناك فرقا بين النظم والمجاز؛نظريته نشير إلى أن  بناء وقبل الحديث عن
العلم بالكيفية وبالقواعد التي تحكم تعلق الكلم ببعضها البعض، والتي تحكم أسباب هذه 
، بالشعور الذاتي أو اإلحساس العالقات، ومن ثم فإن تقدير جودة النظم من عدمه ال يرتبط
نما بأسباب محددة خاصة بعالقات ا لكلم، وما المجاز عند عبد القاهر سوى عالقات بين وا 
المعاني، فهو داخل في إطار النظم، الذي يعني بناء معنى معين، سواء كان حقيقيا أم 
نما في العالقة  مجازيا، مؤكدا على أن المزية في المجاز ليست في األلفاظ المجازية ذاتها، وا 
قويه، يترتب عليها أن الكناية تؤكد المعنى وتالمعنوية الناشئة عن النظم، تلك العالقة التي 
وقد جاء كتاب أسرار البالغة مركزا على البيان ، 2والتشبيه يؤدي إلى قوة إثبات الصفة.."
 ومباحثه، مناقشا إياه بوصفه جزءا بنائيا للنظم.
ول ح ولذلك حاول في مقدمة دالئل اإلعجاز "دحض النظريات اللغوية الجزئية المحدودة
اإلعجاز، ومنها كون اإلعجاز في المجاز أو االستعارة إلثبات صحة نظريته الشاملة في 
فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه، »، يقول: 3النظم"
 نعل االستعارة األصل في اإلعجاز وألم يبق إال أن يكون في االستعارة، وال يمكن أن تج
ذلك يؤدي إلى أن يكون اإلعجاز في آي معدودة، في مواضع من السور يقصر عليها، ألن 
، على اعتبار أن األمر سيكون بحثا عن مواضع االستعارة في النص 4«الطوال مخصوصة
القرآني دون سواها من أنماط البيان وغيره، وجعلها مناط اإلعجاز، وهذا ال يستقيم، فضال 
 ا على مواضع االستعارة.عن حصر مواطن اإلعجاز، سيبطل النظم أيض
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ذا امتنع ذلك فيها، ثبت أن »  .1«مكانه الذي ينبغي أن يكون فيهالنظم وا 
لبالغة أسرار ا قد ألف وال بد من اإلشارة هنا إلى الرأي القائل بأن عبد القاهر الجرجاني
 بل دالئل اإلعجاز، وجعله تمهيدا لما ذهب إليه في عرض نظريته في النظم، وهو ماق
ذهب إليه محمود شاكر الذي قال في مقدمة تحقيقه وتعليقه على دالئل اإلعجاز: "وأنا 
أرجح أن عبد القاهر كتب كتابه هذا في أواخر حياته، بدليل ما هدتنا إليه النسخة المخطوطة 
ن يعيد النظر في كتابه ليجعله تصنيفا في علم جديد أ ، وأنه كان يوشك)...( من الدالئل
واستدركه على من سبقه، وشق له الطريق ومهده، ولكن اخترمته المنية قبل  اهتدى إليه،
ي التقسيم والتبويب ف منهج التأليف من حيث ، وهذا ما يفسر اضطراب2أن يحقق ما أراد"
 كتاب دالئل اإلعجاز.
غير أن ذلك ال ينفي التكامل واالنسجام والترتيب والتدرج بين المؤلفات الثالثة، التي 
بلورا في مت اإلعجاز ودالئله ارسر أشكل منهجي واضح ليتقرر العلم الجديد في انتظمت ب
 نظرية النظم.
الديني إلى العقلي، معتمدا في ذلك على إثبات المستوى وال أدل على ذلك من انتقاله من 
جودة النظم القرآني التي ترتبط ببيانه في تحقيق عالقة بين علمي المعاني )النظم( والمجاز 
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ظم وفق ، تتعالق فيما بينها، وتنتقدم لنا عبد القاهر الجرجاني نسقا متكامال من المؤلفات
وعي منهجي يعرض من خالله مشروعا ورؤية شاملة لقضية اإلعجاز القرآني؛ ولذلك أشار 
مك من أول علوليس يتأتى لي أن أ»الئل اإلعجاز إلى أنه قصد ترتيبا معينا، يقول: في د
األمر في ذلك آخره، وأن أسمي لك الفصول التي في نيتي أن أحررها بمشيئة اهلل عز وجل، 
ا في هنا فصوال يجيء بعضهحتى تكون على علم بها قبل موردها عليك، فاعمل على أن ه
منحى التدرج في عرض الرؤى والقضايا في كل مؤلف على حدة، ، وقد اتبع 1«إثر بعض
حيث ذكر أنه يسعى إلى بناء دالئل اإلعجاز على وفق خطة وترتيب معين مبني على 
 التتابع والتناسق، واالنتقال المنطقي بين الفصول في عرض الرؤى والقضايا وتطبيقاتها.
 اكتمال النظرية في دالئل اإلعجاز: -2
 :البنائيةالمنطلقات  -2-1
 المنحى العقلي: -أ
لفظ )الدالئل( يعني )الدالئل ف"البدء داللة عنوان؛  أول ما يشير إلى هذا المنحى هو
العقلية(، فيكون معنى العنوان هو )الدالئل العقلية على اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم(، 
في )مفهوم النظم( ...، و  اإلعجاز وهيوموضوعها هو القضية العقلية التي يرتكز عليها 
سياق معالجته لمفهوم النظم في دالئل اإلعجاز يثبت الشيخ العالقة بين القضيتين الدينية 
والعلمية، حيث يبين أن إثبات اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم وهي القضية الدينية، يعتمد 
أن  دة النظم يمكنعلى إثبات جودة النظم في القرآن ويسميها )المزية(، وأن يثبت أن جو 
 2".تعلو فوق قدرة البشر، وهي القضية العقلية
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وذلك أنه ال يثبت اإلعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم »وقد لخص ذلك في قوله: 
البشر، وتقصر قوى نظرهم عنها، ومعلومات ليس فيها منن أفكارهم وخواطرهم أن تفضي 
 .1«بهم إليها، وأن تطلعهم عليها
ألن قضايا العقول هي القواعد واألسس التي يبنى »فالعقل يمثل أساسا ال يحيد عنه:  
 2«غيرها عليها، واألصول التي يرد ما سواها إليها
ولذلك كان تناوله في الدالئل تناوال عقليا، استهل فيه عبد القاهر بطرح قضية جوهرية، 
ؤكدا على عدة أمور منها: أنه ال المفهوم الواضح لجودة اللغة لدى السابقين، مهي غياب 
يكفي العلم بقواعد اللغة في تفاضل الكالم بعضه على بعض، بل هناك عناصر أخرى 
حاكمة في التفاضل، وأن الكالم يمكن أن يرتقي في جودته حتى يخرج عن قدرة البشر، 
  3فالقضية هي بيان األسباب التي تؤدي إلى هذا التفاضل والتميز.
ال يعلم أن ههنا دقائق وأسرارا، طريق العلم بها الروية والفكر، »يقول عبد القاهر: 
ولطائف مستقاها العقل، وخصائص معان ينفرد بها قوم هدوا إليها ودلوا عليها، وكشف لهم 
عنها، ورفعت الحجب بينهم وبينها، وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكالم، ووجب 
وأن يبعد الشأو في ذلك، وتمتد الغاية ويعلو المرتقى ويعز المطلب،  أن يفضل بعضه بعضا،
لى أن يخرج عن طوق البشر. ؛ وفي إشارته إلى 4«حتى ينتهي األمر إلى اإلعجاز، وا 
ذه ه والعقل طريقا للعلم، إدراك منه لشروط العلم وبناء النظريات؛ حيث اعتمد الروية والفكر
 ق واألسرار التي تقوم عليها )المزية(.الذهنية في كشف تلك الدقائ الفروض
العقلي  اعتماد المنحىألنها أول محاولة في وبهذا المنهج يختلف عبد القاهر عمن سبقوه 
 .معيارا لتقييم جودة الكالم وتفاضله، في بحث اإلعجاز القرآني وأسرار بالغته
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ونقف هنا عند إشارة مهمة من محقق الكتاب محمود شاكر الذي عرض في مقدمة 
تحقيقه بحثه في جزئية مهمة، وهي أن كتاب دالئل اإلعجاز مبني على الرد على المعتزلة؛ 
ويظهر ذلك في جملة من النصوص أهمها التعريض الذي ذكره عبد القاهر حين قال: 
ول، إذا كان َصَدُره عن قوم لهم نباهة وصيت وعلو واعلم أن القول الفاسد والرأي المدخ»
 .1«لقول فيهمنزلة في نوع من أنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك ا
وهؤالء القوم هم من قالوا بالصرفة )من المعتزلة(، ودليل ذلك ما ذكره محمود شاكر من  
صحابها، الجرجاني إلى أ أنه وقف على أقوال كثيرة في دالئل اإلعجاز لم ينسبها عبد القاهر
وذكر من أهمها قولين اثنين، رأى أن مدار الكتاب على ردهما، وبعد بحث وجد أنهما 
ينسبان إلى أستاذ عبد القاهر )القاضي عبد الجبار( في كتابه )المغني في أبواب التوحيد 
بد ع والعدل(، وهو أهم المصادر المؤثرة في عبد القاهر الجرجاني، وال يخفى أن القاضي
نما تتزايد »قوله:  الجبار أحد أئمة المعتزلة، وهذان القوالن هما إن المعاني ال تتزايد، وا 
ن الفصاحة ال تظهر في أفراد الكلمات، ولكن تظهر بالضم إ»، والثاني هو قوله: 2«األلفاظ
 3 «على طريقة مخصوصة.
دم ذكرها، التي تقثم إن هذه الشناعات »على هذين النصين بقوله:  وقد علق عبد القاهر
 4«تلزم أصحاب الصرفة
من الدوافع المهمة في تأليف عبد القاهر الجرجاني لدالئل اإلعجاز،  ويمكن عد ذلك
وهو الرد وتصحيح ما ذهب إليه المعتزلة وأصحاب اللفظ في إعجاز القرآن، مما يمكن أن 
في االصطالح الحديث )نقد النقد(؛ وهو منهج له جانبان عند عبد  ندرجه ضمن ما يسمى
القاهر الجرجاني: ديني مثله الرد على القائلين بالصرفة من المعتزلة، وعقلي ربطه ببحث 
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إلى  مالحظة تشيركذلك وهي  معاني النحو في المستوى اللغوي واألسلوبي مثله النظم،
ني من جهة، ومن جهة أخرى يتوجه هذا التفكير التفكير المنهجي عند عبد القاهر الجرجا
نحو التجديد والتأسيس لعلم "استدركه على من سبقه من األئمة الذين كتبوا في البالغة وفي 
 1إعجاز القرآن."
فقيل »وتظهر نية عبد القاهر في تأسيسه لهذا العلم، المبنية على تلك الدوافع في قوله: 
نهم، عن ماذا عجزوا؟ أعن معان من دقة معانيها وحسنها لنا: قد سمعنا ما قلتم، فخبرونا ع
في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإذا قلتم عن األلفاظ، فماذا أعجزهم من  وصحتها
أم ما بهرهم منه؟ فقلنا: أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها  ،اللفظ
لمة ، فلم يجدوا في الجميع ك)...( هائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعفي سياق لفظه، وبدا
ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شانها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى 
حكاما، لم  تقانا وا  وأخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، وا 
السماء، موضع طمع، حتى خرست األلسن عن  *يدع في نفس بليغ منهم ولوحك بيافوخه
في تلك  ، فهو يجعل مدار األمر2«، فلم تملك أن تصول**أن تدعي وتقول، وخذيت القروم
 مزايا نظم الكالم )النص القرآني( واتساقه.بوصفها الدقائق واألسرار 
ذلك عن غايته في التصدي لما عجز عنه سابقوه، وهو اإلثبات العقلي  دليكشف بع
وينبغي أن نأخذ اآلن أمر المزية وبيان الجهات »باب ودالئل اإلعجاز في نظم القرآن ألس
نه  )...(، وأن ليس للواصف لها إال أن لمرام صعب، ومطلب عسيرالتي منها تعرض، وا 
يلوح ويشير أو يضرب مثال ينبئ عن حس قد عرفه على الجملة وفضيلة قد أحسها من 
، حيث عمد 3«عليه برهانا، ويذكر له علة ويورد فيه حجةغير أن يتبع ذلك بيانا، ويقيم 
 من سبقه بالتسليم لإلعجاز دونما إثبات عقلي.
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فكان أن انبرى هو لهذا المطلب والمرام الصعب، أين يظهر تميزه وتفرده عمن سبقه،  
أي أشبه »في خطوة جريئة إلبداع نظريته العقلية في النظم، وهذا ما يفصله في قوله: 
في عقله ودينه، وأزيد له في علمه ويقينه، أأن يقلد في ذلك، ويحفظ متن الدليل بالفتى 
قد قطعت عذر  ،)...(وظاهر لفظه، وال يبحث عن تفسير المزايا والخصائص ما هي؟ 
المتهاون، ودللت على ما أضاع من حظه وهديته لرشده، وصح أن ال غنى بالعاقل عن 
حاطة بها، وأن الجهة التي منها يقف، والسبب الذي معرفة هذه األمور، والوقوف عليها واإل
ذ ثبت ذلك في شرحه والكشف  به يعرف استقراء كالم العرب وتتبع أشعارهم والنظر فيها، وا 
 .1«عنه
إذ ال تكتمل النظرية إال إذا قامت على رؤى ومبادئ مبنية قضاياها الجزئية على 
االستنباط من البناء الكلي )النظم(، وال يتحقق ذلك إال إذا كانت صالحة للعرض والقراءة 
  طريق االستقراء.والتطبيق بصفة عامة، عن 
 االستقراء: -1-أ
ا وصل إليه من مبادئ النظرية عمد عبد القاهر الجرجاني حين سعى إلى تطبيق م
وأسسها إلى استقراء الشعر العرب وكالمهم والنظر فيه ومقاربته بالنص القرآني وأسرار 
نظمه، تمثيال وشرحا وتطبيقا وتأويال، إثباتا إلعجازه وتفوقه وارتقائه من جهة، وكشف أسرار 
 اإلبداع والجمال في النصوص الشعرية.
جملة ما أردت و »باتباع سبيل البرهنة وبيان العلة العلمية والدليل العقلي، يقول: وذلك 
لك ولفظ تستجيده، من أن يكون الستحسانك ذ أن أبينه لك: أنه ال بد لكل كالم تستحسنه
جهة معلومة، وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل، وعلى صحة ما 
باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة، ادعيناه من ذلك دليل. وهو 
أثرا في الدين عظيما، وفائدة جسيمة، ووجدته سببا إلى حسم كثير  ومعان شريفة، ورأيت له
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صالح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل ، وبعد 1«من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وا 
قامة فروضها انتقل إلى  ة أن "يالحظ الوقائع اللغوية بعد المواجهة بالمشكلتحديد المشكلة وا 
في بداية األمر، ويصفها ويستقريها ويطرح فرضياته على أساسها فيختبر تلك الفرضيات 
بشكل دقيق، ويفسر الوقائع بواسطتها، فيصل إلى قانونه العلمي أو نظريته لكي يستخدمها 
 للتنبؤ بالظواهر أو تفسير تعبيرات لغوية مستقبلية.
وتلك الوقائع اللغوية الجزئية عند الجرجاني كانت كالم اهلل، وكالم العرب وأشعارهم التي 
الحظها كاستخدامات معينة للغة، ونوع معين من أساليب النظم مثل التقديم والتأخير بصفتها 
وقائع جزئية تصلح الستنتاج القاعدة العامة في التقديم والتأخير؛ فاالستقراء الذي يعرف 
تاج القانون العام للظاهرة بناء على مالحظة الوقائع، يظهر عند عبد القاهر بصورة باستن
واضح أن ال غنى بالعاقل عن معرفة هذه األمور، والوقوف عليها »، حيث يقول: 2جلية"
سبب الذي به يعرف استقراء كالم العرب، واإلحاطة بها، وأن الجهة التي يقف منها، وال
 3«ها.وتتبع أشعارهم والنظر في
ويؤكد هذا النص على أهمية المالحظة، وبعدها استقراء الوقائع اللغوية عند الجرجاني، 
وهو في جانب فروضه األولى التي وصل إليها بعد العكوف على آراء العلماء وكتبهم، "
وبعد مواجهة المشكلة ذهب نحو استقراء كالم العرب، واستنتج من خالل تكرار الوقائع في 
لذلك الكالم فروضا تثبت أن هذه الحاالت بمثابة قانون عام، وهو يعبر عن  أحوال معينة،
استخدامه لمفهوم االستقراء عند تطبيق النظرية في مواضع عديدة منها باب القصر 
ثم اعلم أنك »، يقول: 4واالختصاص عند مجيء إنما للتعريض بأمر هو مقتضى الكالم"
ما ترى بالقلب إذا كان ال يراد بالكالم بعدها  إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون، وأعلق
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نفس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، نحو أنا نعلم أن ليس الغرض من قوله 
َلأَباب  ﴿تعالى:  كَُر أُولُوإ إْلأ ََّما يَتَذَّ ن
ِ
 .2«ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار أن يعلم السامعون، 1﴾إ
ويتبين وضوح مفهوم االستقراء عند عبد القاهر من بيانه أن الهدف من بحث التفاصيل 
فالتطبيقات الجزئية معروفة على الجملة من خالل الذائقة "هو التوصل إلى القوانين العامة، 
اللغوية، ولكن من الضروري معرفة القوانين العامة التي تحكمها، وأن هذه القوانين تؤدي 
من أحكام جزئية خاصة  انتقال الفكر يقوم على، فاالستقراء 3ين غير الموهوم"إلى علم اليق
 إلى حكم عام.
واعلم أن هذه األمور التي قصدت البحث عنها أمور »وهذا عبد القاهر الجرجاني يقول: 
، ومجهولة من حيث لم يتفق )...(كأنها معروفة مجهولة، وذلك أنها معروفة على الجملة 
مجرى القوانين التي يرجع إليها، فنستخرج منها العلل في حسن ما  فيها أوضاع تجري
 .4«ما استقبح، حتى تعلم علم اليقين غير الموهوم استحسن، وقبح
في المنهج العلمي، واالستقراء يعبر عموما عن  المفهوم المركزي"مثل االستقراء حيث ي 
ذا كانت الوقائع الجزئية في  استخالص القوانين من الوقائع الجزئية عن طريق التعميم وا 
العلوم الطبيعية هي نتائج التجارب والمالحظات الملموسة، فإنها تتمثل في العلوم اإلنسانية 
، وقد 5تاريخية نابعة من الحياة اإلنسانية" في مفاهيم جزئية، أو ثوابت فكرية، أو معنوية أو
ه بحدود هذا المنهج العلمي، وخطواته المنطقية أبان عبد القاهر في نصه السابق عن وعي
 التي تجلت عنده كاآلتي في الوقائع الجزئية وتطبيق االستقراء باختبار الفروض.
                                                           
 .62الرعد، من اآلية  -1 
 .411ر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، صالقاهعبد  -2 
سمير أبو زيد، العلم والنظرة العلمية إلى العالم 'التجربة العربية والتأسيس العلمي للنهضة'، مركز دراسات الوحدة  -3 
 .942م، ص9002العربية، بيروت، لبنان، 
 .910عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص -4 
 .941والنظرة العربية إلى العالم، صسمير أبو زيد، العلم  -5 




جاني، الجر  النظرية العامة عند عبد القاهر تمثل نظرية النظم، الوقائع الجزئية: -
ربي ويمثل الشعر العهي الحالة الخاصة التي يتم تطبيقها عليها،  ولغة العرب
عتمد يوقائع جزئية  إلبداعي األساسي لهذه اللغة؛ ولذلك عد نصوصها النموذج
و هعليها الستقراء القواعد والقوانين األساسية لنظرية النظم وتطبيقاتها، ولذلك ف
يستهل كتابه دالئل اإلعجاز بالدفاع عن قيمة الشعر العربي بوصفه مستودعا 
اغته مضمونه األخالقي وصي للفصاحة والبالغة العربية، ويدافع عن الفصل بين
 ثم تأتي ضمن هذه الوقائع الجزئية مقاربة النص القرآني.، 1الفنية
 
 )كالتقديم والتأخير والحذف ويمكن عد الظواهر اللغوية سواء كانت ضمن علم المعاني 
والفصل والوصل والقصر...(، أو ضمن علم البيان )االستعارة والمجاز والكناية والتشبيه(، 
كذلك وقائع جزئية يعتمد عليها بعد قراءتها تطبيقا وتمثيال لبعض نماذج الشعر في تعميم 
 الحكم حولها.
دالئل اإلعجاز هو مؤلف ليس  اختبار الفروض والقواعد التي يتم استقراؤها: -
صغيرا، ومع ذلك ال تمثل القضايا المنهجية فيه أكثر من ربع حجم المؤلف، أما 
باقي المؤلف فموضوعه األمثلة التي تمثل مادة االستقراء، واختبار الفروض التي 
تم استقراؤها من التطبيقات العديدة في الشعر العربي واآليات القرآنية لألساليب 
بير معناه تحليل عدد ك األلفاظ، واختبار الفرض عند عبد القاهرة لنظم المختلف
من األبيات الشعرية واآليات القرآنية المختلفة، بصفتها نماذج لغوية لتأكيد القاعدة 
المعينة التي يتم استنتاجها، وهذا يستلزم التحليل اللغوي الدقيق لهذه النماذج لبيان 
ي عبد لمختلفة العديدة، وال يكتفي هذه الحاالت اكيف تتفق القاعدة مع التطبيق ف
نما أيضا  القاهر بالتحليل الذي يهدف إلثبات  اتفاق القاعدة مع تلك الحاالت، وا 
 .2االستخدام الخاطئ لهذه القواعد يقوم بتحليل نماذج لغوية عديدة يبين فيها
                                                           
 .941، صسمير أبو زيد، العلم والنظرة العربية إلى العالم ينظر: -1 
 .949، صالمرجع نفسه -2 




االستقراء،  لعلى أكبر قدر من النصوص على سبي وتطبيق نظرية عبد القاهر في النظم
 يمكن من خالل تلك النصوص اختبار الفروض"يكسب النظرية مصداقيتها وثباتها؛ حيث 
التي يتم استقراؤها من التطبيقات العديدة في الشعر العربي واآليات القرآنية لألساليب 
آليات تحليل عدد كبير من األبيات الشعرية وا المختلفة لنظم األلفاظ، واختبار الفرض معناه
  .1"اعدة العامة التي تم التوصل إليهلتأكيد القا بصفتها نماذج لغوية ،القرآنية المختلفة
ة وكثرة طراد الظاهر اب هذا النوع من االستقراء الكيفي، والكمي "فعبد القاهر باستخدامه
، الذي يعتمد بشكل أساسي على الفهم اإلنساني، وبعرضه أمثلة تفصيلية كثيرة من الشواهد
ة، لتوصيف الظاهرة اللغوي يصل إلى مدى من الكفاية الوصفية،الشعر والنثر القرآن و 
 .2تنتاج القوانين لها أهمية كبيرةويوضح أن المعرفة التفصيلية المرتبطة باس
يل، معرفته من طريق التفص اعلم أن معرفة الشيء من طريق الجملة غير»يقول في ذلك: 
ة ال في كل شيء، وتهيئة العبارة في الفروق فائد ؛ فإن لوضع القوانين وبيان التقسيم)...(
يفصل القول بذكر  ، فهو3«ض وأشفى للنفسينكرها المميز، وال يخفى أن ذلك أتم للغر 
لى المستوى يدل ع واآليات القرآنية، ماشواهد وأمثلة تفصيلية كثيرة من األبيات الشعرية، 
 األعلى من الكفاية الوصفية عنده.
آخر عن حتمية تجاوز اإلجمال والتنظير إلى التفصيل والتمثيل:  ونجده يقول في موضع
واعلم أنك ال تشفي العلة، وال تنتهي إلى ثلج اليقين حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجمال، »
إلى العلم به مفصال، وحتى ال يقنعك إال النظر في زواياه، والتغلغل في مكامنه، وحتى 
ه، وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع تكون كمن تتبع الماء حتى عرف منبع
 .4«ه، ومجرى عروق الشجر الذي هو منهفيه إلى أن يعرف منبت
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نما»وعلى هذا نهج في أسرار البالغة حين قال:   ينجلي الغرض منها ويبين، إذا تكلم وا 
ليه الرغبة في ان نوفق  عن التفاصيل، وأفرد كل فن بالتمثيل، وسنرى ذلك إن شاء اهلل، وا 
 .1«عليه للبلوغ إليه والتوفر
عدم كفاية آرائهم في مرحلة التوصيف، وكونها آراء "على سابقيه القاهر ولذلك أخذ عبد 
رمز واإليماء واإلشارة، فطالب صاحب تلك اآلراء عامة مجملة، غير تفصيلية، وهي كال
 .2بوضوح مفهومهم للنظم وهو ال يحصل إال بمراعاة الكفاية الوصفية وأصولها"
ذا كان هذا هكذا، علمت أنه ال يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسا »يقول:  وا 
ي شيء عرفتها ففيها قوال مرسال، بل ال تكون من مما، وأن تصفها وصفا مجمال، وتقول 
حتى تفصل القول، وتحصل وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدها 
واحدة واحدة، وتسميها شيئا شيئا، وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي يعلم علم كل 
خيط من اإلبريسم الذي في الديباج، وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع، وكل 
 .3«من اآلجر الذي في البناء البديع آجرة
تاج نباستخدام هذه الخطوات؛ أي االستقراء واستالتوصل إلى القوانين العامة:  -
إلى مجموعة من القوانين العامة تخص النظم،  القواعد واختبارها يصل عبد القاهر
بوصفه علما في اللغة، وهذه القوانين هي قوانين الزمة، يجب استخدامها عند 
المحاول    .4 كان المتحدث في النظم على خطأة بيان ميزة كالم من كالم، وا 
فقد بان وظهر أن متعاطي القول في النظم، والزاعم أنه يحاول بيان المزية فيه، »يقول: 
اها، في ، وال يسلك إليها المسالك التي نهجن)...(يعيده ويبديه للقوانين  فيماوهو ال يعرض 
؛ ألن ذلك قد 5«، وفي خداع من األماني واألضاليلنفسه عمياء من أمره وفي غرور من
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يخرج من غاية النظم وهي بيان المزية إلى الفهم واالستقراء والتحليل الخاطئ، ولعل أبرز 
مثال لذلك التطبيق في اآليات القرآنية التي قد يؤدي الجهل بالنظم وقوانينه إلى التفسير 
 لحالة إلى الشرك كما في النموذج اآلتي:والتأويل الخاطئ، الذي قد يؤدي في هذه ا
مكانات  يقول الجرجاني في معرض حديثه عن تعدد القراءات للنصوص في إطارا قوانين وا 
ُعوإ فَََلُ ﴿: مثال ذلك ان من نظر إلى قوله تعالى»النظم:  ا تَدأ ََن أًَّيا مَّ ْحأ ُعوإ إلرَّ ُعوإ هللَا أَو  إدأ قُل  إدأ
َن  اُء إلأُحس أ َ ثم لم يعلم أن ليس المعنى في )ادعوا( الدعاء، ولكن الذكر ، 111، إلإرسإء، ﴾إَْلْسأ
قل )باالسم؛ كقولك )هو يدعى زيدا ويدعى األمير(، وأن في الكالم محذوفا، وأن التقدير: 
ادعوه اهلل، أو ادعوه الرحمن، أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى( كان بغرض أن يقع في 
اهلل والعياذ ببه رى في خاطره أن الكالم على ظاهره، خرج ذلك الشرك؛ من حيث إنه إن ج
 ؛ وذلك من حيث كان محاالتعالى إلى إثبات مدعوْين، تعالى اهلل عن أن يكون له شريك
أن تعمد إلى اسمين كالهما اسم شيء واحد، فتعطف أحدهما على اآلخر، فتقول مثال: 
محال أن تقول: )أيا ما ندعوا( وليس  )ادع لي زيدا أو األمير( واألمير هو زيد، وكذلك
هناك إال مدعو واحد؛ ألن من شان 'أي' أن تكون أبدا واحدا من اثنين أو جماعة، ومن ثم 
ما تقديرا  .1«لم يكن له بد من اإلضافة، إما لفظا وا 
"عبد القاهر في تناوله لهذا المأزق الديني ذي المنشأ اللغوي، يحشر من لم يراع معاني 
النظم في زاوية ضيقة، بدايتها الجهل ونهايتها الشرك، ودليلها اللغوي أن 'أو' و'أي' كلتيهما 
 تقتضي التعدد، والتعدد يقتضي اإلشراك، فتكون النتيجة حينئذ حاصلة وفق التراتبية اآلتية:
 م فهم النظم يفضي إلى التسليم بالظاهر.عد 
 .التسليم بالظاهر يقتضي عدم التقدير 
 .عدم التقدير يقود إلى التعدد 
 .التعدد محض الشرك 
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فقراءة الكالم وفق نظمه يترتب عليها فهم المعنى بالتقدير، وجهل النظم قد تزل به قدم 
لنظم لم يدر، هكذا يكون االمفسر أو المحلل للتركيب اللغوي، فيقع في الشرك من حيث 
مفزعا للتأويل مثلما كان موئال للتمثيل والتحليل، وهكذا يظل المعنى البوصلة التي توجه 
عمل عبد القاهر الجرجاني، والمحصلة وجوب تعلم النظم؛ ألنه المؤدي إلى الفهم الصحيح 
 .1للمعاني"
تهى نين العلمية بمنوالخالصة أن عبد القاهر يستخدم مفهوم االستقراء ومفهوم القوا
الوضوح، حيث يستقرئ تطبيقات الشعر العربي بفرض استخالص القوانين الكلية لكل قسم 
من أقسام نظرية النظم، ثم يعتمد على شمولية وضرورية القوانين المستنتجة في تطبيقاتها 
الم من ك رى من الشعر العربي، وقد استخلصفي أمثلة أخ والضعف لشرح مواطن الجودة
رب وأشعارهم عددا محدودا من أساليب التغيير في نظم وترتيب األلفاظ، واستنتج القواعد الع
العامة التي تحكمها، وهذه األساليب األساسية هي: التقديم والتأخير، والحذف، وعالقة الخبر 
بالجملة، واستخدام الحال، والفصل والوصل، ولكل نوع منها حاالت جزئية لها قواعد عامة 
ثباتها يبدأ الشيخ في تطبيقها على النصوص ، 2أيضا فبعد الوصول إلى هذه القوانين وا 
 وأساليب النظم المختلفة.
 معالم النظرية وحدودها المنهجية:   -2-2
كتبت بحوث ودراسات كثيرة حول نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وتوسعوا في 
جوانب  بحثوها من اها، كمب تظمتشرح ومناقشة مفهومها ومبادئها واألفكار والرؤى التي ان
عدة: بالغية ونحوية ولغوية ونقدية ومنهجية، وأفاضوا في ذلك وأفادوا، وال يتسع المقام 
 .لذكرها والتفصيل فيها
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 حوله اهتمام ظرية وحدودها، مركزين على ما يدورلذلك سنحاول عرض معالم هذه الن
البحث، وهو الوصول إلى كشف البناء المنهجي في القراءة النقدية التطبيقية للنصوص التي 
 اختارها عبد القاهر الجرجاني لعرض نظريته في جانبها التطبيقي.
ونشير في البدء إلى أن كتاب )دالئل اإلعجاز( الذي اخترناه نموذجا لبحث أثر قضية 
منهج تحليلي للنصوص وفق نظرية النظم، بوصفه يمثل الخالصة اإلعجاز القرآني في بناء 
المنهجية في المؤلفات حولها في القرنين الرابع والخامس الهجريين، كما يمثل المرحلة 
األخيرة التي اكتمل فيها عرض عبد القاهر لنظريته بعد مرحلتين مثلهما مؤلفاه السابقان 
 تطبيقا.ية وأسرار البالغة( نظرا و )الرسالة الشاف
نما هو كتالكتاب في بحث علم المعاني فحسب ونذكر هنا أنه لم يخصه هذا  اب ، وا 
يمثل الخالصة العلمية والنقدية لنظريته الفريدة، فكان أن حوى الكتاب بحثا متكامال بين 
العلوم اللغوية والبالغية؛ من نحو ومعان وبيان وبديع، وجاء ذلك متصال بتفسير وبحث 
 اإلعجاز القرآني.ومناقشة قضية 
وفق  ،وسنحاول فيما يأتي إجمال أهم الركائز والمبادئ التي بنيت عليها نظرية النظم
 صلتها بتلك العلوم.
 عناصر النظرية:  -أ
 :النظم وصلته بالنحو  -1-أ
ه من نطاق شكليته وجفافه وسما ب"ج النحو اخر العلماء في إعبد القاهر الجرجاني  سبق
، وسنقف 1قد أخضع النحو لفكرة النظم"التأويالت حول البناء واإلعراب، ففوق الخالفات و 
لة اده على هذه الصفي ذلك عند أهم النصوص التي دار حولها )دالئل اإلعجاز( في اعتم
 محورا للنظرية.
 
س معلوم أن لي»وأول نص بنائي لها جاء في مدخل الكتاب، حين عرف النظم بقوله:  
بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، والكلم ثالث: اسم  النظم سوى تعليق الكلم
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وفعل وحرف، وللتعليق فيما بينها طرق معلومة، وهو ال يعدو ثالثة أقسام: تعلق اسم باسم، 
، ثم فصل في هذه العالقات وما ينتج عنها من 1«بهما وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف
ق والوجوه في تعلق الكلم ببعضها فهذه هي الطر »تراكيب تحكمها قواعد النحو، قال: 
البعض، وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه، وكذلك السبيل في كل شيء كان له مدخل 
في صحة تعلق الكلم بعضها ببعض، ال ترى شيئا من ذلك يعدو أن يكون حكما من أحكام 
بها  علمالنحو ومعنى من معانيه، ثم إنا نرى هذه كلها موجودة في كالم العرب، ونرى ال
 .2«مشتركا بينهم
بيات شعرية تقترب من المنظومات العلمية، ضمنها وقوانينه في أ وقد لخص هذا المفهوم
 ن يقول فيهما:هذان البيتان اللذي هذه المعاني، لعل أهمها
 
ك    ه  ــــاَلٍم َأن َت َناِظم  ــــِم كَ ــــا ِلَنظ  ــــَفمَ  َراٍب ـــــَمع ًنى ِسَوى ح   هِ يــــت َزج  ِم ِإع 
َنا ِبَأنَّ النَّظ َم َلي َس ِسوَ  يهِ   ىَوَقد  َعِلم  ِضي ِفي َتَوخ  ِو َنم  ٍم ِمَن النَّح  ك   3ح 
المفصلة لهذا اإلجمال )النظم هو توخي معاني  وكتاب دالئل اإلعجاز مليء بالنصوص
للتفاضل في التعبير، منها قوله:  النحو(، حيث جعل من معاني النحو المقياس األساس
واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك، علمت علما ال يعترضه الشك أن ال نظم في الكلم وال »
ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك، 
 .4«هذا ما ال يجهله عاقل وال يخفى على أحد من الناس
 
النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، واعلم أن ليس »وقوله: 
وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فال تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم 
 .5«التي رسمت لك، فال تخل بشيء منها
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من خالل عرض أهم نصوص عبد القاهر الجرجاني، التي تندرج في شرح مفهوم النظم 
 المالحظات اآلتية:عنده يمكن تسجيل 
 
ام قواعد ، باستخدالنظم هو التعبير اللغوي الذي يعبر به المتكلم عن غرض محدد -
مع مراعاة قواعد المنطق والعقل، والسائد في اللغة، إضافة إلى وأصول النحو، 
 المقام.
 
ولكن فيما تؤدي إليه هذه "معرفة قواعد النحو وحدها،  ليس األساس في النظم -
القواعد واألصول، وقد يكون أحدنا ال يعرف التسميات الدقيقة لموضوعات النحو، 
ة إذن ليست ، فالقاعد)...(ولكنه يعرف الفروق بينها ويحس بمعانيها حينما يسمعها 
 .1"نما الهدف هو الداللة على المعنىالهدف، وا  
 
 
أهمية النحو في استخراج المعاني وبيانها، ألنها تعمل وفق ما تقتضيه قوانينه  -
إذ قد كان علم أن األلفاظ مغلقة »ووجوهه، يقول عبد القاهر عن هذه األهمية: 
على معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها، وأن األغراض كامنة فيها حتى 
ى ال يتبين نقصان الكالم ورجحانه حت يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي
 .2«عرف صحيحا من سقيم حتى يرجع إليهيعرض عليه، والمقياس الذي ال ي
 
هذا يقود إلى القول بأن كتاب دالئل اإلعجاز يرتكز على علم النحو الذي تصدر  -
عنه ثقافة عبد القاهر الجرجاني، حيث استطاع أن ينحو بقواعده منحى جديدا 
 همالنحو(، على أن نفهو )إليه؛ وبذلك يكون معيار المفاضلة ومنهجا لم يسبق 
 من النحو أنه العلم الذي يبحث في العالقات بين عناصر النظم )معاني النحو(.
 
 جاني هو )المنهج اللغوي(، ولكنهوهكذا يتضح أن المنهج العام لعبد القاهر الجر  -
ت أن ذ قد عرفوا  »ربط مزايا النظم بالمعاني واألغراض، يقول: ، و وسع دائرة النحو
مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون 
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فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية ال تجد لها 
في أنفسها، ومن حيث هي  ازديادا بعدها، ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها
على اإلطالق، ولكن تعرض بسبب المعاني واألغراض التي يوضع لها الكالم، 
  .1«ا من بعض، واستعمال بعضها مع بعضثم بحسب موقع بعضه
إن قيام نظرية النظم على معاني النحو يجعل من مصطلح )المعنى( محورا للنسق 
 التراث النقدي العربي بصورة عامة، بوصفهالمصطلحي فيها، وقد جاء هذا المصطلح في 
ثاني اثنين؛ إذ يشكل مع )اللفظ( ثنائية لقضية نقدية، كانت من اهم القضايا مناقشة عند 
البالغيين واللغويين والنقاد، ودارسي اإلعجاز القرآني، وسنحاول بيان رؤية عبد القاهر 
 الجرجاني تجاه طرفي هذه الثنائية.
 النظم: فياللفظ والمعنى  -2-أ
الغي المصطلح الب أولى عبد القاهر الجرجاني قضية المصطلح اهتماما بالغا؛ فقد عد 
مثال؛ هو المدخل إلى فهم علم البالغة، ولذلك عاب على بعض من سبقه عدم إدراك 
علم ولم أزل منذ خدمت ال»الفروق بين المصطلحات، وقد مر بنا نص حول ذلك يقول فيه: 
لماء في معنى الفصاحة والبالغة والبيان والبراعة، وفي بيان المغزى من نظر فيما قاله العأ
، «هذه العبارات، وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز واإليماء واإلشارة في خفاء
فهو يقف هنا عند أهمية بيان المصطلح وتحديد داللته ومغزاه، حتى ال يقع الغموض وسوء 
ة، ويرى عبد القاهر أن المصطلح هو مفتاح العلم، وعدم اإلدراك، وهي خطوة منهجية مهم
 .ضبطه يخرج بصاحبه إلى الغموض
ولهذه القضية أهمية كبيرة عند عبد القاهر الجرجاني، جعلته يفصل فيها من خالل 
الوقوف عند بعض المصطلحات محددا الفروق بينها، ومنبها إلى ضرورة ذلك عند أهل 
العلم من النقاد والبالغيين واللغويين، وقد ورد عنده لفظ )االصطالح( صراحة في قوله: 
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ذا افترقا هذا االفتراق، » وجب ان نفرق بينهما في االصطالح والعبارة، كما انا نفصل بين وا 
 .1«الخبر والصفة والعبارة، الختالف الحكم فيهما
ويمكن أن يتخذ هذا قاعدة عامة في التعامل مع المصطلح في مقارنته بغيره مما يتفق 
معه أو يفترق عنه من جهة المفهوم والحكم والوصف، ومن جانب آخر اهتم الجرجاني 
 العالقة بين هذه المصطلحات وتوظيفها.ب
قامت عليه نظرية عبد القاهر هو )النظم(، ويرتبط هذا  وال يخفى أن أهم مصطلح
في البحث البالغي حول إعجاز القرآن، بقضية أفضى البحث فيها ومناقشتها  المصطلح
 بين العلماء إلى ظهور مصطلح النظم؛ وهي قضية )اللفظ والمعنى(.
من  ورأى أن؛ القاهر الجرجاني، الذي بحث فيها بحث الناقد الممحص إلى عبد وصوال
ابه على ن كت، وقد دأب في مواضع كثيرة مالنقاد والبالغيين من يقدم اللفظ على المعنى
واعلم أنك كلما نظرت وجدت سبب الفساد واحدا، وهو ظنهم »، من ذلك قوله: التعريض بهم
التي تجري عليه كلها أوصافا له في نفسه من الذي ظنوه في اللفظ، وجعلهم األوصاف 
ن ليس هو من الفصاحة التي يعنينا أمرها في شيء، وذهب عنهم أ، )...(حيث هو لفظ، 
وأن كالمنا في فصاحة تجب للفظ ال من أجل شيء يدخل في النطق، ولكن من أجل 
 .2«لطائف تدرك بالفهم
ثم شرع في الرد على ذلك بنسق من النصوص بسط فيها نظريته، من خالل ربط النظم 
ن جهد، أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من »بقضية اللفظ، منها قوله:  وهل يقع في وهم وا 
غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة 
ية، أو أن تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن، ومما يكد  مستعملة، وتلك غريبة وحش
اللسان أبعد؟ وهل تجد أحدا يقول )هذه اللفظة فصيحة(، إال وهو يعتبر مكانها من النظم، 
وحسن مالءمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها ألخواتها؟ وهل قالوا: )لفظة متمكنة، 
مستكرهة( إال وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن ومقبولة(، وفي خالفه )قلقة، ونابية، و 
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االتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما، وبالقلق والنبو  عن سوء التالؤم، وأن األولى لم 
 .1«للتالية في مؤداها؟ *تِلق بالثانية في معناها، وأن السابقة لم تصلح أن تكون ِلفقا
يَل ًَّي َأرأ ﴿وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى: »ومن نماذج بيانه لذلك قوله:  ِ   َوق  َ َْأ ُض إ 
م   أقَوأ ًدإ لَ  ِأ ُ يَل ْ ي   َوق  تََوتأ عَََل إلأُجود  س أ ُر َوإ  َمأ َ إْلأ يَض إلأَماُء َوقُِض  ِ   َوغ   َ اُء أَقأ يَ  َماَءك  َوًَّي َْسَ ال م  هود،  ﴾إلظَّ
أنك لم تجد ما وجدت من المزية فتجلى لك منها اإلعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع ، 44
والفضيلة القاهرة إال لما يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأن لم يعرض  الظاهرة
لها الحسن والشرف إال من حيث القت األولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، وهكذا إلى أن 
 ، وحصل من مجموعها.تستقريها إلى آخرها، وأن الفضل تناتج ما بينها
إن شككت فتأمل: هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت، ألدت 
من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من اآلية؟ قل )ابلعي(، واعتبرها وحدها من غير أن 
 .2«تنظر إلى ما قبلها وما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها
في ذلك، ومعلوم أن مبدأ العظمة في ان  وكيف بالشك»جمله بالتحليل: يفصل ما أثم 
نوديت األرض، ثم أمرت ثم في أن كان النداء )بيا( دون )أي(، نحو )يا أيتها األرض(، ثم 
إضافة )الماء( إلى )الكاف(، دون أن يقال )ابلعي الماء(، ثم أن أتبع نداء األرض وأمرها 
م أن قيل: )وغيض الماء(، بما هو من شأنها، نداء السماء وامرها كذلك، بما يخصها، ث
فجاء الفعل على صيغة )ُفِعل( الدالة على أنه لم يغض بأمر آمر وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك 
وتقريره بقوله تعالى: )َوُقِضَي اأَلْمُر(، ثم ذكر ما هو فائدة في هذه األمور، وهو: )واستوت 
والداللة على عظم  على الجودي(، ثم إضمار السفينة قبل الذكر، كما هو شرط الفخامة
 الشأن، ثم مقابلة )قيل( في الخاتمة )بقيل( في الفاتحة؟
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التي تملؤك باإلعجاز روعة، وتحضرك عند تصورها  أفترى لشيء من هذه الخصائص
هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى في 
 .1«من االتساق العجيب؟ النطق؟ أم كل ذلك لما بين معاني األلفاظ
 منطقيةو  لقد فصل الجرجاني بالتحليل في ترتيب وانتظام البنى اللغوية بعالقات داللية
منحتها اتساقا وانسجاما، من خالل ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض على حد تعبيره وكذلك 
ت جديدة الدال تأضاف والعالقة المجازية التي مقابلة بعضها ببعض وفق عالقة التشابه،
 ويمكن التمثيل لذلك بالشكل:فحصل من مجموعها النظم الذي حقق روعة اإلعجاز، 
 
 
 تقابل                                   
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رموز للمعاني المفردة، التي تدل عليها هذه الرموز، أو " هيفاأللفاظ عند عبد القاهر 
شيء ما، وليست للداللة على حقيقته، واإلنسان يعرف مدلول مجرد عالمات لإلشارة إلى 
 .1اللفظ المفرد أوال، ثم يعرف الذي يدل عليه ثانيا"
وقد فرق ضمن ذلك بين الحروف المنظومة في الكلمة الواحدة، وبين الكلم المنظومة، 
سقت ن تناأن توالت ألفاظها في النطق، بل أ أن ليس الغرض بنظم الكلم،»وخلص إلى 
 .2«داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
أنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب »ومرد ذلك: 
المعاني في النفس، ثم النطق باأللفاظ على حذوها، لكان ينبغي أن ال يختلف حال اثنين 
حساسا ان بتوالي األلفاظ في النطق إفي العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه، ألنهما يحس
 .3«أحدهما في ذلك شيئا يجهله اآلخر واحدا، وال يعرف
 ك هو فالنظم، وبذلال في األلفاظم، كالعند مؤلف الترتيب المعاني فالنظم عنده ينتج عن 
نا اعلم أنا إذا أضف»ال يختص بجنس معين من الكالم، وال بلغة خاصة دون أخرى، يقول: 
غير الشعر من ضروب الكالم إلى قائله، لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم الشعر أو 
وأوضاع لغة، ولكن من حيث توخي فيها النظم الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاني النحو 
 .4«في معاني الكلم
يقودنا هذا التفصيل إلى الحديث عن الطرف الثاني لثنائية )اللفظ والمعنى( وهو )المعنى( 
بين أنه مصطلح مركزي في نظرية النظم، ولعله الغاية األسمى والمقصد الذي بني الذي يت
لم أن غرضي واع»عليه التأليف في البالغة عند عبد القاهر؛ حيث يقول في أسرار البالغة: 
في هذا الكالم الذي ابتدأته، واألساس الذي وضعته، أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني 
ن تجتمع وتفترق، وأفصل أجناسها وأنواعها، وأتتبع خاصها كيف تختلف وتتفق، ومن أي
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ومشاعها، وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل، وتمكنها في نصابه، وقرب رحمها منه، 
 .1«حين تنسب عنه أو بعدها
ثم أصبح الهاجس والمحور الذي قامت عليه نظرية النظم بصوره المختلفة، خاصة منها 
 نى المعنى(، وفيما يأتي محاولة لبيان ذلك.)المعنى النحوي(، و)مع
 :مركزية المعنى في النظم -3-أ
مزاياه وصفا  وصفالبياني لمعاني القرآن الكريم، حيث البناء بعبد القاهر الجرجاني  اهتم
حسنا، ليدرك أن اإلعجاز فيه قائم بالمعاني، وكان ال بد من تفسير هذه المزايا المنوطة 
المتعلقة بسياق األلفاظ، وكتاب دالئل اإلعجاز يدور كله حول بالنظم، وهذه الخصائص 
 ذلك.
يب أنك إذا فرغت من ترت»؛ ذلك وقد قرر فيه كما رأينا بأسبقية المعاني على األلفاظ
المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب اللفاظ، بل تجدها تترتب لك 
حقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها وال
 .2«بمواقع األلفاظ الدالة عليها في النطق
"وأسبقية المعاني تلك أوجبت لها مجموعة من أحكام القيمة مثل: الشرف والقيادة؛ إذ هي 
، وأهم من ذلك كله أن الجرجاني ربط بين المعنى والمزية والفائدة، )...(متبوعة ومخدومة 
ثم البالغة عبر جسر العقل، حيث غدت المعاني هي المزية البالغية التي يبحث ومن 
هو الوسيلة للغوص بحثا عنها في  -معززا بالذوق  -عنها في النصوص، وغدا العقل 
 .3إطار النظم"
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أن انتقاء خالص علم اإلعراب وأخذ أناسي علومه، هو مادة علم المعاني،  "ويرى المؤلف
البالغة، وأصل علمي البيان والبديع، كما أن فقه المطابقة أصل  وهذا األخير هو رأس
وهمود البالغة والبيان والشعر والكالم كله، وحسب عبد القاهر يجب أن تكون القسمة عادلة 
بين شقي البالغة وهما المطابقة والمعنى؛ إذ يجب أن ندرس المعاني كما نشغل بأحوال 
 من حيث هي مستوعبة للمعاني، وقد قام تعريف اللفظ، وهذه األحوال ليس لها قيمة إال
 .1البالغة عند الشيخ على حسن الداللة ووفائها، وعلى اتساع المعاني وغزارتها في النفوس"
ألنه إذا لم يكن في القسمة إال المعاني واأللفاظ، وكان ال يعقل »يقول عبد القاهر: 
ن تكون المعارضة معارضة من تعارض في األلفاظ المجردة إال ما ذكرت، لم يبق إال أ
ذا عادت المعارضة إلى  جهة ترجع إلى معاني الكالم المعقولة دون ألفاظه المسموعة، وا 
جهة المعنى، وكان الكالم يعارض من حيث هو فصيح وبليغ ومتخير اللفظ، حصل من 
ذلك أن الفصاحة والبالغة وتخير اللفظ عبارة عن خصائص ووجوه تكون معاني الكالم 
 .2«ا، وعن زيادات تحدث في أصول المعانيعليه
 المعنى ووجوهه في نسق النظم عند الجرجاني: -4-أ
الصورة الذهنية، من حيث إنه وضع بإزائها اللفظ، من حيث إنها تقصد يمثل المعنى "
من اللفظ، وذلك إنما يكون بالوضع )...(، وقد يكتفي في إطالق المعنى على الصورة 
 .3صالحيتها ألن تقصد باللفظ سواء وضع لها أم ال"الذهنية بمجرد 
 "وفي أعمال عبد القاهر الجرجاني، يغطي المصطلح عدة مفاهيم:
ما يدل عليه اللفظ بحكم الوضع كداللة األسد على الحيوان المفترس، ويسميه  -
 أيضا )المعنى األول(.
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 والتأخير.ما يتوخى نظما من مقتضيات النحو وأحكامه كاإلسناد والتقديم  -
 
ما يدل عليه اللفظ ال بنفسه، بل بواسطة داللة عقلية، وهو المسمى )معنى  -
باإلضافة إلى المعاني المجازية التي هي أصل  -المعنى(، وتتسع داللته لتشمل 
ة االمعاني السياقية المعبر بها عن األغراض والمقاصد كاإليجاز، وكمراع –فيه 
 .1"إنكار المخاطب في تأكيد الخبر
صور  وجملة األمر أن»يقول عبد القاهر: وتتسق هذه الصور لتعبر عن غرض المتكلم، 
المعاني ال تتغير بنقلها من لفظ إلى لفظ، حتى يكون هناك اتساع ومجاز، وحتى ال يراد 
من األلفاظ ظواهر ما وضعت له في اللغة، ولكن يشار بمعانيها إلى معان أخر، واعلم أن 
، 2«واحدا، فأما إذا تغير النظم فال بد حينئذ من أن يتغير المعنى هذا كذلك ما دام النظم
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يب للمعاني وترت ؛ ألن النظم صياغةيمثل جوهر مفهوم النظم ويمكن القول إن المعنى
نه قد لمنا أع قة بين المعنى والنظم إذاوتظهر العاليبها في النفس، ترتل لها في النطق تبعا
 تتبدل األلفاظ وال يتغير المعنى، وقد يتغير النظم وال تغير في األلفاظ.
وقد عرض عبد القاهر مرتكزات نظريته )ونقصد منها: النحو في عالقته بالنظم، وتمثله 
اق واالنسجام عالقات االتسل من خالل مكوني اللغة اللفظ والمعنى(، بالشرح والتحليل والتعليل
م النص، مما يمكن عده تطبيقا نقديا اعتمد فيه على بسط األمثلة والشواهد داخل نظا
في  اإلعجاز، وقبل توصيف منهجه ومناقشتها بالتحليل والتعليل، باحثا فيها عن مكامن
التطبيق نقف عند العالقات بين مقوالته النظرية التي تمثل الرؤى والقواعد النظم، وبين 










 )المقام( المعنى السياقي-
 غرض المتكلم-
 الداللة العقلية-




ظرية التطبيق النقدي لن بين الرؤى النظرية ونصوص العالقة: المبحث الثاني
 :النظم
يعتمد المنهج العلمي في العلوم اإلنسانية على الفهم اإلنساني للوقائع الجزئية ولعالقتها 
امة التي منطقية بينها وبين القواعد العبالسياق العام للوقائع، وعلى القدرة على إنشاء عالقة 
للعلوم الطبيعية التي تعتمد على الرياضيات والعالقات الكمية، تعتمد  تحكمها، ولذلك خالفا
هذه العلوم بشكل أساسي على العقالنية والمنطقية في تحليل الوقائع والقوانين المرتبطة 
 بتطبيق المنهج العلمي.
بوضوح في تحليالت عبد القاهر الجرجاني للنماذج اللغوية وتظهر العقالنية والمنطقية 
المختلفة التي يقوم من خاللها بتأكيد فروضه وقواعده التي تشكل نظريته في النظم، وهذه 
التحليالت تشغل ثالثة أرباع المؤلف، وأدت إلى الصورة المعروفة عنه ناقدا بالغيا وأدبيا، 
ن يتفق مع العقل على وجه التحديد وليس مع فهو يوضح أن الغرض من نظم الكالم هو أ
 .1اإلحساس الفني مثال، أو مع الخيال في التعبير
األمر " القرآنية بناء على أسس عقلية، وهذاالشعرية واآليات  فهو يقوم بتحليل النصوص
الذي ينطبق على كل تحليالته في كتابه دالئل اإلعجاز، وكما ارتكز فكر عبد القاهر على 
، فهو يرتكز أيضا على األسلوب المنطقي، سواء في الفكر بصفة عامة، أو في العقالنية
ر، والمعنى بالتمثيل بما هو ظاهالتقسيمات المنطقية لجزئيات نظرية النظم، فيذكر أنه يبدا 
ن م ما بعد للقياس عليها، يجب أن تستخلصالقاعدة األساسية التي تستخدم فين حيث إ
  الوقائع اللغوية الجزئية.
لذلك ركز عبد القاهر في نظريته على ، هم مراحل المنهج العلميلمرحلة من أتعد هذه او 
التحليل اللغوي الذي يمثل ضرورة يستلزمها االستقراء واختبار الفروض تطبيقا في قراءة 
 النصوص.
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عبد القاهر، نجد أن النص القرآني والشعر العربي )بمذهبيه القديم  وحين ننظر في كتاب
والمحدث(، كان حاضرا أمامه يستثمره في مواقف مختلفة، فتارة نجده يتخذه أساسا لبناء 
مقولة نقدية، بأن تتأسس هذه المقولة على هذا الشعر بما فيه من أسلوب مختلف، أو التأتي 
لكي  ، ونجده أحيانا يستثمرهلك أنواع ودرجات لهذا األمرإلى خاصية معينة، ثم يتفرع من ذ
يفسر ويشرح به مقولة من مقوالته النقدية )استشهاد(، وتجده حينا آخر يتخذه مجاال ألن 
 .1تحليل(يطبق عليه أحكام ومقتضيات مقوالته النقدية )
 وهو في ذلك يؤسس لمعالم نظريته في النظم تنظيرا وممارسة في مقاربة النصوص،
الحوار  ليهاع عبد القاهر وسنعرض فيما يأتي بعض النماذج لهذه العالقات الثالث التي أقام
بين المقوالت النقدية والبالغية ونماذجها التطبيقية )تأسيسا وتفسيرا وتحليال(،  النقدي
والمالحظ أن هذه العالقات الثالث تحضر معا في المقولة الواحدة في أغلب المباحث فهو 
سر ويحلل، ألن هناك مقوالت مؤسسة قبله كان يناقشها بالتفسير والتحليل موافقة يؤسس ويف
 وردا.
 عالقة التفسير والشرح )التمثيل(:أوال: 
استثمر عبد القاهر الجرجاني النص القرآني والشعر العربي لتفسير بعض مقوالته، حيث 
ضرب األمثلة والشواهد عليها، فتراه يعرض القواعد البالغية واللغوية، أو مقوالت وقضايا 
قاعدة ذاتها، يستغني عن ذلك بالنقدية، وأحيانا كثيرة يكتفي بإيرادها دون شرح أو تعليق؛ إذ 
 لها. ةأو موضح وصا مفسرةنص االتمثيل واالستشهاد وحده ياراتاخت عدوت
وهذه العالقة هي الطاغية على مباحث دالئل اإلعجاز، ولم يخرج عبد القاهر في ذلك 
عن مسار الكتب النقدية القديمة، ولعل هذا ما جعل الحكم عليها بأنها قليلة التحليل والتعليل 
مثيل واالستشهاد لتتطبيقاتها النقدية، حيث يكون ا والتعليق على النماذج التي تعرضها في
 غالبا عليها. 
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واألمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى أو تذكر في هذا المقام، ومن نماذجها ما عرضه 
من أمثلة تفسيرية وشواهد في فصل )تحقيق القول في البالغة والفصاحة(؛ أين أظهر 
لية المفردة، التي تتحقق قيمتها الدالاهتمامه بالتركيب ونفى أن تكون الفصاحة للفظة 
 والبالغية بعالقتها داخل النظم.
إن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، وال من حيث هي كلم مفردة، »قال: 
وأن الفضيلة وخالفها في مالءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك مما ال 
 .1«تعلق له بصريح اللفظ
أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل »ومن دالئل ذلك  
 عليك وتوحشك في موضع آخر كلفظ )األخدع( في بيت الحماسة:
تُِّني و ال َحي  حتَّى َوَجد  َدَعا  َتَلَفتُّ َنح  َغاِء ليًتا وَأخ   *َوِجع ت  مَن اإلص 
 وبيت البحتري:
ن  َبلَّغ تِني  ن ي وا  َدِعي  نىَشرَف الغِ َواِ  َتق َت ِمن  ِرق  الَمَطاِمِع َأخ   َوأع 
 فإن لها في هذين المكانين ما ال يخفى من الحسن، ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام: 
م  من  أخَدَعي َك فَقد   ر ِقك    َيا ده ر  َقو  َت هَذا األَنام من  خ  َجج   َأض 
التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من فتجد لها من الثقل على النفس، ومن 
اكتسبت الكلمة داللتها ضمن التركيب من ؛ حيث 2«روح والخفة، ومن اإليناس والبهجةال
بمراعاة أحكام النحو والسياق في هذه العالقات، التي كلما خالل عالقتها بما يجاورها فيه، 
 تغيرت تغيرت داللة الكلمة ضمن السياق والنظم الجديد.
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ومن أعجب ذلك لفظة )الشيء(، فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع، وضعيفة »وقوله: 
ن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة:  مستكرهة في موضع، وا 
ٍء َغي رهِ  رِة الِبيِض كالدَُّمى  ومن  َمالٍئ َعي َني ِه من َشي  َو الَجم   إَذا راَح نح 
 وقول أبي حية:
َلةإَذا َما  م ولي  ٌء ال يملُّ التََّقاِضَيا  تَقاَضى المرء يو   َتَقاضاه  شي 
 فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول، ثم انظر إليها في بيت المتنبي:
َت َسع َيه   ٌء عن الّدورانِ   لِو الَفلك الدَّّوار  أبَغض  َقه  شي   لعوَّ
 .1«ضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدمفإنك تراها تقل وت
فالمالحظ على هذين النموذجين أن عبد القاهر الجرجاني يعرض أمثلته مستشهدا بها 
عما أقره ابتداء؛ من أن استحسان اللفظ أو استكراهه في موضع دون آخر، إنما مرده إلى 
يفسر  ولعله اكتفى بهذا تعليال على انه لم عالقته بما قبله وبعده ضمن التركيب الواحد،
ألمثلة التي عرضها غير الذوق وقبول النفس الذي يدل عليه تعبيره ويحلل العالقة ضمن ا
 باإليناس واالستحسان، أو الثقل والتنغيص.
، في استخدام لفظ واحد )األخدع، -في كل نموذج على حدة  –"فرغم أن األبيات تشترك 
شيء(، إال أن حكمنا على اللفظ يختلف من بيت إلى آخر، والسبب في ذلك حسب عبد 
لذي تتموضع ار راجع في األساس إلى البنية التركيبية للبيت الشعري ونسقه اللغوي، القاه
فيه اللفظة لتنتج لنا من بعد ذلك معنى محددا، يحدده السياق العام للبيت )الصورة(، فقد 
جاءت اللفظة في البيتين األولين في كال النموذجين، ضمن سياق يجعلك تقبلها وتستسيغها 
 .2أما إذا تأملتها في البيت األخير وجدتها ثقيلة وغير مستساغة"وتصفها بالحسن، 
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غوي، بين األلفاظ ضمن التركيب اللوهنا يظهر دور السياق الذي تحكمه المعاني النحوية 
فاللفظة المفردة ال تكتسب قيمتها الداللية والبالغية إال إذا كانت ضمن النظم، إذ تتحدد 
 بمقتضى التعليق.
نما الوقوف  على حقيقة إرادة المعبر في تصوير المعاني التي يرومها، ومن هنا يكون "وا 
جنس المزية وتفاضل درجات النظم التي هي في رأيه من حيز المعاني ال األلفاظ، إذ مهما 
بدا اللفظ ذا رنين جذاب، فهو ال يعدو أن يكون صدى للمعنى الذي حمله إياه الناظم، ولذا 
س بمعنى زية والحسن فيما ليكون المزية للفظ، بل إن حصول المفعبد القاهر ينفي أوال أن ت
 .1"محال
فيكون الدور على المتلقي في إدراك سبب استحسانه واستقباحه للنصوص وبحث تعليلها،  
تنظر »ذا ذوق وحس فني وفهم، وهذا ما عبر عنه عبد القاهر في قوله:  إذ ال بد أن يكون
، وقوله في 2«اجع عقلك وتستنجد في الجملة فهمكوتر بقلبك وتستعين بفكرك وتعمل رويتك 
وال بد لكل كالم تستحسنه، ولفظ تستجيده من أن يكون الستحسانك ذلك »: موضع آخر
ومعيار هذه العلة عقلي وذوقي، فالذوق به تتحدد مزايا النظم ، 3«جهة معلومة وعلة معقولة
 من حيث أثرها على المتلقي.
ن تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنها أمور خفية ومعان روحانية، المزايا التي تحتاج أ» ألن 
أنت ال تستطيع أن تنبه السامع لها، وتحدث له علما بها حتى يكون مهيأ إلدراكها، وتكون 
فيه طبيعة قابلة لها ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساسا بأن من شأن هذه 
الجملة، وممن إذا تصفح الكالم وتدبر الشعر  الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على
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، فهو يشير إلى أهمية الذوق في الوقوف على سر 1«فرق بين موقع شيء منها وشيء
 إعجاز القرآن البياني، وتميز نص إبداعي عن غيره.
نما إذا دال توصف بالبالغة باللفظة المفردةن ولعل العلة هنا هي ما ذكره من أ خلت ، وا 
خالل عالقاتها مع عناصره، فاكتفى باالستشهاد لذلك وترك للمتلقي تحكيم التركيب من 
 ذوقه في االستحسان من عدمه.
بوادر تأسيس منهج نقدي جديد يقوم على معرفة العلة التي أدت بنا إلى "الحظ وهنا ن
، والعلة هنا هي النظم، وفيه تجاوز لما كان عليه النقد 2استحسان ما نستحسن من ألفاظ..."
 لقديم القائم على األحكام غير المعللة.ا
ظم موجود فإن قيل: الن»ولذلك نجده يناقش هذه الفكرة بعد عرضه لهذه النماذج بقوله: 
أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني، ما لم  في األلفاظ على كل حال، وال سبيل إلى
 .3«تنظم األلفاظ وترتبها على الوجه الخاص
ستقيم نك تجد المعنى ال يومما هو بهذه المنزلة في أ»قوله: في التطبيق ومن نماذج ذلك 
نَّ ﴿ إال على ما جاء عليه من بناء الفعل على االسم، قوله تعالى:
ِ
َ  إ َل إلأك تَاَب ۖ  َول ي   ي نَزَّ ُ إَّلَّ  إَّللَّ
ال ح يَ  ل يَ  َوقَالُوإ ﴿: ، وقوله تعالى191إْلأعرإف  ﴾َوُهَو يَتََوَّلَّ إلصَّ َوَّ رُي إْلأ تَتَََبَا َأَساط  َرًة  إكأ ه  بُكأ ََلٰ عَََيأ فَه يَ  تُمأ
يًل  َمانَ ﴿، وقوهل تِاَّل: 5إلفرقان،  ﴾َوأَص  َ ل ُسََيأ ريأ  فَهُمأ يُوَزُعو َوُحِش  نس  َوإلطَّ
ِ
ن   َوإلأ َن إلأج  ، 11إلمنل،  َن﴾ُجنُوُدُه م 
أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير المبني على االسم فقيل  فإنه ال يخفى على من له ذوق
)إن وليي اهلل الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين(، و)اكتتبها فتملى عليه(، و)حشر لسليمان 
جنوده من اإلنس والجن والطير فيوزعون(، لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى، والمعنى قد زال 
، وذلك لما أضافه االسم من تأكيد للداللة، 4«يهاعن صورته والحال التي ينبغي أن يكون عل
ثبات لها ببناء الفعل على السم، ناهيك عن الحسن في الصياغة.  وا 
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ي أو تعليق، ونموذج ذلك قوله فتجده يورد األمثلة والشواهد دون شرح  وفي حالة ثالثة
ن هذا أواعلم »)تقديم المحدث عنه في الخبر المنفي(:  باب )التقديم والتأخير(، فصل
الصنيع يقتضي في الفعل المنفي ما اقتضاه في المثبت، فإذا قلت )أنت ال تحسن هذا(، 
كان أشد لنفي إحسان ذلك عنه، من أن تقول )ال تحسن هذا(، ويكون الكالم في األول مع 
من هو أشد إعجابا بنفسه، وأعرض دعوى في أنه يحسن، حتى إنك لو أتيت ب)أنت( فيما 
 ُهأ  ينَ إَّلَّ  وَ ﴿)ال تحسن أنت(، لم يكن له تلك القوة، وكذلك قوله تعالى: بعد )تحسن( فقلت 
ال  والذين–، ما لو قيل يفيد من التأكيد في نفي اإلشراك عنهم ،59إملؤمنون،  ﴾ل يِشكون مأ ب    رَ ب  
 ََل عَ  لُ وأ قَ إلأ  قَّ حَ  دأ قَ لَ ﴿أو )بربهم ال يشركون(، لم يفد ذلك، وكذا قوله تعالى:  يشركون بربهم(،
أ َث  كأ أَ  ُ َل  مأ هُ فَ  ه  َ  مُ يأ  ََ عَ  تأ يَ م  َِ فَ ﴿ وقوله تعالى:، 1يس،  ،﴾ونَ نُ م  ؤأ  ي َ  اءُ بَ ن إْلأ َ لَ  مأ هُ فَ  ذ  ئ  مَ وأ ي إلقصص،  ﴾نَ ولُ اءَ سَ تَ  ي
 ﴿: وقوله تعالى، 11
ِ
ُ َل  مأ هُ وإ فَ رُ فَ كَ  ينَ إَّلَّ   هللا   ندَ ع   إب   وَ إلَّ  َشَّ  نَّ إ  .1«55إْلأنفال،  ﴾ونَ نُ م  ؤأ  ي
فهو هنا يستغني بشرح القاعدة ونموذج منها، عن التفصيل في بقية األمثلة والنماذج، 
ويترك ذلك للمتلقي حين يطمئن باطرادها، فيصبح من اليسير على المتلقي أن يحذو حذوه 
 هذه الزيادة في بنية التركيب في األمثلة السابقة، يزيد في في التعليق كأن نقول مثال إن
خلق عالقات نحوية جديدة، نقلت التراكيب اللغوية من النسق الفعلي إلى داللته من حيث 
ثبات الداللة، وهو من أغراض النسق  النسق االسمي، ما أفاد التنبيه والقوة في التأكيد وا 
االسمي؛ فتكون إذا جيء بالفعل غير المبني إذا قيل )فعميت عليهم األنباء يومئذ فال 
قصر  نج المعنى قدواب عن اهلل الذين كفروا فال يؤمنون(، يتساءلون(، أو قيل )إن شر الد
 في القوة والثبات من األول.
فهو في هذه النماذج يعلق ويناقش األمثلة على وفق ما يعرضه في القواعد والرؤى 
النظرية، لكنه يكتفي بالشرح والتعليق على المعنى والمضمون وتناسبه مع الظاهرة التي هو 
ن ال، وال يتجاوز ذلك إلى التحليل، ألكالحذف أو التقديم والتأخير مثبصدد التحدث عنها 
  الغاية في هذه العالقة هي الشرح بالتمثيل.
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وفي حالة رابعة يورد األمثلة دون تعليق قبلي وال بعدي، فهو يعرض الفكرة أو القاعدة 
 ويكتفي بالتمثيل، ونماذج ذلك كثيره في كتابه.
 ناء:عالقة التأسيس والبثانيا: 
استثمر عبد القاهر الجرجاني وأفاد مما رآه متجليا من مزايا وخصائص وظواهر على 
مستوى التركيب والصور والمعاني في نص ما، في التأسيس والبناء لبعض مقوالته النقدية، 
النظم بصورة عامة، كونه المصطلح الذي تقوم عليه النظرية، ثم ومن ذلك ما استثمره في 
ى المعنى المعنى ومعنما يتبعه من مصطلحات تمثل بعض أركان نظريته في النظم، كمقولة 
 ، والتعليق، وغيرها.توخي معاني النحووالتمثيل، و 
ومن نماذجها ما جاء في بيان أن الفكر ال يتعلق بمعاني الكلم مجردة من معاني النحو؛  
أنه ال يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من »حيث رأى عبد القاهر: 
معاني النحو، فال يقوم في وهم وال يصح في عقل، أن يتفكر متفكر في معنى )فعل( من 
يه، ف في )اسم(، وال أن يتفكر في )اسم( من غير أن يريد إعمال )فعل(غير أن يريد إعماله 
وجعله فاعال له أو مفعوال، أو يريد فيه حكما سوى ذلك من األحكام مثل أن يريد أن يجعله 
 .1«مبتدأ، أو خبرا، أو صفة، أو حاال، أو ما شاكل ذلك
تعلق  ليدل على أن ولبيان ذلك عمد إلى إعادة ترتيب تركيب، وغير مواضع الكلم فيه
الفكر بها ال يمكن أن يكون بالكلمة المفردة منها، بل هو قائم على العالقات والمعاني 
 فقل في:»النحوية، ومثال ذلك في قول عبد القاهر: 
ِقَفا َنْبِك ِمن ِذْكَرى َحِبيب  َوَمْنِزِل، )من نبك قفا حبيب ذكرى منزل(،ثم انظر هل يتعلق 
، والجواب ال، فالفكر بذلك متلق بمعاني المفردات داخل نظم، «منها؟منك فكر بمعنى كلمة 
 وال يتعلق بها مجردة من معاني النحو.
 بيت بشار:»وقد فصل لبيان ذلك بتحليله لبيت شعري، وهو 
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ؤ وسِ  َق ر  َياَفَنا َلي ٌل َتَهاَوى َكَواكِ   َناَكَأنَّ م ثَاَر النَّق ِع َفو   ب ه  َوَأس 
ن يكون بشار قد أخطر معاني هذه الكلم بباله أفرادا عارية من وانظر هل يتصور أ
معاني النحو التي تراها فيها، وأن يكون قد وقع )كأن( في نفسه من غير أن يكون قصد 
إيقاع التشبيه منه على شيء، وأن يكون فكر في )مثار النقع(، من غير أن يكون أراد 
( من غير أن يكون قد أراد أن يضيف إضافة األول إلى الثاني، وفكر في )فوق رؤوسنا
)فوق( إلى )الرؤوس(، وفي )األسياف( من دون أن يكون أراد عطفها بالواو على )مثار(، 
وفي )الواو( من دون أن يكون أراد العطف بها، وأن يكون كذلك فكر في )الليل( من دون 
عل كون أراد أن يجأن يكون أراد أن يجعله خبرا )لكأن(، وفي )تهاوى كواكبه( من دون أن ي
 .1«)تهاوى( فعال )للكواكب(، ثم يجعل الجملة صفة لليل، ليتم الذي أراد من التشبيه؟
ن هذا التفصيل في العالقات النحوية وأحكامها بين الكلم في والجواب كذلك )ال(؛ أل 
ب الواحد، وبذلك يكون ال بد أن يكون القصد والتفكر في معاني الكلمات بتعليقها التركي
ببعض البعض وفق األحكام النحوية، وهذا ما تقوم عليه مقولته في ترتيب المعاني في 
 النفس أوال.
والنماذج كثيرة في ذلك، والمقوالت كذلك، وما يمكن قوله حول هذه العالقة )التأسيس 
والبناء(، أنها تتصل بالجديد من المصطلحات والمفاهيم والقضايا اللغوية والبالغية والنقدية 
التي تضمنتها نظرية النظم، التي تعكس ما تميز وتفرد به عبد القاهر الجرجاني عن سابقيه 
 تجديدا أو إضافة.
والمالحظ كذلك أنها تتصل في أغلبها أو بعضها بالمذهب المحدث في الشعر الذي 
ور ب ومضامين وتراكيب وصتطلب التعامل مع نصوصه باستثمار ما تميز به من أسالي
عد ومقوالت جديدة، قد يشترط فيها كذلك اطراد هذه الظواهر لتتأسس القاعدة ، وقواجديدة
 أو المقولة.
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 المبحث الثالث: المنهج التحليلي والتطبيق النقدي في دالئل اإلعجاز:
يعد التحليل المرحلة األهم في العمل النقدي، فمن خالله يظهر مدى اتفاق القاعدة 
ومدى  ،خالله معالم المنهج النقدي ومبادئه اإلجرائية النظرية مع التطبيق، كما نتبين من
 نجاحها في مقاربة النصوص.
ة النظم، نظريمفهوم من المالئم أن نضع الصورة العامة المتكاملة لوقبل الخوض في ذلك 
الصياغة اللغوية التي يعبر بها المتكلم عن غرض محدد أنه: "يتحدد في و  ،عند عبد القاهر
ام قواعد وأصول النحو، وبحسب قواعد المنطق والعقل، وبحسب العرف في التعبير، باستخد
لفاظ ن يكون للعالقات بين األسياق الحال عند االستخدام، وعلى أالسائد في اللغة، وبحسب 
؛ فهي تقوم على أركان هي: توخي معاني النحو، 1أسباب محددة مرتبطة بالعناصر السابقة"
 ر اآلتية:على العناصفي ذلك رتكز رتيب المعاني، وتوالتعليق، واالختيار والتأليف، وت
المركز الداللي في النص هو المتكلم، والمعيار لجودة التعبير هو إجادة التعبير " -
 عن غرض المتكلم بأفضل صياغة ممكنة.
 
جع و الشعور الفني، ولكن ير تقدير جودة الصياغة اللغوية ال يرجع إلى اإلحساس أ -
 بتتبع القوانين التي ترتكز عليها النظرية.باب يمكن تحديدها إلى أس
 
هناك إمكانية للتعقيد اللغوي غير محدودة، ناتجة من تركيب قواعد النحو مع قواعد  -
 المنطق مع أساليب العرف السائد في اللغة مع سياق الحال، مع الغرض.
 
 لفاظ ال إلى األلفاظ في ذاتها.جودة الصياغة ترجع إلى العالقات بين األ -
 
الصياغة عن معنى محدد غير ملتبس، ويمثل عدم التحديد وااللتباس في  تعبر -
 المعنى نوعا من الصياغة عير الجيدة أو النظم غير الجيد.
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، تدخل في صياغة النظم األلفاظ نظمأنواع أساسية من التغيير في  هناك خمسة -
ملة، لجمع االلتزام بقواعد النحو: التقديم والتأخير، والحذف، وعالقة الخبر با
 استخدام الحال، الفصل والوصل.
 
 :يمثل المجاز اللغوي عنصرا إضافيا إلى جوار النظم، وينقسم إلى ثالثة أقسام -
 .1"االستعارة، والكناية، والتمثيل
ن أ، وكان يرى إلى وضع قواعد وأصول تحتذى حيث سعى عبد القاهر من خالل ذلك
لتقسيم فإن لوضع القوانين وبيان ا»يظهر ذلك في قوله:  ة،للقواعد والتقسيمات أهمية بالغ
في كل شيء وتهيئة العبارة في الفروق فائدة ال ينكرها المميز وال يخفى أن ذلك أتم للغرض 
 .2«وأشفى للنفس
المصطلح البالغي هو المدخل إلى فهم علم البالغة، لذلك "ولذلك رأى عبد القاهر أن 
من الزمن سعيا إلى تحصيل المفاهيم التي تغطيها بدأ به، واستمر في ذلك ردحا 
 .3المصطلحات البالغية الرئيسية"
وال أدل على اهتمام عبد القاهر بقضية المصطلح وضبط المفاهيم مما ورد في فاتحة 
من تفصيل حول علوم العربية مصطلحا ومفهوما، والدفاع عنها  كتابه )دالئل اإلعجاز(
 لنحو والشعر والفصاحة والبالغة واإلعراب.وبيان منزلتها كعلم البيان وا
كما عرض في مدخل كتابه تقسيمات وطرق ووجوه تعلق الكلم بعضها ببعض، حيث 
، وفصل 4وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما(جعلها على ثالثة أضرب )تعلق اسم باسم، 
 في ذلك وشرع باألمثلة والشواهد.
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والبيان وعرض بعض ما ورد فيها من وسنقف عند تقسيمه لمباحث علمي المعاني 
 تطبيقات نقدية، محاولين سبر أغوارها لكشف معالم منهجه التحليلي في التطبيق.
ظهار ما فيها من  وهو منهج اهتم فيه عبد القاهر "بالوقوف على النصوص وتحليلها، وا 
دراكه لما في اللغة من  سفاف، وقد أعانته نظرية النظم وا  درات قروعة وجمال أو تكلف وا 
على أن يبدع في التحليل، وأن يكون ألمع النقاد العرب في هذا المجال، حتى عد واضع 
، وكذلك علم المعاني، الرتباط نظريته بركن المعاني 1أسس المنهج التحليلي في دراسة البيان"
 العقلية.
طاره إ ويعد المنهج التحليلي أنضج مناهج التأليف البالغي والنقدي، وأكثرها اكتماال، وفي
يتم االمتزاج بين القاعدة والذوق الفني، وتحدث المزاوجة بين الجانب النظري والتطبيق، 
 .2بحيث يصبح التحليل مصدرا للقاعدة ومنبعا للنظرية
ير وهو منهج قائم على التحليل والتفس"، يةاألدبالنصوص من أهم المناهج في دراسة  وهو
 م مميزاته:والنقد والتقويم والتقييم والتركيب، وأه
 تفسير المصطلحات األدبية والوقوف على أهم المعاني والدالالت. -
 
هم مظاهر الجمال والتميز في فة النقد التي تسمح بالوقوف على أيقوم بوظي -
 ومعرفة أوجه ونقاط الضعف فيها.النصوص األدبية، 
 
 
زئيات، الجيمتاز بقدرته على االستنباط، باستخراج أهم القواعد والنظريات من  -
 .3وتجميع المعنى العام بطريقة تحليلية منهجية"
لغة مأخوذ من حلَّ العقدة يحلها حال: فتحها ونقضها فانحلت، أما في في الوالتحليل 
سفة التحليل فقد عرف الفالاالصطالح فإن المنهج التحليلي متبع في فروع معرفية مختلفة؛ 
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وهو  ،ورد الشيء إلى عناصره المكونة له أجزائه،منهج عام يراد به تقسيم الكل إلى بأنه: 
ل منهج نقدي قوامه التحليل المفصنقاد الذين يرون أن تحليل النص: قريب من اصطالح ال
 ، على مستوياته البنائية المختلفة.1لألثر األدبي جزءا جزءا
وذكر صالح فضل أن تحليل النص هو: "إدراك العالئق الداخلية في األعمال األدبية 
ظائفها دي به و ودرجة ترابطها، والعناصر المنهجية فيها، وتركيبها بهذا النمط الذي تؤ 
؛ حيث يقوم التحليل على النظر في بنية النص الداخلية، ببحث مكوناته 2"الجمالية المتعددة
 اللغوية والجمالية، ومستوياتها والعالقات بينها.
 إن من الكالم ما أنت» لخصها قوله:وقد قدم عبد القاهر الجرجاني رؤية عامة للنص، ي
ترى المزية في نظمه والحسن كاألجزاء من الصبغ تتالحق، وينضم بعضها إلى بعض حتى 
تكثر في العين، فأنت لذلك ال تكبر شأن صاحبه، وال تقضي له بالحذق واألستاذية وسعة 
شعر من ال الذرع وشدة المنة، حتى تستوفي القطعة وتأتي على عدة أبيات، وذلك ما كان
في طبقة ما أنشدتك من أبيات البحتري، ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة، 
ويأتيك منه ما يمأل العين غرابة حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل 
، ثم إنك تحتاج إلى أن )...( وتشهد له بفضل المنة وطول الباع وموضعه من الحذق،
، ليس ...()بل أن تفلي ديوانا من الشعر، حتى تجمع منه عدة أبيات  تستقري عدة قصائد،
من بصير عارف بجوهر الكالم، حساس متفهم لسر هذا الشأن ينشد أو يقرأ هذه األبيات 
إال لم يلبث أن يضع يده في كل بيت منها على الموضع الذي أشرت إليه، يعجب ويعجب 
 .3«ويكبر شأن المزية فيه والفضل
من البيت إلى مجموعة أبيات إلى قصيدة إلى ديوان قصائد،  النص بنيةإلى فهو يشير 
مالية "ففلسفته اللغوية ذات قيم جوترابطها في عالقاتها الداخلية بين األلفاظ والمعاني، 
مبتكرة، فاللفظ يستمد بالغته من أنه ظل للمعنى، والمعنى يستمد مرتبته من حيث إنه المادة 
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، وضرب مثاال تطبيقيا لذلك تمثل في أبيات البحتري التي يقول 1"لفظالغفل التي يصوغها ال
 فيها:
َنا َضَراِئَب َمن  َقد  نَ   اـــــِريبَ ٍح ضَ ــــفَما إن  َرَأي َنا ِلَفت    َرىــــَبَلو 
ًما َوِشيًكا َوَرأ ًيا َصِليَبا  ه َو الَمر ء  َأب َدت  َله  الَحاِدثَا  ت  َعز 
ل قَ ي ــــفِ َتَنقََّل  د  ــــي  س  ـــــخ   اـــَسَماًحا م َرجًّى َوَبأ ًسا َمِهيبَ   دٍ ؤ 
َتِثيبَ   اَفَكالسَّي ِف إن  ِجئ َته  َصاِرخً  ِر إن  ِجئ َته  م س   *اــــَوَكالَبح 
سك، فعد في نف افإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك، ووجدت لها اهتزاز »ثم قال معلقا:  
فانظر في السبب واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إال أنه قدم وأخر، وعرف 
على الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها  ىر، وحذف وأضمر، وأعاد وكرر، وتوخكون
 .2«يلةيوجب الفضى ب في ذلك كله، ثم لطف موضع صوابه، وأتى مأتفأصا ،)علم النحو(
حيث عد هذه األبيات نصا مترابطا ذا وحدة فنية، تحكمها معاني النحو على اختالف 
رى أن أول أفال ت»وجوهها في الجمل والتراكيب المكونة لهذه الوحدة، مفصال ذلك في قوله: 
ؤدد( س لقيخشيء يروقك منها قوله: )هو المرء أبدت له الحادثات( ثم قوله: )تنقل في 
ضا  ؛دأفة )الخلقين( إليه، ثم قوله: )فكالسيف( وعطفه بالفاء مع حذفه المبتبتنكير )السؤدد( وا 
ألن المعنى ال محالة: فهو كالسيف، ثم تكريره )الكاف( في قوله: )وكالبحر(، ثم أن قرن 
إلى كل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فيه، ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حاال 
ذلك قوله )صارخا( هناك و)مستثيبا( ههنا؟ ال ترى حسنا على مثال ما أخرج من اآلخر، و 
 .3«، فاعرف ذلكتددأو ما هو في حكم ما ع ،تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عددت
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نالحظ في هذا النص التحليلي أن عبد القاهر فكك النص إلى وحدات تركيبية؛ تمثلها و 
الجمل واأللفاظ، محددا ترتيبها في مواضع معينة، تخضع فيها للعالقات والمعاني النحوية 
؛ حيث جاء بوجوه مختلفة وأحسن نظمها وترتيبها، جودة النظم وحسنهبينها، وأثرها في 
ؤدد(، التكرار في )الكاف / إن جئته(، الحذف في )فكالسيف( حيث ومنها: التنكير في )س
 حذف المبتدأ )هو(، والشرط )إن جئته(، وجوابه )صارخا / مستثيبا( وهي حال.
نما في اختيارها ومناسبتها  والمزية عنده ليست في هذه الوجوه من حيث كثرتها وتنوعها، وا 
المزية  اعلم أن ليست»لمواضعها وحسن التأليف بينها بما يخدم األغراض والمعاني، يقول: 
بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي على اإلطالق، ولكن تعرض بسبب المعاني 
الكالم، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها  واألغراض التي يوضع لها
 . 1«مع بعض
قاهر وتركيز عبد الجمالي، و فدراسة نظم الكالم ذات جانبين؛ جانب نحوي وجانب معنوي 
يضفي لالجرجاني على النحو له ما يفسره، فقد كانت القواعد النحوية ال روح فيها، فجاء 
 نفسيا.عليها مسحة من الجمال ويمنحها بعدا 
ألوانا  ، وأضاف إليها"أعطى للتراكيب النحوية معطيات حية، وولد فيها حياة جديدة حيث
من الدالالت، وأصباغا من المعاني، أعادت إلى النحو الحياة ولمسائله البقاء، كما استخدمه 
في تحليل النصوص وجعله المعيار السليم إلظهار وجوه المعاني في الكالم، وطرائق البيان 
على التراكيب النحوية، واألساليب ، يظهر ذلك فيما عرضه من تطبيقات 2التركيب" في
 .ومباحث البالغةاللغوية، 
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هذا صدر منه أن يوضع أصول علم المعاني وأسس قواعده، دون  وقد عبد القاهر
، م البياني بعلسمى بحوثه في كتابه الذي وضع فيه أصول علم المعان حيث، االصطالح
 على معنى واحد، وقد صرح هو بذلك. عندهالفصاحة والبراعة والبالغة الذي جاء مع 
إنك ال ترى علما هو أرسخ أصال، وأبسق فرعا، وأحلى جنى، وأعذب »وقال عن البيان:  
وردا، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا، من علم البيان الذي لواله لم تر لسانا يحوك الوشي، 
، إلى فوائد ال يدركها اإلحصاء، ومحاسن )...(ر ويصوغ الحلى، ويلفظ الدر، وينفث السح
 .1«ال يحصرها االستقصاء
األساسية  من حيث القاعدة" ؛البالغة والفصاحة والبيان والبراعة لم يفرق بين المالحظ أنهو 
التي تتفرع منها هذه المصطلحات، وتتمثل في النظم والترتيب، والتأليف والتركيب، والصياغة 
والتحبير، وربما كان مصطلح )النظم( كافيا للتعبير عن هذه والتصوير، والنسج 
المصطلحات جميعها؛ لكون النظم فضاء جامعا تلتقي فيه دراسات لغوية وبالغية، وما 
تفرعت عنها من أفكار علمية ورؤى أدبية، فهو المرآة التي تنعكس فيها مجمل عالقات 
 .2"النص وصناعة تراكيبه الترابط النصي، والنظم بذلك يمثل كلمة السر في نسج
ية في ي في تشكيل الجوانب الفناهر هو بيان أهمية التأليف اللغو كان هدف عبد القوقد 
النص، ألن النحو عنده ميزان الكالم ومعياره، وال يستقيم المعنى في الكالم وال تحصل 
ترتيب عراب والال بمراعاة أحكام النحو فيه من اإلمنافعه التي هي الدالالت على المقاصد إ
يتضح الفرق بين الدراسة المعيارية والدراسة الفنية التي تنظر إلى "من ذلك و ، 3الخاص
الوظيفة المتشكلة بالعالقات اللغوية، وهو ما اهتم به عبد القاهر عبر النظر في الجوانب 
ه ذالمعيارية التي تهتم باإلعراب والحركات والقوانين النحوية، باهتمامه نفسه بتوظيف ه
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؛ حيث بنيت نظريته على منهج فني 1القوانين توظيفا يظهر القيمة الفنية والجمالية للنص"
في معالجة األساليب والتراكيب اللغوية المختلفة والمتنوعة للجملة العربية، وفق المعاني 
 النحوية.
طأه به إن كان صوابا وخإنك لست بواجد شيئا يرجع صوا»ونجد هذا المنهج في قوله: 
إلى النظم، ويدخل تحت هذا االسم إال وهو معنى من معاني النحو، قد أصيب  كان خطأإن 
به موضعه ووضع في حقه، أو عومل بخالف هذه المعاملة، فأزيل عن موضعه واستعمل 
في غير ما ينبغي له، فال ترى كالما قد وصف بصحة النظم أو فساده أو وصف بمزية أو 
حة، وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني فضل فيه، إال وأنت تجد مرجع الص
في متجاوزا ، 2«النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه
لمصطلح )المعاني النحوية( دون  هالفهم السطحي للعالقات النحوية، ولعل في ذكر ذلك 
 ذا العلم.لنحو وتناوله الجديد له)القواعد النحوية( إشارة واضحة إلى رؤيته الثاقبة في فهم ا
اني في العلم بمواقع المع»قوله:  فيبه من اهتمام بالجانب النفسي ميز تما إضافة إلى 
 م جوانب نظريته في النظم.، وعده أه3«النفس، علم بمواقع األلفاظ الدالة عليها في النطق
علم على أساسين اثنين: علم النحو و  الجرجاني بنى نظريته ويمكن القول إن عبد القاهر
البالغة، وفق جانبين اثنين: العقل والنفس، للوصول إلى غاية لها شقان: إثبات إعجاز 
القرآن الكريم إثباتا عقليا وتمكينا يقينيا دينيا، والوقوف على مكامن وجوهر الجمال في النص 
 اإلبداعي.    
ما؛ اللفظ والمعنى باحثا في العالقة بينهوقد انطلق في ذلك من عنصري تشكيل اللغة: 
ني ، وبحث في عالقات المعافكان أن ركز على البناء اللغوي للتراكيب وقواعده النحوية
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وطرق تكوينها، وأنماط األساليب والصور للكشف عن وجوه البالغة فيها، وقد بنيت هذه 
 لجملة العربية.النظرية على باب نحوي أساسي وهو )اإلسناد(، وعليه يقوم تأليف ا
تتألف من ركنين أساسين هما: المسند والمسند إليه؛ فالمسند إليه هو "والجملة العربية  
المتحدث عنه، وال يكون إال اسما، والمسند هو المتحدث به، ويكون فعال أو اسما، وهذان 
 زالركنان هما عمدة الكالم، وما عداهما فضلة أو قيد، وليس المقصود بالفضلة أنها يجو 
االستغناء عنها من حيث المعنى، كما أنه ليس المقصود بها أنها يجوز حذفها متى شئنا، 
لة ، والحذف ال يكون في العمدة وال في الفض)...(فإن الفضلة قد يتوقف عليها معنى الكالم 
 . 1إال بالقرائن، فإن العمدة تحذف وجوبا أو جوازا كالفضلة"
م، فعل مع اسم، واسم مع اس"ويظهر تأليف الجملة العربية بصورتين تبعا للمسند:  
 ، ومبتدأ وخبر، وكل التعبيرات األخرى إنماأو نائبه وبالتعبير االصطالحي؛ فعل وفاعل
 .2"خرى لهذين األصلينهي صور أ
وقد فصل الجرجاني في هذه الصور ووجوهها المتعددة، ضمن ما سماه تعليق الكلم  
بعضها ببعض في التراكيب العربية، والمزية التي تحكم وتحدد الفروقات بين هذه الصور 
 والوجوه هي المعاني النحوية.
الداللة القطعية  أما الجملة العربية بصورة عامة، فينظر إلى دالالتها من جهتين:
 الية، والداللة الظاهرة والباطنة.واالحتم
قطعي يدل على معنى واحد،  نصي أو والداللة األولى على ضربين: تعبير  -
 كثر من معنى.يحتمل أ وتعبير احتمالي أي
 
أما الداللة الثانية؛ فالظاهرة منها تعني المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ، واما  -
 .3الداللة الباطنة فهي الداللة التي تؤدى عن طريق المجاز والكناية واالستعارة
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لى ضربين؛ ضرب أنت تصل منه إلى الغرض الكالم ع»وهذا ما قال فيه الجرجاني: 
بداللة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثال بالخروج على الحقيقة فقلت: 
خرج زيد )...(، وعلى هذا القياس، وضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ 
ذلك المعنى م تجد لوحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ث
 .1«داللة ثانية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا األمر على الكناية واالستعارة والتمثيل...
 وهذا ما جعل عبد القاهر ينتقل إلى مباحث علم المعاني باعتماد ذلك، ويمكن تصوير
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 يمثل                                          هو المحك                  
 
         
 قائمة على               
 
   
 هي أساس               
 داخل النص                                      




 تخضع لمقتضيات المعاني النحوية        
 
 يتمظهر ذلك في التطبيق النقدي؛ مقسما على مباحث علمي المعاني والبيان.  
 
من مباحث هذين المستويين، ساعين إلى التطبيقية نماذج البعض  عرضوسنحاول فيما يأتي 





















 أوال: المستوى التركيبي )مباحث علم المعاني(:
ر عاالعتبارات التي التفتت إليها حركة النقد العربي القديم، قضية اللغة؛ فالشمن أولى 
ا وتتحقق هذه الفعالية في عنصري اللفظ والمعنى؛ بوصفهمفعالية لغوية في المقام األول، 
 .التركيبي للغةيشكالن المستوى 
عربي؛ ألنه في التراث النقدي ال وقد اكتسب المستوى التركيبي بوصفه مقوما لغويا أهمية
جعل جل اهتمامه منصبا على الجانب اللغوي للنص الشعري، فاللغة هي األساس األول 
الذي بني عليه النقد العربي، وهي الهاجس األول لدى المهتمين بحقلي اللغة واألدب، وقد 
 انطلق عبد القاهر الجرجاني في مشروعه من مناقشة قضية اللفظ والمعنى.
نسيج لغوي قبل كل شيء، لذلك عملوا "كان النقاد منذ القديم يدركون أن النص األدبي و 
على تحليله ودراسته على هذا األساس من جهات مختلفة يمكن حصرها في مستويين: 
اللغوي والجمالي؛ فيقف الناقد على األسرار اللغوية ليكشف ما يرجع منها إلى المفردات أو 
والغرض من ذلك هو إنارة مواطن الحسن أو من جهة الجمال، ب من جهة الصحة التراكي
 .1في التعبير الشعري ليؤدي الغاية منه، وهي اإلثارة والمتعة"
ألن النص يقوم على اللغة بمستوياتها وقد أولى النقاد الجانب اللغوي اهتماما كبيرا؛ 
، ماتالكل، وصيغ الصحة والصواب المختلفة، واهتمام النقاد كان مسلطا عليها من حيث
 .، وعالقاتها في السياقهاومعاني
وسنتناول في هذا المبحث لغة الشعر كما تجلت في التطبيق النقدي عند عبد القاهر 
 في المستوى التركيبي. -على اتساعها-الجرجاني، التي يمكن حصرها 
لغة ليحمل من الدالالت أكبر مما تحمله ا" ة؛ حيثمكثفوالنص الشعري بطبيعته ذو لغة 
المستعملة في مجاالت أخرى، أو اللغة المألوفة في تركيب أي نص أدبي آخر، وما ال يقال 
في القصيدة أكثر مما يقال، إن الشاعر يكتفي أحيانا باللمحة الدالة واإلشارة الخفية، وقد 
يسهب في وصف شيء يجعله مقابال لشيء آخر، وال يعمد إلى غرضه بطريقة مباشرة، 
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كذلك، إن القصيدة بناء فني يحمل من اإلشارات الكثير، ولكن الدليل الذي وقد نظن أنها 
ال دليل سواه على كل ما يريد الشاعر من قصيدته هو ما يقوله فعال في القصيدة، وما 
 .1يقوله هو الكالم المحكوم بعالقات نحوية معينة أنتجت هذه الدالالت المكثفة"
الــذي ينظر من خاللــه الــدارس النــاقــد إلى المتن فــاللغــة الشــــــــــــــعريــة هي اإلطــار المتكــامــل 
يقاعاته، ألنها تحمل جل عناصــــــــر اإلبداع الشــــــــعري التي تدرس من  الشــــــــعري وصــــــــوره وا 
 خاللها.
 
وقد بحث الجرجاني الظواهر التركيبية )األسلوبية( المندرجة في علم المعاني على وفق 
لق أواصر خالغية عميقة؛ بحيث منظور جمالي فني، بقدرته على بلوغ خفايا دقيقة وأسرار ب
ى مستوى التركيب في الجملة )تغيير بنيوي(، وآخر داللي، منوها قوية بين كل تغيير عل
بالقيمة الجمالية والطاقة البيانية التي تتأتى من إدراك كيفية صياغة ونظم الكالم وتنسيقه، 
المباحث  ح فيحسب مقتضيات المواقف والدوافع النفسية والشعورية، ويبرز ذلك بوضو 
 ج التحليلبيان معالم منها بشيء من التفصيل لملهنعرض  ين،حث، وقد اخترنا منها مب2اآلتية
 ؛ وهما: التقديم والتأخير، والحذف.امفيه
 خير:والتأالتقديم -1
غفل ي ولمعلم المعاني،  بحث بالغي من مباحثوم ،التقديم والتأخير ظاهرة أسلوبية
وهذا  ،حصروها في العناية واالهتمامأنهم الجرجاني  أىر القدماء أهمية هذه الظاهرة، وقد 
واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى األصل، غير العناية »: قولهفي ما يؤكده 
واالهتمام، قال صاحب الكتاب، وهو يذكر الفاعل والمفعول: )كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم 
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ن كانا جميعا  ؛ 2«، ولم يذكر في ذلك مثاال1عنيانهم(يهمانهم ويلهم، وهم ببيانه أعنى، وا 
توضيحيا لما ذهب إليه في الغرض من التقديم  ألنه لم يذكر مثاال حيث نقد سيبويه،
 منهجا وتطبيقا. الجرجاني عن سابقيه ، وهو ما تميز فيهوالتأخير
ون في معرفة دقائق الكالم، والفروق بين يتعمقبد القاهر، أن النحويين ال الحظ عكما 
التراكيب ووجوه االختالف بينها، سواء في التقديم والتأخير أو في الحذف والتكرار، أو في 
كذلك و »، يقول: من صور التراكيب هااإلضمار واإلظهار، أو في الفصل والوصل، أو غير 
 تكرار، واإلظهار واإلضمار،صنعوا في سائر األبواب، فجعلوا ال ينظرون في الحذف وال
والفصل والوصل، وال في نوع من أنواع الفروق والوجوه، إال نظرك فيما غيره أهم لك، بل 
فيما إن لم تعلمه لم يضرك، ال جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البالغة، ومنعهم أن 
 .3«يعرفوا مقاديرها، وصد بأوجههم عن الجهة التي هي فيها، والشق الذي يحويها
إذا نظرنا إليه من زاوية تتسع لرؤية الفكرة العامة، على أن  مهم، نصالوالحق أن هذا 
عبد القاهر الجرجاني يقف فيه عند ما توقف عنده النحويون في درسهم للغة والتراكيب 
والوجوه فيها، التي لم يدققوا فيها بالدرس والتحليل بحثا عن الفروق والدالالت واألسرار 
وقفوا عند القاعدة النحوية بجمودها، ويقر بذلك منهجه الفريد في التحليل وهو البالغية، و 
اعتماد المنطلق النحوي للتراكيب وتوجيهه توجيها بالغيا، باحثا في أسرار وجوهه على 
اختالفها وتنوعها، ومكامن الجمال فيها، وأغراضها، فيما سماه )معاني النحو(، في نظم 
 الكالم بصورة عامة.
حاسن، هو باب كثير الفوائد، جم الم»ولذلك نجده يفصل في ذلك حين عرفه أوال بقوله: 
واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفتر  لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه، وال تزال 
ترى شعرا يروقك مسمعه ولطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، 
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، فهو هنا يبين قيمة هذا المبحث 1«للفظ عن مكان إلى مكانأن قدم فيه شيء، وحول ا
 ثيره في اتساع استعمال اللغة.البالغي وتأ
ثم يتعجب ويعيب على النحويين كيف هونوا من أمره، وعدوا الغرض فيه العناية فحسب، 
إال أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل شيء قدم في موضع »: في موضع آخر قال
مثل هذا المعنى، ويفسر وجه العناية فيه هذا التفسير، وقد وقع في ظنون الناس من الكالم 
أنه يكفي أن يقال: )إنه قدم للعناية وألن ذكره أهم(، من غير أن يذكر من أين كانت تلك 
العناية؟ وبم كان أهم؟ ولتخيلهم ذلك، قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم، وهونوا 
لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف، ولم تر ظنا الخطب فيه، حتى إنك 
 .وذكر أنهم صنعوا ذلك في سائر األبواب ،2«أزرى على صاحبه من هذا وشبهه
 *وليت شعري إن كانت هذه أمور هينة، وكان المدى فيها قريبا والجدى»ولذلك قال معقبا: 
يسيرا، من أين كان نظم أشرف من نظم؟ وبم عظم التفاوت واشتد التباين، وترقى األمر إلى 
لى أن يقهر أعناق الجبابرة؟ إشارة إلى أنه سبق غيره في االهتمام بهذه  هوفي، 3«اإلعجاز وا 
 وبحث وجوهها ودالالتها ومواطن الجمال فيها. ،األساليب وتحليلها
جوه والفروق إجابات عن تلك األسئلة، وبيانا ألهمية وجاءت التطبيقات حول تلك الو 
التقديم والتأخير وغيره من مباحث المعاني، وقبل ذلك بين الخطأ عند من سبقه في تقسيمهم 
، قسمين: فيجعله مفيدا في بعض الكالم، وغير مفيد في بعض»لمبحث التقديم والتأخير إلى 
بعيد ، ذلك ألن من ال)...(الشاعر والكاتب  وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على
جعل ظاهرة التقديم ، ونشير إلى أنه 4«أن يكون في جملة من النظم يدل تارة، وال يدل أخرى
 .كذلك والتأخير على ضربين
                                                           
 .601، صعبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز -1 
 .609، صالمصدر نفسه -2 
 الجدى: النفع. -* 
 .602 عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، -3 
 .660، صالمصدر نفسه -4 




واعلم أن تقديم الشيء على وجهين: تقديم يقال إنه على نية التأخير، وذلك في »يقول: 
كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر 
و)ضرب  قولك: )منطلق زيد(كالمبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل 
( و)عمرا( لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه، من كون هذا منطلقعمرا زيد(؛ معلوم أن )
 .1«خبر مبتدأ أو مرفوعا بذلك، وكون ذلك مفعوال ومنصوبا من أجله، كما يكون إذا أخرت
فهذا تقديم على نية التأخير؛ ويكون ذلك بتقديم الوحدات النحوية موضعا ال حكما، كتقديم 
زيٌد( في )زيٌد منطلٌق(، وتقديم المفعول على الفاعل نحو الخبر على المبتدأ نحو: )منطلٌق 
 )ضرب عمروًا زيٌد( في )ضرب زيٌد عمروًا(.
تقديم ال على نية تأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى »والضرب الثاني: 
عرابا غير إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل  حكم، وتجعل له بابا غير بابه، وا 
هما أن يكون مبتدأ ويكون اآلخر خبرا له، فتقدم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك واحد من
على هذا، ومثال ما تصنعه بزيد والمنطلق، حيث تقول مرة: )زيٌد المنطلُق(، وأخرى )المنطلُق 
زيٌد(، فأنت في هذا لم تقدم )المنطلق( على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه 
خبر مبتدأ كما كان، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا، مع التأخير، فيكون 
من هذا قولنا: )ضربُت زيًدا(، و)زيٌد ضربُتُه(، لم تقدم )زيد( على أن يكون مفعوال  وأظهر
تجعله في ، وتشغل الفعل بضميره، و منصوبا بالفعل كما كان، ولكن على أن ترفعه باالبتداء
ذ قد عرف  .2«ت هذا التقسيم فإني أتبعه بجملة من الشرحموضع الخبر له، وا 
ويكون الضرب الثاني )التقديم على غير نية التأخير( بتغيير مواضع الوحدات النحوية 
بدال رتبها مع اكتسابها حكما، كما في تقديم الخبر المعرف على المبتدأ، وجعله مبتدأ  وا 
رفوعا المفعول المنصوب وصيرورته مبتدأ مالمنطلُق زيٌد(، في )زيٌد المنطلُق(، وتقديم –مثل 
 3مثل )زيٌد ضربُتُه( في )ضربُت زيًدا(.
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 أحد هذين الضربين، وقد عرض لها عبد القاهر ندرج ضمنالت التقديم والتأخير تل حاوك
 وعة:نفي سياقات متباختالف هذه الحاالت  النظمالتطبيقية، محددا تغييرات  دراسةالب
 
الء موضع( منها فيما يأتي باحثين في استجأو تطبيقية من كل سياق )وسنقف عند نماذج 
 منهجه في التحليل.
 التقديم والتأخير في موضع االستفهام: -أ
الجرجاني ظاهرة التقديم والتأخير في سياق االستفهام بين الفعل والفاعل بضربيه  عرض
 قديموجوب ت ذلك هو في ومدار األمرالمفعول والفعل المضارع، الماضي والمضارع، وبين 
ا يشك فيه في التركيب االستفهامي، وقد قدم نماذج كثيرة ال يمكن حصرها في هذا المقام، م
 نذكر منها:
ومن أبين شيء في ذلك )االستفهام بالهمزة(؛ فإن موضع الكالم على »: هقولما جاء في 
من  غرضك، كان الشك في الفعل نفسه، وكان )أفعلت؟( فبدأت بالفعل :أنك إذا قلت
ذا قلت: )أأنت فعلت؟( فبدأت باالسم، كان الشك في الفاعل  استفهامك أن تعلم وجوده، وا 
، فهذا من الفرق ال يدفعه دافع، وال يشك فيه شاك، وال يخفى )...( من هو، وكان التردد فيه




، فترتيب عناصر التركيب االستفهامي يخضع لموضع 1«فساد أحدهما في موضع اآلخر
 اسما كان أم فعال. المسؤول عنه
ملك ح؛ وهو "إثبات المستفهم عنه...، والمقصود بالتقرير ومن نماذجه االستفهام التقريري
واعلم أن هذا »، يقول: 2المخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر ثبوته، أو نفيه"
إذا قلت: فالذي ذكرت لك في )الهمزة وهي لالستفهام(، قائم فيها إذا هي كانت للتقرير؛ 
كاية عن ، ح)أأنت فعلت ذاك؟( كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل؛ يبين ذلك قوله تعالى
يُ ﴿: النمرود بأَرإه 
ِ
آ ل هَت نَا ًَّي إ  ْ َأَت َهَذإ  َِ ال شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه ، -16إْلأنبياء، - ﴾َأأَنَت فَ
كان، ولكن أن يقر بأنه منه كان، السالم وهو يريدون أن يقر لهم بأن كسر األصنام قد 
في قولهم: )أأنت فعلت هذا؟(، وقال هو عليه السالم في  وكيف؟ وقد أشاروا إلى الفعل
رُيُهأ َهَذإ﴿الجواب:  ََلُ كَب  َِ ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب: )فعلت، أو ، -16إْلأنبياء،  - ﴾َْلأ فَ
، فهو يريد أيضا أن يقرره بأن الفعل كان لم أفعل(، فإن قلت: أو ليس إذ قال: )أفعلت؟(
 .3«منه، ال بأنه كان على الجملة، فأي فرق بين الحالين؟
إقرار  ة الكفارإراد االستفهام التقريري في هذه اآلية ليفيد قدم الفاعل على الفعل، حيث 
لفعل احدوث الفعل من إبراهيم عليه السالم بقولهم )أأنت فعلت؟(، فإن كان المطلوب إقرار 
لكان الجواب نفيا أو إثباتا لقيامه بفعل التحطيم )فعلت، لم أفعل(، لكنه أجابهم بقوله: )بل 
فإنه إذا قال: )أفعلت؟( فهو يقرره بالفعل من غير أن يردده بينه وبين »؛ فعله كبيرهم هذا(
ذا ق ل: اغيره، وكان كالمه كالم من يوهم أنه ال يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة، وا 
، كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره، ولم يكن منه في نفس الفعل تردد، ولم )أأنت فعلت؟(
ن الفعل أم لم يكن، بداللة أنك تقول ذلك والفعل هم أنه ال يدري أكايكن كالمه كالم من يو 
 .4«ظاهر موجود مشار إليه، كما رأيت في اآلية
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عل، العالقة بأداة االستفهام؛ فإن تعلقت بالففمدار الغرض في هذا االستفهام هو ما تحمه 
ن تعلقت باالسم )الفاعل( كانت تقريرا بأن فعل تحطيم األصنام قد  كان التقرير بالفعل، وا 
ة بتغير لوقع، ومدار الشك في الفاعل أكان إبراهيم عليه السالم أم ال؛ حيث تتغير الدال
 المستفهم عنه بتقديمه. 
؛ ويقتضي أن المخاطب فعل أمرا يقتضي اإلنكار اإلنكاريومن نماذجه االستفهام 
ولها مذهب آخر، وهو أن يكون اإلنكار أن يكون »: عبد القاهر ، يقول1باإلبطال أو التوبيخ
نَ ﴿، ومثاله قوله تعالى: الفعل قد كان من أصله
ِ
َن إلََمَلئ كَة  إ ََذ م  لأَبن َي َوإَّتَّ ُُُّكأ ِب  فَاُُكأ َرب ِ أَفَآَصأ
َُُّكأ  اًًث إ ن
ميًا لً َعظ  ُُكُونَ ﴿وقوله عز وجل: ، - 44إلإرسإء،  - ﴾لَتَُقولُوَن قَوأ َطفَى إلأَبنَات  عَََل إلأَبن َي َما لَُُكأ كَيأَف ََتأ  ﴾أَصأ
في قولهم ما يؤدي إلى هذا الجهل  فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم، -154 -156إلصافات،  -
ذا قدم االسم في هذا صار اإلنكار في الفاعل، ومثاله قولك للرجل قد انتحل  العظيم، وا 
شعرا: )أأنت قلت هذا الشعر؟ كذبت، لست ممن يحسن مثله(، أنكرت ان يكون القائل ولم 
 ركيبكن، جاء التلفعل على أنه لم ياأصل ، فإن كانت غاية االستفهام إنكار 2«تنكر الشعر
ر ، حيث خرج هذا االستفهام بها إلى داللة اإلنكابتقديم الفعل، كما جاء في اآليات الكريمات
بطال ادعاء الكفار وقوع  ،التي أفادت التكذيب  .لم يقع على الحقيقة فعلوا 
ثم بين عبد القاهر أثر تقديم الفاعل في مثل هذا التركيب الدال على إنكار أصل الفعل 
وقد يكون أن يراد إنكار الفعل من أصله، ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا »في النموذج اآلتي: 
َن لَُُكأ ﴿كان اإلنكار في الفاعل، مثال ذلك قوله تعالى:  ع )اإلذن( راج، -59يونس،  - ﴾قُلأ أ هلُل أَذ 
نُه َحَلًل َوَحَرإًما﴿إلى قوله:  َأُُت م   َِ ق  فََج زأ ن ر   ا أَنَزَل هللُا لَُُك م   أُُتأ مَّ ومعلوم أن ، - 59يونس،  - ﴾قُلأ أََرأَي
المعنى على إنكار أن يكون قد كان من اهلل تعالى إذن فيما قالوه، من غير أن يكون هذا 
، إال أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان األمر اإلذن قد كان من غير اهلل، فأضافوه إلى اهلل
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كذلك، ألن يجعلوا في صورة من غلط فأضاف إلى اهلل تعالى إذنا كان من غير اهلل، فإذا 
 .1«حقق عليه ارتدع
حيث خرج ترتيب اللفظ في هذه اآلية عن نمطه التركيبي الذي تتعلق فيه همزة االستفهام 
قُلأ ﴿بالفعل؛ فجاءت متصلة بالفاعل، متعلقة في الحكم اإلنكاري بالفعل، في قوله تعالى: 
نُه َحَللً َوَحَرإًما قُلأ  َأُُت م   َِ ق  فََج زأ ن ر   ا أَنَزَل هللُا لَُُك م   أُُتأ مَّ َن لَُُكأ  َأَرأَي ونَ  أ هلُل أَذ  ََتُ  -59يونس، - ﴾أَمأ عَََل هللا  تَفأ
كار للفعل، تشديد اإلنتقديم الفاعل )آهلل َأِذن لكم(  أفاد، فإنكار الفعل )َأِذن( قصد هوألن ال
فإن لم يكن فعل اإلْذن بالتحليل والتحريم من اهلل سبحانه، فلن يكون من غيره ممن يعجز 
 عن ذلك.
)أتفعل؟(  فإذا قلت»ومن نماذجه في تقديم الفعل المضارع وتقديم االسم )الفاعل(، قوله: 
أردت أن تقرره بفعل هو يفعله، وكنت كمن يوهم أنه ال يعلم بالحقيقة  أنكعلى  كان المعنى
ذا قلت: )أأنت تفعل؟( كان المعنى على أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل،  أن الفعل كائن، وا 
ن أردت وكان أم ر الفعل في وجوده ظاهرا، وبحيث ال يحتاج إلى اإلقرار بأنه كائن، وا 
بـ)تفعل( المستقبل، كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد باإلنكار إلى الفعل نفسه، 
 :)...(األول وتزعم أنه ال يكون، أو أنه ال ينبغي أن يكون، فمثال 
  :)...( ومثال الثاني، - 62هود،  - ﴾َوأَنُُتأ لَهَا ََكر ُهونَ َأنَُأز ُمُُكُوَها ﴿قوله تعالى: 
 َلِئيم  ن ي ِإًذا لَ ِزَياَرَته ؟ إِ   َأَأت ر ك  َأن  َقلَّت  َدَراِهم  َخاِلدٍ 
وجملة األمر أنك تنحو باإلنكار نحو الفعل، فإن بدأت باالسم فقلت: )أأنت تفعل؟( أو 
 .2«إلى نفس المذكورقلت: )أهو يفعل؟(، كنت وجهت اإلنكار 
وهذا ما قرره عبد القاهر في الفعل الماضي، من إنكار أصل الفعل وذلك إذا دل الفعل 
المضارع على الحال، حيث أفاد في اآلية الكريمة إنكار إلزام قوم نوح على اإليمان كرها، 
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لهداية افحمل هذا االستفهام داللة التكذيب، كما أفاد داللة تشديد اإلنكار والتكذيب، كون 
 ن من منح اهلل سبحانه ال غيره.إلى اإليما
أما ما جاء في البيت الشعري؛ فأفاد االستفهام اإلنكاري فيه داللة لوم وتوبيخ الشاعر 
قد انزاح و  نفسه؛ منكرا تركه زيارة الممدوح صاحب الفضل عليه )خالد( بعد تغير حاله،
ستفهام، د همزة االالشاعر بداللة هذا االستفهام الدال في أصله على وقوع وتحقق ما جاء بع
وهو فعل الترك، بتأكيده للوم في قوله )إني إذا للئيم( التي دلت على نفي التحقق وتشديد 
 .وأكد ذلك تقييد اللوم والتوبيخ بالشرط في قوله )إن قل ت دراهمه( إنكاره،
ويمكن القول إن مناقشة عبد القاهر لهذه الدالالت، أظهرت ما يمنحه التقديم والتأخير 
تساع لها بتعدد طرق األداء في التركيب االستفهامي الواحد، تبعا الختالف الكلمة من ا
محل االستفهام، ما يحتاج إلى تأمل يفضي إلى إدراك الجانب البالغي للتركيب االستفهامي، 
 الذي يتجاوز مجرد معنى العناية واالهتمام.
 التقديم والتأخير في موضع اإلثبات: -ب
فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل »لفصل بقوله: يفتتح عبد القاهر هذا ا
فقدت ذكره، ثم بنيت الفعل عليه فقلت: )زيد قد فعل( و)أنا فعلت(، و)أنت فعلت(، اقتضى 
 ن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين: ك أن يكون القصد إلى الفاعل إال أذل
حد أن تنص فيه على واأحدهما جلي ال يشكل: وهو أن يكون الفعل فعال قد أردت  -
فتجعله له، وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر، أو دون كل أحد ومثال ذلك أن تقول 
)أنا كتبت في معنى فالن، وأنا شفعت في بابه(، تريد أن تدعي االنفراد بذلك 
واالستبداد به، وتزيل االشتباه فيه كما كتبت، ومن البين في ذلك قولهم )أتعلمني 
 بضب  أنا حرشته(.
 
والقسم الثاني: أال يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى، ولكن على أنك أردت  -
توقعه و  أن تحقق على السامع أنه قد فعل، وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تبدأ بذكره
أوال، ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه لكي تباعده بذلك من الشبهة، وتمنعه من 




أو التزيد ومثاله قولك: )هو يعطي الجزيل(، اإلنكار، أو من أن يظن بك الغلط 
و)يحب الثناء(، ال تريد أن تزعم أنه ليس هنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء 
غيره، وال أن تعرض بإنسان وتحطه عنه، وتجعله ال يعطي كما يعطى وال يرغب 
كما يرغب، ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه، 
 .1«تمكن ذلك في نفسه وأن
فتقديم الفاعل ال يفسر هنا بأنه تحول عن موضع الفاعلية إلى موضع االبتداء، ألنه لو 
كان كذلك لما احتاج عبد القاهر إلى أن يبحث في بالغة هذا التقديم ودالالته، وأثره في 
 اختالف النظم، كما أن األصل في المبتدأ التقدم.
 :قديم الفاعل على فعله تحقيق داللتيني في توانطالقا من هذا يرى الجرجان
أن يكون الفعل فعال قد أردت أن تنص فيه على واحد »التخصيص: والمراد منه  -
 ، ومثال ذلك أن تقولفتجعله له، وتزعم أن فاعله دون واحد آخر، أو دون كل أحد
)أنا كتب في معنى فالن، وأنا شفعت في بابه( تريد أن تدعي االنفراد بذلك 
التركيب الذي مسنده  حيث عد الجرجاني ؛2«واالستبداد به، وتزيل االشتباه فيه
، أما المسند االسمي فيندرج في دائرة التركيب االسمي، بمعنى فعال تركيبا فعليا
أن الفرق بين الجنسين في المسند فقط، وبهذا ال تبدل التغيرات الموضعية من 
نما تعمل الضرب األول الجارية على نظام التركيبين  نوعيتهما أو فصيلتهما، وا 
على الخروج بجزء من الجملة عن مكانه المخصص له، وتقديمه على الجزء الذي 
، حيث يتغير نظم التركيب هنا بتقديم الفاعل 3قبله، كتقديم الفاعل على الفعل"
 لتحقيق داللة التخصيص.
 
ذا المعنى الفاعل على هال يكون القصد إلى أن »التنبيه والتوكيد )التحقيق(: وهو  -
)االختصاص(، ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل، وتمنعه 
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من الشك فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أوال، ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه، 
لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من اإلنكار أو من أن يظن بك الغلط أو 
 .1«التزيد
ال »لذلك بنحو )هو يعطي الجزيل( و)هو يحب الثناء(، ويحلله بقوله:  ويمثل الجرجاني
تريد أن تزعم أنه ليس هنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره، وال أن تعرض بإنسان 
وتحطه عنه، وتجعله ال يعطي كما يعطى وال يرغب كما يرغب، ولكنك تريد أن تحقق على 
، فتأتي بتقديم الفاعل 2«، وأن تمكن ذلك في نفسهالسامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه
 منبها على تحقق الفعل فيه، وتمنع الشك.
 منها:يعرض عبد القاهر نماذج من الشعر والنص القرآني  ولبيان ذلك
 ومثاله في الشعر:»يقول: 
َرَء َسبَّاٍح َيب ذُّ الم َغالِ   ةٍ ه م  َيف ِرش وَن الل ب َد ك لَّ ِطِمرّ   َباوَأج 
 أنهكلم يرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بها، وينص عليهم فيها، حتى 
نما  هم أراد أن يصفهم بأنيعر ض بقوم آخرين، فينفي أن يكونوا أصحابها، هذا محال، وا 
فرسان يمتهدون صهوات الخيل، وأنهم يقتعدون الجياد منها، وأن ذلك دأبهم، من غير أن 
ما  أنه بدأ بذكرهم لينبه السامع لهم، ويعلم بدي ا قصده إليهم بيعرض لنفيه عن غيرهم، إال
في نفسه من الصفة ليمنعه بذلك من الشك، ومن توهم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست 
، ففيه تنبيه السامع لقصدهم بالوصف من 3«أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليههي لهم، أو 
 قبل ذكره ليحقق األمر ويؤكده.
 ذينة:قول عروة بن أ ومن البين»
َمعت  َبي نً   اَفأي َن تق ول َها أي نَ   اس َلي َمى َأز 
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أنه لم يرد أن يجعله هذا اإلزماع لها خاصة، ويجعلها من جماعة  وذلك أنه ظاهر معلوم
لم يزمع البين بينهم أحد سواها، هذا محال، ولكنه أراد أن يحقق األمر ويؤكده، فأوقع ذكرها 
في سمع الذي كلم ابتداء ومن أول األمر، ليعلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث، فيكون 
 ذلك أبعد له من الشك.
 ه في الوضوح قوله:ومثل
َد أحَسَن ِلب سةٍ  َتَطاَعا علي ِه ِكاَله َما  ه َما َيل َبَساِن المج   َشِحيحاِن ما اس 
ال شبهة في أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهما، ولكن نبه لهما قبل الحديث عنهما. 
ن ُدون ه  أ ل هًَة َل ﴿وأبين من الجميع قوله تعالى:  َُذوإ م  ََُقونَ وإَّت  َُُقوَن َشيأئًا َوُهأ َُيأ وقوله عز  ،6، إلفرقان ﴾ََيأ
ْ ه  ﴿ وجل: َّا َوُهأ قَدأ َدَخَُوإ ِبلأُكفأر  َوُهأ قَدأ َخَرُجوإ  َذإ َجاُؤوُُكأ قَالُوإ أ َمن
ِ
من  ، وهذا الذي قد ذكرت11إملائدة،  ﴾وإ
أن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد التنبيه له، قد ذكره صاحب الكتاب في المفعول إذا قدم 
فرفع باالبتداء، وبنى الفعل الناصب كان له عليه، وعد ي إلى ضميره فشغل به كقولنا في 
نما قلت: عبُد اهلل فنبهته له، ثم بنيت عليه الف  عل)ضربت عبَد اهلل: عبُد اهلل ضربُته، فقال: وا 
 .2«1ورفعته باالبتداء(
( في قول الشاعر )هما هماالضمير الدال على الفاعل )الفاعل )سليمى(، و تقديم ف
ثباتا؛ ألن المتكلم قد  زاد الكالم يلبسان(، و)هم( في اآلية الكريمة اإلعالم  قدمتوكيدا وا 
ال »بالفاعل ثم أعاد ذكره بما يدل عليه، وبذلك يتكرر اإلسناد فيكتسي الحكم قوة، وذلك 
، ولذلك يرى الجرجاني 3«في التحقيق منع للشك، وأدخلحالة أشد لثبوته وأنفى للشبهة، وأم
 دأن النسق التركيبي دون تقديم الفاعل في القول: )أزمعت سليمى(، و)يلبسان المجد(، و)ق
  دخلوا( و)قد خرجوا( ال يحقق داللة التأكيد وال تظهر له مزية.
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لمفعول ا واستدل الجرجاني على ذلك برأي سيبويه، الذي ذهب المذهب ذاته من أثر تقديم
 على الفعل في تحقيق داللة التنبيه والتأكيد.
 هي:ختلفة م سياقاتوذهب الجرجاني إلى أن تقديم الفاعل للتنبيه والتحقيق تقتضيه 
ََُمونَ ﴿فيما سبق فيه إنكار من منكر: كقوله تعالى:   -6 ِأ َ َب َوُهأ ي أ ل  ﴾يَُقولُوَن عَََل هللا  إلأكَذ 
شيء وذاك أن الكاذب ال سيما في الدين ال يعترف بأنه  فهذا من أبين، 15معرإن، 
ذا لم يعترف بأنه كاذب كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنه كاذب  .1«كاذب، وا 
 
ن يقول الرجل: كأنك ال تعلم ما صنع فالن، يجيء فيما اعترض فيه شك، نحو أأو   -9
 )مقام الشك واالعتراض(. فيقول: أنا أعلم ولكني أداريه
 
 
َذإ َجاُؤوُُكأ قَالُوإ أ َمنَّا َوُهأ قَدأ َدَخَُوإ ِبلأُكفأر  َوُهأ قَدأ َخَرُجوإ ﴿أو في تكذيب مد ع كقوله عز وجل:   -4
ِ
وإ
وذلك أن قولهم )آمنا( دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به، ، 11إملائدة،  ﴾ْ ه  
خروجهم  د؛ إذ يريد اهلل سبحانه وتعالى أن يكذب الكفار ويؤك2فالموضع موضع تكذيب
 ي هذه التراكيب وتغيرهايركز عبد القاهر على الدالالت فبالكفر، كما دخلوا ، 
 بحسبها.
 
َُُقوَن شَ  ﴿ مثله أال يكون: كقوله تعالى: أو فيما القياس في -1 ن ُدون ه  أ ل هًَة َل ََيأ َُذوإ م  يأئًا َوُهأ وإَّت 
ََُقونَ  ، حيث قدم )هم( 3وذلك أن عبادتهم لها تقتضي أال تكون مخلوقة  ،6إلفرقان،  ﴾ َُيأ
 للتنبيه إلى غرابة حالهم في عبادة ما يخلق خالفا لألصل.
 
 وكذلك يكثر في المدح: كقولك أنت تعطي الجزيل، وكقول الشاعر:  -1
  
ـــــــــ ِم يخِلق  ث مَّ اَل َيف ِري  وأَلنَت َتف ِري َما َخَلق َت وَبع   ض  الَقو 
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ن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به، ويباعدهم من وذلك أن من شأن المادح أ
مقام المدح والفخر بذكر الممدوح المتناع الشك ، حيث يمهد في 1الشبهة، وكذلك المفتخر
 وتنحي الشبهة فيه.
، وأفاد دقائق فنية ال يستقيم المعنى بدونها، بل يصبح "ومما قدم فيه االسم على الفعل
نَّ وَ ﴿نابيا في األذواق مستهجنا عند ذوي البصر بخصائص الكالم، قوله تعالى: 
ِ
َ هللُا إ ل ي  
َل  ي نَزَّ ال ح يَ إَّلَّ  تَتَََبَا فَه يَ ﴿وقوله تعالى: ، ﴾إلأك تَاَب َوُهَو يَتََوَّلَّ إلصَّ كأ ل َي إ  رُي إَْلوَّ ََل عَََيأه  َوقَالُوإ َأَساط   تُمأ
يلً  ريأ  فَهُمأ يُوَزُعونَ ﴿وقوله تعالى:  ﴾بُكأَرًة َوأَص  نس  َوإلطَّ
ِ
ن   وإلأ َن إجل  َماَن ُجنُوُد م  َ ل ُسََيأ  ، فإنه﴾َوُحِش 
ال يخفى على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبني على االسم، فقيل: )إن 
وليي اهلل الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين(، و)اكتتبها فتملى عليه(، و)حشر لسليمان 
فيوزعون(، لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى، والمعنى قد زال وجنوده من الجن واإلنس والطير 
 .2"ال التي ينبغي أن يكون عليهاعن صورته، والح
 ويمكن مقارنة التراكيب المبنية على تقديم الفاعل في األمثلة السابقة باألصل فيها: 
ها خرجت بالتراكيب إلى ما يمنلنخلص إلى األثر الداللي والجمالي لهذه الظاهرة، التي 
عن األصل فيها، وقد تعمق عبد القاهر في تحليل النماذج من الشعر واآليات الحسن والميزة 
 .القرآنية
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 الفاعلتقديم  األصل
 أتانا والشمس قد طلعت أتانا وقد طلعت الشمس
 رأيته وهو يكتب رأيته يكتب                               
الكتاب ويتولى إن وليي اهلل الذي نزل 
 الصالحين
َل إلأك تَاَب َوُهَو يَتََوَّلَّ  ﴿ ي نَزَّ َ هللُا إَّلَّ  نَّ َول ي  
ِ
إ
ال ح يَ   ﴾ إلصَّ
 وقد أغتدي والطير لم تكلم وقد أغتدي ولم تكلم الطير 




هكذا، تتبين لنا صورة التحليل اللغوي والجمالي في منهج عبد القاهر، ذلك أن االستقراء 
واختبار الفروض يستلزمان التحليل اللغوي الدقيق، لبيان كيف تتفق القاعدة مع التطبيق في 
المختلفة العديدة، ففي معرض حديث عبد القاهر عن التقديم والتأخير في حالة  هذه الحاالت
)الخبر المثبت(، بعدما عرض القاعدة وشرحها، قدم لها نموذجا من الشعر وهو )وهم 
يفرشون اللبد كل طمرة( وشرحه، ثم عرض نموذجا آخر )هم يضربون الكبش يبرق بيضه..( 
ع بثالث من الشعر )سليمى أزمعت بينا..(، ورا وشرحه ثم حقق رؤيته من خالل نموذج
 )هما يلبسان المجد أحسن لبسة(.
، وهنا 1وبعد أن حقق الفكرة وأكد القاعدة، انتقل من النص الشعري إلى النص القرآني 
ملمح مهم عن رؤية الجرجاني التدرج في عرض النصوص حسب درجتها وقيمتها في بيان 
ن كانت على غير هذا  التدرج والترتيب في عديد المواضع التي عرض فيها للشواهد ذلك، وا 
 ممثال وشارحا ومحلال، غير أنه كان يشير إليه.
 
ال وفق ما يخدم التراكيب النحوية أو إذا لم توظف المباحث البالغية كما نشير هنا إلى أن 
لك ذوتحقيق الغاية في التعبير عن المعاني وفق العالقات بين عناصر نظم معين، فإن 
نما من خالل  يؤثر على المعاني والنظم بالفساد، وعلى األلفاظ بالتعقيد ال من حيث هي، وا 
دخولها في نسج ونظم على غير ترتيب يخدم المعاني والعالقات النحوية والداللية والنفسية 
وطه ر بين األلفاظ والظواهر البالغية أو األسلوبية كالتقديم والتأخير، إن لم يراع فيها النظم وش
وقواعده لم تكن وسيلة بالغية، بل تؤدي إلى العكس )فساد النظم والمعنى(، والقبح من 
 حيث قصد الجمال )التعسف في الصياغة(.
 :قول الفرزدق » لفساد النظم: وقد ذكر مثاال
ِه َأب وه  َحيٌّ ي َقاِرب    َوَما ِمث ل ه  ِفي النَّاِس ِإالَّ م َملًَّكا  هَأب و أم 
وفي نظائر ذلك مما يوصف بفساد النظم، وعابوه من جهة سوء التأليف، أن  ،)...(
الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب، 
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وصنع في تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار، أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه، وما 
ذا ثبت أن فساد النظم واختالله، أال يعمل ال يسوغ وال يصح على أصول هذا العلم،  وا 
؛ فجعل من أسباب فساد النظم، 1«بقوانين هذا الشأن ثبت أن صحته أن يعمل عليها
التعارض بين المعاني المرتبة في الفكر واأللفاظ في الذكر، ما يؤدي إلى منع المتلقي من 
 فهم الغرض.
 
 زلتأخير عند عبد القاهر قد تميالتقديم وا ونخلص مما سبق إلى القول إن بحث ظاهرة 
دقة، فليس المقصود المعنى القريب الذي يؤخذ من اللفظ ألول وهلة، ولكن المراد العمق و بال
 المعاني الخفية والدالالت الثانية التي تنبع من التراكيب والتي تفهم من بين السطور، وهي 
تميز به القرآن الكريم من أسرار  دراسة جادة تبرز المعنى وتوضح المراد، وتجسم ما
في بالغته ودالئل كثيرة في إعجازه، كما تبدى ما يتصف به الشعر العربي من  عظيمة
بيان وروعة، كما رأينا )قد ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد 
فيه  مسبب أن راقك ولطف عندك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قد
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 –جدول يمثل سياقات التقديم والتأخير )مواضع(  -
بآيات قرآنية وأبيات شعرية وبكالم العرب على هذه المواضع والسياقات وقد فصل ومثل 
والصيغ، وبين مكامن البالغة والجمال واإلبداع واإلعجاز فيها، معتمدا في ذلك على ردها 






القصر بإنما والنفي  اإلثبات سياق االستفهام
 واالستثناء
تقديم الفعل على الفاعل 
 وتأخيره عنه.
تقديم الخبر المعرف 
 وتأخيره
 
تقديم المبتدأ على الخبر 
تقديم الفاعل على الفعل  وتأخيره عنه.
 عنه.وتأخيره 
تقديم عنصري )غير ومثل( 
 وتأخيرهما.
تقديم الفعل على المفعول 
 وتأخيره عنه
تقديم الفعل على المفعول 
 وتأخيره عنه.
 
تقديم الفاعل على المفعول 
تقديم المفعول على الفاعل  وتأخيره عنه.
 وتأخيره عنه.





كيب الترا األصل فياهتم علماء النحو والبالغة ببحث ظاهرة الحذف، ويرى هؤالء أن 
 لتحقيق أغراض داللية وبالغية، تحكمها سياقات معينة. عرضا اللغوية الذكر، ويأتي الحذف
هذا باب ما يكون في اللفظ من األعراض، اعلم »في الحذف: ه( 690)تيقول سيبويه 
ن كان أصله في الكالم غير ذلك، ويحذفون ويعوضون، ويستغنون  أنهم مما يحذفون الكلم وا 
، فهو يأتي 1«لشيء الذي أصله في كالمهم أن يستعمل، حتى يصير ساقطابالشيء عن ا
 عرضا في الكالم، ألن األصل فيه هو الذكر.
والذكر والحذف عند النحويين متعلق بالتالزم بين عناصر التركيب النحوي من حيث 
إليه  اف، أو بين المضاف والمضالذكر، كالتالزم بين الفعل والفاعل، أو بين المبتدأ والخبر
وغيرها، وعلى أساس هذا التالزم يكون وجود أحد هذين العنصرين مقتضيا لذكر اآلخر، 
المواضع  في بعض ،وعلى أساسه كذلك يكون في وجود أحدهما ما يسوغ حذف اآلخر
 .2الحاالت التي يحكمها الوجوب أو الجواز عندهمو 
وقد ب، يمة الفنية لألساليأما البالغيون فقد اهتموا بما يخرج إليه الحذف من تحقيق الق
 قوليلبالغية وقيمته في النظم، بيان أسراره االجرجاني على  عبد القاهرقام بحث الحذف 
هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به »: فيه
إذا  تكونترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما 
هرة لظاوهو نص يشير إلى القيمة الجمالية ، 3«لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن
لة بين تقوم على المقابالحذف وتأثيره على المتلقي، ويظهر أن الرؤية العامة في بحثها 
 التركيبين، األصل الذي يقوم على الذكر، وما عدل عنه عن طريق الحذف.
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د القاهر هو الحذف المتخير، الذي تتجلى القيمة الفنية في تخيره "فالحذف الفني عند عب
عن طريق مقارنته بالذكر الذي ال ينهض بما يقوم به في سياقه الخاص من وظائف فنية 
 .1خاصة"
 وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى»: بين منهجه في عرض هذه الظاهرةثم 
عرف فيه الحذف، ثم أنبهك على صحة ما أشرت إليه تنظر، وأنا أكتب لك بديئا أمثلة مما 
فهو هنا يوضح منهجه حيث عرض الفرضية وهي الحكم ؛ 2«وأقيم الحجة من ذلك عليه
العام على القيمة البالغية للحذف، ثم يختبرها بجملة من األمثلة والشواهد، ليبين صحتها 
النماذج  لبعض عرضيأتي ويحلل جملة منها ليعلل ويقيم الحجة على ما ذهب إليه وفيما 
  ية.التطبيق
 حذف المبتدأ: -أ
عرض عبد القاهر للحذف وفق تقسيماته عند النحويين، في التركيبين االسمي والفعلي، 
 ومن نماذج حذف المبتدأ، قوله:فاألول يقوم عنصري المبتدأ )مسند إليه( وخبر )مسند(، 
واالستئناف(؛ يبدؤون بذكر الرجل، من المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ )القطع »
ذا فعلوا ذلك أتوا في  ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكالم األول ويستأنفون كالما آخر، وا 
  أكثر األمر بخبر من غير مبتدأ، مثال ذلك قوله:
ِتِه َمن  أ َفاِخر  ِذَراِعي   ِإَذا ذ ِكَر اب َنا الَعن َبِريَِّة َلم  َتِضق    وَأل َقى ِباس 
َتِطيع  اأَلَباِعر    اَلاَلِن َحمَّااَلِن ِفي ك ل  َشت َوةٍ هِ   *ِمَن الث َقِل َما اَل َتس 
، حيث حذف 3«حماالن خبر ثان وليس بصفة، كما يكون لو قلت مثال: رجالن حماالن 
 مبتدأ الخبر )حماالن(، وكان ذلك من أثر قطع الكالم ثم استئنافه.
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إلى أن الحذف يأتي مطردا في بعض المواضع، وذكر يشير عبد القاهر في بداية نصه و 
 منها القطع واالستئناف.
واالطراد الذي يشير إليه ال يعني الحتمية التي يعد الخروج عن مقتضاها ضربا من 
الخطأ، فهو يعني أن الحذف بوصفه ظاهرة فنية في مثل تلك المواضع من التراكيب اللغوية، 
 .1بتخيره على الذكر، اطرد في النصوص اإلبداعية، وما يحققه من قيم داللية وجمالية
 قول عبد اهلل بن الزبير يذكر غريما له قد ألح عليه:»ومن نماذجه: 
َذ َبع َض َما ت  َعَلى َزي ٍد ِلَيأ خ  ِتَراِض الشََّواغِ   َعَرض   لِ ي َحاِول ه  َقب َل ِاع 
ِل َيأ َلم  َظه َره    َتَعلَّم  ِإنَِّني َغي ر  َفاِعلِ َوَقاَل:   َفَدبَّ َدِبيَب الَبغ 
: َداِسع  َنف ِسهِ  َرَج َأن َياًبا َله  َكالَمَعاِولِ   َتثَاَءَب َحتَّى ق ل ت   َوَأخ 
 
األصل: حتى قلت )هو داسع نفسه(؛ أي حسبته من شدة التثاؤب ومما به من الجهد، 
إنك ترى نصبة ، ثم *يقذف نفسه من جوفه ويخرجها من صدره كما يدسع البعير جرته
الكالم وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ، وتباعده عن وهمك، وتجتهد أن ال يدور في 
ل تخشى والثقي نك تتوقاه توقي الشيء تكره مكانه،، وتراك كأخلدك وال يعرض لخاطرك
، يرجع عبد القاهر التركيب إلى أصله، ليحدد موضع الحذف، ويقارن أثر ذكره 2«هجومه
 ال على النفس، فيدرك المتلقي بذلك حسنه ولطفه في التركيب القائم على الحذف.باالستثق
لقيمة عند المتلقي، معيارا لبيان ا القاهر األثر النفسي باالستحسان من عدمه وقد عد عبد
بما  ،المؤثر في نفس المتلقيالجمالية للحذف، فالحذف سر من أسرار التعبير البالغي؛ 
ه، ظاهر  منبه إذا ورد مكشوفا وعرفت النفس المراد  ه، ألنأسرارهإلى الباحث عن  يدفعه
 . استثقلته واستكرهته
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 ومن لطيف الحذف قول بكر بن النطاح:»ومن نماذجه قوله: 
 َوت ظ ِهر  اإِلب َراَم َوالنَّق َضا  االَعي ن  ت ب ِدي الح بَّ وال ب غ ضَ 
ِت الَجَسَد الم نَضىَواَل   د رَّة  َما َأن َصف ِتِني ِفي الَهَوى  َرِحم 
َبى، َواَل َواهلِل َيا َأه َلَها  اَل َأط َعم  الَباِرَد َأو  َتر َضى  َغض 
 
يقوله في جارية كان يحبها، وُسعي به إلى أهلها فمنعوها منه، والمقصود قوله )غضبى(؛ 
فادى تتوذلك أن التقدير )هي غضبى( أو )غضبى هي( ال محالة، أال ترى النفس كيف 
من إظهار هذا المحذوف، وكيف تأنس إلى إضماره؟ وترى المالحة كيف تذهب إن أنت 
ومن جيد األمثلة في هذا الباب قول اآلخر، يخاطب امرأته وقد المته على ، رمت التكلم به؟
 الجود:
ف ود    َقاَلت  س ِميَّة : َقد  َغَوي َت ِبَأن  َرَأت    َحقًّا َتَناَوَب َماَلَنا َوو 
ر ِك اَل َأَزال  َأع ود ه  غَ  ج ود    يٌّ َلَعم   َما َداَم َماٌل ِعنَدَنا َمو 
 
فتراه يقف عند أثره النفسي  ،1«المعنى: )ذاك غيٌّ ال أزال أعود إليه، فدعي عنك لومي(
في المتلقي، الذي به يتحقق أثره البالغي، بإدراكه أن قول الشاعر )غضبى( أبلغ من قوله 
)هي غضبى أو غضبى هي(، وقول اآلخر )غي لعمرك ال أزال أعوده( أوقع في النفس 
 .من قوله )ذاك غي ال أزال أعوده(
ذ عرفت ه»ضابطا للحذف في قوله:  جعل ذلكثم  ذه الجملة من حال الحذف في وا 
ذلك سبيله في كل شيء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثم أصيب  المبتدأ، فاعلم أن
به موضعه، وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها، إال وأنت تجد حذفه هناك أحسن من 
، حيث قاس حذف بعض عناصر 2«ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به
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ركيب الفعلي على ما ذكره في حذف المبتدأ من التركيب االسمي، فالغرض بارتباطه بأثره الت
 في نفس المتلقي واحد، ومن نماذج الحذف في التركيب الفعلي حذف المفعول.
 حذف المفعول: -ب
 يذكر عبد القاهر أن حذف المفعول يكون ألغراض منها: 
 
 
اعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر »ومن نماذج ذلك قوله في الداللة األولى: 
األفعال المتعدية، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت 
منها للفاعلين، من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين، فإذا كان األمر كذلك كان الفعل 
على ذلك ال تقديرا )...(، و المتعدي كغير المتعدي مثال؛ في أنك ال ترى له مفعوال ال لفظا و 
ََُمونَ ﴿قوله تعالى:  ِأ َ يَن َل ي ََُموَن َوإَّلَّ  ِأ َ يَن ي تَو ي إَّلَّ  المعنى: هل يستوي ، - 9إلزمر،  - ﴾قُلأ َهلأ يَس أ
ُهَو ﴿من غير أن يقصد النص على معلوم، وكذلك قوله تعالى:  من له علم ومن ال علم له؟
يُت  ي ُُيأي  َويُم  يَا﴿، وقوله تعالى: - 12غافر،  - ﴾إَّلَّ  َُّه ُهَو َأَماَت َوأَحأ ََك َوأَبأََك َوأَن َُّه ُهَو أَْضأ ، إلقمر - ﴾َوأَن
َُّه ُهَو أَغأَن َوأَقأَن ﴿، وقوله: - 46-44 ، المعنى: هو الذي منه اإلحياء واإلماتة، - 42إلقمر،  - ،﴾َوأَن
 للشيء، المعنى في نفسه فعال واإلغناء واإلقناء، وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن تثبت




فعل لو ال، فهذا قسم من خ)...( وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون منه، أو ال يكون إال منه
 .1«ال يكون له مفعول يمكن النص عليهعن المفعول، وهو أ
ينطلق عبد القاهر فيما عرض من تطبيقات حول حذف المفعول، من دوافعها في النظام 
أغراض الحذف المختلفة، كإثبات المعاني لألفعال المتعدية، الذي التي تحددها  النحوي
يَن ﴿يوجب عدم ذكر المفعول، وهو ما جاء في قوله تعالى:  ََُموَن َوإَّلَّ  ِأ َ يَن ي تَو ي إَّلَّ  قُلأ َهلأ يَس أ
ََُمونَ  ِأ َ أين كان الغرض االقتصار على إثبات معنى تحقق العلم من عدمه، ال تحديد ؛ ﴾َل ي
 منه.المعلوم 
ن أردت أن تزداد تبينا لهذا األصل؛ أعني وجوب أن تسقط »ومن نماذجه قوله:  وا 
المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله، وال يدخلها شوب، فانظر إلى قوله تعالى: 
ن ﴿ ُقوَن َوَوَجَد م  َن إلنَّاس  يَسأ ًة م   ه  أُمَّ يََن َوَجَد عَََيأ ا َوَرَد َماَء َمدأ ُبُُكَا ۖ  َولَمَّ َرَأتَيأ  تَُذوَدإن  ۖ قَاَل َما َخطأ ُم إمأ ُدوِن  
ريٌ  ٌخ كَب  يأ َر إلر  عَاُء ۖ َوأَُْوَن ش َ د  ٰ يُصأ ق   َحَّتَّ ل    َسقَى لَهَُمافَ  قَالَتَا َل نَسأ ََّل إلظ  
ِ
ففيها ، 64 -66إلقصص،  ﴾ُُثَّ تََوَّلَّ إ
أمة من الناس يسقون أغنامهم حذف مفعول في أربعة مواضع؛ إذ المعنى: )وجد عليه 
، 2«ومواشيهم(، )وامرأتين تذودان( غنمهما، )وقالتا ال نسقي( غنمنا، )فسقى لهما( غنمهما
ثم إنه ال يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إال أن يترك ذكره، »ثم يعلق بقوله: 
ال ي تلك الحويؤتى بالفعل مطلقا، وما ذاك إال أن الغرض أن يعلم أنه كان من الناس ف
سقي، ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا: ال يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من 
موسى عليه السالم من بعد ذلك سقي، فأما ما كان المسقي؟ أغنما أم إبال أم غير ذلك، 
فخارج عن الغرض وموهم خالفه، وذلك أنه لو قيل: )وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما( 
از أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود، بل من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان ج
مكان الغنم إبل لم ينكر الذود، كما أنك إذا قلت: )ما لك تمنع أخاك؟( كنت منكرا المنع، 
ال من حيث هو منع، بل من حيث هو منع أخ، فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول 
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لحسن ما وجدت إال ألن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وأن في هذا النحو من الروعة وا
 .1«الغرض ال يصح إال على تركه
فهنا تتجسد خدمة األلفاظ للمعاني، إذ كان الغرض يقتضي منها ما يدل على المعنى 
حيث  -العام دون تخصيص أو تفصيل، فجاء حذف المفعول في التراكيب اللغوية األربعة 
طالقه فعلم منه القصد والغرض.-واحدة تحكما عالقة داللية   ، ذا فائدة في تحرير الفعل وا 
 الداللة  المفعول المحذوف الداللة )اإلطالق( الفعل
تخصيص المفعول  األغنام أو اإلبل.. الناس في حال سقي يسقون-6
في حالة ذكره بداللة 
الفعل دون غيره، وهو 
 غير مقصود أن يعلم
 األغنام أو اإلبل.. ذودالمرأتان في حال  تذودان-9
 األغنام أو اإلبل.. ال يكون منا سقي ال نسقي-4
 األغنام أو اإلبل.. كان له سقي فسقى-1     
أن تذكر الفعل وفي نفسك له »ومن نماذجه: وقد يحذف المفعول لداللة الحال عليه، 
تخفيه، نفسك و  مفعول مخصوص قد علم مكانه، إما بجري ذكر أو دليل حال، إال أنك تنسيه
وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إال ألن تثبت نفس معناه، من غير أن تعديه إلى شيء، أو 
 تعرض فيه لمفعول ومثاله قول البحتري:
و  ح سَّاِدِه َوَغي ظ  ِعَداه   َمَع َواعٍ   َشج   َأن  َيَرى م ب ِصٌر َوَيس 
وأوصافه، ولكنك تعلم على المعنى، ال محالة: أن مبصر محاسنه، ويسمع واع أخباره 
، ويدفع صورته عن وهمه، ليحصل له معنى شريف ذلك أنه كأنه يسرق علم ذلك من نفسه
وغرض خاص، وذاك أنه يمدح خليفة، وهو المعتز، ويعرض بخليفة وهو المستعين، فأراد 
أن يقول: إن محاسن المعتز وفضائله، المحاسن والفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بصر 
يها سمع حتى يعلم أنه المستحق للخالفة، والفرد الوحيد الذي ليس ألحد أن ينازعه ويع
بصرا يرى م ، من علمهم بأن ههناشيء أشجى لهم وأغيظ مرتبتها، فأنت ترى حساده وليس
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وسامعا يعي، حتى ليتمنون أن ال يكون في الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يعي معها، 
 .1«رف اإلمامة، فيجدوا بذلك سبيال إلى منازعته إياهاكي يخفى مكان استحقاقه لش
الفعلين في هذا النموذج )يرى( و)يسمع( له مفعول مقصود يمكن ذكره، وهو محاسن  فكال
وفضائل الممدوح )الخليفة المعتز(، فجاء حذفها إلدراك هذا المعنى الشريف المخصوص، 
وهو تفرد الممدوح بهذه الفضائل التي يكفي فيها أن تبصر وتسمع ليعلم أنه المستحق 
لغة في مدحه والتعريض بحاسديه، وهو الغرض المخصوص مباللخالفة، وتحقيقا لغرض ال
 من حذف هذا المفعول المخصوص.
وهذا نوع »ومن أغراض حذف المفعول أن يكون معلوما مقصودا، يقول عبد القاهر: 
د علم أنه ليس للفعل الذي آخر منه؛ وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قصده، ق
، ...()إال أنك تطرحه وتتناساه ا سبق من الكالم، عول سواه، بدليل الحال أو مذكرت مف
 ومثاله قول عمرو بن معدي كرب:
ِمي َأن َطَقت ِني ِرَماح ه    *َنَطق ت  َوَلِكنَّ الرٍَّماَح َأَجرَِّت   م  َفَلو  َأنَّ َقو 
)أجر ت( فعل متعد، ومعلوم أنه لو عد اه لما عداه إال إلى ضمير المتكلم نحو: )ولكن 
أجر تني(، وأنه ال يتصور أن يكون ههنا شيء آخر يتعدى إليه؛ الستحالة أن يقول: الرماح 
)فلو أن قومي أنطقتني رماحهم(، ثم يقول: )ولكن الرماح أجر ت غيري(، إال أنك تجد المعنى 
أن ال تنطق بهذا المفعول وال تخرجه إلى لفظك، والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم  يلزمك
ض؛ وذلك أن الغرض هو أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس ما هو خالف الغر 
لأللسن عن النطق، وأن يصحح وجود ذلك، ولو قال: )أجرتني(، جاز أن يتوهم أنه لم يعن 
 .2«بأن يثبت للرماح إجرارا، بل الذي عناه أن يبين أنها أجر ته
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(، فعلم أن )أنطقتنيفحذف المفعول في قوله )أجرت( جاء بقرينة ما سبق ذكره في قوله 
المفعول هو ضمير المتكلم، فهو معلوم مخصوص، وجاء حذفه لغرض التنبيه على أن 
ارنة بين أنها أجرته، وبالمق المراد إثبات معنى الفعل ال مفعوله، بأن يثبت للرماح إجرارا ال
تركيبي الذكر والحذف نلحظ تغير غرض إثبات المعنى بين الفعل والمفعول: )الذكر: 
ثبات أن الرماح أجرته/ الحذف: أجر ت؛ غرضه إثبات فعل اإلجرار أج ر تني؛ غرضه بيان وا 
 .للرماح(
 ما قال طفيل الغنوي لبني جعفر بن كالب:»: ومثله ما جاء في
َلقَ  ل َنا ِفي الَواِطِئيَن َفزَ   ت  َجَزى اهلل  َعنَّا َجع َفًرا ِحيَن َأز   لَِّت ِبَنا َنع 
ا َأن   َناَأَبو  ه  ِمنَّا َلَملَّ   َيَملُّوَنا َوَلو  َأنَّ أ مَّ  ِت ت اَلِقي الَِّذي اَلَقو 
َفَأت  َوَأَظلَِّت   ه م  َخَلط وَنا ِبالنُّف وِس َوَأل َجأ وا َراٍت َأد   ِإَلى ح ج 
فيها حذف مفعول مقصود قصده في أربعة مواضع، قوله: )لملت( و)ألجأوا(، و)أدفأت(، 
 ، إال أن الحال علىاألصل: )لملتنا(، و)ألجأونا إلى حجرات أدفأتنا وأظلتنا(و)أظلت(؛ ألن 
نه في حد المتناسى، حتى كأن ال قصد إلى مفعول، وكأن الفعل قد أبهم ؛ من أما ذكرت لك
أمره، فلم يقصد به قصد شيء يقع عليه، كما يكون إذا قلت: )قد مل فالن( تريد أن تقول: 
أن تخص شيئا، بل ال تزيد على أن تجعل المالل من صفته، قد دخله المالل، من غير 
؛ حيث حذف المفعول )ضمير 1«وكما تقول: )هذا بيت يدفئ ويظل(؛ تريد أنه بهذه الصفة
المتكلم( في أربعة مواضع )ملت، ألجأوا، أدفأت، أظلت(، تحقيقا لغرض مخصوص هو 
  قصد المفعول.إثبات المعنى للفعل، دون 
فاعرف هذه النكتة، فإنك تجدها في كثير من هذا الفن مضمومة »قال عبد القاهر:  وعنه
إلى المعنى اآلخر، الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل، والداللة على أن القصد من 
وفيه بيان ألثر الحذف في تغيير  ،2«ذكر الفعل أن تثبته لفاعله، ال أن تعلم التباسه بمفعوله
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لألغراض، حيث يأتي التغيير في بنية التركيب اللغوي تابعا لتلك الدالالت  الدالالت تبعا
 واألغراض، وهو ما يقوم عليه النظم، وبه تتحقق اللطائف وتظهر الميزة.
طريق إلى ضروب من »التي رأى عبد القاهر أن ال حد لها في حذف المفعول؛ ألنه 
 .1«لى لطائف ال تحصىالصنعة وا  
 ،تجاوز الذكر إلى اإليحاءتالصنعة،  ةخفيظاهرة لغوية وجمالية والحذف بصورة عامة، 
وتتحدد قيمته الداللية والجمالية في إدراك أغراضه ومقاصده في المواضع التي يكون فيها 
من التركيب دون غيرها، وما تحمله من لطائف تحقق الميزة في االنتقال من القالب النحوي 
ها ها بالغيا يظهر خصوصية العالقات النحوية ومعانيووجوه الحذف فيه، إلى توجيهها توجي
 وقد عرض عبد القاهر الجرجانيبين العناصر المحذوفة، واألصل في التراكيب بذكرها، 
رية على ما أورد من أبيات شع إلى بالغة األثر النفسي للحذف، من ذلك ما جاء في تعقيبه
 فيه.
واحدا واحدا، وانظر إلى موقعها في قرها تفتأمل اآلن هذه األبيات كلها، واس»قال:  
لى ما تجده من اللطف والظرف إذ أنت مررت بموضع الحذف منها، ثم فليت  نفسك، وا 
النفس عما تجد، وألطفت النظر فيما تحس به، ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر، وأن 
تخرجه إلى لفظك، وتوقعه في سمعك، فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت، وأن رب حذف 
 .2«و قالدة الجيد وقاعدة التجويده
ومدار ذلك المتلقي، الذي يتيح له الحذف مشاركة المبدع في صياغة نصه، ببحثه فيما 
الدالالت، وكشف العالقات بين ما ظهر منها وما خفي، وبذلك يتحقق األثر الجمالي، وهذا 
ذلك األثر  على ما قام عليه تحليل الجرجاني لظاهرة الحذف، حين ركز على تنبيه المتلقي
النفسي وأسراره في تحقيق متعته، عن طريق تحقيقه لتجربة االنطالق من المعاني وترتيبها 
في النفس على نسق معين مبني على حذف أحد عناصر النظم، وتبعية التركيب لها الذي 
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 ،يتغير نسقه بتغير األغراض المراد تحقيقها ووفقها يكون تخير عنصر المحذوف وموضعه
  في وقوف المتلقي على اإلحساس بهذا التخير وداللته.المزية و  الملمح الجمالي كمنوي
 (:البيانالمستوى الجمالي )مباحث علم : ثانيا
معيارا فنيا في دراسة النص األدبي ونقده، بوصفها قيمة جمالية البيانية تعد الصورة 
هي وسيلة لنقل فتحددها أخيلة األدباء، وبراعتهم في اختيار األدق وقعا على نفسية متلقيهم؛ 
 الفكر والعاطفة معا، كونها تستوعب أبعاد الخيال.
ت قيمة ؛ وقد اتخذومفهوم الصورة البيانية درس قديم انبرى له القدماء من النقاد العرب
له فوائد والصورة البيانية باب واسع و ، في تشكيل النصوص، ألنها تجمع بين الواقع والخيال
عظيمة منها إيضاح المعنى العام المقصود ومنها اإليجاز واالختصار، ويحصل بها إيناس 
ها عرض لقد تو  ؛للنفس، حيث يخرج لنا الخفي من المعاني إلى التجسيد والوضوح والجالء
 عبد القاهر الجرجاني.
ياس تمثيل وقإنما هو  (الصورة)واعلم أن قولنا: » في قوله: عنده وورد لفظ الصورة 
ينه في ، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وب)...( نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا
اآلخر بينونة وفرقا، عبرنا عن الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: )للمعنى في هذا صورة غير 
صورته في ذلك(، وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدأناه فينكره منكر، بل هو 
نمستعمل في كالم العلماء، ويكفيك  ما الشعر صناعة وضرب من قول الجاحظ: )وا 
 .1«التصوير(
فهو يشير إلى دور الصورة في التعبير عن مكنونات ذهن الشاعر، ومدى نجاحه في  
وجه، وأنها مكمن التفاضل بين بيت شعري وآخر، كما نبه إلى استخدام تمثيلها على أحسن 
ي لح فمصطلح )الصورة( عند العلماء قبله، ونشير إلى أن الجرجاني ذكر هذا المصط
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معرض حديثه عن أخذ المعاني بين الشعراء، وموازنته بينهم في ذلك، وذكر أن المفاضلة 
 بينهم في كيفية تصوير المعنى.
لتعبير (؛ فداخل فيه انعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناأما قوله )تمثيل وقياس 
 الجمالي. في شقه ان؛ الذي يعبر بمباحثه عن ذلك التمثيلبالبي
ومعلوم أن »حيث ذكر هذا االصطالح في موضع آخر من دالئل اإلعجاز، يقول فيه: 
يل الشيء نه سباغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عوالصي سبيل الكالم سبيل التصوير
، وكما ..().الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار 
بأن تكون فضة هذا أجود، أو فصه أنفس، لم يكن ذلك أن ا لو فضلنا خاتما على خاتم 
تفضيال له من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه، أن ال 
؛ فالمزية في الكالم ال 1«يكون تفضيال له من حيث هو شعر وكالم، وهذا قاطع فاعرفه
نما تكمن في جودة الصي   اغة والتصوير الفني له.تتحقق بالنظر إلى مجرد معناه، وا 
عزى قسم ت»وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عبد القاهر قسم الكالم الفصيح إلى قسمين: 
المزية والحسن فيه إلى اللفظ، وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم؛ فالقسم األول: الكناية 
اتساع و واالستعارة والتمثيل الكائن على حد االستعارة، وكل ما كان فيه على الجملة، مجاز 
وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضرب من هذه الضروب إال وهو إذا وقع على الصواب 
 .2«وعلى ما ينبغي، أوجب الفضل والمزية
ذ يراعى في بحث المزية فيها، النظر إلى الصياغة الفنية لهاو  ر من عدها عبد القاه ا 
يل، رة والكناية والتمثذلك ألن هذه المعاني؛ التي هي االستعا»، يقول: مقتضيات النظم
وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم؛ ألنه ال يتصور أن يدخل شيء منها 
، ووفق تلك المقتضيات 3«في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو
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لنماذج عرض منها وسن، وتمثيلواستعارة من كناية  جاءت قراءته التطبيقية، للمباحث البيانية؛
 .الكناية واالستعارةمن 
 الكناية: -1
 نىالمع عن المنشئ بها يعبر التي األسلوبية والطرق البيانية، المسالك أروع من الكناية
    جرجانيال القاهر عبد عرفها وقد مراده، لطائف اللهظ تحت يخفي موجزا، هادفا تعبيرا
 له الموضوع ظباللف يذكره فال معن إثبات المتكلم يريد أن هنا،اه بالكناية والمراد» :بقوله
 ؛1«عليه يالدل ويجعله فيومئ الوجود، في وردفه تاليه هو ىمعن ىإل يجيء ولكن اللغة في
فالكناية أن تطلق اللفظ وتريد الزم معناه مع قرينة ال تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؛ 
 اإليماء إلى المعنى والتلميح، أو هي مخاطبة ذكاء المتلقي فال يذكر اللفظ ىعل تقوم وهي
ه ولكن يلجأ إلى مرادفه ليجعله دليال عليه، بأسلوب يثيره ويحمل للمعنى المقصودالموضوع 
  على البحث عن المعاني وراء األلفاظ.
 نائيةوث األداء ازدواجية ىعل توافق لذلك وهي ومرنة متسامحة، سهلة" الكناية وقرينة
المكنى  ظللف األصلي ىالمعن يكن لم ولو تصح الكناية أن ىإل اإلشارة وتجدر ،)...( المعنى
 .ه، بحيث تمثل عدوال عنوهي عند عبد القاهر أبلغ من التصريح ،2خارجي" وجود به ذا
قصد ي في أنفس المعاني التي»أن سبب هذه البالغة والفضل ليست الجرجاني  أىر وقد  
ن ليس المعنى أ المتكلم إليها بخبره، ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها؛ تفسير هذا
إذا قلنا )إن الكناية أبلغ من التصريح(، أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى 
دل  هأنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد، فليست المزية في قولهم: )جم  الرماد( أن
على قرى أكثر، بل أنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ، وأوجبته إيجابا هو أشد، 
؛ فليس جمال وتأثير الكناية في ذات المعنى 3«وادعيته دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق
نما في قوة إثباته.  وا 
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فاظ في لفالمعنى والغرض من الكناية ال يثبت وال يدل عليه صريح اللفظ؛ بل إن األ
الكناية تدل على معنى بحيث يكون لهذا المعنى داللته على الغرض المراد لمرادفته له 
، وبذلك نكون إزاء ضربين من الداللة: الداللة الوضعية أللفاظ األسلوب على واستتباعه إياه
 .1معناها الحرفي، والثانية داللة هذا المعنى الحرفي على المعنى أو الغرض المراد
امة، بصورة ع اصطلح عليه عبد القاهر )المعنى ومعنى المعنى( ومدارها المجازوهو ما 
فههنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول: )المعنى ومعنى المعنى(؛ تعني بالمعنى المفهوم »قال: 
من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى؛ أن تعقل من اللفظ معنى، 
وتبعا لذلك رأى عبد ، وعلى هذا تقوم الكناية، 2«معنى آخر لىثم يفضي بك ذلك المعنى إ
نما للمعنى؛  يتها ألنه ال يتصور أن تكون مز »القاهر أن المزية في الكناية ال تعود للفظ وا 
في اللفظ حتى تكون أوصافا لها، وذلك محال، من حيث يعلم كل عاقل أنه ال يكنى باللفظ 
 .3«عن المعنىعن اللفظ، وأنه إنما يكنى بالمعنى 
أو قلت: )طويل النجاد(، أو قلت في )هو كثير رماد القدر(،  :إذا قلت» من ذلك أنك:
المرأة: )نؤوم الضحى(، فإنك في جميع ذلك ال تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، 
ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى، على 
االستدالل معنى ثانيا هو غرضك، كمعرفتك من )كثير رماد القدر( أنه مضياف، سبيل 
، 4«ومن )طويل النجاد( أنه طويل القامة، ومن )نؤوم الضحى( في المرأة أنها مترفة مخدومة
ومعيار الكناية هو العقل، الذي يدرك وفق االستدالل تتابع المعنيين الظاهر والخفي، وأن 
ات الثاني، وعرض عبد القاهر لنماذج حلل وفقها هذه الرؤية، منها ما الكناية تقوم على إثب
 جاء في )إثبات الصفة عن طريق الكناية(، أو الكناية عن إثبات الصفة.
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، صريحا للشيء تثبتها له، إذا لم تلقه إلى السامع كذلك إثباتك للصفة»وافتتحها بقوله: 
واإلشارة، كان له من الفضل والمزية، ومن وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمز 
 .1«الحسن والرونق ما ال يقل قليله، وال يجهل موضع الفضيلة فيه
ف أنهم يرومون وص»ومن نماذجها قوله في شرح وتفسير الكناية عن إثبات الصفة: 
ثبات معنى من المعاني الشريفة له، فيدعون التصريح بذلك، ويكنون عن ومدحه الرجل ، وا 
فيه بجعلها في شيء يشتمل عليه ويتلبس به، ويتوصلون في الجملة إلى ما أرادوا جعلها 
من اإلثبات، ال من الجهة الظاهرة المعروفة بل من طريق يخفى، ومسلك يدق، ومثاله قول 
 زياد األعجم:
وَءَة َوالنََّدى َرجِ   ِإنَّ السََّماَحَة َوال م ر  ِرَبت  َعَلى اب ِن الَحش   ِفي ق بٍَّة ض 
رك للممدوح وضرائب فيه، فت أراد كما ال يخفى، أن يثبت هذه المعاني واألوصاف خالال
أن يصرح فيقول: )إن السماحة والمروءة والندى لمجموعة في ابن الحشرج، أو مقصورة 
عليه، أو مختصة به(، وما شاكل ذلك مما هو صريح في إثبات األوصاف للمذكورين بها، 
ونها ك وعدل إلى ما ترى الكناية والتلويح، فجعل كونها في القبة المضروبة عليه، عبارة عن
شارة إليه، فخرج كالمه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة، وظهر فيه ما أنت ترى  فيه، وا 
، وقد عدل الشاعر هنا عن التصريح بالممدوح )ابن حشرج(، بالكناية عنه 2«من الفخامة
 بالقبة المضروبة عليه.
 قول يزيد بن الحكم يمدح به يزيد بن المهلب وهو في حبس الحجاج:»ونظيره 
ـ َبَح ِفي َقي ِدَك السََّماَحة  َوال َمج  اَلِح َوال َحَسِب   َأص  ل  الصَّ  ـد  َوَفض 
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، وهي صورة 1«فتراه نظيرا لبيت زياد، وتعلم أن مكان القيد ههنا، هو مكان القبة هناك
كاألولى، عدل فيها صاحبها عن التصريح إلى التلميح بالكناية عن إثبات صفات للممدوح، 
 إليه بقيده.باإلشارة 
ذلك قولهم: )المجد بين ثوبيه، والكرم بين برديه(، و »للصفة عن طريق الكناية  إثبات ومن
أن قائل هذا يتوصل إلى إثبات المجد والكرم للممدوح بأن يجعلهما في ثوبه الذي يلبسه، 
قبة جعلها في الأن ، بالبن الحشرجالسماحة والمروءة والندى  كما توصل زياد إلى إثبات
 .2«التي هو جالس فيها
حيث ترجع المزية في هذه الكناية إلى النظم والسياق، الذي تمثل هنا في إثبات الصفات 
للممدوح من جود وكرم وسماحة ومروءة عن طريق التلميح ال التصريح، وال يدرك ذلك 
نما المعاني التي تدل عليها هذه األلفاظ ومعاني المعاني،  يستدل ث بحيبواسطة األلفاظ، وا 
 ، وهو هنا بيان أن تلك الصفات ثابتة في الممدوح.بها للوصول إلى الغرض
عدول عن األسلوب المباشر إلى األسلوب غير  وتبعا لذلك يمكن القول إن الكناية
 المباشر، بتأثير ترتيب المعاني وفق نظم معين؛ فنكون إزاء تركيبين لكل منهما نظم معين:
وح سمح ندي ذو مروءة )مباشر/ تصريح/ ال مزية فيه/ ال األول أن نقول: إن هذا الممد -
 أثر جمالي له على المتلقي(.
 
ن وبالغة/ حسفي قبة ضربت )غير مباشر/ تلميح/  إن السماحة والمروءة والندى والثاني: -
تأثير على السامع ودفعه إلى كشف المعاني الخفية وهي تحقق المزية في إثبات المعنى/ 
 .في الممدوح(هذه الصفات وثباتها 
 
هي ، و «فن من القول دقيق المسلك، لطيف المأخذ»ولذلك رأى الجرجاني بأن الكناية 
بصورتيها )كناية عن صفة، وكناية عن إثبات الصفة( تكشف عن قدرتها التعبيرية وقيمتها 
ؤية بر الجمالية في كونها غير مصرح بداللتها، وغير مكشوف عن وجهها، مقدما إياها 
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تحليلية جديدة؛ تتجاوز ظاهر اللفظ إلى ما خفي من الدالالت عن طريق االستدالل نقدية 
العقلي، في إدراك العالقات بين عناصرها البنائية، للوصول إلى الغرض وهو تحقق الصفة 
 أو إثباتها.
 
وأكثر  يانا،ب وقد كان هذا المنهج في تحليل الصور البيانية، وفق مقتضيات النظم أظهر
 .وأعمق تحليال في قراءة الجرجاني للصورة االستعارية ،تفصيال
 
 االستعارة: -2
ن لنقد العربي والبالغة القديمة إلى االستعارة معبد القاهر الجرجاني موافقة لتأتي نظرة 
ال  التشبيهكأن أساسها التشبيه، والثابت أن االستعارة تجمع بين شيئين، وهي في ذلك 
 .تختلف عنه كثيرا
االستعارة هي ضرب من التشبيه، ونمط من » في قوله:عند عبد القاهر  نجدهوهذا ما  
التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتي فيه 
 ؛ وقد أدى هذا الفهم إلى عد االستعارة تشبيها حذف1«م واألذهان، ال األسماع واآلذاناألفها
، فاالستعارة: أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره»؛ أحد طرفيه
هم قوامه ممما أحال إلى مبدأ ، 2«وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه
المناسبة بين المستعار له والمستعار منه والمقاربة بين الطرفين، وهذا المبدأ ظهر بشكل 
 .واضح لدى النقاد العرب
الك العالقة بينهما ومحورها المقاربة؛ فم واالستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه؛ وجوهر
د على ، وهذا المعيار ينم عن الوعي النقدي في التأكيااالستعارة تقريب الشبه وتناسب طرفيه
ها موضوع االستعارة هو أن ُيثبَت بذلك أن »؛ نسب بين اللفظ والمعنى بشكل عامعالقة ال
؛ وجوهر 3«ال يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ، ولكن يعرفه من معنى اللفظ معنى بحيث
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ذلك عالقة التشبيه بين المعنيين، وهي عالقة تقوم على المشاركة بين أمرين في المعنى؛ 
 فالمراد باالستعارة المبالغة، ال نقل اللفظ عما وضع له في أصل اللغة.
ين تحدث تعارضا لغويا وتفاعال بين محتويين دالليفاالستعارة بهذا الفهم وهذه الرؤية؛ 
أحدهما هو اللفظة المستعارة، والثاني هو السياق المستعمل استعماال حقيقيا، والمحيط بتلك 
؛ إنه مبدأ التفاعل الداللي القائم على امتزاج اللفظ بالمعنى من جهة 1اللفظة المستعارة
ائم عيرت له، وفق أساس جمالي هو التشبيه القوانسجام األفكار واأللفاظ المستعارة بما است
 بدوره على المقاربة بين طرفيه من جهة، وبين الواقع اللغوي والبعد الجمالي من جهة أخرى. 
اعلم »وله: بق وهذه الرؤية تتفق إلى حد كبير مع ما جاء به وأقره عبد القاهر الجرجاني
ى اللغوي معروف تدل الشواهد عل أن االستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع
أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك األصل ونقله 
 ؛ فاالستعارة تختلف عن التشبيه في كونها نقال2«غير الزم فيكون هناك كالعاري ة إليه نقال
ة على المقاربللمعنى عن أصل وضعه اللغوي إلى معنى آخر بعالقة المشابهة و  غير الزم
 سبيل اإلعارة، فاالستعارة قائمة على مبدأ التشبيه في عالقة الفرع باألصل.
عنى تقوم على نقل اللفظ من مأن االستعارة سابقيه الذين رأوا عبد القاهر  خالف وهذا ما
كثر  واعلم أنه قد»إلى آخر، وذكر منهم الرماني والقاضي الجرجاني، يظهر ذلك في قوله: 
لناس استعمال لفظ )النقل( في االستعارة؛ فمن ذلك قولهم: )إن االستعارة تعليق في كالم ا
، وقال القاضي الحسن: 3العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل النقل(
)االستعارة ما اكتفي فيه باالسم المستعار عن األصلي، ونقلت العبارة فجعلت في مكان 
 .5«4غيرها(
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إنما هي ادعاء معنى االسم للشيء، ال نقل االسم عن الشيء، »وهو يرى أن االستعارة: 
ذا ثبت أنها ادعاء معنى االسم للشيء  ، ألنه إذا كانت االستعارة ادعاء معنى االسم )...(وا 
؛ فهي على ذلك تحمل قصد واختيار 1«لم يكن االسم مزاال عما وضع له، بل مَقرًّا عليه
تجد  أفال ترى أنك»، كما ال ينفي وجودها في الكالم العادي، يقول: مالهافي استع المبدع
 في االستعارة العامي المبتذل كقولنا )رأيت أسدا، ووردت بحرا، ولقيت بدرا(، والخاصي  
  .2«النادر الذي ال تجده إال في كالم الفحول، وال يقوى عليه إال أفراد الرجال
ولبيان عدم لزوم )النقل( في االستعارة يعرض عبد القاهر أمثلة يوضح من خاللها رؤيته 
واعلم أن في االستعارة ما ال يتصور تقدير النقل فيه البتة، »لداللة االستعارة، منها قوله: 
 وذلك مثل قول لبيد:
َبَحت  ِبَيِد الش مَ   ةٍ َوَغَداِة ِريٍح َقد  َكَشَفت  َوِقرَّ   ِزَمام َها الِ ِإذ  َأص 
 
، ثم إنك ال تستطيع أن تزعم أن لفظ )اليد( قد نقل عن ال خالف في أن )اليد( استعارة
نقل  شيئا باليد، فيمكنك أن تزعم أنه ، وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبهشيء إلى شيء
نما المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال في تصريفها )الغداة( على  لفظ )اليد( إليه، وا 
طبيعتها، شبه اإلنسان قد أخذ الشيء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد، فلما اثبت لها مثل فعل 
 يمكنك نقل( في لفظ )اليد(، كذلك الاإلنسان باليد استعار لها اليد، وكما ال يمكنك تقدير )ال
 .3«أن تجعل االستعارة فيه من صفة اللفظ
وكذلك سبيل نظائره، مما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عضوا من »ومن نماذجها قوله: 
أعضاء اإلنسان، من أجل إثباتهم له المعنى الذي يكون في ذلك العضو من اإلنسان، كبيت 
 الحماسة:
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ٍن َتهَ ِإَذا َهزَّه  ِفي عَ  َواِحكِ   لََّلت  ظ ِم قر   *َنَواِجذ  َأف َواِه الَمَناَيا الضَّ
 
فإنه لما جعل )المنايا( تضحك، جعل لها )األفواه والنواجذ( التي يكون الضحك فيها، 
 وكبيت المتنبي:
ف ه   ِب َزح  ِق اأَلر ِض َوالَغر  َزاِء ِمن ه  َزَماِزم    َخِميٌس ِبَشر   َوِفي أ ذ ِن الَجو 
 
لما جعل )الجوزاء( تسمع، على عادتهم في جعل النجوم تعقل، ووصفهم لها بما يوصف 
    .1«به األناسي، أثبت لها )األذن( التي بها يكون السمع من األناسي
فأنت اآلن ال تستطيع أن تزعم في بيت الحماسة أنه استعار لفظ »ثم علق بقوله: 
المحال؛ وهو أن يكون في المنايا شيء قد شبهه )النواجذ( ولفظ )األفواه(، ألن ذلك يوجب 
بالنواجذ، وشيء قد شبهه باألفواه، فليس إال أن تقول: إنه لما ادعى أن المنايا تسر وتستبشر 
إذا هو هز  السيف، وجعلها لسرورها ذلك تضحك، أراد أن يبالغ في األمر فجعلها في صورة 
د ال تستطيع أن تزعم أن المتنبي قمن يضحك حتى تبدو نواجذه من شدة السرور، وكذلك 
استعار لفظ )األذن(، ألنه يوجب أن يكون في )الجوزاء( شيء قد أراد تشبيهه باألذن، وذلك 
 .2«من شنيع المحال
في أنك تعرف المعنى فيها من طريق »: جعل الجرجاني االستعارة كالكنايةوبذلك 
ألنه ال يتصور أن تكون مزيتها في اللفظ »، وكذلك التمثيل: 3«المعقول دون طريق اللفظ
حتى تكون أوصافا له، وذلك محال، من حيث يعلم كل عاقل أنه ال يكنى باللفظ عن اللفظ، 
وأنه إنما يكنى بالمعنى عن المعنى، وكذلك يعلم أنه ال يستعار اللفظ مجردا عن المعنى، 
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رب م كذلك أنه محال أن يض، ويعل)...(ولكن يستعار المعنى، ثم اللفظ يكون تبع المعنى 
 . 1«المثل باللفظ
ال الذي يجعلها شكال من أشك لالستعارة بناء على هذا الضابط ثم مضى في تحليله
 :*قوله»ومن نماذجها: التخييل، 
َناِق ال َمِطي  اأَلَباِطح    َوَساَلت  ِبَأع 
أراد أنها سارت سيرا حثيثا في غاية السرعة، وكانت سرعة في لين وسالسة، حتى  
 كأنها كانت سيوال وقعت وقعت في تلك األباطح فجرت بها.
 اآلخر: في هذه اللفظة بعينها، قول ومثل هذه االستعارة في الحسن واللطف وعلو الطبقة
وٍه َكالدََّنانِ   َساَلت  َعَلي ِه ِشَعاب  الَحي  ِحيَن َدَعا  يرِ َأنَصاَره  ِبو ج 
 
، وأنه ال يدعوهم لحرب أو نازل أراد أنه مطاع في الحي، وأنهم يسرعون إلى نصرته
خطب، إال أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه، حتى تجدهم كالسيول تجيء من ههنا وههنا، 
 .2«وتنصب من هذا المسيل وذلك، حتى يغص بها الوادي ويطفح منها
، بأن الممدوح مطاع معنىمبينا االدعاء في  وهذه مرحلة الشرح لالستعارة وطرفيها
 منصور في الحي.
أعناق وليست الغرابة في قوله )وسالت ب»: يل، قال فيهاحلالتو  يقعلتأتي مرحلة التثم 
المطي األباطح( على هذه الجملة، وذلك أنه لم يغرب ألن جعل المطي في سرعة سيرها 
ماء يجري في األبطح، فإن هذا شبه معروف ظاهر، ولكن الدقة واللطف في وسهولته كال
خصوصية أفادها، بأن جعل )سال( فعال لألباطح ثم عد اه بالباء بأن أدخل األعناق في 
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م ت المطي في األباطح( لالبين، فقال )بأعناق المطي( ولم يقل )بالمطي(، ولو قال: )سال
 اآلخر، ليس في مطلق معنى )سال(، ولكن في تعديته وكذلك الغرابة في البيتيكن شيئا، 
، وبأن جعله فعال لقوله )شعاب الحي(، ولوال هذه األمور كلها لم يكن هذا الباءعلى و ب
 .1«الحسن، وهذا موضع يدق الكالم فيه
هذه  فإنك ترى»وذكر في موضع آخر معلقا على االستعارة في البيت الثاني قوله: 
وغرابتها، إنما تم لها الحسن وانتهى إلى حيث انتهى، بما توخى في االستعارة على لطفها 
وضع الكالم من التقديم والتأخير، وتجدها قد مُلحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها، فإن 
شككت فاعمد إلى الجار ين والظرف، فأزل كال منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه، 
نير عليه حين دعا أنصاره(، ثم انظر كيف يكون فقل: )سالت شعاب الحي بوجوه كالدنا
وكيف تعدم أريحيتك؟ وكيف تذهب النشوة التي كنت  الحال، وكيف يذهب الحسن والحالوة؟
وته تركيب وحال؛ فحدوث خلل في النظم يؤدي إلى فساد المعنى وذهاب جمالية ال2«تجدها؟
 .لمقتضيات النظم والسياقعها خضو  في ذلك وأثره على المتلقي، وقد بين الجرجاني
"من يفهم البيت على هذا النحو الذي يتحكم فيه الكل في قيمة الجزء، ويتحكم ذلك أن 
فيه الجزء في قيمة الكل، والذي ال يرضى بغير هذا منهجا لدراسة الشعر ال بد أن يأنف 
لحظة زخرفة و من المنهج الذي يقسم التعبير األدبي إلى لحظتين؛ لحظة التعبير بمعناه العام 
التعبير، وال بد أن يثور على منهج آخر تنفصل فيه االستعارة أو الصورة، أيا كان نوعها 
  .3عن التعبير األدبي الذي وردت فيه"
 إن من االستعارة ما ال يمكن بيانه إال»وذلك ما يلخصه قول عبد القاهر في االستعارة: 
 .4«من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته
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ال يتصور أن يكون ههنا فعل أو اسم قد دخلته االستعارة، من »ل في نموذج آخر: وقا
ََِل ﴿دون أن يكون قد ألف مع غيره، أفال ترى أنه إن قدر في )اشتعل( في قوله تعالى:  تَ ش أ َوإ 
أُْس َشيأبًا ، ويكون )شيبا( منصوبا عنه على أن ال يكون )الرأس( فاعال له ،- 4مرمي،  - ﴾إلرَّ
 .1«التمييز، لم يتصور أن يكون مستعارا؟ وهكذا السبيل في نظائر االستعارة فاعرف ذلك
 ،، فال يمكن بيانها إال من بعد العلم بالنظمويقصد بنظائر االستعارة ضروب المجاز
 وفق ما يأتي:  ونقف عند اآلية الكريمة بمزيد تفصيل وتحليل
من دالئل مهمة  *عدة عمواضوردت هذه اآلية الكريمة بوصفها نموذجا تطبيقيا في 
 ، نوردها على غير ترتيب:من خاللها أركان نظرية النظماإلعجاز، يمكن بيان 
لمعاني والتعليق وفق ا التأليف، الذي يمثل أركان موضعها في النص السابق منها -
ي فبيان داللة الصورة االستعارية ؛ حيث رأى عبد القاهر أنه ال يمكن النحوية
دخولها في تأليف مع غيرها من األلفاظ المكونة دون مراعاة لفظة )اسم أو فعل(، 
للتركيب اللغوي، فالجملة في اآلية تتكون من فعل )اشتعل(، وفاعله )الرأس(، 
و)شيبا( تمييز محول عن الفاعل، وأصل الجملة )اشتعل شيب الرأس(، ووفق هذه 
 يمكن تصور االستعارة.العالقات 
 
ومن مراعاة المعاني النحوية والعالقة بين األلفاظ، ما جاء في الموضع الثاني  -
 وجملة األمر أنا ال نوجب الفصاحة»ضمن حديثة عن الفصاحة، وهو قوله: 
مرفوعة من الكالم الذي هي فيه، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها  للفظة مقطوعة
ََِل ﴿ومعلقا معناها بمعنى ما يليها، فإذا قلنا في لفظ )اشتعل( من قوله تعالى:  تَ ش أ َوإ 
أُْس َشيأبًا ، لم توجب تلك الفصاحة ، أنها في أعلى رتبة من الفصاحة- 4مرمي،  - ﴾إلرَّ
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الرأس( معرفا باأللف والالم، ومقرونا إليهما لها وحدها، ولكن موصوال بها )
نما يقع ذلك في الوهم لمن يقع له؛ أعني أن يوجب  )الشيب( منك را منصوبا، هذا وا 
الفصاحة للفظة وحدها فيما كان استعارة، فأما ما خال من االستعارة من الكالم 
تكون ؛ ولذلك نفى أن 1«الفصيح البليغ، فال يعرض توهم ذلك فيه لعاقل أصال
االستعارة قائمة على نقل اللفظ، ألن داللتها وأثرها الجمالي  يتحقق في الصورة 
الكاملة للتركيب االستعاري، وتظهر فصاحة اللفظ منه من خالل تعلق معناها 
بمعنى ما يجاورها، حيث يمثل هذا النص ركن تعليق الكلم بعضه ببعض، مع 
 ، وبيان موضع اللفظ ووظيفتهتوخي المعاني النحوية؛ من التعريف والتنكير
 النحوية.
 
قارئ وبيان آخر؛ وهو أن ال»والموضع الثالث في الباب ذاته )الفصاحة(، قال فيه:  -
أُْس َشيأبًا﴿إذا قرأ قوله تعالى:  َل إلرَّ َِ تَ ش أ فإنه ال يجد الفصاحة التي ، - 4مرمي،  - ﴾َوإ 
يجدها إال من بعد أن ينتهي الكالم إلى آخره، فلو كانت الفصاحة صفة للفظ 
إن  ، فإن قالوا:)...()اشتعل( لكان ينبغي أن يحسها القارئ فيه حال نطقه به 
الفصاحة التي ادعيناها للفظ )اشتعل( تكون فيه في حال نطقنا به، إال أنا نعلم في 
 .2«ا فيه، فإذا بلغنا آخر الكالم علمنا حينئذ أنها كانت فيه حين كانتلك الحال أنه
اللفظ المستعار إذا كان فصيحا، كانت فصاحته تلك من أجل استعارته، ومن »ذلك أن: 
ال تغير صفة، و  أجل لطف وغرابة كانا فيها )...(، وأن االستعارة ال تحدث في حروف اللفظ
وكان متروكا على حقيقته، وأن تأثير االستعارة إذا كان مستعارا،  أجراسها عما تكون عليه
   .3«إنما يكون في المعنى
والموضع الرابع كان في فصل )أن الفصاحة والبالغة للمعاني(؛ حيث رأى عبد  -
يصح أن تكون ههنا عبارتان أصل المعنى فيهما واحد، ثم يكون »القاهر أنه: 
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حداث خصوصية فيه، تأثير ال يكونإلحداهما في تحسين ذلك المعنى   وتزيينه، وا 
، فمن شأن المعاني أن تختلف بها الصور؛ بحيث إن هناك فرقا بين «لألخرى
أُْس َشيأبًا﴿صورة المعنى في قوله عز وجل:  َل إلرَّ َِ تَ ش أ ، وصورته في - 4مرمي،  - ﴾َوإ 
ة، الحقيققول من يقول: )وشاب رأسي كله(، وخلص إلى أن المجاز أبدا أبلغ من 
 . 1وحال المعنى مع االستعارة ليس كحاله مع تركها، فلألولى الفضل والمزية
 
مواضع؛ حيث جاء في أما الموضع الخامس فهو األول في الترتيب بين هذه ال -
القائل  ، أين دحض الرأيمعرض حديثه على ما تقع فيه الشبهة بين اللفظ والنظم
ى ، أنك تر ومن دقيق ذلك وخفيه»قول: ، يبأن اإلعجاز في المجاز أو االستعارة
أُْس َشيأبًا﴿الناس إذا ذكروا قوله تعالى:  َل إلرَّ َِ تَ ش أ ، لم يزيدوا فيه على - 4مرمي،  - ﴾َوإ 
، ...()، ولم يروا للمزية موجبا سواهاذكر االستعارة، ولم ينسبوا الشرف إال إليها
ألن سلك بالكالم طريق ما ، لمجرد االستعارة، ولكن )...(وليس األمر على ذلك 
يسند الفعل فيه إلى الشيء، وهو لما هو من سببه، فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى 
بالذي الفعل له منصوبا بعده، مبينا أن ذلك اإلسناد وتلك النسبة إلى ذلك األول، 
وذلك  ،)...(إنما كانا من أجل هذا الثاني، ولما بينه وبينه من االتصال والمالبسة 
ن كان هو للرأس في اللفظأنا   .2«نعلم أن )اشتعل( للشيب في المعنى، وا 
 
واعلم أن في اآلية األولى شيئا آخر من جنس النظم، وهو تعريف »إلى أن يقول:  
فادة معنى اإلضافة من غير إضافة، وهو أحد ما اوجب  )الرأس( باأللف والالم، وا 
، 3«هلذهب بعض الحسن فاعرفالمزية، ولو قيل )واشتعل رأسي( فصرح باإلضافة، 
  في هذا الموضع. وقد أفاض في الشرح والتحليل
 
وما نظن أن هناك شاهدا أوضح من هذا الشاهد، حتى قال عنه محمد زكي العشماوي: " 
وما  ،على منهج عبد القاهر في دراسته للصورة البيانية الذي حرصنا على أن نسوقه كامال
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الدليل على تلك النظرة الشاملة، التي ينظر بها عبد نظن أن هناك دليال أقوى من هذا 
القاهر إلى اللغة؛ فاللغة عنده وحدة ال تنفصل فيها الصورة الشعرية عن التعبير األدبي، بل 
هي جزء ال يتجزأ منه، ال تستمد قيمتها إال من النظم، وال تكتسب فضيلتها إال من السياق، 
قته؛ يقه إال من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيبل إن تفسيرها وفهم معناها ال يمكن تحق
اعتمادا على ذوق لغوي رائع يكشف عن الفروق والدقائق واألسرار التي تكون بين استعمال 
 .1وآخر داخل نطاق االستعارة الواحدة"
 
 فمن عجيب ذلك قول بعض األعراب:»ومن دالئل ذلك قوله في النموذج اآلتي: 
ج وٌر َعَلى غ َراِبهِ   َباِبهِ َكَنَفا ِجل  اللَّي ل  َداٍج   َوال َبي ن  َمح 
ليس كل ما ترى من المالحة ألن جعل لليل جلبابا، وحجر على الغراب، ولكن في أن 
وضع الكالم الذي ترى، فجعل )الليل( مبتدأ، وجعل )داج( خبرا له وفعال لما بعده وهو 
 وألن جعل كذلك )البين( مبتدأ، وأجرى)الكنفان(، وأضاف )الجلباب( إلى ضمير الليل، 
)محجورا( خبرا عنه، وأن أخرج اللفظ على مفعول؛ يبين ذلك أنك لو قلت: )وغراب البين 
محجور عليه، أو قد حجر على غراب البين(، لم تجد له هذه المالحة، وكذلك لو قلت: )قد 
 .2«دجا كنفا جلباب الليل( لم يكن شيئا
ة عن منهج عبد القاهر الجرجاني في تحليل الصورة ويمثل هذا النص كسابقه صور 
البيانية وفق مقتضيات النحو، جاعال المزية فيها والحسن وتحقيق التأثير والقيمة الجمالية 
من لطف وغرابة ودقة، مرده إلى توخي المعاني والعالقات النحوية، كالذي أظهره  فيها
ظم معا، ية فيها من جهتي اللفظ والنتحليل االستعارة في البيت السابق؛ حيث تحققت المز 
عاني، يجعل القارئ يعمل فكره في تركيب األلفاظ وترتيب الم ،فجاءت في تأليف دقيق الصنع
 متجاوزا التفكر في اللفظ المستعار، أو الكلمة مجردة من تلك المعاني.
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ونخلص مما سبق في بحث منهج عبد القاهر الجرجاني في تحليل الصور في المستوى 
 بياني، أنه قام على ما يأتي:ال
تخضع الصور البيانية من كناية تشبيه واستعارة وتمثيل ومجاز عموما لمقتضيات  -
م التي عدها من القس -النظم؛ وبمرجعية هذا االقتضاء رد الجرجاني هذه الصور 
ة في ، إلى القسم الثاني الذي تتحقق فيه المزي-الذي تتحقق فيه المزية في اللفظ 
 فالكناية واالستعارة ال تتحقق في اللفظ ها هو النظم؛وذلك باعتبار أصل، النظم
 المفرد، بل بدخولها في التركيب، فهي ال تقوم دونه.
   
جاء تحليل عبد القاهر لنماذج هذه الصور من آيات قرآنية ونصوص شعرية،  -
بمراعاة اقتضائها للنظم؛ فعمد إلى تحليل البنية اللغوية، بتحديد العالقات النحوية، 
 اكتساب الصورة للمزية البالغية.ومعانيها، وأثرها في 
 
وخلص من ذلك إلى أن سر بالغة الصور وجماليتها، مصدره هو النظم، أين  -
قات في العالتتحدد الكناية واالستعارة وغيرها من الصور، بعدولها عن األصل 
 يمكن الوصول إلى حقيقتها إال بالوقوف فهي خاضعة ألحكام النحو، وال النحوية،
 على النظم.
 
معيار إدراك حقيقتها هو العقل؛ حيث اختلف الجرجاني مع سابقيه من النقاد، و  -
في النظر إلى الكناية واالستعارة على أنها تقومان على نقل )األلفاظ( من معان 
بأنها ادعاء للمعنى، وتحتاج إلى إعمال الذهن إلدراكها العدول  إلى أخرى، وقال
عن عالقات إلى عالقات جديدة بين عناصرها، تنقلها من تجاوز المعنى إلى 
 معنى المعنى، الذي عليه مدار البيان.
 
 م، قد تحددي في بحثه لنظرية النظونختم بالقول إن المنهج التحليلي لعبد القاهر الجرجان
وقد قدم نظرة شمولية في تحليله على مستوى علمي المعاني والبيان بصورة خاصة؛ 
وا هذه تفرد به عن سابقيه ممن بحثتقوم على اعتبارات لغوية، وفنية جمالية،  للنصوص،
 على المنحى العقلي والذوق النقدي. اقائم اتحليليالقضية، بأن توجه بها توجها 




بحدود البحث في المستوى اللغوي والبالغي للغة وقد كشف خالل ذلك على اإللمام 
النص القرآني ولغة الشعر، مع مراعاة خصوصية كل منهما، كما أعطى مساحة قرائية 




"المنحى الجمالي في التطبيق النقدي 
لبحث السرق ات الشعرية في قراضة  
 الذهب"




النقدي وصل فيه التأليف البالغي و قد  ذكرنا في الفصل السابق أن القرن الخامس للهجرة
ي باآلثار العلمية التي تشهد بنضج الدرس البالغزاخر التراث العربي عند العرب ذروته، و 
لماء على يد طائفة من األدباء والنقاد والع كثير من القضايا النقدية،ظهور ونضج و  ،والنقدي
موضوع  شغلت، ومن أبرز هذه القضايا قضية السرقات الشعرية؛ التي المشارقة والمغاربة
 جانبا كبيرا من البحث في كتب البالغة أو النقد األدبي.
 مالمبحث األول: السرقات الشعرية في النقد األدبي العربي القدي
  مفهوم السرقة وتاريخها: -أوال
سررق منه الشريء يسررق سررقا، واسترقه، جاء مستترا »تعرف السررقة لغة بأنها اسرم من  
، وقد استعير المعنى االصطالحي من المعنى اللغوي للكلمة، 1«إلى حرز، فأخذ ماال لغيره
ن كان من اختالف فهو في ماهية  وق ونوع المسرررررررر ليدل على الفعل ذاته، وهو السررررررررقة، وام
 فقط.
كثيرة، بعضها يتصل بالسرقة والبعض  معان"يجمع ولفظ السرقة في ميدان األدب،  
اآلخر ال يمت لها بصلة ما، على أنها مع ذلك لفظة عامة تشمل أنواع التقليد والتضمين 
، فالسرقة الشعرية هي أن يعمد شاعر الحق، فيأخذ من شعر الشاعر 2"واالقتباس والتحوير
السابق بيتا شعريا، أو شطر بيت أو صورة فنية أو حتى معنى ما، "وموضوع السرقات 
األدبية من أهم الموضوعات التي أوالها نقاد األدب كثيرا من اهتمامهم وعنايتهم، إذ كان 
من األهداف النقدية الوقوف على مدى أصالة األعمال األدبية المنسوبة إلى أصحابها، 
 .3دة أو التقليد، ومعرفة ما امتاز به األديب اآلخر"ومقدار ما حوت من الج
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وقد جعل النقاد والبالغيون لهذه الموضررروع بابا واسرررعا في مؤلفاتهم النقدية والبالغية،    
اء، وقد شغلت هذه القضية النقاد القدم .هد واألمثلة، وحددوا له مصطلحاتهجمعوا فيه الشوا
المتأخرين في المصرررررررررررطلل وأدخلوا عليه ألفاظا  كما طور النقاد المتقدمون، ومن بعدهم من
ومصررطلحات جديدة، ويبدو لنا جليا من خالل تتبع نشرررأة هذا المصررطلل وهذه القضرررية في 
 النقد العربي القديم.
أكثر شرررررررررررريوعا في العصررررررررررررور القديمة منها في إن السرررررررررررررقة األدبية كانت "القول  ويمكن
ذا كانت فكرة العصرررررررررر الحديث لعدم وجود قوانين تحفظ حقوق التأ ليف والنشرررررررررر إذ ذاك، وام
السررررررررقات األدبية متصرررررررلة بتاريم الفكر اعنسررررررراني منذ عهد بعيد  عند اليونان والرومان ، 
فررهنهررا قررديمررة ف أدبنررا العربي، معروفررة لرردى نقرراده وشررررررررررررررعرائرره األقرردمين. فقررد جرراءتنررا فكرة 
، وقد أدرك 1"السررررررررقات مع الشرررررررعر العربي القديم الذي وصرررررررل إلينا من العصرررررررر الجاهلي
   ن شدادعنترة بهذه الظاهرة، وأشاروا إليها في أشعارهم، ومن ذلك قول  الشعراء الجاهليون
 َأْم َهْل َعرَْفُت الدَّاَر بَعَْد تََوهُّمِ      َهْل َغاَدَر الشُّعَرَاءُ ِمْن مُتَرَدِّمِ 
م ما فه حيث الحظ الشرررررراعر أن المعاني الخاصررررررة بالطلل قد اسررررررتهلكها الشررررررعراء قبله،
   إال سبقوه إليه، ويؤكد ذلك قول كعب بن زهير تركوا مجاال
 َومُعَاًدا ِمْن َقْوِلنَا مَْكُرورَا   مَا َأرَانَا َنُقوُل ِإالَّ َرِجيعًا  
الشرررررررررررعراء يكررون موضرررررررررررروعات ومعاني بعينها، وأن معجمهم الفني يكاد "فهو يقر بأن 
برداع في الردرس النقردي العربي القرديم، يكون جراهزا، وهرذا التصررررررررررررررور كران من أولويرات اع
ونجد هذه الرؤية متبلورة عند الشعراء القدامى، وواضحة في أشعارهم بأن نفوا صفة السرقة 
عما ينظمون، فهي مسررررررررألة طبيعية قديمة في تاريم األدب العربي، وفي الشررررررررعر منه على 
 .2"وجه الخصوص
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ئرة ي، واتسرررعت دائرتها باتسررراع داوقد أخذت السررررقات الشرررعرية طريقها في الشرررعر العرب
الشرررررررعر نفسررررررره، ومعه النقد األدبي الذي اتجه نحو النضرررررررج وتنوع اتجاهاته؛ حيث ازدادت 
الحركة النقدية ضرررررررخامة، والبحث والتأليف اتسررررررراعا وكثرة حتى القرن الرابع الهجري؛ الذي 
 .القضية تميزا لم يسبق لها عهد بهشهدت فيه 
كيف ال وقد سرررررررررررايرت خالل هذا القرن ما ظهر من تيارات شررررررررررررعرية مخالفة للسررررررررررررابق  
والسرائد، حين اتجه الشرعر إلى المذهبية، والنقد إلى الصراع والخصومة حول هذه المذهبية 
التي تجلت في مذهبين إبداعيين  القديم والمحدث؛ أين شررركل الصرررراع والخصرررومة أرضرررية 
الجمالية و  ات الشررررررعرية في خالل بحث العالقة البنائيةنقدية خصرررررربة لتنامي قضررررررية السرررررررق
 .للقصيدة بين المذهبين
وقد اتصرررررل هذان المذهبان بشرررررعراء شررررركلوا بأسرررررمائهم معالم لهذا القرن، حيث تجاذبهم  
الصرررررراع والخصرررررومات النقدية التي كانت تدور حول ما جد في نتاجهم الشرررررعري وما وافق 
حكمت القصررريدة العربية طيلة القرون السرررابقة؛ فخر   فيه ما كان سرررائدا من قوانين شرررعرية
 وسررررررررررررررمت -يم والمحدثترأطرت حردودهرا بمرذهبي القد-هرذا النقرد بثالثرة اتجراهرات إبرداعيرة 
وال ثالثة ل"شررررررررررعراء هم البحتري، أبو تمام، والمتنبي الذين قال فيهم إحسرررررررررران عباس   ةثالث
ن يكون قد القرن الرابع، لقدرنا أأشرررخاص كانوا قوى دافعة في توجيه النظرية الشرررعرية في ن
 .1"لنقد في االتساع أقل مما أتيل لهحظ ذلك ا
 ن؛ة شرررعيتها النقدية خالل هذا القر ومن الطبيعي إذن أن تلقى قضررية السرررقات الشررعري
 ،أين شررررررركلت أهم ململ نقدي واكب بالدراسرررررررة والبحث النتا  الشرررررررعري للمحدثين المجددين
والمحافظين منهم في عالقاته ببعضه البعض وصلته بما سبقه من نتا  عد قاعدة مرجعية 
 لهذه البحوث والدراسات.
 كوكشرر حولها ُأثيرت للسر ،د  مغ  رة إبداع ب مذاهبالشرير ب ب  السررت ت ارتبطتهكذا    
 ومواكبة جديد، أدبي مذهب تأسيس ورغبتها في العربية، القصيدة تقاليد عن لخروجها كثيرة
                                                           
" نقد الشررررررررررررررعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري "، دار إحسرررررررررررررران عبراس  تراريم النقد األدبي عند العرب – 1
 .551، صم5005، 5الشروق للنشر، ط




دواخل  في إبداع من يكون لما قد اانتقاصرررررررر السرررررررررقات ظاهرة فجاءت العصررررررررر، طبيعة
 ها،نع الخرو  يصرررررل ال أحكام في وتبلوره بالموروث اللغويين إيمان ذلك أكد أصرررررحابها؛
 إليها، بقواوس واستغرقوها بالمعاني ذهبوا القدماء أن سواء، حد على والشرعراء النقاد واعتقاد
، فال مفر للشرررررراعر 1منوالهم على والسررررررير زادهم، من االسررررررتمداد إال المحدثين أمام وليس
 أصبحت من أهم القضايا التي أوالها نقاد األدب االهتمام. المحدث من السرقات؛ التي
والدارس للخطاب النقدي والبالغي العربي القديم في مصررادره األصررلية يجد شررديد عنايتهم  
كبيرا من دراسررررررراتهم، وكان هدفهم النقدي األول من تلك بهذه القضرررررررية؛ التي شرررررررغلت حيزا 
، ومقدار ما فيها من الجدة واالبتكار 2ف على مدى أصررالة األعمال األدبيةالدراسررات الوقو 
 أو التقليد واالتباع.
 النقاد العرب وبحث السرقات: -ثانيا
سرررررررررررارت قضرررررررررررية السررررررررررررقات الشرررررررررررعرية مع النقد األدبي وفق منحى طردي في التطور 
واالتسررررراع، وكانت تنهل من شرررررتى القضررررررايا النقدية التي سررررربقتها وصرررررراحبتها في الظهور، 
واكتمل نضرررررررررررجها عند النقاد والبالغيين ضرررررررررررمن هذا المسرررررررررررار الزمني، وبقدر هذا التطور 
ها ا، ونشأتها ظاهرة، وتطور مصطلحظهورها حول واالتسراع عرفت القضرية مناقشات نقدية 
ات صررررررررفحقضررررررررية نقدية، اتخذت مكانتها في ، واكتمالها ممارسررررررررة نقدية في قراءة الشررررررررعر
 .ةالقديم ةالعربي ةالنقدي المدونة
نما نكتفي بهذه اعشررررررارا واللمحات  تولسررررررنا هنا بصرررررردد تتبع كل ذلك تاريخيا وفكريا، وام
منهجية ضرررررررررمن كتب البالغة والنقد، وهذه محاولة السرررررررررريعة لما دار حولها من دراسرررررررررات 
 انقدي اللتأليف أو باب اموضرروعف من كتب حول السرررقات ونقدها بوصررفها لرصررد أهم ما أل  
 خامس الهجري.حتى القرن ال ابالغي اأو مبحث
                                                           
 ع صم بني ع مر ومنذر ذ ب كف في: إشك ل ب تأص ل الخط ب النقدي اليربي "التن ص نموذج "  نظر:  -1 
(http://www.almaktabah.net/vb/attachment.php?attachmentid=960&d) 
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 1ويمكن بيان ذلك في الجدول اآلتي  

























 سرقات الشعراء - هر 980تابن أبي الطاهر 
 سرقات البحتري من أبي تمام -
 سرقات أبي تمام -
ابن كناسة 'أبو محمد عبد اهلل 
 هر 702 تبن يحي' 
 سرقات الكميت من القرآن وغيره
 عليهسرقات الشعراء وما اتفقوا   هر740 تابن السكيت
الزبير بن بكار بن عبد اهلل 
 هر 752تالقرشي 
 إغارة كثي ر على الشعراء
أبو ضياء بشر بن يحي علي 
 القيني النصيبي
 السرقات الكبير -  
 سرقات البحتري من أبي تمام -  
 سرقات أبي نواس هر 334تالمهلهل بن يموت 
 سرقات أبي تمام ابن عالء السجستاني
المنصف في الدالالت على سرقات  هر 313تالتنيسي ابن وكيع 
 المتنبي 
أبو سعيد محمد بن محمد 
 هر 433العميدي ت
اعبانة عن سرقات المتنبي لفظا 
 ومعنى
                                                           
، وخضرر موسى محمد حمود  موازنة اآلمدي ووساطة 22ينظر  محمد مصرطفى هدارة  مشركلة السررقات في النقد العربي، ص -1 
 .933ص م،7002، 9والنشر، بيروت، لبنان، ط ةللطباعدراسة أدبية مقارنة'، عالم الكتب الجرجاني '












 طبقات الشعراء هر 737تابن سالم الجمحي 
 الشعر والشعراء هر 722تابن قتيبة 






 أخبار أبي تمام هر 335تأبو بكر الصولي 












 فحولة الشعراء هر 790تاألصمعي 
 كتاب البديررع هر 712تابن المعتز 
 عيار الشعر هر 377تابن طباطبا العلوي 
الموشل في مآخذ العلماء على  هر 383تالمرزباني 
 الشعراء
 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ه 452 تابن رشيق القيرواني 
عبد القاهر الجرجاني 











الحسن بن بشر بن يحي 
  هر320 تاآلمدي
 
 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري
 
إسماعيل بن أبو القاسم 
 هر 385تعباد 
 
 الكشف عن مساوئ شعر المتنبي
 الوساطة بين المتنبي وخصومه هر 317تالقاضي الجرجاني 




 قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ه 452 تابن رشيق القيرواني 
 
رغم أننررا لم نطلع على معظم هررذه المؤلفررات، ولم نبحررث في منرراهجهررا وطريقررة تنرراولهررا 
للقضرية، لكن يمكننا الخرو  من هذا الرصرد بفكرة مؤداها، أن الدراسرة المنهجية ومعالجتها 
لقضررررية السرررررقات قد ظهرت قبل نضررررج الحركة النقدية؛ فهناك كتب ألفت منذ القرن الثالث 
الهجري، ويمكننررا أن نتبين أهميتهررا وتررأثيرهررا في األدب القررديم وفروعرره؛ فقررد تنرراولتهررا كتررب 
 .1تراجم والطبقات إضافة إلى اتخاذها موضوعا لبعض الكتبالنقد والبالغة وكتب ال
وهذا التنوع في المؤلفات واتجاهاتها العامة والخاصرة، تناولت قضرية السررقات وتتبعت  
تاريخها ورصردت مصرطلحاتها، واسرتجلت مالمحها ممارسرة، يدل على أن السررقات شكلت 
وسررريلة وغاية وأسررراسرررا نقديا في دراسررررة الشرررعر والتفاضرررل بين الشرررعراء، هذه الدراسررررة التي 
 ف طريقة تناولها أكانت جزئية عامة أم شاملة مركزة خاصة.اتسمت بالمنهجية على اختال
، شررررركلت القضرررررية موضررررروعا قائما ومسرررررتقال ثم الخامس الهجريين وبمجيء القرن الرابع
جهود نت كاو التصررنيف، أهمية في الممارسررة و  ه، وانفرد بمنهج ومصررطلحات، واكتسررىبذات
 ن       جهود ذات اتجاهي –رقات فيما عرضوا له من قول في الس – النقاد والبالغيين هؤالء
اتجاه نقدي صرف يعتمد على االحتجا  والعرض والبرهنة في تفضيل شاعر على شاعر 
 وأديب على أديب وهذا هو منهج النقاد.                                                                            
ة األسلوب الذي يخضع لتشريعات البالغ واتجاه نقدي يعتمد على تقويم النص من خالل
رائهم في آقد عنوا في كثير من ، و لمفردة والجملة والتركيب والمعنىفي خصائص اللغة ا
نفرد به أحدهما عن اآلخر اما  شاعر وآخر  وبحثالموازنة بين  دراسة السرقات بأسلوب 
 .2الحكم بالتقليد أو التجديد في على الذوق السليممعتمدين 
                                                           
 .22مصطفى هدارة  مشكلة السرقات في النقد العربي، صمحمد ينظر    -1 
المقاييس البالغية والنقدية في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب البن رشيق القيرواني محمد بن سعد الدبل، ينظر   -2 
 .  كتاب إلكتروني .62م، ص5050، 5ط 'عرض وتحليل ودراسة'، شبكة األلوكة،




في كتابه  قراضة  ه 226 ت في هذا الفصل عند جهود ابن رشيق القيروانينقف سو 
الذي اخترناه نموذجا لبحث أثر قضية السرقات الشعرية في  ؛ في نقد أشعار العرب الذهب
ي ، وارتباطها بقضية الخلق أو اعبداع الشعر ج جمالي في قراءة النصوص الشعريةبناء منه
 عنده.
حاول النظر في نص نقدي منفتل على القراءة النقدية والجمالية لمبحث السرقات حيث ن
وهو كتاب  -التي تعد مقياسا للنقد، ومقدمة من مقدماته الالزمة للحكم والتقدير -الشعرية 
سعى من خالل ذلك إلى التركيز على ما قدمه ون  قراضة الذهب  البن رشيق القيرواني،
ات من قراءة جديدة لمفهوم اعبداع؛ الذي تشكلت معالمه في هذا الناقد في بحث السرق
  ور.صالمعاني و الو  ظلفااألفي  ،ضمن األخذ المحمود وصالنصين التفاعلية ب قةعالال
 








                                                           
 




 عند ابن رشيق القيرواني : السرقات الشعرية مقياسا نقدياالمبحث الثاني
  الذهبالسرقات الشعرية بين العمدة وقراضة  -أوال
اسن الشعر    العمدة في محيهرقة الشعرية في كتابضوع السابن رشيق القيرواني مو  بحث
الكتاب األول بكونه عاما في  وآدابه ، و قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ؛ ويتميز
الكتاب الذي خلد اسمه وشهره من بين آثاره، "؛ فهو موضوع األدب والنقد كما هو معلوم
والبالغة  ،يكون موسوعة في الشعر ومحاسنه ولغته وعلومه ونقده وأغراضه وقد أراد له أن
ها ملوكوفنونها، وما ال بد لألديب من معرفته من أصول علم األنساب، وأيام العرب، و 
ا في باب ثالثونوتسع و  بابا في فصول الشعر وأبوابه، تسع وخمسونوخيولها وبلدانها، وفيه 
 .1فنون شتى"أبواب في  تسعةها، و البالغة وعلوم
قال القفطي عنه إنه كتاب "اشتمل من هذا النوع على ما لم يشتمل عليه تصنيف من  
نوعه، وأحسن فيه غاية اعحسان، وذكر هذا الكتاب بحضرة القاضي األجل الفاضل عبد 
هو "ال ابن خلدون  ق، و 2الرحيم البيساني فقال   هو تا  الكتب المصنفة في هذا النوع "
 .3"ده مثلهقبله وال بع ب فيها أحدكتحقها، ولم ي هاعطاأالكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة و 
الثاني فخاض في مجال من مجاالت الممارسة النقدية وهو السرقة الشعرية، الكتاب أما  
 ؛ ففي العمدة كان ابن رشيق ينظرهذا الموضوعومع ذلك فهن لكل منهما ميزته بخصوص 
بها وبأنواعها، وبما يجوز فيها وبما ال يجوز بشكل علمي وتعليمي؛ بحيث للسرقة، ويعرف 
 يتعرض للمصطلل ويعرفه بالحد والمثال تقريبا للفهم.
                                                           
، 5أنور محمد زناتي، دراسات تحليلية في مصادر التراث العربي، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط -1 
 .559م، ص5005
لعربي، ا جمال الدين أبو الحسن القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق  محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر -2 
 .889، ص5م،  5986، 5، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، طالقاهرة، مصر
، 5ابن خلدون، تاريم ابن خلدون  المقدمة ، اعتنى به  عادل بن سعد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت،   -3 
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أما في  قراضة الذهب ؛ فقد انتقل من التنظير إلى التطبيق من غير االهتمام بالتقصي 
واعحاطة، ما دام قد قام بذلك في الكتاب األول، وقد أشار ابن رشيق إلى ذلك في سياق 
وأنا ذاكر والحذق في األخذ على ضروب، » ، فقال 1ضروب األخذ والسرقةالحديث عن 
ليست هذه الرسالة موضع استقصاء، وقد فرغت في كتاب العمدة منها ما أمكن وتيسر؛ إذ 
 .3«وفي كتاب العمدة من ذلك جملة صالحة» ، وقال 2«ما تراه أو أكثر
ن ن المحدثيعلى أ»في العمدة  كذلك عد العمدة ألنه يقول حيث ألف قراضة الذهب ب
أفرد له  ، ولكنيالباب، وكثير مما ال يتسع له أيضا  ... شاركوا القدماء في كل ما ذكرته 
، ويقول  4«كتابا قائما بنفسه أذكر فيه ما انفرد به المحدثون، وما شاركهم فيه المتقدمون
وأنا أقول إن أكثر الشعراء اختراعا ابن الرومي، وسيأتي برهان ذلك في الكتاب الذي »
 .5«شرطت تأليفه إن شاء اهلل
األول  باب  ين؛في باب كتابه  العمدة شعرية في ابن رشيق قضية السرقات ال عالج وقد
ر الناقد الحوافقدم هذه القضية من خالل "السرقات وما شاكلها ، والثاني  باب االشتراك ، 
لى عناصرها، ثم يبنيها في إطار ما هو متوافق، بحثا عن التأصيل الذي يفكك القضية إ
 .6الذي يجلي الشك واالضطراب تجاه المصطلل"
مما سبقه من بحوث النقاد وآرائهم في قضية السرقات، واعتمد منها  أفاد ابن رشيق حيث
على رأيي القاضي الجرجاني، وعبد الكريم النهشلي؛ يظهر ذلك في قوله عن األول  خاصة 
وقال الجرجاني، وهو أصل مذهبا، وأكثر تحقيقا   ولست تعد من جهابذة الكالم، وال من »
                                                           
 القيرواني، محمد فتل اهلل مصباح، مفهوم السرقة الشعرية عند ابن رشيقينظر   -1 
 (http//www.alfasseh.com/showth read.php) 
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 .559، ص5ابن رشيق، العمدة،   -4 
 .585المصدر نفسه، ص -5 
أحمد العرود، نقد النقد عند ابن رشيق القيرواني 'السرقات الشعرية نموذجا'، مجلة المشكاة للعلوم اعنسانية  -6 
 .52صم، 5052الثاني، واالجتماعية، المجلد الثاني، العدد األول، كانون 




السرق،  وأقسامه، وتحيط علما برتبه ومنازله، فتفصل بيننقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه 
واالختالس والغصب واعغارة، وتعرف اعلمام من المالحظة، وتفرق بين المشترك الذي ال 
يجوز ادعاء السرقة فيه، والمبتذل الذي ليس واحد أحق به من اآلخر، وبين المختص الذي 
 .2«1حازه المبتدئ فملكه واجتباه السابق فاقتطعه 
يثبت بالدرجة األولى مدى االهتمام الذي وصلت إليه قضية القاضي الجرجاني فنص 
الرابع قرن الى طغت على الساحة النقدية في السرقات من قبل النقاد والمشتغلين بها، حت
يز، الذي مونشطت الحركة النقدية حولها، فكانت موضوعا مؤسسا لتكوين الناقد المتللهجرة 
بالجهبذ إن استطاع أن يحيط معرفة بحدود وأصول وأصناف  انيوصفه القاضي الجرج
 بينها.أو الفروق ومصطلحات السرقة الشعرية والفواصل 
 للخطاب النقدي للقاضي الجرجاني اأساسي امكونهذا النص  يمثلوبالدرجة الثانية     
 اأنواعا بوصفهصطلحات التي وقف عندها فيما بعد حول السرقات الشعرية، فقد حوى الم
 الذي وضعه القاضي "مثل البيان ابن رشيق؛ حيثاعتمده الشعرية، ولذلك  لسرقاتل
الجرجاني منطلقا أساسيا في قراءة ظاهرة السرقات الشعرية عند ابن رشيق القيرواني، لما 
، من صحة المذهب، ففكرة الفصل بين المصطلحات -يرى ابن رشيقكما –لهذا البيان 
المسروق من غيره عند الجرجاني، جاءت متوافقة مع فهم ابن  تمييزوالحجز بينها من أجل 
  .3رشيق لهذه الظاهرة"
قول  ي أما أستاذه عبد الكريم النهشلي، فقد اعتمد ابن رشيق من رأيه على حده للسرقة؛
قال عبد الكريم   قالوا  السرق في الشعر ما نقل معناه دون لفظه، وأبعد في أخذه، على »
من بعد ذهنه إال عن مثل بيت امرئ القيس وطرفة حين لم يختلفا إال في أن من الناس 
القافية، فقال أحدهما 'وَتَجمَِّل'، وقال اآلخر 'َوَتَجلَِّد'، ومنهم من يحتا  إلى دليل من اللفظ 
 عنما هو في البديإ ، ويكون الغامض بمنزلة الظاهر وهم قليل، والسرق أيضامع المعنى
                                                           
 .588القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص -1 
 .580، ص5العمدة،  ابن رشيق القيرواني،  -2 
 .51 -56أحمد العرود، نقد النقد عند ابن رشيق، ص -3 




به الشاعر، ال في المعاني المشتركة التي هي جارية في عاداتهم، المخترع الذي يختص 
ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم، مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده، أن يقال إنه أخذه 
 .1«من غيره 
 عرية؛ابن رشيق لقضية السرقات الش شكل رأي النهشلي المنطلق الثاني في قراءة وبذلك
حدها، وتوضيل مساحات المصطلل التي يمكن أن يدل " علىة قراءة أي ظاهر  تقوم حيث
لنقاد، بأن السرق له حدوده عند ا عليها، ولعل ابن رشيق هنا يذهب مذهب النهشلي في حده
ويتمثل في المعنى دون اللفظ عند بعضهم، وفي المعنى واللفظ عند بعضهم، ويكون في 
 ا يذكر ابن رشيق   إنما هو فيالغامض بمنزلة الظاهر، ولكن النهشلي يضيف إليه كم
هن النهشلي فالبديع المخترع الذي يختص به الشاعر، ال في المعاني المشتركة ، وكما يتضل 
يؤكد أن السرق يقع في المعاني الخاصة، وهذا ما يجعل المشاكلة في وقوعها عند النقاد 
 .2بينة واضحة"
 تقع السرقة ال»فق أيضا ما ذهب إليه القاضي الجرجاني الذي رأى أن  اوهو في ذلك يو 
إال في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر، ال في المعاني المشتركة الجارية في عادة 
 .3«الناس
اعر والناقد للش السرقات الشعرية، "أنها تشكل تحد وأول ما يفهم من بحث ابن رشيق في
إلى زاد ومعرفة بالمعاني، حتى ال تكون وسيلة في غير موضعها،  معا، فبحث السرقة يحتا 
وهذا أول انطباع يتركه على القارئ في أول بحثه للسرقات في العمدة أو في قراضة 
أحد من الشعراء أن  وهذا باب متسع جدا، ال يقدر»، وفي ذلك قال ابن رشيق  4"الذهب
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البصير الحاذق بالصناعة، وأخر فاضحة ، إال أن يدعي السالمة منه، وفيه أشياء غامضة
 .1«ال تخفى على الجاهل المغفل
و افق أنطلقا تأسيسيا آلرائه، وما و النقاد الذين سبقوه معلى آراء  ولذلك اعتمد ابن رشيق
خالف فيه هؤالء، إضافة إلى ما أسعفه عليه ذهنه وفكره النقدي؛ حيث جاء ابن رشيق في 
السرقات الشعرية فيه كانت مكتملة النضج فكرا وتنظيرا عصر يمكن القول إن قضية 
وممارسة نقدية، لذلك عد ابن رشيق اعلمام بها مصطلحا ومفهوما ومنهجا ركيزة أساسية 
في فكر الناقد، وسببا من أسباب تميزه في التطبيق النقدي ومعرفة أصوله ومبادئه، وهذا ما 
 أشار إليه القاضي الجرجاني في نصه السابق.
ات وقد ألف العلماء والنقاد في سرق»ابن رشيق ذلك في قراضة الذهب في قوله  ويذكر 
الشعراء كتبا عدة، وصنفوا تصانيف كثيرة، اختلفت فيها آراؤهم وتباعدت طرائقهم، غير أن 
أهل التحصيل مجمعون من ذلك على أن السرقة إنما تقع في البديع النادر والخار  عن 
 .2«ارات التي هي األلفاظالعادة، وذلك في العب
"إن المصنف الذي وضعه ابن رشيق القيرواني، وقصره على هذه القضية كتاب  قراضة 
الذهب في نقد أشعار العرب ، حيث خر  هذا المصنف أصال من عباءة نقد النقد محاوال 
ظ افيه بيان صورة العملية الشعرية في التقائها عند الشعراء من خالل ورود المعاني واأللف
 .3"فيما بينهم
ولعل هذا اعطار الذي وضع فيه الكتاب، جعل محقق الكتاب يصفه بأنه دراسة لتطور  
فيقول  "فكتاب قراضة الذهب إنما هو صورة ذهن ابن رشيق، وتفكيره الخلق الشعري؛ 
  عريفي الخلق الش  ة الشعر، بل فيما هو أبعد من ذلكالشخصي، وتفقهه ال في صناع
سالة في ر  ؛ ذلك أن قراضة الذهب ليست كما ذهب إليه الكثيرالمصطلل العصريعلى حد 
بالدرس والتأمل، تتبع المعاني الشعرية ووجوه  النظرفيها السرقات، إنما هي لمن أمعن 
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البديع في شعر الشعراء منذ أن اخترعها مخترعها، فتناولها منه من جاء بعده وزاد عليه 
ذلك بداية من العصر الجاهلي إلى عصر ابن رشيق، وحسن أو قصر عنه فأخفق، كل 
فتساير دراسته سير تاريم األدب مما يجعلني أزيد في ضبط روح الكتاب وكنهه، بأن أقول 
 .1"إن دراسته لتطور ذلك الخلق الشعري
تهمه ألنه جاء ردا على من ا، وقد بنى ابن رشيق القيرواني مصنفه هذا على نقد النقد 
وردا في مرثيته لألمير أبي منصور، حيث أعجب بهما أبو  من الشعر بالسرقة في بيتين
شكلت أصل موضوع هذا ابن رشيق رسالة  الذي أرسل إليه، سن بن القاسم اللواتيالح
 الكتاب.
  في قراضة الذهب:الشعرية بحث السرقات ثانيا: 
جة ليعد نص ابن رشيق األول في القراضة، الذي رد فيه على اتهامه بالسرقة، معا
وتحليال ومقابلة بغيره من النصوص الشعرية، نصا تطبيقيا مركزيا ومكونا أساسيا لخطابه 
النقدي حول السرقات الشعرية في كتابه قراضة الذهب؛ حيث وقف فيه مدافعا عن نفسه، 
 .مبينا رؤيته تجاه السرقة اصطالحا ومفهوما وممارسة، بعيني المبدع والناقد معا
فكان هذا النص صورة مجملة لمنهجه في مقاربة هذه القضية من وجهة جمالية، فصلها  
ببيان أنواع السرقة الشعرية ومصطلحاتها ومستوياتها واآلليات الفنية والمقاييس النقدية في 
 اوبعيدة النظر؛ حاول ابن رشيق أن يبني من خالله في قراءة نقدية تطبيقية واعية ،كشفها
 .بين النصوص الشعرية جسرا تواصليا
 تعالى، أنك استحسنت معنى البيتين من مرثية األمير سيدنا أبي بلغني أعزك اهلل»يقول  
منصور نضر اهلل وجهه، وهما األخيران من هذه األربعة األبيات، ذكرت ما قبلهما لتعلقه 
 [الطويل]بهما  
 إلى كنف من رحمة اهلل واسع  ألم ترهم كيف استقلوا به ضحىً 
 ع ــــجة المتدافــــيسير كمتن اللّ   أمام خميس ماج في البر بحره
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 تحكي ارتعاد األصابع *ب  ذَ به عَ   إذا ضربت فيه الطبول تتابعت
 وأيدي ثكالى فوجئت بالفواجع  تجاوب نوح بات يندب شجوه
 ،وال معرفة له بحقائق الكالم عارضك فيهما بالطعن، وأن بعض من ال خالق له في األدب
 –من األخذ ولم تؤت  ونوعا ،ن السرقم اضربعليهما وادعى  ،ونازعك معناهما بالجهل
قلة سوء فهم صاحبك و لكنما أتيت من  ،وال ضعف حجة وبيان ،من قصر لسان –أيدك اهلل 
لي الكريم بن إبراهيم النهش ألن المعنى المأخوذ بزعمه إنما هو قول عبد ،إنصاف مشاغبك
 [                                                                             المنسرح] الجدول في الماء من تلك الرغوة والنفحات  يصف ما يحدث عند اندفاع
 اه جدول غمر وروّ  ادرّ       قد صاغ فيه الغمام أدمعه
 إليك منه أنامل عشر         يجيش فيه كأنما رعشت
االرتعاد واالرتعاش وذكر األصابع واألنامل فصدق إال فهن كان المعترض أراد ذكر هذا 
 وال أحب االعتراض ،أن هذا ال يعد سرقة في السرق لعلل شتى منها أن القصد غير واحد
نما الجناية لغيره   ،وليس ها هنا ذنب أؤاخذه به ،الكريم على عبد َر ﴿َوََل تَِزُر َواِزَرةٌ وِ وام زر
َرى﴾  .1أُخر
لمقصدين اتأمل رفيق فعرف بعد ما بين وتأمل  ،هذا الناقد بصير لنظر نظر تحقيق ولو أن
ل في هلل بن المعتز يقو ا ألن عبد ،ولم يكن ذلك عنده محظورا ،على قرب ما بين اللفظين
              [متقارب]جدول  صفة 
 إذا ما جرى خلته يرتعش      اةكفيل ألشجارها بالحي
ه بفيعد ذكرها سرقة كما عد  علينا وما الذي يش ،االرتعاش من خاص البديع ةوليس لفظ
من مسقط  اريم بها ذلك الزبد المقبب منبعثالك حتى شبه عبد، أنامل شيم قوائمه ترتعش كبرا
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 ة المصيبة على عاداتعند مفاجأ ع ثكالى مبسوطة ترتعد طيشا وجزعامن أصاب ،النهر
 .1«الخافقة بَ ذَ أنا بها تلك العَ  شبهت ،النساء
تأليف الكتاب الذي كان دفاعا عن  أن ابن رشيق يبين سبب المالحظ من هذا النص
شعره، وردا على ما وجه إليه من اتهام بالسرق في بيتين من الشعر من مرثيته في األمير 
الذي  ،أبي منصور؛ حيث جاء ذكره في رسالة بعثها إلى أبي الحسن بن القاسم اللواتي
بالبيتين، وعارض أحدهم إعجابه بأن ابن رشيق قد سرق معناهما من أستاذه عبد أعجب 
 .كما ذكرنا الكريم النهشلي، وهذا السبب يدر  الكتاب في سياق  نقد النقد 
الصورة محل  في الفرق بين نصه ونص عبد الكريم النهشلي وقد بين ابن رشيق ابتداء
د، وحكم بأن صينهما في اللفظ ال المعنى والمقأن محل التشابه ب ؛ فذكراالعتراض واالتهام
، واستدل بوجود الصورة اللفظية وتداولها عند الشعراء، كابن المعتز ذلك مما ال يعد سرقة
 ثم عقب بأن هذه الصورةفي بيته المذكور، وهي صورة  ارتعاش األنامل أو األصابع ، 
ي نصه قصدين فن المليست من خاص البديع الذي يتحقق فيه وصف السرق، وقابل بي
أنامل م النهشلي الزبد المقبب المنبعث من مسقط النهر بشبه عبد الكريونص النهشلي؛ حيث 
 ةوشبه ابن رشيق الَعَذب الخافقة بأصابع الثكالى المرتعدة جزعا عند مفاجأشيم ترتعشن 
 المصيبة، والفرق بين الصورتين بين من حيث المعنى والقصد. 
تداول هذا المعنى عند الشعراء ببيت ابن المعتز؛ الذي شبه فيه جدول استدل ابتداء على و 
  الماء في جريانه بارتعاش األنامل، وهو أقرب لمعنى بيت النهشلي.
عرية بيات الشوحتى يعطي الرد والحجة حقها، عرض ابن رشيق إلى أمثلة عديدة من األ
ا، داحضا ا الفروقات بينهالتي تلتقي مع نصه ونص النهشلي في أداء هذه الصورة، مبين
بتكرارها وتداولها عند الشعراء أن تكون من البديع النادر الذي يتحقق فيه وصف السرق، 
  .الختالف المقاصد وأداء صور المعاني من نص إلى آخر
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القيس'؛ ألنه األسبق في اختراع وابتداع الصور  كان مرجعه األول في ذلك شعر 'امرئو 
ليه يعود األصل في مثل  ؛هذه المعاني، وقد لقبه بهمام الشعراء، وتلك غاية التأصيل عنده وام
 وأنا أقتصر من جميع الشعراء في أكثر ما»ألنه ذكر بعد ذلك اقتصاره عليه مرجعا، قال  
ن وقع في ذلك بعض الخالف، فالمميز  أورده على امرئ القيس؛ ألنه المقدَّم ال محالة، وام
من الفضيلة في نفسه ما ال يجد لغيره من كالم الشعراء، الحاذق بطرق البالغة يجد لكالمه 
والبحث والتفتيش يزيدانه جاللة، ويوجبان له على ما سواه مزية، ويشهد الطبع وذوق الفطرة 
 .1«لذلك شهادة بينة واضحة، ال تدركها شبهة إذا قصد اعنسان العدل وترك التعصب
بيان وجود بينها، ل ا والموازنةنجده يتوسع ويفيض في ذكر النصوص ومناقشتهولذلك 
من ذلك قوله في النموذ  األول الذي يعد سبب تأليفه لقراضة الذهب، سرقة من عدمه، 
وهو يمثل إجماال، فصله في متن الكتاب تطبيقات قراءته لقضية السرقات الشعرية أنواعا 
                                                                                         ومقاييس ومستويات وأحكاما. 
 وهال نظر إلى قول إمام الشعراء امرئ القيس                                                         »يقول  
 لِ لَّ كَ مُ  *ي  بِ في حُ  نِ يْ دَ اليَ  عِ كلمْ 
ه، قدرتعمله وأدته موالوقوع تحته أشرف ولكن إلى ها هنا بلغ  ،فعلم أن األخذ منه أقرب
ولو عد مثل هذا سرقة لم يسلم شيء من الكالم على أني ما ادعيت أني ابتكرت هذا المعنى 
ن كنت لم أره ألحد على هذه الصيغة فيطالبني في  ه مطالبة من ادعى ما ليس له وسماوام
ما لما أداك ، ق خطتهإلى فو  نما استحسنته أنت إما لما أرتك عين الرضى والمودة وام ليه إوام
 .تمييزك وأعطتك قريحتك
كثير باللفظ وغير اللفظ، منه قول عبد اهلل بن العباس الربيعي  وقد جاء من هذا النوع
 [متقارب]يصف برقا  
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 يعني األصابع ال محالة. 
 [خفيف]وقال ابن المعتز يصف الفرس بمثل ذلك  
 ـَلَج منُه َأناِمَل الُحّساِب   ُتِريَك إذا َهْمـ أربعوله 
 [رجز]وقال أبو نخيلة فيما أحسب  
 *والّشمُس كالِمْرآِة في َكفِّ األَشلْ *
 يعني ارتعاشها واضطرابها، وقال بعض المحدثين في صفة الحباب، أظنه أبا الشيص 
 *فواقُع َتْحِكي اْرِتَعاَش الَبَنانْ *
ال فهو لغيره بتنوين الجزء األول و إن كان في قصيدته  سكين الجزء تالتي من المتقارب، وام
ال وهذا هو نفس عبد الكريم لو حاسبناه بما ق ويكون حينئذ ضربا من السريع أوال،األخير، 
ن كان قصد المتكلم الغض مني ال التنبيه على فضل عبد الكريم.  المتعصب له، وام
 [مديد]قال أبو نواس  وقد روي أيضا   مثل اقتران البنان ، و 
 ُشَعب  مثُل انِفَراِج البنانِ   أو كقرن الّشمس تنشّق منه
 [متقارب]وقال الحسن بن أحمد بن المغلس يذكر الشمع  
 
 من الّنار في كّل رمح سنانا  كأّن الّشموَع وقد أطلعت
 اـــب منك األمانـــــتضّرُع تطل  أنامُل أعدائَك الخائفينَ 
 [بسيط]أخذ صيغته من قول ابن المعتز يصف لسان حي ة، وأحسن ما شاء  
 كما تعّوذ بالّسّبابة الفِرقُ   ينسّل منها لسان  تستغيث به
  [كامل]  *وقال ابن المغلس أيضا في صفة الدستنُبوية 
 في أرؤس األغصان يلمع  وكأّن دستنبويها
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 ـنتها من العقيان تطبع  سمر مثقفة أسنـــ
 عـــا يمر بها ويرجــعبث  الّنسيم يهّزها بات
 ُم من بعيد أو تودعـــــلِ   كأنامل ظّلت تسْلـــ
وقد وقع لي مثل هذا التشبيه في صفة نوع من األتر  أصابع، فلو كنت رأيت هذه األبيات 
ن كان بديعا، وهو    [رجز]ما صنعته وام
 أحسن من أترجة الريان  ما حملت عرائس الجنان
 انــــإشارة التسليم بالبي  فوق ذرى األغصانلبعضه 
 [كامل]وللسري بن أحمد الكندي المعروف بالرفاء الموصلي يصف سحابة  
 إيماض حالية األنامل  والبرق يومض بينها
 فزاد على األول.
وصنعت أنا بين يدي موالنا أدام اهلل عزه في صفة أترجة على هيئة الكف أمرني بوصفها 
 [بسيط]في مجلس شرب  
 تزهو بلون بديع غير منحوس  أترجة سبطة األطراف ناعمة
 *تدعو بطول بقاء البن باديس  كأنما بسطت كفًّا لخالقها
، وتصرف الناس فيه هذا التصرف لم يسم آخذه سارقا؛ ألن ، وما كثر هذه الكثرة ... 
لسن بعضها وتداولته األالمعنى يكون قليال فيحصر ويدعى صاحبه سارقا مبتدعا، فهذا شاع 
من بعض تساوى فيه الشعراء، إال المجيد فهنه له فضله، أو المقصر فهن عليه درك تقصيره، 
 .1«إال أن يزيد فيه شاعر زيادة بارعة مستحسنة يستوجبه بها ويستحقه على مبتدعه ومخترعه
سرقات لالنص على أهم سمات منهج ابن رشيق في قراءته التطبيقية لبحث ا يوقفنا هذا
 في قراضة الذهب، أهمها  الشعرية
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أن ابن رشيق أبان عن أصل مهم في بحث قضية السرقات الشعرية، بوصفها مقياسا  
نقديا يبحث في أصالة النصوص وعالقتها ببعضها البعض، على مستوى األلفاظ والمعاني 
والصور واألغراض، وهذا األصل هو سعة الثقافة واالطالع على النصوص الشعرية قديمها 
تها وكشف ما أخذ الالحق من السابق من الشعراء، وال وحديثها، والتمرس في تحقيق نسب
يتم ذلك إال إذا كان الناقد ذا اطالع ونظر وقدرة على التمييز والموازنة بين النصوص، 
ويظهر ذلك في استحضاره هذا الكم من الشواهد لالستدالل على شيوع المعنى وتوارده بين 
 الشعراء، وأنه ليس من خاص المعاني المبتدعة. 
 الذين نعتهم  بأن ال خالق لهم في األدب، متهميه أتي رد ابن رشيق القيرواني علىيو 
في إطار فهمه لطبيعة العملية الشعرية، وأنها تتكون في "وال معرفة لهم بحقائق الكالم ، 
التي تنتمي إليها، ومعرفة تاريم هذه العملية عند الشعراء وحضورها في  الثقافيةالسياقات 
 .1ي من جانب، والموروث النقدي العربي من جانب آخر"الموروث الشعر 
ذه معرفته الواعية بطبيعة ه"يعكس هذا الموقف من ابن رشيق من السرقات الشعرية، و 
القضية، ووعي الناقد الذي يبني رأيه على هضمه صورة السابق وتفكيكها، من أجل الوصول 
عر السرقات الشعرية بدءا من حضور ش، وتحقيقا لذلك فقد عرض  ... إلى التقييم العلمي 
  .2في شعر الشعراء العرب الذين جاؤوا بعده" امرئ القيس
القضية النقدية، وتجاه الرأي اآلخر، هذه الرؤية تجاه  بموضوعية محاوال التحلي
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 أنواع السرقات الشعرية عند ابن رشيق وتطبيقاته حولها المبحث الثاني:
 للسرقات الشعرية عند ابن رشيق: مصطلحيالتأسيس ال -أوال
 السرقات الشعرية، "ومن ثم وضعقضية في قبله ابن رشيق أن يجمع ما قيل  استطاع
تعريفا دقيقا لكل مصطلل جعله القدماء في باب السرقات، وحين حرص على إبراز ذلك 
لدينا، كما انتهت لديه في كتاب العمدة أن السرقات الشعرية أصبحت ظاهرة  اتضل كله
ليست ذات قيمة كبرى، فقد أعلن أن اتفاق الشعراء في صور لفظية بديعة أو صور معنوية 
مخترعة أو مولدة أو ملفقة ...، ال يدخل في باب السرقة بل هو جزء من مفهوم االشتراك 
 .1الظاهرة الفنية، وال سيما أنها تعتمد على مبدأ الرواية"اللفظي والمعنوي، لشيوع 
ما يكون في اللفظ ومنها ما يكون في »  ذكر في باب االشتراك أن من أنواعهحيث 
، والنوع الثالث ليس من هذا في شيء؛ وهو سائر األلفاظ المبتذلة للتكلم بها،  ... المعنى 
ألنها مشتركة ال أحد من الناس أولى بها من ال يسمى تناولها سرقة، وال تداولها اتباعا؛ 
اآلخر فهي مباحة غير محظورة، إال أن تدخلها استعارة أو تصحبها قرينة تحدث فيها معنى، 
 .2«أو تفيد فائدة، فهناك يتميز الناس ويسقط اسم االشتراك الذي يقوم به العذر
نم، لم يعد بابا عغارة أو االجتالب أو االتباع...فمفهوم األخذ أو ا ا من أبواب السرقة وام
، الثقافية ةقائما على التأثر، وجزءا من الظاهر  في اللفظ والمعنى، واشتراكا فيهما صار تواردا
، من 3ومعانيه ويعيد إنتاجها بشكل جديدفالشاعر الالحق يأخذ من السابق شيئا من صوره 
ن القول السرقات الشعرية، إذ يمكهنا يتضل لنا قيمة ما قدمه ابن رشيق في حديثه عن باب 
 إنه حاول بذلك تجاوز اآلراء التي سبقته.
 هب في جانبها التطبيقي الذي يمثله كتاب  قراضة الذ ولهذا تناول ابن رشيق هذه القضية
بعدها  داع؛في عالقتها بعملية اعب نمار باحث فيها بوصفها قضية نقدية وام غي ،تناوال جديدا
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هو و يا الخلق الشعري وسماته الفنية وأبعاده الجمالية، في كشف خبا مقياسا نقديا له أثره
 .موضوع البحث في هذا الفصل
وحس تقييمي قوي عنده، وظفه في إطار "تنم عن وعي نقدي،  ومنهجية ابن رشيق
التأصيل التراكمي لصورة المصطلل النقدي، والقضية النقدية التي يعالجها، فهننا سنجد 
اور السابق، ويبني من حيث انتهى، وذلك في إطار التقييم والتهذيب أو أنفسنا أمام نقد يح
 .1ما يسمى  نقد النقد "
ألنواع السرقات  ه 888 تفنجده مثال ينطلق من المصطلحات التي وضعها الحاتمي 
"كان الحاتمي في آرائه النقدية التي تحدث بها في قضية السرقات الشعرية، الشعرية، وقد 
رشيق القيرواني بعدم معرفة جوانبها ومدلوالتها، حيث استحدث في ذلك ألقابا متهما عند ابن 
وقد »، يقول  2ليس لها محصول كما يقول ابن رشيق، بل استعمل بعضها في مكان بعض"
أتى الحاتمي في حلية المحاضرة بألقاب محدثة تدبرتها، ليس لها محصول إذا ُحققت؛ 
هتدام واعغارة والمرادفة واالستلحاق، وكلها قريب كاالصطراف واالجتالب واالنتحال، واال
من قريب، وقد استعمل بعضها في مكان بعض، غير أني ذاكرها على ما خيلت فيما 
 .3«بعد
وقد شغل موضوع السرقات الشعرية في كتاب  حلية المحاضرة  للحاتمي الفصل الخامس 
تزال ا من أنواع االنتحال واالخهذا فصل أودعته فقر »من الجزء الثاني، وقد ابتدأه بقوله  
واالقتضاب واالستعارة واعحسان في السرق واعساءة، والنظر واعشارة، والنقل والعكس، 
والتركيب واالهتدام، والسابق والالحق، والمبتدع والمتبع، وغير ذلك مما يفتقر األديب 
اف بين أصنالمرهف إلى مطالعته، وجمعت من شتات ذلك مؤونة الطلب والجمع، وفرقت 
 .4«ذلك فروقا لم أسبق إليها، وال علمت أن أحدا من علماء الشعر سبقني في جمعها
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في حديثه عن المصطلل النقدي في  مرتاض ونقف هنا عند إشارة مهمة من عبد الملك
ن كان من مزية حسنة للحاتمي فهي الشهادة بقدرة النقاد  بحث السرقات الشعرية، قال  "وام
، فقد وضع ومن قبله من النقاد 1األقدمين على إنشاء مصطلحاتهم ألي حقل يعرضون له"
 ات وحددوا معانيها والفروق بينها، وهي خطوة منهجية تحسب لهم.االصطالح
مما  القيرواني ووعيه النقدي، في اختياره ابن رشيق يظهر حس ،السابق النص والواقع أن
سبقه من آراء النقاد حول قضية السرقات الشعرية، ما رأى أنها تمثل خالصات منهجية، 
أو لميزتها وخصوصيتها، كخصوصية الحاتمي في عرضه وجمعه ألنواع السرقات الكثيرة، 
فقة عن موا مصطلحا ومفهوما، وسبقه في هذا الجمع والتصنيف كما ذكر، بغض النظر
 القيرواني له أو مخالفته في بعضها.
، وحكمه بأنه أصل مذهبا فراجع إلى خصوصية أما اعتماده على رأي القاضي الجرجاني
هذا الرأي وتميزه، بأن الجرجاني قد جمع ومحص آراء سابقيه كذلك، حيث كتب فصال 
ق حجما ، استغر مطوال عن السرقات الشعرية في كتابه  الوساطة بين المتنبي وخصومه 
كبيرا منه، وقد اعتمد في عرضه لهذه القضية على آراء النقاد الذين سبقوه منطلقا تأسيسيا 
 ائه، وما وافق أو خالف فيه هؤالء.آلر 
إضافة إلى ما أضافه إليه، مرتكزا على أساس جديد وهو أنه نظر إلى قضية السرقات  
قضية، ثيرها في التوجيه النقدي لهذه البعد ظهور الخصومة بين مذهبي القديم والمحدث، وتأ
حيث كان محورا يتجاذبه مذهبان مختلفان، ثم بدأ الصراع حولهما يفتر بعد ظهور المتنبي 
 الذي أسهمت الخصومة حوله بتوجيه نقدي جديد للقضية كذلك.
إلى أن الخصومة حول القدماء والمحدثين  ،حيث تنبه القاضي الجرجاني وقبله اآلمدي
ضل أحدهما لة عثبات فا في المبالغة في تتبع سرقات شعراء المذهبين، في محاو كانت سبب
بعد اطالعه على ما كتب في بحث السرقات عند شعراء  ورأى الجرجانيعلى اآلخر، 
نه أل بين النقاد حولهما قد يكون مجحفا في حق طرف دون اآلخر، المذهبين، أن االنقسام
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فتكون الرؤية األحادية سمة لمالحظاته، كما قد تبعده سيتتبع سرقات الخصم دون غيره، 
عن نزاهة الحكم، فكان أن اتجه في دفاعه عن المتنبي سبيل العدل واعنصاف في االعتذار 
 .1أو موافقة ما ذهب إليه خصومه في سرقات المتنبي
ذه آخر ما اطلع عليه ابن رشيق في ه أما عبد الكريم النهشلي فمثل بحثه في السرقات
 لها. وموافقته لقضية في عصره، إضافة إلى تأثره به واعتماده على آرائه النقديةا
وحدد مصطلحاتها ومفاهيمها في العمدة  ،أما عن أنواع السرقات التي ذكرها القيرواني
 2فيمكن إجمالها كاآلتي 
 االصطراف  صرف الشاعر بيتا أعجب به لنفسه. -5
 الشعر على وجهة المثل.االجتالب أو االستلحاق  أن يصرف بيت  -5
االنتحال  أن يدعي الشاعر البيت جملة، وال يقال منتحل إال لمن ادعى شعر غيره  -8
 وهو يقول الشعر.
اعغارة  أن يضع الشاعر بيتا أو يخترع معنى مليحا، فيتناوله من هو أعظم منه ذكرا  -2
 أو أبعد صوتا، فيروى له دون قائله.
 خذ منه غصبا وغلبة.الغصب  إذا كان الشعر لشاعر حي، أ -2
 المرافدة أو االسترفاد  أخذه على سبيل الهبة والهدية. -6
 االهتدام أو النسم  السرقة فيما دون البيت. -1
النظر والمالحظة أو اعلمام  وهي تساوي المعنيين دون اللفظ مع خفي األخذ، ومنه  -8
 تضاد المعنيين مع داللة أحدهما على اآلخر  اعيحاء .
ل  تحويل المعنى ونقله من غرض إلى غرض كأن يصرف من االختالس أو النق -9
 النسيب إلى المديل.
 الموازنة  أخذ اللفظ دون المعنى. -50
 العكس  هو الموازنة إال أنه يجعل مكان كل لفظة ضدها. -55
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المواردة  اتفاق الشاعرين في المعنى وتواردهما في اللفظ، وقد جمعهما عصر واحد  -55
 لم يسمع أحدهما شعر اآلخر.
تقاط والتلفيق أو االجتذاب والتركيب  تأليف الشاعر البيت من أبيات غيره على االل -58
 وجه التلفيق والتركيب.
ينهما حق بالمعنى إذا وقع تساو بشاعرين أة تتعلق بأي المهمقضية عند ابن رشيق  ويقف
ما إذا ركبا معنى، أوالهما به أقدمه وكانوا يقضون في السرقات أن الشاعرين»فيه، يقول  
ن كانا في  موتا، وأعالهما سنا، فهن جمعهما عصر واحد كان ملحقا بأوالهما باعحسان، وام
نما هذا فيما سوى المخت ص الذي حازه قائله واقتطعه مرتبة واحدة روي لهما جميعا، وام
 .1«صاحبه
تميز ذا إترعه ومبتدعه، المعنى من مخيرى ابن رشيق أن المتبع قد يكون أولى بحيث 
يختصره  بأنغير أن المتبع إذا تناول معنى فأجاده؛ »  ، يقولبصورة من الصورواجاد  فيه
إذا كان طويال، أو يبسطه إن كان كزا، أو يبينه إن كان غامضا، أو يختار له حسن الكالم 
قلبه  وكذلك إن، فهو أولى به من مبتدعه، إن كان سفسافا، أو رشيق الوزن إن كان جافيا
أو صرفه عن وجهه الذي هو عليه إلى وجه آخر، أما إذا ساوى المبتدع فله فضيلة حسن 
االقتداء ال غيرها، فهن قصر دونه كان له درك التقصير، وكان التقصير على سوء طبعه 
 .2« وسقوط همته وضعف قدرته
فهمه ينم عن ت "يمثل رأي ابن رشيق حرية في النظر في هذه القضية بالذات، وهو ما
ونه ، ومعرفته لمعاناة هؤالء الشعراء لكووعيه وعمق إدراكه ألبعاد طبيعة الشعر وخصائصه
شاعرا وناقدا في الوقت نفسه، بحيث ال يضيق الدائرة عليهم، ويفسل المجال أمامهم لالحتذاء 
هو يعتبر أن األخذ واالقتداء أمر طبيعي تحتمه ؛ ف3"لتقليد، وهذا يأتي منه عن قناعةوا
طبيعة الخلق أو اعبداع الشعري في التطور، وتأثير السابق في الالحق، واستدراكه عليه 
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الق من مدخل تعلشعراء اعبداع لوتجاوزه بالزيادة عليه أو مخالفته، وهذا يفسل مجال 
نا، و المخالفة والتجاوز كما ذكر بالزيادة أالتباع والتقليد المشروط، عن طريق ا النصوص 
 .ذلكوقد أدرك ابن رشيق طبيعة 
ويعلق مصطفى هدارة على قول ابن رشيق للمخترع من الشعر بأنه  "مخترع لم يسبق 
قائله إليه، ومولد يستخرجه الشاعر من معنى شاعر تقدمه، أو يزيد فيه زيادة وال يقال له 
 .1سرقة"
 ولعل ابن رشيق قد أدرك خطر هذا التعريف"نته، نظرة ابن رشيق ومرو  ثم يضيف مقررا
على الشعر والشعراء إذ سرعان ما خفف من حدته بذكر اصطالح التوليد، وتعريفه له بأنه 
 .2ليس باختراع لما فيه من االقتداء بغيره وال يقال له أيضا سرقة"
بق إليه سواتكال الشاعر على السرقة بالدة وعجز، وتركه كل معنى »يقول ابن رشيق  و 
 .3«جهل، ولكن المختار عندي أوسط الحاالت
تابه شعرية في كال ويمكن القول إن ابن رشيق القيرواني قد فصل في بحث السرقات
نواعا ومصطلحات، وحدد الحكم فيها بين المقبول أو المحمود منها العمدة، مفهوما وأ
ين السابق والالحق من والمذموم، وعرض ألمثلة كثيرة في ذلك، محلال ومعلقا وموازنا ب
النصوص، وشكلت السرقات في العمدة بابا من أبواب القضايا والمقاييس النقدية التي 
عالجها بصورة تاريخية، ونقدية تأصيلية لقضايا األدب والنقد في جانبيه النظري والتطبيقي، 
ي فوقد وقفنا عند أهم ما جاء في قضية السرقات الشعرية من نصوص وآراء البن رشيق 
عمدته، ألنها تمثل التمهيد النظري التأسيسي لبحثه في هذه القضية بصورة خاصة في كتابه 
 قراضة الذهب  الذي انبنى عليها، فكان كتابا نقديا تطبيقيا، متخصصا في بحث تأثير 
 قضية السرقات الشعرية بوصفها مقياسا نقديا في الخلق الشعري.
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القراضة "يسلك في دراسة السرقات سبيال آخر وقد ذكر مصطفى هدارة أن ابن رشيق في 
 .1هو يحصر السرقات في األنواع البديعية"؛ فغير التي سلكها في العمدة
رأى أن دراسة ابن رشيق في العمدة  "تتسم بالجمود البالغي، واالقتصار على نقل كما 
 .2اآلراء المختلفة دون تمحيصها"
تنم عن وعي نقدي، وحس بالغي مدرك ألسرار إال أننا نرى أن آراء ابن رشيق في الواقع 
 العملية اعبداعية من وجهة العالقة بين النصوص.
سبيل إذ يتضل هذا ال؛ مصطفى هدارةقد سلك سبيال آخر، ولكنه غير الذي ذكر  كما أنه
لفرق اقات الشعرية وبحثها بين الكتابين؛ حيث في اختالف منهجه في معالجة قضية السر 
لعمدة مثل بابا من أبواب الكتاب، فجاء تناوله لها على نسق بقية القضايا يكمن في أنه في ا
النقدية واألدبية، معرفا بها، مؤصال لمصطلحاتها وأنواعها، محلال ومعلقا ومناقشا لشواهدها 
وأمثلتها، مفيدا من آراء النقاد الذين سبقوه، محاورا ومناقشا لها موافقة ومخالفة وردا، مبينا 
ح ، متفردا في بعض الرؤى وطر ، كما كان محققا وممحصايةة تجاه هذه القضالخاصرؤيته 
 األنواع والمقاييس في هذه القضية.
"ولكي يضع لكتابه العمدة منصة عمل يطل بها على القضية، أقر أن المعاني تتولد 
 البديع المخترع الذي يختص به الشاعر، ال في»وتتردد دائما، ليقنع أن السرقة تقع في 
 .3«المعاني المشتركة
وقد قصد بالمعاني المشتركة، تلك التي راجت لكثرة تناولها أو لشدة معرفة الجمهور بها، 
وهذا االعتقاد سمل له بمناقشة النقاد الذين عرفوا بالتشدد مع الشعر المحدث تحت غطاء 
 4غة.لالسرقة، على غرار ابن وكيع في  المنصف  بما ذكره من سرقات للمتنبي ظلما ومبا
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وأما ابن وكيع فقد قدم في صدر كتابه على أبي الطيب مقدمة ال يصل ألحد معها »قال  
شعر، إال الصدر األول إن سلم ذلك لهم، وسماه كتاب المنصف مثل ما سمي اللديغ سليما، 
 .1«وما أبعد اعنصاف منه
ياسا نما عدها مقلقصد والغاية فيه بحث السرقات، وام ، فلم يكن اأما في قراضة الذهب
نقديا أثر في التوجيه النقدي الجمالي بوصفه منهجا في مقاربة النصوص الشعرية، تعتمد 
ما اتصل منها بالبديع أو ما سماه ابن رشيق  البديع النادر ، وهو على من السرقة الشعرية 
بد اعا، أو ما يسمى الشق الجمالي الذي يركز على صياغة المعاني والصور ابتكارا وام
  بالخلق الشعري .
اع في األنو  وفي هذا نتفق مع محقق الكتاب، الذي رأى ذلك، ولذلك هو لم يحصرها 
با برد الذي ارتبط سب ؛بقدر ما كان ملتزما بعدم الخرو  عن غاية ومنهج الكتابالبديعية، 
ة، ياتهامه بالسرقة الشعرية في بيتيه الشعريين اللذين شكال محورا ومنطلقا للدراسة التطبيق
التي لم يعدها من السرقة، وذكر كل ما يندر    تفصيال لنوع السرقة الوارد فيه  المواردة
ضمن البديع من أنواع السرقات ومما ال يدخل منها، إلى جانب قضايا أخرى تتصل بالجانب 
الجمالي اعبداعي أو الخلق الشعري كقضية االبتداع واالختراع واالتباع، واألوزان والقوافي 
م المنثور، حيث أسهم ابن رشيق في تأسيس قضية السرقات إسهاما فيه أصالة رأي ونظ
 وجدة طرح وتميز منهج.
 ف كتابامن النقاد، في أنه أل ويمكن القول تبعا لذلك إن ابن رشيق تفرد وتميز عن غيره
متخصصا بجزئية واحدة من قضية واحدة من أهم قضايا النقد التي نوقشت  نقديا تطبيقيا،
النقاد العرب إلى عصره، ومثلت بابا مهما من أبواب النقد األدبي العربي القديم، على  عند
خالف ما كان سائدا من سمة الشمولية البحث في التأليف في قضايا النقد والبالغة المختلفة، 
ن كان التخصص يظهر في التركيز على قضية معينة أو شاعر بعينه  .وام
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ثا في تأثير قضية السرقات الشعرية في خلق مقاييس فكان أن جاء  قراضة الذهب  باح
نقدية جمالية تبحث في جانب العالقات بين النصوص الشعرية، بنظرة واعية من ناقد شاعر 
مدرك لمعاناة الشعراء وخصوصية التجربة اعبداعية في أحد أسسها البنائية، وهو الشق 
بحثنا في هذا الفصل، وسنحاول  يقومهذا على و الجمالي في خدمته لصياغة المعاني، 
الوقوف عند هذا األثر، بدءا باعشارة إلى أهم أنواع السرقات التي حددها ابن رشيق في 
 قراضة الذهب ، وما جاء فيها من تطبيقات، مركزين على الجانب الجمالي فيها والمقاييس 
 النقدية المطبقة في ذلك.
 الذهبأنواع السرقات وتطبيقاتها في قراضة  -ثانيا
رصد ابن رشيق السرقات الشعرية عند الشعراء منذ العصر الجاهلي إلى عصره، متوقفا 
عند الشواهد التي رآها تخدم رأيه وهدفه، مفصال كل األشكال واألساليب التي يمكن أن 

























؛ ولذلك معنى  اللفظ وال ت على قضيةينن قضية السرقات الشعرية بإلى أ في البدء نشير
ارتبطت أنواع السرقات بأحد طرفي هذه القضية، ويحددها ابن رشيق بوصف  نقل المعنى 
 السرقة بنقل اللفظ أو المعنى: -1 أو نقل اللفظ ، ومما جاء منه في القراضة ما يأتي 
 : بعينه إلى معنى موصوف آخر نقل اللفظ -أ
 وكقول امرئ القيس،  ... اللفظ بعينه إلى معنى موصوف آخر ومنهم من ينقل »قال  
 [طويل]يصف الديار  
 اِبَتْيَماَء َحْبر  ثمَّ عرََّض َأْسُطرَ   هِ كَما َخطَّ عْبَراِنيًَّة ِبَيِمينِ 
قراضة الذهبالسرقات الشعرية في   
 مرجعية الفنون البالغية مرجعية السمة والمصطلل مرجعية اللفظ والمعنى
 نقل اللفظ بعينه إلى -
 معنى موصوف آخر.
بعض لفظ  نقل -
 البيت ومعناه.
نقل جميع معنى  -
 البيت وبعض لفظه.
 نقل المعنى والصفة.
 االتفاق في األخذ. -



















، ليس من العرض الذي هو خالف الطول، وال فهن أحسن ما فيه قوله  عرض أسطر 
العرض الذي هو الناحية، ولكنه من التعريض، كأنه قال أدق السطور فصار كأنه معر ض 
مخف لم يظهر ولم يصرح، هكذا قال فيه الحذاق، أخذه ابن المعتز فقال يصف الحمول  
 [طويل]
 هَأْعَرَض الَخطَّ كاِتبُ  كَأْسُطِر َرق   بَدْت في َبَياِض اآلِل والُبْعُد ُدوَنَها
 [رجز]فأوضل العبارة وأبرز المعنى، وتناول منه أبو فراس الحمداني فقال يصف النيل  
 1«َدْرُج َبَياٍض ُخطَّ فيِه َسْطرُ   كَأّنما النِّيُل عَلْيِه الجْسرُ 
لى وصف النيل، في معنى  حيث نقل اللفظ من وصف الديار إلى وصف الحمول، وام
التعريض؛ وهو اعخفاء وعدم التصريل واعظهار، وقد رأى ابن رشيق أن ابن المعتز أخذ 
 منه بأن أوضل العبارة وأبرز المعنى.اللفظ من امرئ القيس، فكان أجود 
 
 نقل بعض لفظ البيت ومعناه المعتاد: -ب
 
 [سريع]ما نقل بعض لفظ البيت ومعناه المشتهر المعتاد، كقول مرقش األكبر  وأ»
 
 ِنير  وأْطَراُف اأَلُكفِّ َعَنمُ   الّنْشُر ِمْسك  والُوُجوُه َدَنا
 [طويل]  *وقال اآلخر
 
 َقسَماِتهمَدَناِنيًرا على كأنَّ 
 
 [خفيف]وقول أبي العباس األعمى  
 
 ووُجوٍه مثل الّدنانيِر ُمْلسِ 
 
 [طويل]، إال أن لقول ابن المعتز  فأكثر من أن يحصى أو يعد سرقة
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 ِعَتاِق دَنانيِر الُوُجوِه ِصَباحِ 
 
مزية على ما تقدم، لجعله الوجوه في ذاتها دنانير من جهة االستعارة، وكذلك قول 
 [كامل]الصنوبري  
 هْل َجاَز ِديَنار  باَل َنْقشِ   هُ َنَقَشْت َيُد الُجَدريِّ َوْجَنتَ 
 .1«فهذه الزيادة مزية خرجت بها عن األبيات المتقدمة ال محالة
 
نقله المعنى الواحد، بالتركيز على اللفظ و  الشعرية فيفالمالحظ أنه يوازن بين األبيات 
نما يبحث عن اعب خذبعينه أو بعضه، كما أنه ال يكتفي بتحديد موضع األ داع فيها لفظا، وام
؛ نىبمرجعية اللفظ أو المع خذفهو يحدد نوع األمزية وأفضلية أحدها على غيره، ويحكم ب
وله بين ، الذي حكم فيه لكثرة تنابالدينار والمعنى في النموذ  السابق هو  تشبيه الوجه 
 الشعراء بأنه ال يعد سرقة.
 
 نقل جميع معنى البيت وبعض لفظه: -ج
ودون هذا النوع في الكثرة والوجود نقل جميع معنى البيت، وبعض ألفاظه كقول »يقول  
 [بسيط]صريع  
 لذُّبَّلِ ِتيَجاِن الَقَنا اويْجَعُل إْلَهاَم   يْكُسو السُُّيوَف دَماُء الّناِكِثيَن بهِ 
 [متقارب]أخذه ابن المعتز فقال  
 اَقاَلِنَس ُيْلِبُسُهنَّ الرَِّماحَ   وَيْجَعُل َهاَماِت أْعَدائهِ 
فجعل  القالنس  مكان  التيجان  و يلبس  مكان  يكسو ، وقصر عن صريع ألنه أسقط 
 [طويل]، والذي ابتكر المعنى جرير بقوله  المعنى بتركه ذكر السيوف والدماء
 
 َغداَة الَوَغى ِتيَجاُن ِكْسَرى وَقْيَصرَا  كَأنَّ ُرُؤوَس الَقْوِم فوَق ِرماِحَنا
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 [متقارب]وأتى عبد الكريم فقال  
ُؤوسِ   َوَيْخِضُب أْسَياَفُه بالدَّمِ   ُيَتوُِّج َأْرَماَحُه بالرُّ
فبدل الكسوة بالخضاب، وتناول البيت بأسره، إال أنه قد أجاد لفظا وموازنة، وقال أبو 
 [بسيط]الطيب  
 َهاِم الُكَماِة َعَلى أْرَماحِهْم َعَذَبا  يُمَبْرِقِعي َخْيِلِهْم ِبالِبيِض ُمتَِّخذِ 
 [بسيط]فأساء في تشبيهه الهام بالَعَذب، مع علمه بمعنى قول أبي تمام  
 صْدَر الَقَناِة فَقْد كادْت ُترى َعَلَما  رهاضفائمْن ُكلِّ ِذي َلمٍَّة َغّطْت 
 [كامل]وقال ابن المعتز  
ِل َنْظَرةٍ   ِفي نْظَرٍة ُأْخَرى ِإَليَّ ِشَفاءُ   يا مْن َسَبا َقْلِبي ِبَأوَّ
 [طويل]فقال أبو الطيب  
 ِبثَاِنَيٍة والُمْتِلُف الشَّْيَء َغاِرُمهْ   ِقِفي ُتْغِرِمي اأُلوَلى مَن اللَّْحِظ ُمْهَجِتي
فجاء بمعنى بيت ابن المعتز، ونقل من قوله  أول نظرة ، وقوله  في نظرة أخرى ، فقال 
 األولى من اللحظ بثانية ، غير أنه زاد ذكر الغرامة وذي ل البيت بما ذيله، وعقب بلزوم 
 .1«ذلك
صريع، وأبيات من أخذ عنه المعنى وهي في النموذ  األول وازن ابن رشيق بين بيت 
البن المعتز وجرير وعبد الكريم النهشلي؛ وقد قدم جريرا ألنه ابتكر وزاد فأجاد ولم يخل 
بالمعنى، كما أجاد عبد الكريم في اللفظ، وأخر ابن المعتز الذي قصر عن معنى بيت 
الناقد يقارن بين  جعلصريع؛ ألنه قابل اللفظ باللفظ  القالنس بالتيجان، ويلبس بيكسو  ف
 األلفاظ ليتبين ما وافقه وما أسقط منه، وحكم بتقصيره ألنه أسقط ذكر السيوف والدماء.
حين وازن بين بيت المتنبي، وبيت ابن المعتز، حيث  النموذ  الثاني وكذلك فعل في
رن اوالزيادة فيه بزيادة لفظ  غارمه ، وابن رشيق في ذلك يقأجاد المتنبي في نقل المعنى 
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بين النص واآلخذ عنه في كيفية صياغة المعاني وتركيب األلفاظ، وتأثيرها إبداعا وتقصيرا 
 على النص الثاني.
 الصفة:و معنى النقل  -د
 
 [كامل]نقل المعنى والصفة، كقول عنترة يصف الذباب   ومن أنواع األخذ»قال  
َناِد األَ َقْدُح الُمِكبِّ عَلى   َهْزًجا َيُحكُّ ذراَعُه بذراِعهِ   ْجَذمِ الزِّ
 [بسيط]فلم يجر عليه أحد، غير أن ذا الرمة نقل معنى الصفة إلى الجندب فقال  
 مُ إَذا َتجاَوَب ِمْن ُبْرَدْيِه َتْرِني  كأنَّ رجلْيِه ِرْجاَل ُمْقِطٍف َعِجلِ 
المقطف راكب الدابة الَقطوف، فنقل صفة يدي الذباب إلى رجلي الجندب، فأحسن األخذ، 
 [طويل]وكأنه لم يعرض لعنترة في معناه، وقال السالمي في صفة الزنبور من أبيات  
 اِمعُ ِبَساِلَفَتْيِه ِمْن َيدْيِه َجوَ   إَذا حكَّ َأْعَلى رْأِسِه فكَأنََّما
ن قاربه في الموصوففباعد عنترة في الصفة،   1«وام
يمر  ؛ ذراعهيحك ذراعه ب ومعنى   »عنترة بيت في شرح البغداديعبد القادر يقول  
شبه الذباب إذا َسن   ؛المقطوع اليد صفة المكب، وهو   األجذم و ،إحداهما على األخرى
نه لم يقل يقال  إ ،وهذا من عجيب التشبيه ،بذراعيه اى ذراعيه باألخرى بأجذم يقدح نار إحد
أحد في معناه مثله؛ وقد عده أرباب األدب من التشبيهات العقم؛ وهي التي لم يسبق إليها 
 .2«لتي ال تلقل شجرة وال تنتج ثمرةوال يقدر أحد عليها، مشتق من الريل العقيم، وهي ا
هذا البيت في باب  سالمة االختراع ، ثم قال    881 تابن حجة الحموي كما ذكر 
 .3«يله في فكره يجده غريبا في بابههذا المعنى إذا تأمله المتأدب، وتخ»
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فلم يجر عليه أحد ، ثم عرض لنماذ  أخذت وذهب ابن رشيق هذا المذهب حين قال   
معنى الصفة من هذه الصورة غير أنها باعدت ما جاء به عنترة، مثل بيت ذي الرمة الذي 
 فأحسن األخذ وكأنه   الموصوف ، الجندب من يدي الذباب إلى رجلي نقل معنى الصفة
 لم يعرض لعنترة في معناه ، وقول السالمي الذي نقل معنى الصفة إلى الزنبور
 . الموصوف ، فباعد عنترة في الصفة
 [طويل]وأنشد ابن قتيبة  »
 َشَهاَدَة َعْدٍل َأْدَحَضْت ُكلَّ َباِطلِ   وقْد َكَتَب الشَّْيَخاِن ِلي ِفي صِحيَفِتي
قال يعني والديه، يقول بي نا في صحيفة وجهه شبههما، والصحيفة عندهم كناية عن 
 .الوجه
 [طويل]وقال ابن الدمينة  
ِد والسُّرَ   َجَلْوا عن ُغَراِب السِّنِّ بيِض الّصَحاِئفِ   ىإَذا َسَفُروا َبْعَد التََّهجُّ
 [خفيف]يل والتشبيه  فنقل ابن الرومي معنى هذا المدح إلى الذم فقال وأبدع في التمث
 َلَمحات  َكِثيَرة  من ِرَجالٍ   لَك َوْجه  كآِخٍر الصَّكِّ فيهِ 
 َشاِهَدات  َأْن َلْسَت باْبِن َحاَللِ   الشُُّهوِد ُمْخَتِلَفات   َفُخُطوطُ 
فاستحقه بعكسه إياه وزيادته فيه، ونقله عن بابه واستظهاره بحسن التشبيه في اختالف 
، وقد فضل قول ابن الرومي  الالحق  على بيتي ابن 1«سحر الكالمالخطوط، وهذا من 
قتيبة وابن الدمينة، لنقله المعنى من المدح إلى الذم، وزاد عنهما في حسن تشبيهه، ما أدخله 
دائرة اعبداع، ما عبر عنه بقوله  سحر الكالم ، إشارة إلى تميز ابن الرومي في صرف 
 ه. المعنى إلى غير بابه فيما أخذ عن
 ومنه قول أبي الطيب »
 َقْد ُيوَجُد الِحْلُم في الشُّبَّاِن والشِّيِب   وما الحداثُة عن ِعْلٍم بماِنَعةٍ 
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 أخذه من قول شفيق العشيري  ]طويل[
 فقْد تعرُض اأَلْهواُء للشِّيِب والُمْردِ   َهَوىمَن الفإْن قيَل ِلي َما في الشُُّيوِخ 
 فرسا خاض الفرات  ]طويل[ومن العكس قول أبي الطيب يذكر 
 *وَأْقَبَل َرْأس  َوْحَدُه َوَتِليلُ   َتراُه كَأّن الَماَء َمرَّ ِبِجْسِمهِ 
 وقال مرة أخرى يذكر السالح  ]طويل[
وَن الَحِديَد كَأّنَما  َسَرْوا ِبِجَياٍد ما لُهنَّ َقَواِئمُ   َأَتْوَك َيُجرُّ
نما عكس قول األول يصف إبال في مرعاها   أنشده ابن األعرابي  ]طويل[وام
 مَع الشَّمِس لْم ُتْخَلْق َلُهنَّ ُرُؤوُس   َنَظْرُت إَلْيَها ُغْدَوًة فكأنََّها
وقد جمعت الصفتين في صباي جمعا كان يعجب أبا إسحاق الحصري، وما كنت حينئذ 
 سمعت ما أنشد ابن األعرابي، فقلت في وادي المحمدية  ]كامل[
لٍ َغَواِرَب بُ َتْحِكي َغَواِرُبُه   1«َجاءْت ِبَغْيِر َقَواِدٍم َوَهَواِدي  زَّ
المالحظ في هذه النماذ  من نقل المعنى والصفة أن ابن رشيق ركز فيها على ما كان 
"وهو أن تقدم في الكالم جزءا، ثم تعكس بأن تقدم ما بعكس المعنى، والعكس فن بديعي 
للشاعر باب الزيادة ومخالفة المعنى  وهو في األخذ مما يفتل، 2أخرت وتؤخر ما قدمت"
 المأخوذ، وتوليد معان جديدة.
 :وسمته األخذ نوعالسرقات الشعرية بمرجعية  -2
عرض ابن رشيق لبعض أنواع السرقة، محددا إياها باصطالحاتها أو بسمتها في األخذ،  
 حيث وصف األخذ بين النصين السابق والالحق من حيث االتفاق والظهور من عدمه.
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، ولطف األخذ وخفيه، ونعرض فيما يأتي واألخذ الموازن ومنها  االتفاق في األخذ،
 لنماذ  منها.
 االتفاق في األخذ: -أ
ومن هذا الباب قول أبي » ويكون االتفاق في المعاني، ومن نماذجه قول ابن رشيق  
 عمرو أحمد بن درا  القسطلي  ]طويل[
 
 َنًوى َيْوُمَها َيْوَماِن والِحيُن أْحَيانُ   َنابِ إَذا َغرََّب الَحاِدي ِبِهْم َشرََّقْت 
 وهو حقيقة ال مجاز، وذلك أنه أشار إلى قول ابن مقبل  ]بسيط[
َق أْهُل الشَّاِم والَيَمنِ   ُفْرَقَة غيِر اجِتَماٍع ما َمَشى رُجل    كما َتَفرَّ
 ألن كل طائفة تقطع يوما فتكون المسافة بينهما يومين.
 أحمر الباهلي نحو ذلك  ]طويل[وقال عمرو بن 
 سًوى ثمَّ َكاَنا ُمنِجًدا وِتَهاِمَيا  اَوكنُت وُهْم كاْبَنْي ُسَباٍت َتَفرَّقَ 
 ابنا سبات  الليل والنهار، وقيل هما طريقان، وقيل رجالن، وقال بعض األعراب  ]طويل[
 ِميرِ َجاِلٍس وسَ َرَق اْبَنا تَ كما افْ   افإْن َتُك أْشطاُن الَهَوى اْفَتَرَقْت ِبنَ 
جالس وسمير  طريقان هذا مشر ق وهذا مغر ب، وابناهما السالكان فيهما، فكلما أمعنا في 
، حيث اتفق في هذه 1«السير ازدادا بعدا، وقيل جالس طريق يصعد فهي نجد، وسمير واد
األبيات معنى اعحساس بطول زمن يوم الفراق وكأنه يومان، وقد ناقش ابن رشيق صياغة 
وفي بيت القسطلي عيب ظاهر، وذلك أنه » هذا المعنى، وقال معلقا على بيت القسطلي 
قال  يومان  وقال  أحيان ، وكان يلزمه أن يقول   حينان  اللهم إال أن يريد تفاوت السير 
قامة أحد الفريقين في بعض المناهل، فلعله.  في الريث والعجل، وام
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، والعيب في 1«تصلل بيتا، والبيت يصلل قصيدةوالسبك األول أجود لو تم له، واللفظة 
 اللفظ والسبك، وهو المرجعية في التفاضل بين الشعراء في المعنى الواحد.
 
ثم أشار ابن رشيق إلى ململ مهم في األخذ بين الشعراء؛ وهو محاولتهم إصالح ما  
ى ثالث هذا المعنا وقد تناولت أن»رأوه فاسدا فيما أخذوا عنه، ونقده ورده، يقول في ذلك  
 مرات، إحداها لما رأيت قول األعرابي في بعض أناشيد أبي العباس ثعلب، فقلت  ]هز [
 
 وَتّضاعف أْحَزاِني  َغًدا َتْنَبتُّ أْقَراِني
 َفَيْوُم الُبْعِد َيْوَمانِ   إَذا ُغْرَنا َوَأنَجْدُتمْ 
، فقلت التي قدمت آنفاوالثانية بعد أن رأيت بيت القسطلي، فم أره صنع شيئا للعلة 
 كالمستدرك عليه، المنبه على تقصيره، مع فضيلته في هذه الصناعة وتقدمه  ]بسيط[
 
 انِ ـــــودِّ ِسيَّ ـــــشتَّاَن لكنََّنا في ال  يَفاَرْقُت بالُكْرِه مْن أْهَوى وفاَرَقنِ 
 ْوَمانِ وُهَو يَ َفَأْمَسى َشرًقا وَغْرًبا   اــــــَقِتنَ ْوُم ُفرْ ـــــدَّ ُطواًل يَ ـــــَكأنََّما قُ 
 
 وقلت ثالثة  ]بسيط[
 والعيُس قاطعة  ميَلْين في ميلِ   َيا ُبعد ما بيَن ممَسانا وُمْصبِحنا
 عنُكم وعّنا بُكم أْيدي المراسيلِ   باَتْت عَلى ِرْسِلها َتْرِمي الِفجاَج ِبَنا
 2«لِ وـــــر  ُقّد بالطُّ ــــكأّنَما ُهَو َسيْ   هُ ــــــــتُ ًفا مسافَ ـــــِه ضعــــــَسْيًرا تزيُد ب
ومثل هذا قد يقع كثيرا بين المتعاصرين وغيرهما، لما فيه من الرد على »ثم قال معلقا  
األول واالستظهار باعصالح لما أفسد، والسالمة من العيب والزيادة في التمثيل، وقد علمنا 
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متعلق، والحذق في األخذ على ضروب أنا ذاكر منها ما أن الكالم من الكالم مأخوذ، وبه 
 .1«وتيسر أمكن
تجلى دائما في محاولة الشعراء إضفاء شخصياتهم اعبداع يوهذا النص يكشف عن أن 
اولون من معان وصور سبقوا إليها، ويصيغونها في أشكال جديدة، الفنية المميزة على ما يتن
يكون بين شعراء متعاصرين، وقد تكون الغاية من وهو ما سماه الحذق في األخذ، ومنه ما 
األخذ نقدية؛ يقصد الشاعر من خاللها إلى إصالح ما رآه فاسدا في النص الذي أخذ عنه 
 والزيادة عليه، وتلك صورة من صور التعلق والتأثر بين النصوص.
رتيبها توالمعاني التي يقال إنها اختراعات وأخذها سرقات إنما هي المقاصد، و »ثم يقول  
   ]طويل[والطرق إليها هي التي يسمى أخذها سرقة ال محالة، كقول أبي نواس
 
 ومِ ـــاُتها ِبُنجُ ــافـًة حَ ـــلـَ لَّ ـــُمكَ   ةٍ ـــــاَء ُمدامَ ــــبَنْيَنا عَلى ِكْسَرى َسم
 إًذا الْصَطَفاِني ُدون ُكلِّ َنديمِ   َفَلْو ُردَّ ِفي ِكْسرى ْبِن ساَساَن ُروُحهُ 
 وقوله  ]خفيف[
 اـــــــمَ ـــــُن التَّْحِكيــــــِديٌّ ُيَزيِّ ــــَقعَ   اـــــــهَ ـــــُن منــــــا ُأَزيِّ ـــــــَأنِّي ومــــكفَ 
 اِب فأْوَصى الُمِطيَق أالَّ ُيِقيمَ   لْم ُيِطْق َحْمَلُه السِّاَلَح إَلى الَحرْ 
منهم  نبه وال تخر  بأنفسها، يزعمون أمر القعدية طائفة من الخوار  ترى الخرو ، وتأ
 .2«عبد اهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنهما، تزينا به
 وكقوله في صفة الكؤوس  ]خفيف[»
 اـــــــداِئَرات  ُبُروُجَها أْيِدينَ   في ُكُؤوٍس كأّنُهنَّ ُنُجوم  
 َنايْغُرْبَن ِفيفإَذا ما َغرْبَن   َطاِلَعات  مع السَُّقاِة َعَلْيَنا
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ن كان ذلك قليال جدا ال يكاد  فهن هذا وأشباهه مما انفرد به كل واحد من الشعراء، وام
يتناوله حاذق إال أن يزيد فيه زيادة تحسنه أو ينقص من لفظه ويستوفي معناه، فيكون له 
، ظأيضا فضيلة اعيجاز، ولذلك تحامى الناس أشياء كثيرة من المعاني أخذت حقها من اللف
 .1«فلم يبق فيها فضلة تلتمس، والقرائل تتفاضل
حيث عد هذه الشواهد مما انفرد به أبو نواس، ولم يسبق إلى معانيها، وجعل التفاضل  
بينه وبين من أتى بعده فيها يكمن في صياغته وترتيب اللفظ، والزيادة أو اعيجاز في 
ل النابغة في ، كقو أداء هذا المعنىريحته ومقصده في ، فيكون التفرد لألول لتفرد قالمعنى
 النموذ  اآلتي.
 إلى قول جميل في صفة امرأة فاجأها  أال ترى»يقول ابن رشيق  
 
 َنُمرُّ واَل أْرض  لَنا ِبَطِريقِ   َغَدا الِعب  في الَحيِّ لْم َيْدِر أّنَنا
 َرْوَعاِتَنا ِبَشِهيقِ وأْعَلَن مْن   هِ ــــا ِبُكمِّ ـــــَقانَ ـــــفلمَّا اْفَتَجْيَناُه اتَّ 
كيف وصف حقيقة الحال، حتى صورها تصويرا مع حسن لفظ وجزالة بنية، ومع ذلك 
 ليس ببالغ قول النابغة  ]كامل[
 الَيدِ َفَتَناَوَلْتُه واتََّقْتَنا ب  سَقَط النَِّصيُف ولْم ُتِرْد إْسَقاَطهُ 
وذلك من اتفاق القرائل على ، 2«، وأشبه بالفخامة من جميلعلى أن النابغة أقدم عصرا
 بعد ما بين الشاعرين من الزمن.
يمر الشعر بمسمعي الشاعر لغيره، فيدور في رأسه ويأتي »نسيانا؛ حيث ذلك قد يكون و 
عليه الزمان الطويل فينسى أنه سمعه قديما، فأما إذا كان للمعاصر فهو أسهل على أخذه 
اتفاق قرائل وتحكيكا من غير أن يكون أحدهما إذ تساويا في الرقة واعجادة، وربما كان ذلك 
 في داوود بن يزيد بن المهلب  ]بسيط[ أخذ من اآلخر كقول صريع
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 والُجوُد بالنَّْفِس أْقَصى غاَيِة الُجودِ   يُجوُد بالنَّْفِس إْن َضنَّ الَجَواُد بَها
خاطب و وقول أبي الشيص في يعقوب بن داوود، من رواية الصولي في كتب الوزراء، 
 المهدي  ]بسيط[
 والُجوُد بالّنْفِس َأْقَصى َغاَيِة الُجودِ   اأْمَسى َيِقيَك بَنْفٍس َقْد َحَباَك ِبهَ 
م من يم فيما تقدالقسوأقل من االتفاق في قسيم االتفاق في البيت بأسره، وسبيله سبيل 
 امرئ القيسن كان أبعد، غير أن أبا عمرو بن العالء سئل عن بيتي االعتذار عنه، وام 
وطرفة، وما جرى مجراهما فقال   عقول رجال توافقت على ألسنتها ، وكان هذا كثيرا ما 
ما تغل با يعرض للفرزدق ره ألنه كان راوية للشعر مكثرا منه، قاهرا لشعراء عص إما نسيانا، وام
ا م يرميه بالعجز والتقصير، فينسب ما يأخذه إلى السرق ألنه َمهيبا فيهم، ولم يكن أحدهم
 .1«تعاطى شيئا يفوته عمل مثله، إال أن جريرا كان يرميه بالسرق
على الشعراء؛ حيث بين أن  من أثرللرواية  ما وهذا النموذ  يظهر إدراك ابن رشيق
تسرب بعض معاني األقدمين وصورهم إلى شعر الفرزدق من غير أن يقصد إلى ذلك، كان 
سببه كثرة روايته للشعر، وكذلك األمر بالنسبة إلى اتفاق القرائل بين المتعاصرين مما يدخل 
 أثر البيئة والعصر الواحد في جانبي اللغة والمعاني. في
وربما تناول الشاعران معنى شاعر متقدم، ليولدا منه معنى محدثا »  يقول ابن رشيق
 فاتفقا، كقول حمزة بن بيض يمدح الفيض  ]طويل[
 ومْن َذا اّلذي َيْثِني الَغَماَم عِن الَقْطرِ   واَلئمٍة المْتَك يا َفْيُض ِفي النََّدى
 تناوله أبو الطيب في سيف الدولة  ]بسيط[
 وَمَن َيُردُّ َطِريَق العاِرِض الَهِطلِ   مٍ النَّاِس عْن َكرَ وَما ثََناَك َكاَلُم 
 وقال السري  الموصلي فيه أيضا  ]بسيط[
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 1«وهْل ُتَسدُّ عَلى ُشْؤُبوِبِه السُُّبلُ   ُهَو الَغَماُم فَهْل تُْثَنى َصَواِعُقهُ 
كر ذوربما وقع هذا من غير اقتداء، ويظن صاحبه أنه اخترعه؛ كما »ويضيف قائال  
الثعالبي في اليتيمة، فهنه قال   قد كان اتفق لي  ...  معنى بديع لم أقد ر أني سبقت إليه 
 وال شوركت فيه، وهو قولي  ]رجز مجزوء[
 لُ َفِبالدُُّموِع َتْغَتسِ   إَذا زَنْت َعْيِني ِبَها
 فأنشدت البن هندو  ]طويل[
 ِسَن َهَذا الظَّْبِي أْدُمُعَها ُهْطلُ مَحا  َيُقوُلوَن ِلي َما َباُل َعْيِنَك ُمْذ َرَأتْ 
 َفَكاَن َلها مْن َصْوِب أْدُمِعَها ُغْسلُ   فُقْلُت َزَنْت َعْيِني ِبَطْلَعِة َوْجِههِ 
، وأبو الطيب يقول في صفة الحمى  رد الخواطر وتشاركها في المعاني فصل عندي توا
 ]وافر[
َلْتنِ   َعاِكَفاِن َعَلى َحَرامِ َكَأنَّا   يِإَذا َما َفاَرَقْتِني َغسَّ
وهل هذا إال ذاك بعينه، وأبو الطيب أحسن لفظا لقوله  كأنا عاكفان على حرام ، وصل 
 له ذلك لقوله  ]وافر[
 وَزاِئَرِتي كَأنَّ ِبَها حَياءً 
فالزيارة والحياء يقتضيان ما أشار إليه، ألنهما ليسا من شأن الزوجة، ولكن من شأن 
بلفظ  الزنى  كما صرح الثعالبي وابن هندو، ومع ذلك فمعناه أصل المعشوقة، ولم يصرح 
بنية وأكثر تمكنا من جهة أخرى، وذلك أنه وصف من نفسه وزائرته ذكرا وأنثى، والزنى قد 
يقع بينهما، وذكرا زناء بين مؤنثين، فقال الثعالبي   إن زنت عيني بها ، وقال ابن هندو  
زنى ناظري أو لحظي لكان أصل؛ ألن األنثى وهي  زنت عيني بطلعة وجهه ، ولو قال 
يتصل  خواطرتوارد النخلص من ذلك إلى أن ، 2«العين ال تزني بالطلعة وال باعنسانة
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باعطار الثقافي العام الذي يعيش فيه الشعراء، بحيث تشابه بيئاتهم االجتماعية والطبيعية 
 وأحوال اللغة، األمر الذي قد يؤدي إلى االتفاق، أو التوليد في المعاني.
بن ا وهذا األثر يكون باطالع الشاعر وقصده في األخذ واالقتداء أو دون قصد، وقد عبر
نما العجب »ه  رشيق على ذلك بقول قال الشيم أبو علي  ليس العجب مواردته ابن هندو، وام
 ، وهو لذلك مما ال يعد سرقة.1«قوله   معنى بديع لم أقد ر أني سبقت إليه وال شوركت فيه 
يد إذا اتفق موصوفهما أو تقاربا، كقول أبي سع»ن الشاعران المتعاصرافيه ما يتفق ومنه 
 بن عباد  ]طويل[الرستمي في دار بناها الصاحب 
 َعَلْيَها وأْعاَلَم النُُّجوِم َتَماِثالَ   مَتى َتَرَها ِخْلَت السََّماَء ُسَراِدًقا
 وقول أبي القاسم بن هاني في جعفر بن علي بالمغرب  ]كامل[
 ابالزَّاِب أْو َرَفَع النُُّجوِم ِقَبابَ   َفكأنََّما َضَرَب السََّماَء ُسَراِدًقا
، فهما متفقان 2«محالة ألنهما متعاصران، وابن هاني أقدمهما على كل حالفهذا اتفاق ال 
في الصورة وصياغة ألفاظها، مع اختالف الموصوف؛ وهو دار الصاحب بن عباد في 
 البيت األول، وجعفر بن علي في الثاني.
 ومثل هذا ما جرى لعلي التونسي اعيادي، فهنه قال قصيدته  ]كامل مجزوء[»
 َطْوَع الَجَناِئِب والشََّماِئلْ   َصاِدَقُة الَمَخاِئلْ َجاَدْتَك 
َباِب   َتَكاُد ُتْلَمُس باأَلَناِملْ   مْرَهاُء َداِنَيُة الرَّ
يخاطب بها أبا القاسم عبد اهلل وابنه إسماعيل، ويحضه على الخرو  من حصار المهدية 
لحسن الموصلي يمدح أبا اإلى قتال أبي يزيد، وهي مشهورة بالمغرب، وقال السري  بن أحمد 
 أحمد بن إبراهيم بن فهد  ]كامل[
 َتْخَتاُل َصاِدَقَة الَمَخاِئلْ   َجاَءْت مَولََّعَة الَكَواِهلْ 
 َحتَّى اْنَثَنْت َمْرَهاَء َعاِطلْ   َكْحاَلَء َحاِلَيًة َبَكتْ 
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ن لم يكن وفاقا وهو ما أراه، فهو استضعاف بحقه، وقد روت الرواة من  ل الشام أهوهذا وام
 قصيدته  ]مجزوء البسيط[
 *َصْوَلُج اَلَمْيِن ِمْن ِعَذاَرْينِ 
ألبي الفر  الوأواء، فذهب بها بأسرها، وال يرويها مغربي إال لعلي التونسي والمتأخر 
ن كان أقدم فقد عمر  باألخذ من المتقدم أولى باألخذ من المتأخر، إال أن عليا التونسي وام
الرجلين ألنه أدرك المعز، وامتدحه بها، وكان قد تخلف عنه طويال حتى عاصر هذين 
، يظهر هذا النموذ  1«بالقيروان وخر  في البحر يريده فأسر ببالد الروم ثم تخلص إليه
، باعتماد وصلنصا تأصيلقدرته على تمثلها في و  البن رشيق القيرواني، واسعةالثقافة ال
 دم من الشعراء.معيار الزمن، وأولوية أخذ المتأخر من المتق
ه ، في قوله  256ولذلك ذكر ابن رشيق من ذلك كثرة مواردته ألبي الحسن التهامي  ت
وأما أبو الحسن التهامي رحمه اهلل تعالى، فكثيرا ما أوارده حتى أتهم نفسي فيما أعلم ويعلم »
، 2«الناس أني قد سبقته إليه علم ضرورة، ويحصر التاريم، إال أن للمشرق فضيلة ومزية
ويمثل هذا النص إشارة من ابن رشيق إلى تأثره بالثقافة والفكر المشرقي إبداعا ونقدا، 
 واعترافه بالسبق والمزية لهم، مع إظهار شخصيته وحسه النقدي واعبداعي الخاص.
  لطف األخذ وخفيه: -ب
 ومن لطيف األخذ قول السري الموصلي  ]وافر[»
 َكَذاَك الشَّْمُس ُيْدِنيَها الُغُروبُ   َفَأْدَناَها ِمَن الصَّبِّ التََّنائي
 أخذه أخذا بديعا من قول أبي علي البصير  ]طويل[
 َكَما تَتَأنَّى ِحيَن َتْعَتِدُل الشَّمُس   َفةً َتَأنَّْت َقِلياًل َوْهَي ُتْرَعُد ِخي
                                                           
، ديوان أبو الفر   في َذَهِبيَّْيِن َجْوَهِريَّْينِ    صولُج الميِن في عذارينِ  وهي قصيدة في مدح سيف الدولة، مطلعها   -* 
          م، 5998، 5الوأواء الدمشقي، عني بنشره وتحقيقه ووضع فهارسه  سامي الدهان، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
 .580ص 
 .505، صقراضة الذهبابن رشيق القيرواني،  -1 
 .505، صالمصدر نفسه -2 




خي ل ا كبدت السماء قام في النفس، وتخفيا، وذلك أن الشمس هاهنا لم فهن بينهما تناسبا
ن لم يكن كذلك في الحقيقة، والشمس هناك لما صارت في  للناظر أنها متباطئة السير، وام
، فالمعنى 1«المغرب قربت من الناظر فيما يرى، وهي في كبد السماء أبعد في نظر العين
اذي قام عليه األخذ هو تصوير البعد والقرب بحركة الشمس في توسطها السماء وغروبها، 
الموصلي عن القرب، متأثرا بما ورد في بيت أبي علي البصير من معنى حيث عبر السري 
 البعد، ولذلك عده ابن رشيق من لطيف األخذ وخفيه.
 وأخفى من هذا األخذ وألطف قول عنترة  ]كامل[»
 يا شاة ما قنٍص لمْن َحلَّْت َلهُ 
 ثم قال  ]كامل[
 فكأّنما تْعُطو ِبِجيِد ِجَداَيةٍ 
 ب المها والغزال فقال  ]كامل[وأراد أن ينزهها عن عي
 َعْذٍب َمَذاَقُتُه َلِذيِذ الَمْطَعمِ   إْذ َتْسَتِبيَك ِبِذي ُغُروٍب واِضحٍ 
 فأخذه البحتري فقال  ]كامل[
ْبَربُ   َحتَّى َأَضاَء اأُلْقُحَواُن اأَلْشَنبُ   َعاَرَضَنا ُأُصاًل َفُقْلَنا الرَّ
ي ُيؤبه له، والقول في بيت عنترة منسوب إلى أبوهذا من ظريف السرقات وخفيها الذي ال 
العباس ثعلب رأيته بخط بعض أصحابه، فلما رأيته علمت أن البحتري فطن له فطنة ثعلب 
الناقد في كشف  حذقهذا النوع من األخذ يحتا  إلى فطنة و  ،2«أو وافق خاطره خاطر عنترة
ي إليه القاضي الجرجاني ف ، وهو ما أشاريظهر ذلك في قوله  ال يؤبه له  لسرقةخفي ا
 نصه الذي اعتمده ابن رشيق أحد منطلقاته.
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 1بيت عنترة  تستبيك بثغر ذي حدة واضل موضع التقبيل منه ولذيذ طعمه.ومعنى 
أما بيت البحتري فمعناه  األصل، جمع األصيل وهو قبيل الغروب، الربرب  قطيع من 
 2  برد األسنان ورقتها وصفاؤها.بقر الوحش تشبه به النساء من جهة العيون، األشنب
أو  ويندر  هذا في األخذ الخفيمعنى رقة الثغر وصفائه، أخذ البحتري عن عنترة حيث 
 .موافقة الخاطر
ثل  ممحددا مفهومها صطلحاتها لسرقة بما أنواعبعض  ابن رشيق وفي المقابل ذكر
 ا م، ونقف فيما يأتي عند بعض نماذجهوالتلفيق االجتالب
  االجتالب: -أ
شاعر ، وهو أن يرى الاالجتالب يكون لغير معنى السرق»  بقوله ابن رشيق وعرفه
بيتا يصلل لموضع من شعره فيجتلبه، وقد فعل ذلك جرير في بيتي المعلوط السعدي  
 ]كامل[
 
 اـــَوْشاًل ِبَعْيِنَك اَل َيَزاُل َمِعينَ   اَدُرواــــإّن اّلذيَن َغَدْوا ِبَقْلِبَك غَ 
 اَماَذا َلِقيَت ِمَن الَهَوى َوَلِقينَ    ِليِمْن َعَبَراِتِهنَّ َوُقْلنَ َغيَّْضَن 
 .3«وهما من أفضل ما في قصيدته
 
عودة إلى وبالوقد سرقهما جرير وأدخلهما في شعره،  ،ن للمعلوط السعديفهذان البيتا 
عاه جملة ادإن »العمدة نجد ابن رشيق يعد هذين البيتين من االنتحال ال االجتالب؛ يقول  
؛ وهذا الوصف 4«فهو انتحال، وال يقال منتحل إال لمن ادعى شعرا لغيره وهو يقول الشعر
والرواة أجمعوا على أن البيتين »ينطبق على أخذ جرير لبيتي السعدي، ثم قال معلقا  
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نوع من  واالستلحاق ، كما ذكر في العمدة أن االجتالب1«للمعلوط السعدي انتحلهما جرير
 .2«إذا صرف إليه من جهة المثل فهو اجتالب واستلحاق»ومفهومه في العمدة قوله   ،السرقة
 
وهذا من دالئل ما انتهجه في قراضة الذهب حين ضيق مفهوم السرقة ومصطلحاتها، 
نما يدخل في  وذهب في االجتالب ما ذهب إليه الحاتمي في أنه ال يعد سرقة أو عيبا، وام
 رشيق االجتالب من السرقة.، وبذلك أخر  ابن 3باب التمثيل
 
 :التلفيق  -ب
؛ وهو أن يميز الشاعر المعاني المتقاربة ومن ضروب السرقات التلفيق»قال فيه  
ويستخر  منها معنى مولدا يكون له كاالختراع، وينظر به جميعها فيكون وحده مقام جماعة 
بي في شعر أ من الشعراء، وهو مما يدل على حذق الشاعر وفطنته، ولم أر ذلك أكثر منه
الطيب وأبي العالء المعري، فهنهما بلغا فيه كل غاية، ولطفا كل لطف، وكان أبو الطيب 
أجمع الناس لكثير من المعاني في قليل من اللفظ، وبذلك تقدم عند الفضالء، وضرب المثل 
ذا تأملت قوله  ]طويل[  الذي ساد به أبو الطيب الشعراء ضرب من ذلك اعيجاز الذي فيه، وام
 عَلى الِعيِس َنْور  والُخُدوُر َكَماِئُمهْ   اَسَقاَك َوَحيَّاَنا ِبَك اهلل إنَّمَ 
ن كان مأخوذا من قول ابن الرومي   علمت أن بنية هذا الفضل غير متأتى المثل وام
 ]بسيط[
 4«َأْنَت الُمَحيَّا ِبَريَّاُه إَذا َنَفَحا  َأْمِطْر ِبَذاَك َحَياِتي َتْكُسُه َزَهًرا
هذا النموذ  تأكيد لفكرة االختراع والتفرد عن طريق توليد المعاني، وهو ما تميز به وفي 
 المتنبي والمعري.
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ن » وسأذكر شيئا من شعر المعري يستدل به سامعه على أن الكالم من الكالم وام
 خفيت طرقه وبعدت َمناسبه، فمن ذلك قوله  ]طويل[
 َوَأْخَطَأ: ِسْرُب الَوْحِش ِمْن َثَمِر النَّْبعِ   وقاَل الوِليُد النَّْبُع لْيَس ِبُمْثِمرٍ 
 يعني قول البحتري  ]بسيط[
 كالنَّْبِع ُعْرَياُن َما ِفي ُعوِدِه َثَمرُ 
 
نما تناول  وأراد بتخطئته أن الوحش يصاد بالقسي التي هي من النبع فكأنه ثمر لها، وام
له  ]طويل[  قول أبي الطيب، وعليه كان أكثر معو 
ْقلِ   َكَنى ِبالِبيِض َعْن ُمْرَهَفاِتهِ ُمِحبٌّ   وبالُحْسِن ِفي َأْجَساِمِهنَّ َعِن الصَّ
 َجَناَها َأِحبَّائي َوَأْطَراُفَها ُرْسِلي  َوبالسُّْمِر َعْن ُسْمِر الَقَنا َغيَر أنََّها
، وهذا من أخفى األخذ  ...  لثمر وحشا، وجعله أبو الطيب نساءإال أن أبا العالء جعل ا
 .1«والتناول من بعد
 
ويدخل خفي األخذ في االختراع الناتج عن توليد معان جديدة من أخرى سبق إليها 
ة، وهو منحى ني المولدالشاعر؛ فتجده يقلبها ويصرفها إلى حيث لم يسبق إليه هو من المعا
جمالي يكشف عن عبقرية المبدع وتفرده، وعن حذق الناقد وفطنته في الكشف عن المعاني 
 والعالقات بين النصوص في خلق المعاني وابتداع الصور.
 
 ن ابن رشيق أخر  من السرقة ما يأتي ويمكن أن نخلص من ذلك كله إلى أ
 
 ما يخرج عن السرقة
 األلفاظ المتداولة. -
 المشترك من المعاني العامة. -
 تشابه األسلوب الشعري عن طريق االحتذاء. -
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 ما يكون من تأثير المعاصرة. -
 الخواطر.توارد  -
 توليد المعاني. -
 
 نيمكننا القول، إفي البديع النادر؛ بحيث  السررررررررررررقة عند ابن رشررررررررررريقوبذلك انحصررررررررررررت 
القيرواني حاول من خالل بحثه في السرررررقات الشررررعرية، أن يؤسررررس لمفهوم جديد لها مداره 
، اع / إبد اتباعمن خالل فكرة األخذ ضرررررررررمن ثنائية   العالقات بين النصررررررررروص اعبداعية،
وحدود هذه العالقات هي التي تحدد أنماط األخذ وتوصرريفاته، ومالمحه التي تضررفي عليها 
نما يظهر  صررفة التفاعل اعيجابي؛ الذي ال يكون سرررقة وتكرارا لما سرربق من النصرروص، وام
ذا أو ما يمكن نسرررررميه  أخ االختالف عن السرررررابق باعبداع وأ فيه الالحق جهده في الزيادة
 ي عليه سمة التميز والخرو  عن وصف السرق.الذي يضففنيا، وهو 
والحذق في األخذ على ضروب أنا »وقد سماه ابن رشيق  الحذق في األخذ ، في قوله  
ذاكر منها ما أمكن وتيسر، إذ ليست هذه الرسالة موضع استقصاء، ال سيما وقد فرغت في 
تاب هذه القضية في ك ؛ فبين هذا النص منهجه في تتبع1«كتاب  العمدة  مما يراد أو أكثره
الغاية منه ليست االستقصاء النظري لمصطلحاتها  أن  قراضة الذهب ؛ حيث نبه إلى
نما توجيهها  ومفاهيمها وطرقها، التي كانت إحدى غايات بحث السرقات في العمدة، وام
اتجاها تطبيقيا في قراءة النصوص يجعل منها منطلقا لبحث أثرها في حدود الحذق في 
 الشعراء، وهذا ما يفسر اقتصاره على ذكر بعض أنواع السرقة واألخذ الشعرياألخذ بين 
، وتجاوزه لكثير من المفاهيم والمصطلحات ومناقشتها على الذي يصب في األخذ الفني
 المستوى النظري. 
وبناء على ذلك رأى ابن رشيق أن يجعل من السرقات الشعرية مرتكزا لبحث قضية 
 ، إضافة إلى سماتأن اعتمد الفنون البالغية مرجعية في ذلك اعبداع من خاللها، فكان
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ا م األخذ التي تبين عن قدرات الشعراء في إضفاء خصوصياتهم التعبيرية والتصويرية على
 يأخذون أو يواردون غيرهم فيها.
حيث تغيرت النظرة النقدية تجاه قضية السرقات، من توظيفها التهام الشعراء والطعن في 
اظ شعرهم، إلى توجيهها توجيها بالغيا جماليا، يبحث من خالله في عملية معاني وألف
 .من عصر إلى آخر ومن شاعر إلى آخراعبداع أو الخلق الشعري وتطوره 
 
"فهذا كانت السرقات مرتبطة في بعض جوانبها بتجريل الشعراء، فهنها كانت أيضا وسيلة 
براز مكانتهم الفنية" ابن رشيق مدخال عنصاف نفسه وغيره من ، وقد اتخذها 1عنصافهم وام
ا، يؤصل النصوص، ويحدد مواضع التعالق بينه الشعراء وتوجه بدراستها توجها موضوعيا
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البالغية معيارا جماليا في النقد القائم على مقياس  المبحث الثالث: الفنون
 عند ابن رشيق السرقات الشعرية
 
 تمهيد:
يحرص اعنسررررران على تقريب ما يريد إلى غيره بشرررررتى الوسرررررائل منها المجردة المباشررررررة، 
ومنها الرامزة اعشرررارية، ومنها الصررررامتة، وفي كل ذلك وسررريلة من وسررررائل االتصررررال، ومن 
 .1وبة، التشبيه واالستعارة والبديعصور هذه الوسائل المباشرة المنطوقة والمكت
لصرررررورة معيارا فنيا في دراسرررررة الشرررررعر ونقده، بوصرررررفها قيمة جمالية تحددها أخيلة وتعد ا
قياس نعلمه تمثيل و »الشرررعراء، وبراعتهم في اختيار األدق وقعا على نفسرررية متلقيهم؛ ألنها 
، وهي وسرريلة لنقل الفكر والعاطفة معا، كونها تسررتوعب 2«بعقولنا على الذي نراه بأبصررارنا
والالمدرك في آن، ولذلك اتخذت قيمة في تشرررررررررركيل النص الشررررررررررعري،  أبعاد الخيال المدرك
 وتمثل الجانب اعبداعي فيه، ألنها تجمع بين الواقع والخيال.
فكان أن اعتمد ابن رشيق القيرواني على هذا المعيار الجمالي ممثال في الفنون البالغية، 
 في قراءتها. والناقدمحورا يعتمد عليه الشاعر في إظهار تجربته اعبداعية، 
 مقياس الفنون البالغية وأثرها في التوجيه الجمالي للسرقات الشعرية: -أوال
ة، بمرجعية قدية جديدمقاييس ن عدد من الفنون البالغية ليبني عليهال ابن رشيق يعرض
أبواب  منض ،السرقة الشعرية وأثرها في بيان الجانب اعبداعي في توظيف الصور البالغية
البالغة الثالثة  المعاني والبيان والبديع، ويمكن الوقوف عند أهم ما ورد منها في كل باب 
 على حدة.
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 يقوالمالحظ أن ابن رشرقات الشعرية على ضوء هذه الفنون، كان نقده لنماذ  الس وقد
 لم يقدم مفاهيم محددة لهذه الفنون عدا بعض التوصيفات؛ مثلتها المصطلحات التي تشير
إليها بوصفها أنواعا أو تقسيمات ألبواب البالغة ومباحثها، ويعود السبب في ذلك إلى أنه 
، ينأنها معروفة الداللة متداولة عند البالغي كماحولها في كتابه  العمدة ؛  ساق التفصيالت
 يس بصدد التأصيل لها أو بحث أسرارها الجمالية.لوهو 
ل في حدود االشتغاولذلك اكتفى ببعض اعشارات واللمحات الداللية في محاولة لرسم  
بحث هذه الفنون بوصفها مقاييس في قراءة السرقات الشعرية على ضوئها في المستوى 
الجمالي، ومثل هذه المالحظة تقال بالنسبة إلى أنواع السرقات التي لم يفصل في تحديد 
انب لجفي ا ، ولذلك اعتمدنا على ما ورد فيهالعمدة كتاب في مفاهيمها على غرار ما فعل
  وفق ماذنواعها والفرق بينها، وسنحاول عرض بعض النالنظري الذي يحدد مفاهيمها وأ
 ي ، ويمكن حصرها كما يأتأبواب البالغة








 اعشارة - المطابقة -
 عالتتبي -  التقسيم -
 االحتراس - المبالغة -
 العكس -ت االلتفا -
 التجنيس -
ن ابن رشيق عرض للفنون البالغية بصورة متداخلة، يحكمها عدم ونشير في البدء أ
الترتيب والتكرار واالستطراد؛ فهو لم يبحث في كل باب على حدة بأن يجعله معيارا لبحث 
نما كان يتتبع المعاني الشعرية، ويستحضر لها نصوصها،  السرقات في جانبها الجمالي، وام
تي زية لهذا البيت من خالل حسن التشبيه وتأفتأتي المويفاضل بينها في مواضع األخذ؛ 
مزية الالحق من خالل كناية أو استعارة أو حسن تصرف في نقل المعنى أو مهارة في 
بالغية، ولم يكن بحثه فيها شامال للفنون ال، أو في جمال بديع، استخدام اللفظ كله أو بعضه
 ألنها خضعت لهذا المنهج.




اذ  منها على ترتيب وتصنيف للمباحث البالغية وسنحاول فيما يأتي ذكر بعض النم 
 وفنونها. 
 المعاني: -1
مباحثه اعيجاز، وعرض رشيق عن هذا الباب كثيرا، حيث أورد من  لم يتحدث ابن
 لنماذ  من األخذ فيه.
أورد ابن رشيق نماذ  اعيجاز من شعر امرئ القيس وغيره، منها قوله   اإليجاز: -أ
 قوله  ]طويل[ومن مليل اعيجاز وعجيبه »
 
ْن ُكْنِت َقْد َأْزَمْعِت َقْتِلي َفاْجُمِلي  َواِ 
 
 أي اقتلي جملة وال تنوعيه، وهو عندهم نظير قوله  ]طويل[
 َساَوَلِكنََّها َنْفس  َتَساَقُط َأْنفُ   ةً َفَلْو َأنََّها َنْفس  َتُموُت َسِويَّ 
 أخذه عبدة بن الطيب فقال يرثي قيس بن عاصم  ]طويل[
 دََّماَوَلِكنَُّه ُبْنَياُن َقْوٍم َتهَ   ِحدٍ َكاَن َقْيس  ُهْلُكُه ُهْلَك َواَفَما 
هلك جميع الناس، ممن اتبعه وعاش في رفده، كقول اآلخر   هذا معنى من جعل هلكه
 ]وافر[
ِزيَُّة َفْقُد َمالٍ   َواَل َشاة  َتُموُت َواَل َبِعيرُ   َلَعْمُرَك َما الرَّ
ِزيََّة َفقْ َوَلِكنَّ   رُ َيُموُت ِلَمْوِتِه َخْلق  َكِثي  *ْرمٍ ـــــــ قَ دُ ـــالرَّ
 وأخذه المجنون على التأويل األول، وهو أوالهما بامرئ القيس، فقال  ]وافر[
 ْومٍ ـــقَ  دَ ــَبعْ  ْومٍ ــَأَحاِديثًا ِلقَ   َعِجْبُت ِلُعْرَوَة الُعْذِريِّ َأْضَحى
 َوَها َأَنا َميِّت  ِفي ُكلِّ َيْومِ   اـــــحً ُمْسَتِريَوُعْرَوُة َماَت َمْوًتا 
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 وقال كثي ر  ]طويل[
 َكَما اْنَسلَّ ِمْن َذاِت النَِّظاِم َفِريُدَها  َوَنْفٍس ِإَذا َما ُكنُت َوْحِدي َتَقطََّعتْ 
  وقال قيس بن ذريل قبلهما 
 1«َياَيْصُدْرَن ِإالَّ َصَوادِ  َيِرْدَن َفالَ   اَتَساَقُط َنْفِسي ِحيَن َأْلَقاِك َأْنُفسً 
لدالة كر بعض األلفاظ اذ عداوال يشرح أو يعلق،  ابن رشيق بعرض النصوصويكتفي 
بن ذريل  مثال قوله  وقال قيس قيس بن ذريل على كثي ر وقيس بن الملوح، أسبقيةعلى حكم 
 والهما بامرئ القيس .، أو األفضلية كقوله  وهو أقبلهما 
ِمِلي ؛ أي  فَأجْ  بلفظ في ديوانه جاء بيت امرئ القيس الذياختالف روايته لكما نالحظ 
كذلك  البيتي ورو  ابن رشيق،تلطفي وترفقي في القتل، ال  ُاْجُمِلي  بمعنى الجملة كما ذكر 
  بقوله
ن ُكنِت قْد أْزَمْعِت َصْرِمي َفأْجِمِلي  َأَفاِطَم َمْهاًل َبْعض َهَذا التََّدلُّلِ   2َواِ 
 أحسني صحبتي ودعي هذا العزم. أي
ن "بتضمي يكونوالشواهد الذي أدرجها في اعيجاز إنما هي في إيجاز القصر، الذي 
 .3العبارات القصيرة معان كثيرة من غير حذف"
والقصد أن الشاعر يأخذ صورة اعيجاز، ويوظفه ضمن معنى آخر جديد، كنقله من 
 غرض الغزل إلى الرثاء.
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باب المعاني أفاض ابن رشيق في باب البيان، وشواهده من  على عكسالبيان:  -2
الصور البيانية من تشبيه واستعارة وكناية؛ إذ يمثل مع البديع الجانب الجمالي الذي يعين 
 ص الشعرية، ومن نماذجه في قراضة الذهب في الوقوف على أسرار النصو 
 ومن باب التشبيه قول امرئ القيس  ]طويل[»قال   التشبيه: -أ
 
 َلَدى َوْكرَِها الُعنَّاُب والَحَشُف الَباِلي  اَأنَّ ُقُلوَب الطَّْيِر َرْطًبا َوَياِبسً كَ 
وهو قول تقدم فيه جميع الناس ونازعه فيه جماعة، لم يصنعوا شيئا حتى أتى بشار، وهو 
 في المولدين مثل امرئ القيس في الجاهلية، فقال  ]طويل[
 
 َوَأْسَياُفَنا َلْيل  َتَهاَوى َكَواِكُبهْ   ِهمْ َفْوَق ُرُؤوسِ َكَأنَّ ُمثَاَر النَّْقِع 
 ، وقال امرؤ القيس أيضا  ]طويل[، غير أنه أجاد ... فباعد أيضا كما 
ْرَخاُء ِسْرَحاٍن وَتْقِريُب َتْتُفلِ   اَمةٍ وَساَقا َنعَ َلُه أْيَطاَل َظْبٍي   وا 
، شعراء، وأخذه بعض المثلها ألحد قبلهفجمع هذه األربعة من أربعة حيوانات، لم يجتمع 
 فقال  ]طويل[
 *َوَساِلَفَتا َهْيٍق ِمَن الُزجِّ َأْرَبَدا  َماَمةٍ َوِشْدَقا حَ  َلُه ُقْصَرَيا ِريمٍ 
 .1«ولم يصنع شيئا، بل قصر كثيرا وأسقط تشبيها
 
يشير ابن رشيق في هذا النموذ  إلى قضية االبتكار واالختراع في التشبيه عند امرئ 
القيس، الذي اتخذه مرجعا ألسبقيته التاريخية واعبداعية، فهو المقدم عند النقاد يقول عنه 
له اختراعات كثيرة يضيق عنها هذا الموضع، وهو أول الناس اختراعا في »في العمدة  
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؛ فاالختراع هو ما يبتكره الشاعر دون أن يقتدي فيه بمن سبقه، فهو 1«ليداالشعر وأكثرهم تو 
، وأن يؤلف صورا جديدة من أشياء موجودة، أما التوليد يأتي وليد الخاطر من غير تكلف
فهو استخرا  الشاعر لمعنى من معنى شاعر تقدمه، أو زيادة فيه وال يعد ذلك سرقة ألن 
 .2يأخذه على وجهه الشاعر الالحق قد تصرف فيه ولم
 
يهما؛ لم يسبق إل ابن رشيق في النص السابق من ذلك شاهدين المرئ القيسأورد قد و 
قد تناثرت ف عقابا بكثرة الصيد، و ن بشيئين في الشاهد األول  حين وصوهما تشبيه شيئي
 ، ويابسة شبهها بالحشف البالي .في عشه قلوب الطير بين رطبة شبهها بالعناب
 
أيطال به المشبه إلى المشبه به، فش فأضا أين  أربعة بأربعة في الشاهد الثانيوتشبيه 
في الضمور، وساقيه بساقي النعامة في االنتصاب  ظبيخاصرتي فرسه بخاصرتي الأي 
تتفل وهو لالذئب، وتقريبه في العدو بتقريب االسرحان وهو والطول والصالبة، وعدوه بهرخاء 
 لم يجتمع مثلها، وعلق ابن رشيق بقوله   3 يهات في بيت واحدالثعلب، فجمع أربعة تشبولد 
، الثوهو الشاعر المعذل الذي شبه ثالثا بث ألحد قبله ، ولذلك حكم بالتقصير لمن أخذ عنه
وقال عن األول   وهو قول تقدم فيه جميع الناس ونازعه فيه جماعة، لم يصنعوا شيئا حتى 
 أتى بشار .
 
مرئ برد الذي نسب إليه التفرد في اختراع التشبيهات كتفرد ا وقوفه عند بيت بشار بنو  
القيس في الجاهليين، إقرار بأن االبتكار واالختراع لم يكن وقفا على عصر دون آخر، فقد 
انفرد المحدثون بصور لم يسبقوا إليها، كالصورة في بيت بشار؛ وهي تشبيهه لما تثيره 
ك  ، وقد قال الجاحظ في ذلتساقط كواكبهالسيوف من غبار وأصوات في الحرب، بليل ت
 .4«إن هذا المعنى غلب عليه بشار، كما غلب عنترة على قوله في ذباب الروض»
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فتأثر الشاعر بمن سبقه ال ينفي صفة االبتكار عنده، ألن الشعر مرتبط ببيئته وطبيعة 
 .الحياة فيها
 
ظهر في التشبيه، بحيث يؤصل للسابق فيها ويتبعها بأبيات تنماذ   ثم يعرض ابن رشيق
 قوله  ما أخذ منه من أتى بعده ويبين وجوه تصرفهم فيها، من ذلك 
 
   ]طويل[وقال  امرؤ القيس  في صفة الغيث»
 َكِبيُر أَُناٍس في بَجاٍد ُمَزمَّلِ   ِلهِ َكأنَّ ثِبيًرا ِفي َعَراِنيِن َوبْ 
 صفة عقاب  ]طويل[فأخذه منه طرفة فقال في 
ْبِح َشْيخ  ِفي ِبَجاٍد ُمَقّنعُ   وَعْجَراَء َدقَّْت بالَجَناِح َكَأنََّها  مَع الصُّ
 وتابعه النابغة فقال في صفة النسور  ]طويل[
 1«ُجُلوَس الشُُّيوِخ ِفي ُمُسوِك اأَلَراِنبِ   اَتَراُهنَّ َخْلَف الَقْوِم ُخْزًرا ُعُيوُنهَ 
ر  من من مشبه إلى آخ بجلوس الشيم المتدثر ، فهذا النموذ  لصرف صورة التشبيه 
كم ، دون أن يحالغيث عند امرئ القيس، إلى العقاب عند طرفة، إلى النسور عند النابغة 
 بأفضلية أحدها على اآلخر.
 
 وقال في صفة الدرع  ]متقارب[»قوله  منها و 
 َتَضاَءُل في الّطيِّ كالِمْبَردِ   َنةً َمْوُضو َوَساِبَغَة الّسكِّ 
 فتناوله بعض بني حنيفة، فقال يذكر قوما منهزمين  ]طويل[
 وَساِبَغٍة كأنََّها َظْهُر ِمْبَردِ   َنَفْيناُهْم عْن ُكلِّ َأْجَرَد َساِبحٍ 
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«ويروى  طي  مبرد ، فقصر عن بيان امرئ القيس، وجاء بالقول مقيدا
1. 
امرئ القيس، ألن اآلخذ عنه قصر بتقييده للصورة بقوله حيث حكم بأسبقية وأفضلية 
  كأنها ظهر مبرد  في حين شبه امرؤ القيس الدرع بالمبرد دون تقييد.
 
 وقال يذكر فرسا طرد عليه الوحش  ]طويل[»وقوله  
 َوَأْكُرَعُه َوْشُي الُبُروِد ِمَن الَخالِ   َذعْرُت بَها ِسْرًبا َكَأنَّ ُجُلوَدهُ 
َواَر إْذ َتَجاهْدَن ُغْدَوةً َكَأنَّ   َعَلى َجَمَزى خْيل  َتُجوُل ِبَأْجاَللِ   الصِّ
 أخذه ذو الرمة، وهو أحد المشبهين وثاني امرئ القيس في التشبيه، فقال  ]طويل[
َياِصي كَأنََّها  عُ ــــاقِ ا الَبرَ ـــــوٌّ َعَلْيهَ ــــة  حُ ـــــُمَجلَّلَ   وُموِشيَّة  ُسْحُم الصَّ
 َعَلْيَها مَن الَقْهِر الُماَلُء النََّواِصعُ   ة ــــاِب أو َأْعَوِجيّ ـــَحُزوِنيَُّة اأَلنسَ 
 اِرعُ ـــَأَساِفُلَها مْن حيُث َباَن اأَلكَ   َتَكشَّْفَن مْنَها َعْن ُخُدوٍد َوُشمَِّرتْ 
يت واحد بفجاء به كما ترى في ثالثة أبيات، وقد جاء امرؤ القيس بهذا المعنى بعينه في 
 على عين هذا النمط، فقال  ]طويل[
 َعَذاَرى ُدَواٍر ِفي ُماَلٍء ُمَذيَّلِ   َفَعنَّ َلَنا ِسْرب  َكأنَّ ِنَعاَجهُ 
؛ في موازنة بين امرئ القيس وذي الرمة الذي أخذ المعنى من 2«فقوله  مذيل  هو ذاك
 األول، وزاد فيه لفظا، فقصر عن إيجاز امرئ القيس.
 
 في صفة اعبل  ]طويل[ وقول أبي العالء»وقوله  
 ْرَقدِ َوَعبَّْت َقِلياًل َبْيَن َنْسٍر َوفَ   اَفَمدَّْت إَلى ِمْثِل السََّماِء ِرَقاَبهَ 
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وصفها أنها وردت الماء ليال وهو أزرق صاف، وفيه صور الكواكب، فشربت بين مثالي 
نما أخذه من قول األخطل  ل[  ]طوييذكر سمت إبل قصدته هذين الكوكبين في الماء، وام
 ِب َسَواِلَفَها بْيَن السَِّماَكْيِن َوالَقلْ   إَذا َطَلَع الَعيُّوُق والنَّْجُم َأْوَلَجتْ 
أراد إذا طلع العيوق والثريا يممت هذه اعبل ما بين السماكين والقلب، فكأنها وضعت 
 لكن انفرد كل من الشاعرين في، فالصورتان متقاربتان واألخذ بين، 1«سوالفها مغر بة بينها
 صياغة الصورة بما يميزه عن غيره.
 
 وسمع  أبو العالء  قول أبي وجزة السعدي  ]طويل[»وقوله  
 مَن الشَّْوِق ِصْردان  َتدُّفُّ َوَتْلَمعُ   ُعُيون  َتَراَمى بالرَُّعاِف كأنَّها
ة ويطير تارة قريبا تار شبه العيون وهي تفيض بالدمع تارة وتحبسه تارة، بصردان ينتفض 
من األرض تارة، فتناوله تناوال خفيا، وأضاف إليه قول الصنوبري يصف شراك نعل سندي ة  
 ]متقارب[
 كَما َزيََّن الَفَرَس الَمْرَكبُ   وممَّا ُيِزيُِّنها في الُعُيونِ 
 َربُ ــــْرٍب واَل َتشْ ــــَتِهمُّ ِبشُ   تْ ــــٍة َرنَّقَ ـــــشَراك  َكُخطَّافَ 
 وصرفه إلى السهر فقال  ]بسيط[
 َداـــا ِريَع َأْو ِذيـــإَذا َأَراَد ُسُقوطً   ِزعٍ ــــ فَ رٍ ــــكأنَّ َجْفَنْيِه ِسْقَط َنافِ 
ْبَح َنْسًرا فَما ينَفكُّ َمْزُؤو   َظنَّ الدَُّجى َقطََّة اأَلْظَفاِر َكاِسَرةً   َداوالصُّ
من له بصر، وقد شغله بمجانسة أصلها قول  وهذا هو بيت أبي وجزة بعينه إذا تأمله
 األول  ]بسيط[
ْبُح واْنَبَعَثتْ   َعْنُه ُنَعاَمُة ِذي ِسْقَطْيِن ُمْعَتِكرِ   َحتَّى إَذا َما َأَضاَء الصُّ
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يعني الليل، ونعامته شخصه على سبيل االستعارة هاهنا، والسقطان الجناحان، أراد جانبي 
كالمعترض عليه  هذا الطائر خاف العقاب ألنها من ، وقال لي بعض أصحابنا الليل
الجوارح، فما خوفه من النسر وهو بغاث؟ قلت  فهن العقاب تخاف النسر ما كانت في 
بأبي الجهم أحمد بن يوسف بين يدي  تسمع إلى قول الحسن بن وهب يعر ض األرض، أال
 محمد بن عبد الملك الزيات، وقد عارضه في كالم  ]وافر[
 َتَشمََّرِت الَجَواِرُح ِفي الِغَياضِ   ا َحاَمِت الُعْقَباُن ُظْهرًاِإَذا مَ 
 فقال أبو الجهم  ]وافر[ 
 ِلِذْكِري ُدوَن َرْمِيَك ِفي ِعَراِضي  أَلْم َيْخفْق ُفَؤاُدَك َيا اْبَن َوْهٍب 
 1«إَذا َنْسر  َتَحاَمَل ِفي اْنِقَضاضِ   انٍ ـــــَوهْل َثَبَت ُعَقاب  ِفي َمكَ 
ويظهر هذا النموذ  الحس النقدي بابن رشيق القيرواني، وقدرته على التحليل؛ حيث 
فصل في العالقات بين النصوص التي أخذ منها أبو العالء المعري بعض معانيه وصوره، 
وكيف جمع بينها، ما يوحي بهبداع الشاعر فيما أتيل له من مجال التوليد، الذي يحتا  إلى 
ر ما واستحضا ما خفي من األخذ والجمع بين المعاني والصور ناقد متميز أيضا ليكشف
هو ، ما وصفه ابن رشيق  بتأمل من له بصر ، و قيل فيها من شواهد شعرية والمقارنة بينها
لهذه األبيات الشعرية؛ حيث وجه ابن رشيق بذلك بحثه عن  ما يصدق عليه في قراءته
جانب من العملية اعبداعية، وهي  األصل وما أخذ منه بين السابق والالحق، إلى كشف
  من التجربة الجديدة. صور جديدة لمعاني والصور والجمع بينها، وخلقتوليد ا
 
وأتى أبو العالء إلى قول النابغة الذبياني في وصف الخيل وعرقها  »ومن ذلك قوله  
 ]بسيط[
َواِة   اَيْنَضْحَن َنْضَح المَزاِد الُوْفِر َأْتَأَقهَ   ِبمضاٍء َغْيِر َمْشُروِب َشدُّ الرُّ
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لى قول الفرزدق يصف  يريد ينضحن بماء غير مشروب وهو العرق، نضل المزاد، وام
 قوسا  ]طويل[
 َغَدْوُت ِبَها َطيًّا َيِدي ِبِرَشاِئَها  ٍة وَوْفَراَء لْم ُتْخَرْز ِبَسْيٍر َوِكيعَ 
لى قول منصور النمري يصف إبال  ]طويل[كأ  نه يصف مزادة ودلوا، وام
 َذِمياًل َوَلْم َتنَزْح َلُهنَّ ُغُروبُ   َرِكْبَن الدَُّجى َحتَّى َنَزْحَن ِغَماَرهُ 
 فاستخر  من بينها قوله في صفة اعبل، وقد أعيت  ]بسيط[
 َداَفُهنَّ َيْمَتْحَن باأَلْرَساِن َتْقِوي  كَأنَُّهنَّ ُغُروب  ِمْلُؤَها َتَعب  
وال سيما قوله  ملؤها تعب ، وقوله  يمتحن وهذا من سحر بالغته ولطيف صنعته، 
؛ حيث وصف ذلك ولطيف الصنعة وسحر البالغة، أن يضفي الشاعر تجربته 1«باألرسان 
 يأخذ من صور ومعاني سابقة. الخاصة المتميزة على ما
  االستعارة:-ب
يأتي بحث االستعارة بعد التشبيه حضورا في قراضة الذهب من فنون البيان، واتبع فيها 
ابن رشيق نهجه في قراءة التشبيه، فعرض إلى شواهد امرئ القيس مرجعية، من ذلك قوله  
 وأول ما أبدأ به من ذلك ما كان من جهة االستعارة كقوله  امرؤ القيس   ]طويل[»
 اأَلَواِبِد َهْيَكلِ ِبُمْنَجِرٍد َقْيَد 
 فهنه أول من قيدها، وسبق إلى االستعارة البديعة فاتبعه الناس، فقال بعضهم  ]كامل[
 
 َقْيَد اأَلَواِبِد ِفي الر َهاِن َجَوادِ 
 
ن استعير لها ذلك فبعيد، واستغرق  فزاد زيادة كانت بالنقص أشبه، ألن الرهان ال يقيد، وام
 قول ابن المعتز  ]رجز[
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 َما َيِفرُّ ِمْنُه َيْطُلُبهُ  َكَأنَّ 
 
ن كان غاية، لكون القيد ألزم ليد المطلوب وهما فيه أحصل  .1«وام
 وقال أبو الطيب وهو خاتم الفحول من المولدين  ]كامل[»
 
 َأَجِل الظَِّليِم َوِرْبَقِة السِّْرَحانِ 
ن لم يبلغ صاحب االختراع، وقد سمى  فأتى بالمعنى في غير اللفظ، وزاد زيادة جيدة، وام
الطفيل بن مالك فرسه  قرزال ؛ والقرزل القيد بعينه، وأين اللفظ من اللفظ حالوة وخفة، 
 .2« قيدا  اقتداء بامرئ القيسوسمي بعض خيل بني تغلب 
 
 لقيس ولم يسبقه إليه أحد، وقد حاول عديدوهذه الصورة  قيد األوابد  مما ابتكره امرؤ ا
الشعراء احتذاءها، ولكنهم عجزوا عن ذلك، منهم أبو تمام وابن المعتز، ولذلك لم يعقب ابن 
رشيق على ذلك، عدا في بيت المتنبي الذي رأى أنه زيادته جيدة، وهي تغييره للفظ  القيد 
ن لم يبلغ امرئ القيس، فهو أفضل من غيره   ممن احتذى هذه الصورة.بالقرزل ، وام
 
 وكقوله أيضا في صفة الليل  ]طويل[»ومن نماذ  االستعارة قوله  
 وَأْرَدَف َأْعَجازًا َوَناَء ِبَكْلَكلِ   ِبهِ َفُقْلُت َلُه َلمَّا َتَمطَّى ِبُصلْ 
 فاستعار لليل صلبا وأعجازا، وجعله كالجمل البارك، ومن ثم أخذ زهير  ]طويل[
 
َبى َوَرَواِحُلهْ َوُعرَِّي   َأْفرَاُس الصِّ
 
وهو من محاسن زهير المشهورة ومفاخره المعدودة، غير أن أصله من حيث رأيَت، وتناوله 
 منصور النمري فقال  ]طويل[
َباَبِة َغاِرُبهْ   ةً َوَأْهَدْت َلُه اأَليَّاُم َعْنُهنَّ َسْلوَ   َوُعرَِّي ِمْن َرْحِل الصَّ
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ن كان مراده فانقلب المعنى عليه  والتبس، ألنه أوهم السامع أنه كان مطية للصبابة، وام
غارب راحلة ، أو جعله إضافة الغارب إلى الرحل أو إلى مركوب محذوف، كأنه قال   
ب وعري غار  كناية عن المركوب كما يقال  عنده من الظهر كذا وكذا ، وكان حقه أن يقول 
 الشطرنجي مولى المهدي  بطويل[ الصبابة من رحله ، والجيد قول عمر بن يزيد
 َبَدْت َشْيَبة  َيْعَرى ِمَن اللَّْهِو َمْرَكبَ   َلَقْد َجلَّ َقْدُر الشَّْيِب ِإْن َكاَن ُكلََّما
 وجاء الطائي  أبو تمام  فحرفه بقوله  ]كامل[
 1«بالُهوِن َيتَِّخُذ الُقُعوَد َقُعوَدا  َجَعَل السَُّرى َجَماًل وَودََّع َراِضًيا
والمالحظ في هذا النموذ  أنه أخر قول زهير وأبي تمام ومنصور النمري، وقدم قول 
عمر بن يزيد الشطرنجي عليهم، وجعل جودة قول زهير من جودة ما أخذه من قول امرئ 
القيس فال مزية له فيه، أما أبو تمام فقصر عنه لتحريفه المعنى كما ذكر ابن رشيق، أما 
 ذه بسبب التقديم والتأخير، ولكن الظاهر أن التقديم والتأخير لمالنمري فكان ملتبسا في أخ
يؤثر على المعنى ألنه قال  وعري من رحل الصبابة غاربه  مقدما  الغارب  على  الرحل ، 
ألن ابن رشيق ذكر أنه كان من حقه أن يقول  وعري غارب الصبابة من رحله ، وكذلك 
 ى  ناء بكلكل . فعل امرؤ القيس حين قدم  أردف أعجازا  عل
 
 ومن استعارة أبي نواس قوله  ]رمل مجزوء[»ومن نماذجها قوله  
ا  ِمْنَك َيْدُعو َوَيِصيحُ   َبحَّ صْوُت الَماِل ِممَّ
 هو الذي فتل البن المعتز قوله  ]سريع[
 َقْد َصاَح في ِميَزاِن ِميَراِث   َكْم َصاِمٍت ُيْخَنُق َأْكَياُسهُ 
المال من العين من الذهب والفضة خاصة، وقول النابغة   ويروى  ور اث ، والصامت
 ]كامل[
                                                           
 .58 -55ابن رشيق القيرواني، قراضة الذهب، ص -1 




 َقْد ِشْمَن َأْعُيَنُهنَّ ِفي اأَلْغَمادِ   ِفي َساَعٍة ِفيَها الُجُفوُن َسَواِكنُ 
 هو الذي هدى المتنبي إلى قوله  ]كامل[
 ِملُ السُُّيوِف َعَواِمْن َأنََّها َعَمَل   َوِلَذا اْسُم َأْغِطَيِة الُعُيوِن ُجُفوُنَها
 .1«ولم أر من المؤلفين من جميع من رأيته، من نبه على هذا النوع
 
وهذا التعليق إشارة من ابن رشيق على أنه لم يتنبه قبله من النقاد إلى هذا النوع من 
بألفاظ أخرى وصياغة جديدة، الذي وصفه بقوله  فتل المعنى ،  االستعارية األخذ في الصورة
و الهداية إليه ، ألن ابن المعتز والمتنبي أخذا الصورة من بيتي أبي نواس والنابغة، وولدا 
جديدة اصطبغت بشخصيتيهما الفنيتين، فانفردا كما انفرد من أخذا عنهما، وهو مما  وراص
 ال يعد سرقة.
 
وهو مما يدل على أن ابن رشيق يبحث من خالل السرقات في قضية الخلق الشعري، 
في جانبها الجمالي، ولذلك نجده قد عرض نموذجا المرئ القيس حكم فيه بأنه عقيم لم 
 يعرض له أحد غيره، فهن كان بحثا في السرقات لما عرض له إذ ال أخذ فيه أو منه.
 
 التمثيل؛ وهو ضرب من االستعارة  ]طويل[وقول امرئ القيس في »قوله  وهو 
 لِ ِبَسْهَمْيِك ِفي َأْعَشاِر َقْلٍب ُمَقتَّ   يَوَما َذَرَفْت َعْيَناِك ِإالَّ ِلَتْضِربِ 
مثل قلبه بأعشار الجزور، وعينيها بسهمين من سهام الميسر، ولم يعرض له أحد من 
 الة فيه.، فجعله نموذجا لالبتكار في القول الشعري واألص2«الشعراء
 
والبديع "علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكالم حسنا وطالوة،  البديع: -3 
 . 3وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح داللته على المراد"
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ابن رشيق على البديع المعنوي أكثر من اللفظي؛ حيث اكتفى من هذا  كان تركيزوقد 
ألن »األخير بذكر التجنيس، الذي عده مع المطابقة أفضل ما تقع السرقة فيه من غيرهما  
اللفظ؛ أال ترى  يضيق فيهما تناول التشبيه وما شاكله يتسع فيه القول، والمجانسة والتطبيق
أن طرفة أخذ قول امرئ القيس في صفة جبل فجعله في صفة عقاب، وجعله النابغة في 
صفة النسور، وهو اللفظ والمعنى ولو تناول شاعر   لقد طمل الطماح ، أو قوله  ليلبسني 
 .1«ما تلبسا  لكان سارقا بل مكابرا مصالتا
 
 وكذلك قوله في المطابقة  ]طويل[»له  ومن نماذ  البديع اللفظي قو 
 
 ِمَكر  ِمَفر  ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمًعا
 
 ال يتناوله أحد على هذه الطريقة إال افتضل، ومن المطابقة قوله  ]متقارب[
ْن َتْبَعُثوا الشَّرَّ اَل َنْقُعدِ   هِ َفِإْن َتْدِفُنوا الدَّاَء اَل ُنْخفِ   2«واِ 
 وفاضل السرقة قول ابن الرومي يصف فوارة  ]رجز[ومن قبل األخذ »وقوله  
 ِبَعْيِن َيْقَظى َوِبِجيِد َناِعَسه
 فقال ابن المعتز في المنسرح يصف فوارة 
 َطاَل َعَلْيَها الُوُقوُف َوالسََّهرُ   ٍة ِبَعْيِن َيْقَظى َوِجيِد َناِعسَ 
المعتز، واألخذ ظاهر ، فالبيت مشتهر به ابن 3«وهو في زمانه وبلده، واشتهاره غير خاف
 واضل.
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لذلك سمى األخذ في المطابقة والتجنيس سرقة فاضحة، ألنها أظهر من أن تخفى لتعلقها 
بظاهر اللفظ، وهي مما يضيق فيه األخذ على عكس األخذ في المعاني والصور مما يتسع 
 االلتفات.كالمبالغة و يه مجال األخذ والزيادة واعبداع، ومنها ما يندر  ضمن البديع المعنوي ف
وهي "أن يدعي المتكلم لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف، حدا مستبعدا  المبالغة: -أ
 .1أو مستحيال"
 يصف حلي امرأة  ]طويل[ ومن باب المبالغة قول امرئ القيس»ومن نماذجها قوله  
 الِ ْجزَ ِبأَ اَب َغًضا جْزاًل وُكفَّ أصَ   َكَأنَّ َعَلى َلبَّاِتَها َجْمَر ُمْصَطلٍ 
فذكر الجمر وشبه به الحلي، ثم ما كفاه إلى أن جعله جمر غضا وهو أبقى، ثم جعله 
ن كان أراد به الكثرة لقولهم  عطاء جزل ، فقد جعله  جزال ليكون أشد لوقوده وأعظم لنوره، وام
مختارا، ألن من وجد شيئا كثيرا اختار أفضله، ثم جعله مكفوفا باألجزال حوله وهي أصول 
زيادة في المبالغة، وقوله  جمر مصطل  ألنه يقلب الجمر فتظهر حمرته وهذه  الشجر
 نهاية، وقد أخذه النابغة فقال  ]وافر[
 َكِمْثِل الَجْمِر ُبدَِّد ِفي الظَّاَلمِ   ُيِضيُء الَحْلُي ِفي اللََّباِت ِمْنَها
 .2«فأجاد إال أنه دون امرئ القيس، لما في مبالغته من اللبس
قدرة ابن رشيق في توجيه النقد من خالل فن المبالغة، ورأى أن تحقق المبالغة  ظهرت وهنا
اعضافات  وحسن تأليفه بهذه ،من حسن استمداد التشبيه أت فقطفي بيت امرئ القيس لم ي
ن ويكف باألجزال م ،وجمر غضا ،مقيد بأنه جمر مصطل  الجمر ه فية فالمشبه بالوص
ألن مثل هذه اعضافات الوصفية قد تحققت في قول  ،3 في ديوانه أجذال  أصول الشجر
معنى وفي ذلك معنى الكثرة و  ،بتبديده في الظالم موصوفا  الجمر فالمشبه به  ،النابغة
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وعلى هذا فالشاعران متساويان في حد ، معان من خافت إلى مشتعل إلى مضيءتلون الل
 .                                                           ةالمبالغ
نما الذي أوجب الزيادة فيما المرئ القيس سبقه ألن  ،وقدرته على تخير األلفاظ والوزن ،وام
 سه.                           التصرف في التعبير لطول نفالشاعر من بيته من الطويل وهذا البحر العروض يمكن 
النابغة فمن البحر الوافر وذلك بحر قصير النفس ال يستوعب الشاعر من خالل أما بيت 
وال يجيد النظم عليه بهذه السعة إال الفحول من الشعراء كالنابغة فقد  ،األوصاف الدقيقة
 .                                                           1درك شأو امرئ القيس في هذا المعنى
 ومن مبالغته المشهورة قوله  ]طويل[»ها قوله  ومن نماذج
 مَن الذَّرِّ َفْوَق اإلْتِب منَها أَلثََّرا  ِمَن الَقاِصَراِت الطَّْرِف لْو َدبَّ ُمْحِولُ 
 أخذه حسان رضي اهلل تعالى عنه فقال  ]خفيف[
ْنَدَبْتَها   َلْو َيِدبُّ الَحْوِليُّ ِمْن َوَلِد الذَّرْ   لُكُلومُ اِر َعَلْيَها أَل
فقصر عنه كثيرا، ألن امرأ القيس قال  فوق اعتب  وهو ثوب كالبقيرة، وأيضا فهن في 
بيته معنى متقدما وهو قوله  من القاصرات الطرف  أراد أنها منكسرة الجفن خافضة النظر 
غير متطلعة إلى ما بعد وال ناظرة إلى غير زوجها كما قال أهل التفسير، ويجوز أن يكون 
القاصرات الطرف  بمعنى طرف الناظر إليها؛ أي ال يتجاوزها بالنظر كقول أبي  من 
 الطيب  ]وافر[
 كَأنَّ َعَلْيِه ِمْن َحَدٍق ِنَطاَقا  هِ َوَخْصر  َتْثُبُت اأَلْبَصاُر ِفي
 وتجاوز الحد فقال  ]سريع[ وتناول ابن المعتز ما تناوله حسان من بيت امرئ القيس
 ِفي ِرْجِلَها َنْعل  ِمَن الَوْردِ    َذرَّة  ِبهِ  َرقَّ َفَلْو َمرَّتْ 
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 1«ِمْن َغْيِر َأْن َجاَزْت َعَلى الَخدِّ   هِ َلَمزََّقْت ِديَباَجَتْي َخدِّ 
 
رأى ابن رشيق أن امرأ القيس أتى بمعنى متقدم في قوله  قاصرات الطرف  ليدل به على 
الرقة والحياء حيث قال   أراد أنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطلعة إلى غير 
زوجها كما قال أهل التفسير ، في إشارة إلى توافق معناها مع داللة اآلية قرآنية في قوله 
ِف  َوِعنَدُهر ﴿تعالى   رر اُت الطَّ والمبالغة في قوله  لو دب محول من الذر فوق ، 2﴾ِعيٌ  قَاِِصَ
اعتب منها ألثرا ؛ والمحول الذي أتى عليه الحول كناية عن الصغير، واعتب هو البقيرة، 
وهي ثوب رقيق له جيب وليس له كمان، والمعنى أنه لو مر عليها المحول من الذر ألثر 
 .3ى من فوق ثوبها لنعومتها ورقتهافي جلدها حت
كما بالغ حسان بن ثابت في قوله  ولد الذر  وقوله  أندبتها الكلوم  داللة على فرط رقة 
، ولكنه قصر عن امرئ القيس بعبارتي  قاصرات الطرف  و فوق اعتب  ونعومة بشرتها
  التي زادت المعنى مبالغة.
 طويل[] المبالغات ومتجاوزها قول امرئ القيس ويعدون من مشهور  »ومن نماذجها قوله  
ْرُتَها ِمْن أْذرَِعاٍت وَداُرَها  ِبَيْثِرَب أْدَنى َدارَِها َنَظر  َعالِ   َتَنوَّ
 
ة ويثرب مدينة الرسول عليه الصال ،بالشام  أذرعات ألن  ،أراد نظر القلب ال نظر البصر
 وذلك ما ال يمكن أن يرى منه نارا إال تخيال بقلبه ال غير.   ،والسالم
                                            
   ]طويل[وقال في المبالغة والثقة بفرسه إذا أراد الصيد
 
ْيُد َنْحطُ   اِإَذا َما َرِكْبَنا َقاَل ِوْلَداُن َحيِّنَ   بِ َتَعاَلْوا ِإَلى َأْن َيْأِتَي الصَّ
 
   ]رجز مشطور[أخذه ابن المعتز فقال في صفة الجارح
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 له بما طلبْ  القومُ  قد وثقَ 
 بْ رَ طَ واضْ  دٍ ى لصيْ فهو إذا جلَّ 
 بْ رُ سكاكينهم من القُ  او سلُّ 
 
 وقلت أنا في صفة قسي البندق  ]بسيط[
 
 لُ ـــاِبياأَلبَ  ْيرُ ــــَنا الطَّ ـــِإالَّ َوَأْقَواسُ   تْ حَ رِ ا بَ مَ ا فَ نَ تْ اءَ جَ  يلُ ابِ بَ أَ  ر  يْ طَ 
َمةٍ  يــــا للرَّمْ ـــَكَأنَّ َمْعِدَنهَ   َيْرِميَنَها ِبَحَصى ِطيٍن ُمَسوَّ  ُل ــــِي ِسجِّ
 1«والنَّاُر ُتْقَدُح والطِّْنِجيُر َمْغُسولُ   َيِبَهاا ِبأطْ ـــــَتْغُدو عَلى ِثَقٍة منَّ 
 
اية في في الثقة في تحقيق الغوتأتي هذه الشواهد الثالثة في معنى واحد؛ وهو المبالغة 
الصيد، فجاءت عند امرئ القيس في وصف الفرس، وعند ابن المعتز في وصف الجارح، 
يظهر أن بالمفاضلة بينها، و  وعند ابن رشيق في وصف قسي البندق، ولم يعلق ابن رشيق
ت مابن رشيق أكثرهم مبالغة؛ بأن زاد المعنى وبالغ في وصفه الثقة بتحقق الصيد بأن أضر 
النار وغسل الطنجير  وهو وعاء الطهي ، ثم ابن المعتز في وصف ثقة القوم بأن سلوا 
 سكاكينهم، ثم امرؤ القيس بأن احتطبوا.
  :االلتفات -ب
ي أن يكون الشاعر آخذا ف»تحدد مفهوم االلتفات عند ابن رشيق في العمدة في قوله  
ى األول تي به، ثم يعود إلمعنى، ثم يعرض له غيره، فيعرض عن األول إلى الثاني فيأ
، ولذلك يعد من مداخل اعبداع في األخذ، 2«من غير أن يخل في شيء مما يشد األول
حيث يعين الشاعر على توليد المعاني بصرفها إلى غير ما دلت عليه في النص السابق، 
 ومن باب االلتفات قول امرئ القيس  ]وافر[»ومن نماذجها في قراضة الذهب قوله  
 َهَواًنا َما أُِتيَح ِمَن الَهَوانِ   ُمَجاَوَرُة َبِني َشَمَجى ْبِن َجْرمٍ 
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 َمِعيَزُهُم َحَناَنَك َذا الَحَنانِ   َوَتْمَنُحَها َبِني َشَمَجى ْبِن َجْرمٍ 
أي رحمتك يا ذا الرحمة، عجزا البيتين جميعا التفات، فاقتدى به الناس في هذا كما فعلوا 
 ]وافر[ في غيره، فقال جرير 
 *ِبَفْرِع َبَشاَمٍة ُسِقَي الَبَشامُ   ىَأَتْنَسى ِإْذ ُتَودُِّعَنا ُسَلْيمَ 
حيث اقتدى جرير بمعنى االلتفات ، 1«بينا هو يذكر الوداع التفت إلى البشام فاستسقى له 
في بيت امرئ القيس من التحسر بهوان مجاورة بني شمجى إلى الدعاء بالرحمة، وجاء 
 وداع سليمى إلى الدعاء بسقيا البشام.بالتفات من 
مشكلة السرقات من وجهة نظر علم البالغة  بحثويمكن القول إن ابن رشيق قد  
 جمالية ، حيث حاول أن يخر  بها عن دائرة االتهام حين ضيقها وحصرها في البديع 
لية االنادر، وفتل المجال من جهة توارد الخواطر وتوليد المعاني، بحيث جعلها قضية جم
بالغية يتوصل عن طريقها إلى األسرار البالغية في صنعة الشعر فكان مكمن البحث 
الجمالي فيها مركزا في الصور وكيفية أدائها وتميزها عن غيرها ال في المعاني التي تكون 
 مشتركة، فيكون التفاضل بين المتقدم السابق والمتأخر اآلخذ من حيث جودة األداء.
     اع واالختراع:ثانيا: مقياس اإلبد
، وعده محكا في الحكم بالسرقة الشعرية بين وهو المقياس الذي عول عليه ابن رشيق
أهل التحصيل مجمعون من ذلك على أن السرقة إنما تقع في »الشعراء؛ حين رأى أن  
 .2«البديع النادر، والخار  عن العادة
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رقة، الخواطر ، وبذلك ضيق مفهوم السوفيما عدا ذلك يدخل فيما سماه النقاد قبله  توارد 
وحدد لها أفقا جماليا يتصل بالعالقة مع هذا البديع النادر زيادة أو تقصيرا، وقد تميز ابن 
 رشيق وتفرد في هذا التحديد عن سابقيه.
أهم مظاهر العبقرية الفنية، ومن األدلة على براعة األديب في " ويمثل االختراع واالبتكار
جارب التي يمر بها، والنتائج التي تنتهي إليها، ومن أمارات قدرته على إدراك أعماق الت
الخلق الفني المقنع للعقول، المثير للعواطف والنفوس، ومن األدلة على ثقافة األديب واتساع 
 .1باعه في مجال األفكار والمعاني"
وعيا، ضبحثه في السرقات الشعرية تناوال مو  يابن رشيق القيروانوفي ضوء ذلك تناول 
بداعه وابتكار الشعراء ساعيا إلى كشف ي ذلك منطلقا ف، م فيما عرض من شواهد شعريةوام
ون أتى بمعان لم يسبق إليها، وقد تك أن بعض الشعراء -كما أدرك النقاد قبله –من إدراكه 
بق لصاحبها بالس فحكموا ،هذه المعاني من الدقة والندرة بحيث يعجز الشعراء عن أخذها
كامرئ القيس وعنترة وبشار وغيرهم من الشعراء القدماء والمحدثين؛  والتفرد وعدم نزاعه فيها
  حيث أن ذلك السبق والتفرد غير مقصور على عصر دون آخر.
ولذلك كانت مسألة الخلق الشعري مناط بحث ابن رشيق باالتكاء على السرقات وأشكال 
 ص الشعرية السابقة والالحقة.األخذ والعالقات بين النصو 
جاني اضي الجر متأثرا بالنقاد المشارقة، وبخاصة القذلك "ابن رشيق وهو يعالج وبدا 
نه في أثناء ذلك لفتات فذة هو صاحبها فكرا وصياغة، ومنهجه صاحب الوساطة، على أ
ل كالقائم على تحديد معاني الكلمات قبل تداولها في باب السرقات منهج مقنع، ولو أن 
المتجادلين سلكوا مسلكه الختصروا نصف وقت المناقشة أو أكثر، وعنده أنه إذا كان 
االختراع وصفا للمعنى فهن اعبداع وصف للفظ، والشاعر الذي يأتي بمعنى مخترع في لفظ 
 .2بديع هو الشاعر الذي استولى على األمد وحاز قصب السبق"
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اتفاق األخذ من هذا البديع المخترع يقوم على بحث مدى  مقياس  اعبداع واالختراع ،ف 
االختالف بالزيادة أو العكس أو الجمع ما يدخله في  وأو السرقة، أالتقليد ما يدخله في 
 ،السليمذوق وال ،ويبقى الحكم بالجودة والرداءة رهن العقل المتبصر، واعبداع ديمعنى التول
 أو دونها.محتذي فوق درجة المبدع المخترع فقد يكون الواعتماد الموضوعية والعدل؛ 
امرئ  قوله عنوقد عرض ابن رشيق في قراضته لنماذ  عديدة وفق هذا المقياس، منها 
 ومما فتحه للناس جميعا وأغلقه دونهم قوله  ]طويل[»القيس  
ْن َلْم   اأَلْم َتَرَياِني ُكلََّما ِجْئُت َطاِرقً   َطيَِّب تَ َوَجْدُت ِبَها ِطيًبا َواِ 
 ومن بدعه وملحه قوله  ]طويل[
َواَر الرَّْخَص َأالَّ َتَختَّ   َنِزيف  ِإَذا َقاَمْت ِلَوْجٍه َتَماَيَلتْ   َراُتَراِئي الصُّ
تراشيه أي تعطيه رشوة، وتخت ر أي تكس ل ويروى  الفؤاد الرخص ، فأخذه طرفة فقال  
 ]رمل[
 َيا َلَقْوِمي للشََّباِب الُمْسَبِكرْ   ةً َتْحِسُب اللَّْحَظ َعَلْيَها َنْجدَ 
كاية ح النجدة الشدة، يريد أن اللحظ يشتد عليها لمرض طرفها، فيجوز أن تكون تحسب
 .1«هنها؛ أي تحسب هي ويجوز أن يكون للمخاطب، أي تحسب أنت
 وما زلنا نتناشد قول ابن هاني  ]طويل[»وقوله  
 َكَما َعَثَر السَّاِقي بكْأٍس ِمَن الَخْمرِ   ِذْكرِهِ لِ ِإَذا َذَكَرْتُه النَّْفُس َجاَشْت 
 فنستملحه ونظن أنه ابتكره، إلى أن فكرت في قول امرئ القيس  ]طويل[
ُبوِح الُمَخمََّرا  هُ ِإَذا َناَل ِمْنَها َنْظَرًة ِريَع َقْلبُ   َكَما َذَعَرْت كْأُس الصَّ
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ن لم  ا يكن المعنيان سواء، والشاعر يورد لفظفعلمت أنه هو الذي فتل له هذا المعنى، وام
 لمعنى فيفتل به لصاحبه معنى سواه، لوال هو لم ينفتل، كقول الفرزدق  ]طويل[
 ِبَراٍض بَما َقْد َكاَن َأْذَهَب ِمْن َعْقِلي  َوَما َأَنا ِبالَباِقي واَل الدَّْهُر َفاْعَلِمي
ل أنا بالباقي وال الدهر  هو الذي فتأراد  وال الدهر براض ، فقوله في نسق الكالم   وما 
 للبحتري قوله للفلك  ]وافر[
 
 وقال أبو تمام  ]بسيط[»
 َناِئِحَهامَ ِفي الرَّْكِب ِإالَّ َوَعْيِني ِمْن   َدار  ُأِجلُّ الَهَوى عْن َأْن أُِلمَّ ِبَها
 فقوله  ألم بها في الركب  هو الذي فتل ألبي الطيب قوله  ]طويل[
 2«اِلَمْن َباَن َعْنُه َأْن ُنِلمَّ ِبِه َرْكبَ   َنَزْلَنا َعِن اأَلْكَواِر َنْمِشي َكَراَمةً 
، والمالحظ على هذه النماذ  استخدامه لجملة من أللفاظ تدل على ونماذ  ذلك كثيرة
واحتذائه؛ مثل  فتل المعنى، ابتكر ، ونقف منها عند  فتل الشعراء للمعاني لمن االختراع 
 يأتي بعدهم ؛ وهو تعبير عن اصطالح التوليد.
ما لم يسبق إليه قائله، وال عمل أحد »  أن المخترع من الشعر هوحيث ورد في العمدة و 
 .3«من الشعراء قبله نظيره، أو ما يقرب منه
عل ألنه يجهذا التعريف يبعدنا بعدا كامال عن معنى األصالة، رأى مصطفى هدارة أن و 
يق قد أدرك ، ولعل ابن رشفتل الباب واسعا لالتهام بالسرقة، كما أنه يمنها شيئا نادر الوجود
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ليس »  ، وتعريفه له بأنه1ف من حدته بذكر اصطالح  التوليد ، إذ سرعان ما خفذلك
 .2«وال يقال له أيضا سرقةباختراع، لما فيه من االقتداء بغيره، 
، مع ومع ذلك فهم يعتبرونه أدنى مرتبة من االبتداع"، االقتداءح فيه والتوليد هو الذي يتا
النقاد العرب  ، ويبدو لي أن ... أنهم يعترفون بأن المتأخر المقتدي بالمتقدم، قد يتفوق عليه 
ي لم ة السامية المعنى الذكانوا يعنون بالمعنى المبتدع ذلك الذي يجعلون له هذه المرتب
يعثروا لشاعر قبل قائله على بيت يماثله، مع أن األمر في الواقع ال يعدو أن يكون قصور 
وسائلهم عن إدراك المعنى السابق؛ فهذه األمثلة الكثيرة التي ذكروها المرئ القيس، على 
م أن ابن ما يدريهاعتبار أن معانيها كلها مبتدعة، وضربوا بها المثل على معنى االبتداع، 
خزام أو غيره ممن سبقوا امرأ القيس ولم نعرف من شعرهم شيئا، قد قالوا في هذا المعنى أو 
  .3ذاك"
ام على حكاأل مثل هذهوالمالحظ أن هدارة وغيره من النقاد في العصر الحديث يحكمون ب
فيسقطونه ، -الغربخاصة عند -النقد القديم ألنهم ينظرون بعين ما وصل إليه النقد الحديث 
بأحكامهم، ولكن إذا نظرنا بعين الوسط الثقافي والعلمي الذي كان عند العرب وأدواتهم 
المعرفية والنقدية يمكن تقدير جهودهم في التأصيل ووضع االصطالحات وتحديد العلوم 
ما مالعربية والتنظير والتطبيق فيها، وكانوا يطورون ويراجعون فيها ويعيدون النظر ويفيدون 
المعاني بين  توليد وفتلابن رشيق القيرواني بهذه النماذ  أشار إلى ال، فسبقهم ويضيفوا
 الشعراء.
 االختراع وجعله األول منه اصطالحين  بأن فرعمصطلل؛ كما حاول اعقالل من شأن ال
الشاعر  د ما عن أخذإلى ح ه للفظ، وهو بهذه التفرقة يرضىللمعنى، الثاني اعبداع وجعل
 4جديدة.ستكون  ا، ما دامت صياغته لهسبق إليه من معانلما 
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حين جمع الشعر ودون جعلوا للمقياس التاريخي ومقياس  ومما يحسب للنقاد القدامى أنهم 
الرواية األدبية الدور األهم في تحديد السابق والالحق أو المتقدم من المتأخر، ومع قضية 
االنتحال وضياع أكثر الشعر العربي والدقة في تحديد نسبة كثير منه إال أنهم استطاعوا أن 
العربي وشعرائه، فكان أن حددت األولية فيه  علميا تأصيليا لديوان الشعريضعوا إطارا 
المرئ القيس باتفاق العلماء والنقاد، وبمرجعية ذلك بنيت أحكامهم ومصطلحاتهم النقدية؛ 
 ها االبتداع والتوليد والسرقة.من
ونذكر هنا أن مصطفى هدارة علق على ذلك بقوله  "نستطيع أن نقول إن النقاد العرب 
 على حقيقتها، كما أنهم لم يدركوا مفهوم التقليد من وجهة نظر الفن لم يفهموا األصالة الفنية
الجميل، فلم يكونوا مضطرين قط إلى وضع اصطالحين لالبتداع، أحدهما خاص بالمعنى 
واآلخر خاص باللفظ؛ ألن المعول عليه في الفن جمال اعخرا ، إذ يتوقف عليه اعحساس 
لق شيء ال وجود له، بل إن غاية اعبداع هي بجمال النموذ  الفني، وألن اعبداع المط
إخرا  الفكرة في معرض جديد بعد أن يضفي عليها الشاعر من أسلوبه وشخصيته ما 
 .1يجعلها جديرة باسمه وعبقريته"
ولكن هذا موجود عند النقاد العرب في قضية السرقات تحديدا، ألنهم طرحوا مصطلل 
ا في الجودة على السابق ألسبقيته، ألنهم اشترطو  توارد الخواطر؛ ووفقه لم يحكموا باقتصار
خروجها عن وصف السرق أن تتميز بالزيادة الفنية للمتأخر عن المتقدم، في المعاني 
واأللفاظ والصور، وقد يحكمون له باألفضلية عمن أخذ عنه بمرجعية اعبداع واعضافة 
 الجيدة والمتفردة.
ف جال االختراع واالبتكار للشعراء على اختالوكذلك مصطلل توليد المعاني؛ الذي يفتل م
 مذاهبهم وعصورهم.
كما أنهم بحثوا في قضية األصالة ضمن قضية االنتحال والسرقات، وكانوا يؤصلون 
النصوص وينسبونها ألصحابها ويحددون موضع األخذ منها، ودرجته ونوعه وأبعاده 
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واني في ما تمثله ابن رشيق القير الجمالية ويحكمون بأفضليته من عدمها على المتقدم، وهو 
منهجه في بحث معايير الجمال ضمن قضية األخذ الفني في السرقات الشعرية، تطبيقا في 
 كتابه قراضة الذهب.
  ثالثا: نظم المنثور:
أشار النقاد قبل ابن رشيق القيرواني إلى العالقة بين النظم والنثر، وجعلوها بابا من أبواب 
نثور ، في نظم الم  سماهالسرقات األدبية، فقد عقد الحاتمي في كتابه  حلية المحاضرة  
ومن الشعراء المطبوعين طائفة تخفي السرق وتلبسه اعتمادا على منثور الكالم »قال فيه  
، 1«ومه، واستراقا لأللفاظ الموجزة والفقر الشريفة، والمواعظ الواقعة والخطب البارعةدون منظ
 حيث عدها من السرقات الخفية.
لمنثور والسرقة المغتفرة نظم ا»قال  وخالفه ابن رشيق في ذلك حين عدها سرقة مغتفرة، 
 ية ، فقالكقول امرأة من أهل البصرة لبشار   أي رجل أنت لو كنت أسود الرأس واللح
بشار   أما علمت أن ِبيض البزاة أثمن من سود الغربان؟  قال   أما ذلك فحسن في السمع، 
فمن لك بأن يحسن شيبتك في العين كما حسن قولك في السمع؟  وكان بشار يقول   ما 
 أفحمني قط  غير هذه المرأة ، أخذ البحتري قول بشار فقال  ]خفيف[
ْلِت ِمْن َسَواِد الُغَرابِ   ُن َلْوًناَأْحسَ َفَبَياُض الَباِزيِّ   2«ِإْن َتَأمَّ
 وقالت امرأة أخرى لبشار  أنت القائل  ]سريع[»
يُح ِبِه َطارَ   َتْحَت ِثَياِبي َجَسد  َناِحل    اَلْو َهبَِّت الرِّ
قالت   وأنت بهذا الس من كأنك تل  ، قال   هذا ورم الحب ، أخذه أبو الطيب فقال في 
 الدولة  ]بسيط[سيف 
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 1«َأْن َتْحِسَب الشَّْحَم ِفيَمْن َشْحُمُه َوَرمُ   ُأِعيُذَها َنَظَراٍت مْنَك َصاِدَقةٍ 
وكان ألبي األسود جيران من ُقشير، وكانوا يؤذنونه ويرمونه في الليل، فهذا شكاهم قالوا »
نما اهلل تعالى يرجمك، وكانوا عثمانية وكان علويا فيقول  م يا فسقة،  كذبت لسنا نرجمك، وام
 لو رجمني اهلل تعالى لما أخطأني وأنتم تخطئون  فنظمه حبيب قال 
 2«َوَلْو َرَمى ِبَك َغْيُر اهلِل َلْم ُيِصِب   َهاَرَمى ِبَك اهلُل ُبْرَجْيَها َفَهدَّمَ 
وسئل أبو نواس عن أحب الشهور إليه فقال   شوال  فقيل له   من أجل الفطر؟  قال  »
 لبعده من رمضان ، فأخذه الحمدوني فقال  ]رمل مجزوء[ ال ولكن 
 انِ ــــــَوَحِقيق  ِباْمِتنَ   اـــــوَّال  َعَلْينَ ــــنَّ شَ ــــمَ 
 انِ ـــِف َوَلذَّاِت الِقيَ   َجاَء بالَقْصِف َوباْلَغرْ 
 3«ـَعُدَها ِمْن َرَمَضانِ   َأوَفُق اأَلْشُهِر ِلي َأَبـ
   إني قد نظرت في سني فهذا أنا ابن ثالث وخمسين إلى قتيبة بن مسلم وكتب الحجا »
ن امرأ قد سار إلى منهل خمسين سنة لَقِمٌن أن يرده والسالم ،  سنة، وأنا وأنت ِلَدة عام، وام
 فنظمه أبو محمد عبد اهلل بن أيوب التميمي فقال  ]طويل[
 َوُخلِّْفَت ِفي َقْرٍن َفَأنَت َغِريبُ   ِإَذا َذَهَب الَقْرُن الَِّذي َأنَت ِفيِهمْ 
ةً  نَّ ِاْمرًِأ َقْد َساَر َخْمِسيَن ِحجَّ  4«ِإَلى َمْنَهٍل ِمْن ِوْرِدِه َلَقِريبُ   َواِ 
يمثل نظم المنثور مظهرا من مظاهر اتساع دائرة األخذ الشعري، وانفتاح العالقة بين 
ده التي تعكس اتجاه الشاعر ورواف، وهو ململ تطوري لمصادر الشعراء النصوص اعبداعية
الثقافية، وقدرته في اعفادة من التجارب اعبداعية على اختالف طبيعتها، ولذلك وصفها 
ابن رشيق بالسرقة المغتفرة؛ لميزتها بتمكين المبدع من إظهار تفرده في الصياغة والتعبير، 
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لت اذ  السابقة التي خوتمكين الناقد من الوقوف على طبيعة ذلك، وهذا ما يظهر في النم
من أي تعليق أو حكم من ابن رشيق، تاركا المتلقي يبحث في حدود العالقة بين النص 
السابق  النثري  والالحق  الشعري ، ويقف على شخصية الشاعر وتميزه وقدرته على توليد 
بداع التعابير.  المعاني وام
 رابعا: األوزان والقوافي:
للقصيدة العربية نظام ونهج متفق عليه، على الشعراء االلتزام به في جانب الشكل 
والمضامين، وهو ما تحدد في عمود الشعر العربي، وقد عد الشعراء المحدثون هذا النظام 
قيدا يضيق عليهم حدود اعبداع وانطالق الخيال الشعري في التعبير عن تجاربهم الجديدة 
 بن رشيق من ذلك على القالب الشكلي للقصيدة العربية بأوازنه وقوافيهوالمختلفة، وقد وقف ا
 ولغته. 
وذلك حين أشار إلى أن انحصار   ... ، إلى بعض أجزاء اعطار الثقافي حيث "تنبه
الوزن والقافية الموحدة، وسياق األلفاظ في شعرنا العربي، كل ذلك يؤثر تأثيرا خطيرا في 
 .1ون"شعراء، وال شك أن هذه فكرة جديدة لم ينتبه لها النقاد السابقتشابه اعنتا  الفني بين ال
والذي أعتقده وأقول به، أنه لم يخف »قال  ووردت هذه الفكرة في قراضة الذهب حين 
على حاذق بالصنعة أن الصانع إذا صنع شعرا في وزن ما وقافية ما، وكان لمن قبله وكان 
الروي، وأراد المتأخر معنى بعينه، فأخذ في نظمه، من الشعراء شعر في ذلك الوزن وذلك 
أن الوزن يحضره والقافية تضطره، وسياق األلفاظ يحدوه حتى يورد نفس كالم األول ومعناه، 
ن لم يكن سمعه قط، وعلى هذا يحمل ما كان من شعر  حتى كأنه سمعه وقصد سرقته، وام
ن كان لم يسمع قص امرئ القيس لف دته كما زعم، وقد استحيوطرفة لو كان في عصره، وام
 .2«عن ذلك فحلف
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ولكن ابن رشيق اكتفى بهذا النص ولم يعرض لنماذ  تطبيقية تعضد ما ذهب إليه، وتبين 
أثر ذلك في قضية السرقات الشعرية، من حيث التضييق على الشعراء المتأخرين، فكان 
حيث  سابق منيمكن البن رشيق أن يقارن بين النصوص الالحقة فيما أخذت من النص ال
عشارة إلى وتجدر افاق والتشابه من عدمه بينها، القالب الشكلي للوزن والقافية ومدى االت
أن الباحث يالحظ مدى االتفاق أو االختالف الظاهر بين النصوص الشعرية السابقة 
 والالحقة في جانب الوزن والقافية.
شابه لثقافية من تأثير على تما للظروف البيئية وا وقد أدرك النقاد قبل ابن رشيقهذا 
منهم أبو  ام بالسرقة الشعرية،المعاني واأللفاظ بين الشعراء، مما يعد سببا في انتفاء االته
ذا كان القوم في قبيلة واحدة، وفي أرض واحدة فهن خواطرهم »  هقولهالل العسكري في  وام
غير منكر »، واآلمدي في قوله  1«تقع متقاربة كما أن أخالقهم وشمائلهم تكون متضارعة
، والباقالني في قوله  2«لشاعرين من أهل بلدين متقاربين أن يتفقا في كثير من المعاني
وقد يتقارب سبك نفر من شعراء عصر، وتتدانى رسائل كتاب دهر، حتى تشتبه اشتباها »
وثقافة  الزمنالبيئة و ، وهذا من تأثير عامل 3«، فيغمض األصلشديدا وتتماثل تماثال قريبا
 العصر.
 وسماتهلمنهج توصيف ل: خالصة
من بيان تطبيقات ابن رشيق القيرواني  عرضه في مباحث هذا الفصل من خالل ما سبق
في بحث السرقات الشعرية ومرجعياتها وأنواعها، وأثرها في كشف الجانب الجمالي للعملية 
 .وسماته ومراحل تطبيقهيمكننا الوقوف على معالم منهج ابن رشيق اعبداعية، 
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ل النموذ  ثة يمتد ليمأن اعطار الفني للسرقات الشعري في البداية نشير من ذلك، إلى
األصل ويحتفظ بأصالته، ويستقيها من مجهود الشاعر البين والظاهر، والذي يكتسب به 
صفة الفضل والسبق والتفرد رغم اعتماده على من سبقوه؛ فمدار اعبداع واالختراع من 
خالل األخذ كامن في توليد الجديد من القديم عن طريق الصراع القائم على المماثلة 
 والمخالفة والنقض بين المعاني والصور.
وقد أفاض ابن رشيق القيرواني في  قراضة الذهب  في عرض األمثلة والشواهد على 
يها للمتلقي األكبر فاختالف وتنوع أشكال السرقات وانواعها فيها، التي يمكن القول إن الحيز 
من إشارات موجزة ومالحظات عابرة، لكنها ال تنفي  في إدراك مواضعها وتحليل ما صاحبها
تبع االهتمام الكبير الذي أواله ابن رشيق لتشرحه وتحليله الوافي لبعض منها، ما يعكس 
حاور ت من جانب، في أثرها في العملية اعبداعيةالسرقات والبحث فيها، وبيان أسرارها 
التوافق ب ،فيه بالزيادة أو اعيجازفي المعنى الواحد، في أصله أو فيما جد   النصوص الشعرية
 ، ويمكن اعحاطة بذلك في الخطاطة اآلتية أو االختالف
 
مكن يبحث السرقات الشعرية، ق إلى أن ابن رشيق قد مر بمراحل في نخلص مما سبكما 
 ما يأتي أن نجملها ك
 النص وتأصيله:مرحلة تحديد  -1
 
السرقة الشعرية





اليكس نقل اللفظ أو المعنى
توافق
إبراز المينى زيادة




يحدد فيها النص األصل المسروق منه، ويؤصل له أحيانا، وقد سهل على نفسه أمر 
التأصيل باعتماده على امرئ القيس مرجعا في أغلب ما عرضه من شواهد، كما يحدد في 
هذه و  معنى أو اللفظ أو الصورة المعينة،هذه المرحلة النصوص الالحقة التي تشترك في ال
في التقديم والتأخير بين  ي مباشرة النص وتعتمد على العامل الزمنيمرحلة مهمة ف
لنصوص مستعرضا محفوظه من الشعر من العصر وهو يقوم بعرض هذه ا النصوص،
 الجاهلي إلى عصره.
 
وهو يستعرض الكم الهائل من  وقد اتصف ابن رشيق بسعة الثقافة واألمانة العلمية
  وهذا منهجه في العمدة كذلك حين قال، الشواهد الشعرية التي حواها كتاب  قراضة الذهب 
وعولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خاطري خوف التكرار ورجاء االختصار، إال »
فكل ما  ،ما تعلق بالخبر وضبطته الرواية فهنه ال سبيل إلى تغيير شيء من لفظه ومعناه
، هذا 1«لم أسنده إلى رجل معروف باسمه، وال أحلت فيه على كتاب بعينه فهو من ذلك
 وسعة اطالع وزاد علمي يسمل للخوض في مثل هذه القضية، نص يدل على ثقافة عظيمة
 ، وظهر ذلك جليا في قراضة الذهب.ما يدل على منهجه وأمانته العلميةك
 
واحد شترك في المعنى الابن رشيق أغلب النصوص التي ت ه المرحلة يعرضوضمن هذ
  محل النظر.
 
  مرحلة تحديد موضع السرقة ونوعها: -2
 
بعد عرضه ألغلب النصوص التي رأى أنها تشترك في المعنى الواحد، يحدد موضع 
ا، نصوص في ألفاظها ومعانيها ويناقشهالسرقة فيها ونوعها، وفي هذه المرحلة يشرح ال
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وفيها يوازن ابن رشيق بين األلفاظ والمعاني والصور التي تمثل موضع األخذ، ويوضل 
 الفروقات بين النصوص في أدائها وصياغتها، لينتهي إلى الحكم بجودة وأفضلية أحدها.
التشبيه يؤصل ابن رشيق للصورة  اتهامه بالسرقة، ففي النموذ  األول الذي يناقش فيه 
بارتعاش األصابع  عند الشعراء، ويحكم بأنها من المشترك المتداول ال الخاص المخترع 
من البديع، لينفي بذلك عن نفسه السرقة ألن ذلك مما ال يعد سرقة عند النقاد وعنده، وكان 
عرض له من أشكال للسرقة الشعرية، ونماذجها واختالف مواضعها  هذا منهجه فيما
 وسماتها.
ص تجميعيا، "بل هو نقد يهدف إلى التمحيونخلص إلى القول بأن منهجه في ذلك لم يكن 
والتدقيق، وقراءة محايثة لآلراء القائمة حول أي قضية، من أجل الوصول إلى الصورة الكلية 
المصطلل وداللته عبر جزئياته ومكوناته، وصوال إلى هذه الصورة والداللة الشاملة، لصورة 
 نقد النقد ، وذلك من أجل أن يرد رأي النقاد الذين يرونه سارقا، حيث يصل في نهاية 
 .1رسالته هذه إلى أن فعلته ال حجم لها إذا ما قيست مع ما عند غيره"
ال أنها طرتي من بحارهم؟ ولو فأين تقع نقطتي من دائرة هؤالء الجلة، وق»فيختم بقوله  
مجاراة أدب وتجديد مودة القتصرت من جميع ما أوردت على معرفتك، وسعة روايتك غير 
 .2«رافع رأسا ممن أنطقه الحسد وأسكته الكمد
في إشارة إلى أنه ال يمكن الخرو  عن ظاهرة السرقات بالنسبة للشعراء، وقد غدت منهجا 
محطات تطورية جعلتها محورا للمعالجة واالستقصاء، ولذلك نقديا قائما بذاته، بعد مرورها ب
عدها القاضي الجرجاني داء قديما، وذكر ابن رشيق عدم سالمة شاعر منها، حيث فرض 
عليه التطور الفكري والنقدي المنفتل على الحدود التاريخية على امتدادها أن يتخلى عن 
داعية، من بينها توارد المعاني، وما صفة المأخذ والعيب، إلى مظاهر أكثر التزاما باعب
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يتصل بها من آليات، كما أنه أطر من قبل إبداع الشاعر بالفرادة واالبتكار والتجديد، تماشيا 
 مع البيئة والمجتمع والتطور الحضاري.
ولذلك جاء منهج ابن رشيق في تناول هذه القضية، مبنيا على بحث أثرها في الخلق 
آخر، واختالف سماته من شاعر إلى آخر باختالف تجربته  الشعري وتطوره من عصر إلى
وشخصيته وأثر العصر والبيئة فيه، وفي ذلك كله قارن ابن رشيق بين النصوص السابقة 
نما مقارنة تنبني على كيفية تناول  والالحقة، ال ليحكم على الجودة والرداءة فحسب، وام
ة وتركيب لرجوع إلى مفهوم األلفاظ اللغويالشاعرين معنى بذاته أو صورة من البديع بعينها، با
 .1النقدي مع االحتكام إلى ذوقهالجمل، وكل ما يتكون منه البيت والقصيدة، 
إضافة إلى حسه اعبداعي الذي مكنه من تتبع تلك الكيفية وهي جزء من تجربته  
اعبداعية، ولذلك استشهد بأبيات من شعره حكم فيها بأخذه من سابقيه باطالع أو دونه 
مقارنا بين المعاني واأللفاظ والصور ووجوه اعبداع واالبتكار أو التقصير فيها، وهكذا يتبين 
أن موضوعها إنما هو النظر في الخلق الشعري وتطوره ونقد أشعار دارس قراضة الذهب 
 العرب في نطاق هذا الخلق وهذا التطور.
كما أن بحث السرقات الشعرية يمكن النقاد من الحكم على الشعراء ومكانتهم، ومدى 
تفاعلهم مع بيئتهم ومكونات عصورهم، وفضال عن ذلك فهي تساعد على معرفة الروافد 
منها الشعراء ألفاظهم ومعانيهم وصورهم، وتكوينهم األدبي وقوامهم الثقافي،  التي يستقي
 .2وبهذا يكون هذا المقياس من أهم معايير النقد الجمالي
ونختم بالقول إن ابن رشيق اختلف عن غيره من النقاد الذين بحثوا قضية السرقات، بأنه 
ات في هنا أن من سبقه لم تكن لهم ذ، وال ننناقشها من زاويتين؛ رؤية المبدع ورؤية الناقد
قضية على بحثهم في هذه ال بنيهؤالء النقاد الرؤيتين كالقاضي الجرجاني، ولكن الفرق أن 
قائما على الدفاع عن هذا الشاعر أو ذلك المذهب،  ، وجاء منهجهممذهب أو شاعر بعينه
دا في معتموتقديمه دون غيره ورد خصومه، أما ابن رشيق فكان رادا ومدافعا عن نفسه، 
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ذلك على بحث المنحى الجمالي في كشف العالقات بين النصوص، مركزا فيه على المدخل 
، فنجل ص اعبداعي عند العربالبالغي الذي يمثل بمباحثه وفنونها، القيم الجمالية في الن
في تقديم صورة جديدة من النقد؛ تجعل من الغاية من بحث السرقات وفق مقاييس موضوعية، 













ة القضايا النقدية الكبرى، التي ارتكزت عليها المدونة النقديهذا البحث على النظر في  قام
العربية القديمة خالل القرنين الرابع والخامس الهجريين؛ وهي الرواية األدبية، وعمود الشعر، 
البالغي للنص القرآني، والسرقات الشعرية، وأثرها في بناء وصياغة مناهج نقدية واإلعجاز 
جراءفي مقاربة النصوص دراك تحوالتها تنظيرا وا  ، حيث حاول البحث الوقوف عند ، وا 
التطبيق النقدي في هذه المدونة؛ التي مثلتها كتب )الموشح، والموازنة، ودالئل اإلعجاز، 
ية متكاملة لما عاصرها، وبعّدها أصوال من أصول الخالصة وقراضة الذهب(، بوصفها رؤ 
عدت مرحلة ناضجة من حيث  ،خالل حقبة من الزمن المنهجية للحركة النقدية القديمة
وفي ختام هذا البحث يصعب اإللمام بكل القضايا المطروقة فيه وحصرها؛ هجي، البناء المن
 :ترتيبهو  طالقا من نسق البحثاننتائج بحثها إذ يتعلق بعضها بفروع جزئية، نلخص 
ه، ل صووووووورد النقد التطبيقي أسوووووواسووووووا في القرنين الرابع والخامسالنقدي  اتخذ المنجز -
التي انبثقت عنها القضووووووووووايا ، وبالغة النص القرآني النص الشووووووووووعريوتمحور حول 
 نقدأسووووووووووووهم في تقوية منزع الما النقدية الكبرى، واسووووووووووووتوت على تفكير هؤالء النقاد، 
مقاربتها و  النصوووووووووص، حقيقتوهو ما أفاد الحركة النقدية في وترسوووووووويخه،  التطبيقي
ي النقوودي ف اختبووار النظريووة، حيووث كشووووووووووووووف ذلووك عن وعي النقوواد بحقيقووة المنهجبوو
 العالقة بين شقيه النظري والتطبيقي.
 
 في منجزات نقدية قامت على، وعيهم المنهجيصووووووووووووياغة  وقد نجح هؤالء النقاد في -
ومبادئ إجرائية وقضوووووايا نقدية أسوووووهمت في مده بمنظومة اصوووووطالحية إطار نظري 
 ومشوووووووواربهملها، واختلفت هذه المناهج من ناقد إلى آخر باختالف رؤاهم خاضووووووووعة 
  ومنطلقاتهم المنهجية.وأدواتهم المعرفية العلمية 
 
نية متكاملة آخذ بعضوووها ببع ، بأنها ب ،جهودهم مجتمعة يمكن أن توصوووفبحيث  -
تجاه القضووووووووووايا البالغية والليوية والنقدية التي عالجوها في متون مصووووووووووونفاتهم، وقد 
حووواولوا كووول من وجهوووة نظره، تجووواوز موووا وسووووووووووووووم التطبيق النقووودي قبلهم في تمييز 





حث ا اهتمامهم بجوانب معينة من ب، مناطهيربط القيم الفنية بأصووووول ومقاييس ثابتة
 قضايا النقد في عالقتها بالنصوص، وفق ما يأتي:
 
أسووهمت الرواية األدبية وقضووية التوثيق في التأسوويس لمنهج جديد، حيث انتقلت من  -
 نهجيفكر مبناء البحث عن سومات اإلبداع الشعري، و مجرد الجمع إلى تأثيرها في 
 مسوووووووووووووواوئتتبع هذه السوووووووووووووومات من خالل  إظهار وتوجيهه نحو في التأليف النقدي
ورد ، وقدم صوووتاريخي الشووعر، وآراء العلماء فيها؛ فكشووف المرزباني عن وعي نقدي
 ،منهجيوة علميوة دقيقة في التحقيق وتوثيق النصوووووووووووووووص للتطبيق النقودي القوائم على
 واآلراء النقدية، ولم تخل أحكامه من التعليل، الذي وسمها بالعلمية والموضوعية.
 
شوكلت موازنة اآلمدي نقطة فارقة في قراءد وتحليل النصوص الشعرية، وفق منهج   -
الصياغة النظرية لعمود الشعر، التي جوووووووووووووواءت مبنية ها تقائم على رؤية علمية، مثل
على معالجة األسولوب الشوعري، والقيم الفنية للقصويدد العربية، أصال مرجعيا تستمد 
ج الموازنة عند اآلمدي بتجاوزه للنظرات الجزئية وقود تميز منهمنوه األحكوام النقوديوة، 
في المفاضووولة الشوووعرية عند النقاد قبله، لكنه مع ذلك لم يقدم نظرد كلية في الموازنة 
جاءت لخدمة طرف والحكم على تراث الشوووووووواعرين؛ وذلك راجع إلى مقاييسووووووووه التي 
 .واحد منهما
 
وعلى أساس من هذه النظرد الذوقية المتقيدد بقيود القديم، عمل اآلمدي على تحقيق  -
نقد تحليلي منهجي لمذهبي الطائيين، ولكن صووياغته لعمود الشووعر تكشووف عن فهم 
أو النموذج، الذي يرى في شووووعر البحتري  لمحدود للشووووعر، فقد ربط تأسوووويسووووه بالمث
 خير من يمثله.
 
رود نضوووجه في القرن الخامس الهجري، وخير من مثل هذا وقد بلغ النقد التطبيقي ذ -
عبود القواهر الجرجواني في بحثوه لقضوووووووووووووويوة اإلعجواز البالغي للنص القرآني، المقوام 
بوصوووووووووووووفها اإلطار النظري الذي اعتمده في التي تكللت بصوووووووووووووياغته لنظرية النظم، 





تبلور على مسوووووتوى علمي المعاني والبيان بصوووووورد خاصوووووة؛  الذي، المنهج التحليلي
حيث قام تطبيقه النقدي حول مباحثهما ضووووومن ضووووووابط نقدية ومنهجية دقيقة، تقوم 
على اعتبوارات ليوية، وفنية جمالية، ترتكز جميعها على المعنى وآليات تشووووووووووووووكيله، 
نقوووواد والبالغيين الووووذين بحثوا في قضوووووووووووووويووووة وهو موقف متميز متفرد بين مواقف ال
اإلعجاز البالغي للنص القرآني؛ هذه القضية التي فتحت أما عبد القاهر الجرجاني 
أفق تبلور منهج تحليلي قوووائم على المنحى العقلي والوووذوق النقووودي في قراءد النص 
األدبي على مسووووووتوى العالقات النحوية، التي مثلت مدخال لمقاربة النصوووووووص وفق 
 ا المنهج.هذ
 
بداع ديدد لمفهوم اإلقراءد ج الشوووووعرية، في بحث السووووورقات قدم ابن رشووووويق القيرواني -
؛ الذي تشووووووووووكلت معالمه في عالقته التفاعلية والخلق الشووووووووووعري بمرجعية هذا البحث
 عن طريق آليات أسوووووووووولوبية تعتمد الصوووووووووونعة بين النصوووووووووووص ضوووووووووومن األخذ الفني
 جماليات اتخوذ منه مدخال إلبراز، والسوووووووووووووورقوة عنوده بواب نقودي واسووووووووووووووع؛ واالختراع
ن كانت هما سووبقها وعاصوورهااإلبداعية، في عالقتها الحوارية مع النصوووص  ذه ، وا 
ل، تبحث عن نقاء األصالعالقة ال تتعدى فكرد البحث عن أنسواب النصوص، فهي 
ديدد فنجح في تقديم صوووووووورد جوتفرد النص، لكن ابن رشوووووويق وجهها توجيها جماليا، 
طبيقي؛ تجعل من الياية من بحث السوووووورقات وفق مقاييس موضوووووووعية، من النقد الت
بداعا م ن شووووووواعر إلى هي الوقوف على طبيعة الخلق الشوووووووعري، وتطوره إضوووووووافة وا 
 شاعر ومن عصر إلى آخر.
نرجو أن تكون قراءتنووا قوود دانووت بع مكووامن الصووووووووووووووواب في حواريتهووا مع  في الختووامو 
خوامس الوذين قوام البحوث على بع مصوووووووووووووونفواتهم الخطواب النقودي لنقواد القرنين الرابع وال
، وأن تكون خطابا مفتوحا لقراءات الحقة، قد تسووووووووووهم أكثر مما أسوووووووووووهمنا، وتفيد في النقدية
 جوانب لم تلق حسن اهتمامنا.
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قررن ا اليررنبرو ين ابررع  عررم  ررا  الرررن  لرر و ال مبمررع المي بررعن    رر  ال  رر  ال -
 فهم لطيا ع ال ل و الشنبو.
 :أوال: الكتب
رن  نإ ساا  ياس –1 " مقرم الشررن  را القرنا ال رامي  تر  تانبخ المقم األميي  مرم ال
 .ر1001ن 1القنا ال ا ا اله ني "ن مان الشن ق ل مشنن ط
ن 3 يتيررررع المهمررررع ال لررررنبعن القررررا ن ن  لرررررنن ط األميررررينأ  ررررم أ رررربان المقررررم  -1
 .534م رن1693
رن ن مان مهمرع  لرن ل طيا رع  المشرنن  -3 أ  م يم ين أسرس المقرم األميري  مرم ال
 .ر1669القا ن ن  لنن 
' رررا القررنا الترررا س  ترر  القرررنا  أ  ررم يبيرربسن األميبرررع فرري المقرررم الرنيرري القررمبر -5
 .ر1010ن 1مبثن إنيمن األنمان طال ا ا ل ه ن 'ن  الر اليت  ال 
مان مهمرع  لرن ل طير   المشرنن  الرنيرين األم  ترانبخ الزبرا،ن  سرا أ  رم -4
 القا ن ن  لنن م،.
ن  يتيررع المهمررع ال لررنبعن القررا ن ن  لررنن أ  ررم الشرراب ن ألرر د المقررم األميرري -9
 ر.1665ن 10ط
ي القرررنا النايررر  المقرررم التطيبقررري 'ال  رررالي  ال  ررر ي فررر    ررراا ن  رررامينأ  رررم يرررا  -7
رال ين  اله رني'ن  رالر اليتر  ال رمبث ل مشرن  الت زبر ن إنيرمن األنمان  رمانا ل يترا  ال
 ر.8002ن 1  اان األنمان ط
أ  رم يرا    رم يررا ال سرا ال نز وريو شرنة مبرر اا ال  اسرع أليري ت رارن تر بررقو  -8
 ،ن غنبررم الشرربخن  مرر  العهررانسو إيررنا بر شرر س الررمبان مان اليترر  الر  بررعن يبررن 
 .1رن ج1003ن 1ليماان ط
ررررن  فرررري القررررنا النايرررر   التررررا س  -6 أ  ررررم    ررررم مترررر ون المقررررم التطيبقرررري  مررررم ال
 .ر1010ن 1اله نببان مان الم امنن يبن ،ن ليماان ط
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    أ  م  ط 
ات ا ررا، المقررم األميرري فرري القررنا النايرر  اله ررنين  يالررع ال طي  ررا،ن يبررن ،ن  -10
 .ر1673ن 1ليماان ط
ررناقن مطن   ر ررر المقررم  -11 الرنيرري القررمبرن مان الشررق ا ال قافبررع الرا ررعن ي ررمامن ال
 .1رن ج1686
إمنبرررررس المررررراو نين األطن  رررررع  التد برررررد 'مناسرررررا، مقمبرررررع فررررري األم   الترررررناث'ن  -11
 .ر1009ن 1إبمب س ف،ن  طيرع مان المشن ال  نيبعن المان اليبماءن ال  ن ن ط
' رررا  رن  مرررم العةسرررعع ال سررر  بان مظنبرررع الشررر يرررم الرزبرررزي ررراد    رررم ألعررر،  -13
 .ر1985اليممي إل  ايا نشم'ن الهبئع ال لنبع الرا ع ل يتا ن القا ن ن  لنن 
ال  ازمررع يرربا شرررن أيرري ت ررار  الي تررنين ت قبررقو  ن)أيرر  القاسررر ال سررا  اآل ررمي -15
 .1ج ن1رن ج1661ن 5السبم أ  م لقنن مان ال رانون القا ن ن  لنن ط
ب اان مررريطح  لررر  حو  لرررطع   يرررم الشرررافين  مشررر نا، ا رررنق القررربسن الرررم -14
 ر.1005ن 4   م   ي يبم ان مان اليت  الر  بعن يبن ،ن ليماان ط
إمنب  أممنس ا إ ين،ن  ما ج المقم األميين تن  عو الطا ن أ  م  يرين  يتيرع  -19
 ر.1661اآلما ن القا ن ن  لنن 
ناث الرنيرررين مان ز رررناا أمررر ن    رررم زمررراتين مناسرررا، ت  ب برررع فررري  لرررامن التررر -17
 ر.1001ن 1ل مشن  الت زب ن   اان األنمان ط
رانون  إ  از القرن انن )أي  يين  الياوةمي -18 ت قبرقو السربم أ  رم لرقنن مان ال 
 ر.1677ن 4القا ن ن  لنن ط
الي تررنين مبرر اا الي تررنين ت قبررق  شررنة  تر بررقو  سررا يا ررد اللرربنفين مان  -16
 ن م،.3ال رانون القا ن ن  لنن ط
ررررن   -10 يرررم ي طيامررررعن اليبرررراا الرنيررري 'مناسررررع فرررري تطرررر ن العيرررن  اليةغبررررع  مررررم ال
ن 3  ما  هررررا   لررررامن ا الييررررنو'ن  يتيررررع األم  رررر   لررررنبعن القررررا ن ن  لررررنن ط
 .ر1691
يشررنو   سرر  لررالين مظنبررع الت قرري 'ألرر د  تطيبقررا،'ن مان الشررق ا ال قافبررعن  -11
 ر.1666ن 1ي مامن الرناقن ط
 قائمة المصادر والمراجع:
 514 
ن  ققررح    ررق   بررحو ت بررد    رر م  سرراين أتيرران أيرري ت ررارييررن اللرر لين أيرر   -11
    ررم  يررم   ررزار  مظبررن ا سررةر الهمررمين وررمر لررحو أ  ررم أ رربان  مشررر نا، مان 
 .ر1680ن 3اآلفاق ال مبم ن يبن ،ن ليماان ط
مبر اا أيري ت ررارن شرنةو التطبر  التينبرزين ورمر لرح   مرر    ا شرح  أير  ت رارن -13
 .1رن ج1665ن 1األس نن مان اليتا  الرنيين يبن ،ن ليماان ط فهانسحو نا ي 
التهررررام ين يشرررراو الررررطة ا، العمرررر ان ت قبررررقو   رررري م ررررن جن  يتيررررع ليمرررراا  -15
 .1رن ج1669ن 1ماشن ان يبن ،ن ليماان ط
ت فبررق العبرردن القرربر العمبررع ال سررت م ع فرري الشرررن الرياسرري ' ررا يشرران إلرر  ايررا  -14
 ن م،.عن الي ب،ن مطال رتز'ن  طي  ا، ال ا ر
 وال ا ظ 
اليبراا  التيبربان ت قبرقو  يرم السرةر  ران ان  يتيرع الترام ين القرا ن ن  لررنن  -19
 .5ن ج1م،ن ج
ررع  لررطع   ال برر اان -17 ت قبررق  شررنةو  يررم السررةر    ررم  رران ان  يتيررع   طي
  .3ن ج1ج رن1694ن 1يايي ال  يي  أ الم ن  لنن ط
رن 'ن '  اين  لع نن  عه ر الشرن -18 مناسرع فري الترناث المقرمي  اليةغري  مرم ال
 .ر1661ن 3ال نيز ال قافي الرنيين يبن ،ن ليماان ط
 ةد المبا السب طين ال ز ن في    ر ال  ع  أم ا هران ورنأ   مريطح  لر  ح  -16
  م ا   م  اتح    رق   اشربحو    رم أير  العمرد إيرنا بر    ري    رم الي را ي 
 ن  مشر نا، ال يتيرع الرلرنبعن لربمان يبرن ،ن ليمراان     م أ  م  رام ال ر ل  ير
 .1رن ج1689
  راد الرمبا أير  ال سرا القعطرين إميرا  الرن ا    ر  أميرا  الم را ن ت قبرقو    رم  -30
أيرر  العمررد إيررنا برن مان العيررن الرنيررين القررا ن ن  لررنن  قسسررع اليترر  ال قافبررعن 
 .1رن ج1689ن 1يبن ،ن ليماان ط
لشرربخن الشررررنبع الرنيبرررع 'تتقم رررح  قالررع  ررر د تطرررا  مقرررمي'ن   رراد الرررمبا يرررا ا -31
تن  ررررعو  يرررران   مرررر ا     ررررم الرررر لي     ررررم أ نا ن مان ت يقرررراد ل مشررررنن الررررمان 
 .ر1669ن 1اليبماءن ال  ن ن ط
 قائمة المصادر والمراجع:
 512 
 مشرر نا،  زان  ال قافررع  ا  ررةرن   رراتر المررا ان مظنبررع الررمظر 'تررانبخ  تطرر ن'ن -31
 ر.1676ي مامن الرناقن 
ال  ر ين تزامرع األم   غابرع األن ن تقرمبر  ت قبرقو    رم مرا ي يرا  ايا   ع -33
 .1  نن مان اليت  الر  بعن يبن ،ن ليماان م،ن ج
 سا الطيدن ال رم  فري اليةغرع الرنيبرعن مان العيرن الرنيرين القرا ن ن  لرنن  -35 
 ر. 1668ن 1ط
عن يبرررن ،ن ال سرربا يرررا أ  رررم الز زمرررين شرررنة ال ر قررا، السررري ن الرررمان الرال بررر  -34
 ر.1661ليماان 
 سرررربا ال رررراج  سرررران المقررررم األميررررري فرررري   رررران أ ة ررررحن ال قسسررررع ال ا ربرررررع  -39
 .ر1669ن 1ل مناسا،  المشن  الت زب ن يبن ،ن ليماان ط
 عمررري    رررم شرررنون إ  ررراز القرررن ا اليبرررامي يررربا المظنبرررع  التطيبرررقن ال   رررس  -37
 ر.1670ن ) لن  ت م األ    ل شق ا ا سة بعن ال  ه نبع الرنيبع ال 
ررررن ن مان اللررررعاء ل طيا ررررع  -38   بررررم  مر ال رررر بمين  ررررمهج المقررررم األميرررري  مررررم ال
 ر.1005ن 1 المشنن   اان األنمان ط
'مناسررع أميبررع  تمررن   سرر     ررم   رر مو   ازمررع اآل ررمي   سرراطع ال ن ررامي -36
 .ر1007ن 1 قانمع'ن  الر اليت  ل طيا ع  المشنن يبن ،ن ليماان ط
ا ت رررم ان ترررانبخ ايرررا ت رررم ا )ال قم رررع ن ا تمررر  يرررحو  رررامد يرررا سررررمن مان ايررر -50
 .1اليت  الر  بعن يبن ،ن ليماان م،ن ج
ت بررد أيرر   ه ررحو ال ما ررع الشرررنبع الرنيبررع "يرربا ا يررماد  التمظبررن  المقررم"ن مان  -51
 ر.1664ن 1ال نيز ال يمامين يبن ،ن ليماان ط
ائبرا، ال ت رابن  فري يتررا  مالئرد ا   رراز ملتر ج  ران اي  سربا مز  برين ال م -51
ن 1لريررم القررا ن ال ن ررامي 'مناسررع ماللبررع'ن  مشرر نا، مان م  ررعن   رراان األنمان ط
 ر.1008
مبعبررم يشرريممنن مظنبررع األم  ال رالررن  وررناء  الشرررنن تن  ررعو  يررم ال قلرر م  -53
 ر.1661 يم الينبرن الهبئع ال لنبع الرا ع ل يتا ن 
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ا،   رررر م الشرررررن األسرررر  يبع 'يرررربا المظنبررررع  التطيبررررق'ن  رررر ن  ررررا غنيرررراان  ق -55
 .ر1005 مش نا، ات ام اليتا  الرن ن م شقن س نبان مطن 
 وايا نشبق القبن امي 
فررري   اسرررا الشررررن  مايرررحن ت قبرررقو    رررم  يرررم القرررامن أ  رررم  طررران  الر رررم  -54
 .1ن ج مش نا،    م   ي يبم ان مان اليت  الر  بعن يبن ،ن ليماان م،
ررررن ن  -59 ت قبررررقو الشرررراقلي يرررر ب ب ن الشررررنيع ونامررررع الررررق   فرررري مقررررم أشررررران ال
 .ر1671الت مسبع ل ت زب ن ت مسن مطن 
ن  ررةث نسررائد فرري إ  رراز القررن ا الن ررامي  التطررايي   يررم القررا ن ال ن ررامين -57
ررانون   ققهررا    ررق   بهرراو    ررم ت ررو اي أ  ررم     ررم زغ رر د سررةرن مان ال 
 م،.ن 3القا ن ن  لنن ط
 زيي  يان و 
 .ر1663ن 1ال  ازمع يبا الشرناءن مان ال بدن يبن ،ن ليماان ط -58
 .م، الم ن العمي في القنا الناي ن مان اليتا  الرنيين القا ن ن  لنن مطن -56
الز تشرررنين أسررراس اليةغرررعن ورررمر لرررح  شرررنة غنبيرررح    رررق   برررحو    رررم أ  رررم  -40
 ر.1013واسرن ال يتيع الرلنبعن يبن ،ن ليماان 
نقبع  رالن  في التناث المقمي 'التعيبن األس  يي  نسا ي    م  يايمع -41
ن  الر اليت  ال مبثن إنيمن األنما  مانا ' اليةغي في م ء   ر األس    ال مبث
 ر.1007ن 1ل يتا  الرال ين   اان األنمان ط
ناتررر  سررناج الررمبا    ررمن ال رررمبي فرري الشرررن الرنيرررين س سرر ع  يررم  ان مان ال -41
 ال ا ربعن يبن ،ن ليماان م،.
سرررربم   ررر جن  ر رررر ال لرررط  ا، األميبرررع ال رالرررن ن مان اليترررا  ال يمرررامين  -43
 ر.1684ن 1يبن ،ن ليماان س شينبسن المان اليبماءن ال  ن ن ط
ورنأ   شرن حو    ر م    رم شراينن  ايا سةر ال   ين طيقا، ف ر د الشررناءن -45
 .1ج الرنيبع السر مبعن م،ن طيرع ال ممي ي م ن ال   يع 
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رررالر 'الت نيرررع الرنيبرررع  التدسررربس  -44 سررر بن أيررر  زبرررمن الر رررر  المظرررن  الر  برررع إلررر  ال
 ر.1006الر  ي ل مهمع'ن  نيز مناسا، ال  م  الرنيبعن يبن ،ن ليماان 
ت قبرق  شرنةو  يرم السرةر  ران ان  يتيرع الترام ين القرا ن ن  اليترا ن نسربي بح -49
 .1ج نر1688ن 1 لنن ط
رررامي  اليبررراا  اليرررمب ن مررريط  -47 السررربم أ  رررم الهاشررر ين  ررر ا ن اليةغرررع فررري ال 
 يبن ،ن ليماان م،.  - تموبق  ت  بقو ب سو الل ب ين ال يتيع الرلنبعن لبما
 وش وي مبو  
رررانون القرررا ن ن  نطيبرترررح   ما  رررح  ألررر لح   لرررامن  الي رررث األميررري -48 مان ال 
  لنن م،.
 ن م،.4انبخن مان ال رانون القا ن ن  لنن طاليةغع تط ن  ت -46
 ن م،.ال رانون القا ن ن  لنن مط المقمن مان -90
 .19تانبخ األم  الرنيي 'الرلن الرياسي األ د'ن مان ال رانون ط -91
رع السراي   -91 لالي   بمين المقم األميي ال مبث ومابا    ما  حن  مشر نا،  ا 
 ر.1004ن 1 ا أفنبدن يم ازين لبيبان ط
لي ي اللالين    ر ال مبث   لط  ح ' نض  مناسع'ن مان الر ر ل  ةببا  -93
 .ر1685ن 14ل تدلبو  التن  ع  المشنن يبن ،ن ليماان ط
لةة فمدن  ما ج المقم ال رالرن   لرط  اتحن  بنبر، ل مشرن  ال ر   را،ن  -95
 .ر1001ن 1القا ن ن  لنن ط
قبرررررقو    رررررم زغ ررررر د سرررررةرن  مشرررررد  ايرررررا طياطيرررررا الر ررررر ين  بررررران الشررررررنن ت  -94
 ال رانون ا سيممنبعن  لنن م،.
ررن  ' ررا الرلررن ال ررا  ي إلرر   -99 طررح أ  ررم إيررنا برن تررانبخ المقررم األميرري  مررم ال
رررررع ل مرررررع التررررردلبو  التن  رررررعن القرررررا ن ن  لرررررنن مطن  القرررررنا النايررررر  اله رررررنين  طي
 ر.1637
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لقررمبر  ال ررمبثن  يتيررع طررح  لررطع  أيرر  ينبشررعن المقررم الرنيرري التطيبقرري يرربا ا -97
ليمراا ماشرن ان يبرن ،ن ليمراان الشرنيع ال لرنبع ل م  راا ل مشرنن القرا ن ن  لرنن 
 .1668مطن 
ن مان ال مررر   ل مشرررن  الت زبررر ن  يرررم السرررةر ال سرررمين فررري  لبرررا، المقرررم األميررري -98
 ر.1665ت مسن 
ررادن مقررم الشرررن يرربا ايررا وتبيررع  ايررا ط -96 ياطيررا  يررم السررةر  يررم ال عرربظ  يررم ال
 م،. الر  ين مان العين الرنيين  طيرع مان القن ان القا ن ن  لنن مطن
 يرررم الرزبرررز  تبرررقن فررري المقرررم األميرررين مان المهمرررع الرنيبرررع ل طيا رررع  المشرررنن  -70
 .ر1671ن 1يبن ،ن ليماان ط
 يم العتاة الشبان التنايب  الم  بع  ا ال  هع اليةغبع  مرم  يرم القرا نن مان  -71
  مشنن النباضن السر مبعن م،.ال نبخ ل
ررن ن وررمر لررح   مرر   -71  يررم القررامن الي ررمامين تزامررع األم   لرر  ليررا  لسرراا ال
  ا شرررح  فهانسرررحو    رررم ميبرررد طنبعرررين إشرررناوو إ برررد يرررمب  برقررر  ن مان اليتررر  
 .1الر  بعن م،ن ج
 يررررم القررررامن يقشررررين التمررررام فرررري التطررررا  المقررررمي  اليةغرررري 'مناسررررع مظنبررررع  -73
ع'ن تقرررررمبرو    رررررم الر رررررنين إفنبقبرررررا الشرررررنقن الرررررمان اليبمررررراءن ال  رررررن ن  تطيبقبررررر
 ر.1007
 و يم القا ن ال ن امي 
أسرنان اليةغرعن ورنأ     رق   برحو أير  فهرن    ر م    رم شراينن مان ال رممين  -75 
  م ن السر مبعن  طيرع ال ممي يالقا ن ن  لنن م،.
و أير  فهرن    ر م    رم شراينن النسرالع الشرافبع فري ا   رازن ورنأ     رق   برح -74
ررررع ال ررررممي السررررر مبع ي لررررنن  لررررنن ط ن 3مان ال ررررممين  ررررم ن السررررر مبعن  طي
 .ر1661
ورنأ     رق   برحو أير  فهرن    ر م    رم شراينن مان ال ررممين مالئرد ا   رازن  -79
 .ر1661ن 3طن  طيرع ال ممي يالقا ن ن  لنن  م ن السر مبع
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ررن ي  تررن ان ال  -77 مه بررع فرري األم   الر رر ر ا مسررامبعن مان ت يقرراد  يررم اي ال
 ر.1689ن 1ل مشنن ال  ن ن ط
ع يرربا شرررن أيرري ت ررار  الي تررني 'مناسررع  ت قبررق'ن ال  ازمرر يررم اي يررا   رران ن  -78
 ر.1660ن 1 يتيع التام ين القا ن ن  طيرع ال ممي ي م ن ط
عن مان الق رر ل طيا رع  يم اي تمرن   رمن  مرا ج المقرم األميري السرباوبع  المسرقب -76
  المشن  الت زب ن يبن ،ن ليماان م،.
  يم ال     نتاضو  
في مظنبع المقم " تايرع أل ر ال مانس المقمبرع ال رالرن   نلرم لمظنباتهرا"ن مان  -80
 .ر1004   ع ل طيا ع  المشن  الت زب ن ي زنبرعن ال زائنن مطن 
 ر.1001الت زب ن ال زائنن مان    ع ل طيا ع  المشن   في مظنبع المقمن -81
ن 1مظنبررررع الررررمم األميررررين مان    ررررع ل طيا ررررع  المشررررن  الت زبرررر ن ال زائررررنن ط -81
 ر.1010
  و يم الرزبز و قب ع م ي 
المقررررم األميرررري فرررري ال  ررررن  الرنيررررين  يتيررررع األم  رررر  ال لررررنبعن القررررا ن ن مطن   -83
  ر.1673
  ر.1661ن 3ط  لنن القا ن ن الرنيين العين مان االلطة بعن اليةغع -85
التلرررر  ع يرررربا القررررم اء  ال  ررررم با فرررري المقررررم الرنيرررري القررررمبر  ن   رررراا  رررر افي -84
"تانبتهررا  ومررابا ا"ن مان ال رنفررع ال ا ربررع ل طيرر   المشررن  الت زبرر ن ا سرريممنبعن 
 .ر1668 لنن مطن 
'مناسررع  مقررم'ن مان العيررن الرنيررين القررا ن ن   ررز الررمبا إسرر ا بدن األم   فم مررح -89
 .ر1005 لنن 
ررع   رر ن  مبنبررع  -87  لررار ولرري ين ألرر د المقررم الرنيرري القررمبرن  مشرر نا،  ا 
 .ر1669اليت   ال طي  ا، ال ا ربعن 
  ي   ام الطا نن  قم ع في المقم األميين ال قسسع الرنيبع ل مناسا،  المشرنن  -88
 ر.1686ن 1يبن ،ن ليماان ط
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تهرررران  لررررامن ان  ما  هررررا'ن  يتيررررع   رررري  شررررني زابررررمن اليةغررررع الرنيبررررع 'تانب -86
 ر.1683الشيا ن ال مبعن  لنن 
  رررري ب برررر  ملررررن  يررررم الررررن برن  ررررمهج ال ن ررررامي فرررري مناسررررع إ  رررراز الررررمظر  -60
ررع  نالقن مرري مررم   مررا ج الي ررث فرري يةغررع القررن ا اليررنبرن ي بررع ال  ررع الرنيبررعن  ا 
 .1ا  ار    م يا سر م ا سة بعن السر مبعن م،ن ج
ررامي الم رر ن فامررد  -61 مان العيررن ل طيا ررع  المشررن  الت زبرر ن   رراان السررا نائين  
 .5ن ج1جرن 1000ن 1األنمان ط
ن شررن ح  يترر    ا شررحو  يررما   رري  همرران مان أيرر  فررنج األلررعهامين األغررامي -61
 .9ن جاليت  الر  بعن يبن ،ن ليماان م،
ي يمشن   ت قبقرح   مر  مب اا أيي العنج ال أ اء الم شقين  مأي  العنج ال أ اءن  -63
 ر.1663ن 1فهانسحو سا ي الم اان مان لامنن يبن ،ن ليماان ط
ررربر الرنوس سرررين  قسسرررع  نالعبرررن ز  يرررامي -65 القرررا  س ال  ررربطن ت قبرررقو    رررم م
 ر.1004ن 8النسالع ل طي   المشنن يبن ،ن ليماان ط 
  رم أير  القامي ال ن رامين ال سراطع يربا ال تميري  تلر  حن ت قبرق  شرنةو   -64
ن 1العمرد إيرنا بر    ري يرا    ررم الي را ين ال يتيرع الرلرنبعن يبرن ،ن ليمرراان ط
 ر.1009
رمد -69 ن مناسرع  ت قبرقو تمرن القامي  يم ال يانن ال  مي في أي ا  الت  بم  ال
 .19ن جم، مطن    م ميهان مان اليت  الر  بعن يبن ،ن ليماان
رانون القرا ن ن  م    رم شرايننأ  ر الشررن  الشررناءن ت قبرقو وتبيعايا  -67 مان ال 
 . 1رن ج1699 لنن 
رررعو    رررم  يرررم  نيرررا وتبيرررعا -68 الشررررن  الشررررناءن تقرررمبرو الشررربخ  سرررا ت ررربرن  نا 
 .1رن ج1687ن 3ال مرر الرنباان مان إ باء الر  رن يبن ،ن ليماان ط
 ن وما ع يا  رعنن مقم الشرنن ت قبقو ي اد  لطع ن  يتيرع الترام ين القرا ن  -66
  لنن م،.
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  رررمي أ  رررم ت فبرررقن  عهررر ر ا يرررماد العمررري فررري المقرررم الرنيررري القرررمبرن الهبئرررع  -100
 ر.1663ال لنبع الرا ع ل يتا ن القا ن ن  لنن 
   م ينيرا،   رمي أير    ريو اليةغرع الرنيبرع فري مر ء  رمهج  تيا ردن مان  -101
 ر.1448ن 1اليشبن ل طيا عن   اان األنمان ط
سرررا ال رررات ين   برررع ال  امرررن ن ت قبرررقو  رعرررن اليترررامين مان    رررم يرررا ال  -101
 .18ن م1رن ج1676النشبمن ي مامن الرناقن 
ن مان غنبر  ل طيا رع  المشرن    رم   اسرع  يرم ال طبرون ال  رع  يمراء الشررن -103
 ر.1661ن 1 الت زب ن القا ن ن  لنن ط
مان المهمرع  مبثنال ر  األميي يبا القرمبر    م زيي الرش ا ين ومابا المقم - 105
 الرنيبع ل طيا ع  المشنن يبن ،ن ليماان م،.
   ررم السرررمي فن رر ن ات ا ررا، المقررم األميرري الرنيررين مان الطيا ررع ال   مبررع  -104
 ر.1670ياألز نن القا ن ن  لنن 
ال قاببس اليةغبع  المقمبع في ونامع الق   في مقم    م يا سرم الميدن  -109
ن 1القبن امي ' نض  ت  بد  مناسع'ن شييع األل يعن طأشران الرن  اليا نشبق 
 .ر1010
   رررم يرررا سررررم الرررمياان يةغرررع الرقرررد الرنيررري 'ت  برررا، ال  اوعرررع فررري الترررناث  -107
 .ر1015 ن1المقمي'ن ال نيز ال قافي الرنيين المان اليبماءن ال  ن ن ط
 ررنن    ررم يررا سرررم الز ررنين يتررا  الطيقررا، الييبررنن ت قبررقو   رري    ررم   -108
 .ن م،1 يتيع التام ين القا ن ن  لنن ط
   م س بنتين ال مهج المقمي ' عه  ح  أيرام   ومابا ن إفنبقبا الشنقن الرمان  -106
 ر.1014اليبماءن ال  ن ن 
   م زغ  د سرةرن أ رن القرن ا فري تطر ن المقرم الرنيري إلر   ترن القرنا الناير   -110
 ن م،.1يع الشيا ن  لنن طاله نين تقمبرو    م ت و اي أ  من  يت
 ن ت  القنا الناي  اله ني  اليةغع األميي المقم تانبخ سةرن زغ  د    م -111
 ر.1695ا سيممنبعن  لنن مطن  ال رانون  مشد 
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   م  ايم ال اينين الرقد األتةوري الرنيري 'مناسرع ت  ب برع مقمبرع لرمظر القربر  -111
 ر.1009ن 1 م  الرنيبعن يبن ،ن ليماان طفي ال قافع الرنيبع'ن  نيز مناسا، ال 
الررمم ال ائرر  "ت  بررا، التمررام فرري الشرررن الرنيررين  مشرر نا،  ن   ررم  ررزار -113
 ر.1001ات ام اليتا  الرن ن م شقن س نبان 
   ررم  يررم ال ررمرر تعررا ين ال بررا  األميبررع فرري الرلررن الرياسررين مان ال فرراء  -115
 .1005ن 1ط لممبا الطيا ع  المشنن ا سيممنبعن  لنن
 ن م،.3   م غمب ي  ةدن األم  ال قانان مان مهمع  لنن القا ن ن ط -114
   م غمب ي  ةدن المقم األميي ال مبثن مهمع  لن ل طيا ع  المشن  - 411
 ر.1667 الت زب ن 
   ررم القامررين التيررن فرري األم  الرنيرري 'مناسررع فرري السررنمبع الرنيبررع'ن مان  -117
 ر.1668ن 1 ،ن ليماان طال  ن  ا سة ين يبن 
   رررررم اليترررررامين  طان رررررا،  مه برررررع  ررررر د األم   المقرررررم '  ةوتهرررررا يرررررالر  ر  -118
 ا مسامبع'ن مان ال قافع ل مشن  الت زب ن المان اليبماءن ال  ن ن م،.
'ال لررررط ي  المشررررد   الت مبررررم'ن  قسسررررع     ررررم يررررنبر اليرررر ازن اليةغررررع  المقررررم-116
 ر.1009ن 1اان طاالمتشان الرنيين يبن ،ن ليم
   ررررم    رررر م أ  ررررم    رررر  ن المسررررق ال لررررط  ي اليةغرررري  ررررا األسرررراس  -110
المظرني إلر  التطيبرق القن مري 'أ  راد  يرم القرا ن ال ن رامي أم  ق را'ن مرم   مرا ج 
رع ا  رار    رم يرا سرر م  الي ث في يةغع القن ا الينبرن ي بع ال  رع الرنيبرعن  ا 
 .1ا سة بعن السر مبعن م،ن ج
   م يا  نبسي ال ان ين    م الشررن الرنيري 'المشرد   ال عهر ر'ن مرامي  يرع  -111
 ر.1669ن 1ال قافي األميين ال   يع الرنيبع السر مبعن ط
مناسرررع ت  ب برررع '  شررري ع السرررنوا، فررري المقرررم الرنيررري ن   رررم  لرررطع   رررمان  -111
 ر.1684ن  يتيع األم     لنبع ل طي   المشنن القا ن ن ' قانمع
   رررم أيررر    سررر ن  رررمتد إلررر  يترررايي  يرررم القرررا نن  يتيرررع   يرررعن القرررا ن ن  -113
 ر.1010
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مهمع  لن ل طيا ع  المشرن  الت زبر ن القرا ن ن     م  مم نن األم   فم محن -115
 .ر1009ن 4 لنن ط
ا ع  المشنن    م  مم نن في ال بزاا ال مبمن  قسسع يا  يم اي ل ط  -114
 .1688ن 1ت مسن ط
 ررم  مررم نن فرري ال بررزاا ال مبررمن مهمررع  لررن ل طيا ررع  المشررن  الت زبرر ن    -119
 ر.1005 لنن 
الل ن  الشرنبع في التطا  اليةغي  المقمين ال نيز ال قافي ن    م ال لي -117
 ر.1660ن 1الرنيين يبن ،ن ليماان المان اليبماءن ال  ن ن ط
ن ع فري ال  رع  األم  ر رر ال لرط  ا، الرنيبر  مي   يع  يا رد ال همرمسن  -118
  يتيع ليماان يبن ،ن ليماان م،.
  بري الرمبا لري ين مظنبرع الشررن الرنيري  را ترةد مقرم ال تميري فري القرنا  -116
 ر.1681ن 1الناي  اله نين المان الرنيبع ل يتا ن ط
  بي المبا لي ين مظنبع المقم الرنيي  تط ن ا إل   لرنمان الرمان الرنيبرع  -130
 ر.1685ن ت مسن ل يتا ن طناي س
ال نزيررامين ال  شرري فرري  اتررق الر  رراء   رر  الشرررناءن ت قبررق  تقررمبرو    ررم  -131
  ر.1664ن 1 سبا ش س المبان مان اليت  الر  بعن يبن ،ن ليماان ط
 لطع  إيرنا بر  سربان ن ابرع الشررن الرنيري  را يمابرع القرنا الناير  اله رني  -131
 .ر1678لرنيبعن القا ن ن  لنن إل  مهابع القنا الساي ن مان المهمع ا
ررن ن مان اليتررا  الرنيررين يبررن ،ن  -133 ررين تررانبخ  ما  ال  لررطع  لررامق الناف
 .1ن ج1001ن 9ليماان ط
رررن ن  يرررع  -135  لرررطع   يرررم الرررن  ا إيرررنا برن فررري المقرررم األميررري القرررمبر  مرررم ال
 ر.1668ل طيا عن 
نيررين  يتيررع األم  رر   لررطع   ررمان ن  شرري ع السررنوا، الشرررنبع فرري المقررم الر -134
 ر.1648ال لنبعن القا ن ن  لنن 
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ت قبرقو أ  رم زيري ياشران   ربرع األم  اللر بنن األم  الييبرن  ايا ال قعر ن  -139
ررع  منسررع    ررم   رري اللررما بعن القررا ن ن  لررنن  ررن  الرر  ق  ا سررة بعن  طي ال
 ر.1611ن 1ط
 بررع إلرر  القررنا النايرر   ملرر ن  يررم الررن  ان ات ا ررا، المقررم األميرري ' ررا ال ا  -137
 ر.1687اله ني'ن  يتيع األم     لنبعن القا ن ن  لنن مطن 
رانون  -138  مل ن  يم الن  ان  راببن ال ير ال  الي في المقرم األميرين مان ال 
 ر.1681ن 1القا ن ن  لنن ط
 .9رن ج1000ن 1ايا  مظ نن لساا الرن ن مان لامنن يبن ،ن ليماان ط -136
ا األسررمن  لرامن الشرررن ال را  ي  وب تهررا التانبتبرعن مان ال برردن مالرن الررمب -150
 ر.1688يبن ،ن ليماان 
ررررع الن  امبررررع ي لررررنن تقررررمبرو أ ررررم األسرررراتق   ايررررا المررررمبرن -151 العهنسرررر،ن ال طي
 م،. ال لنببان
مظ ي  يم اليمب     من في المقم األميين ي بع المناسا، ا سة بع  الرنيبرعن  -151
 ر.1687ا سيممنبعن  لنن  ا رع األز نن 
ررررن   ترررر  مهابررررع القررررنا السرررراي   -153 ررررزا ين المقررررم ال  رررر ي  مررررم ال مر ررررع ن رررربر ال
 اله نين  مش نا،  زان  ال قافع  العم ان ال  ه نبع الرناوبعن م،.
'اليتايع  الشرن'ن   ق   اشبح  ميط ملرحو  اللما تباأي   ةد الرسينين  -155
 .بعن يبن ،ن ليماان م، عبم و ب عن مان اليت  الر  
 لبررررم ولررررا ن  مررررا ج المقررررم األميرررري ال ررررمبث ' نقبررررع إسررررة بع'ن مان العيررررنن  -154
 ر.1006ن 1م شقن س نبان ط
 لبرررم    رررمن مظنبرررع الرررمظر  وب تهرررا الر  برررع فررري المناسرررا، ال   برررع  مرررم  يرررم  -159
 ر.1683ن 1القا ن ال ن امين مان العينن م شقن س نبان ط
'إنشررام األنبرر  إلرر   رنفررع األمبرر 'ن ت قبررقو  ين  ر ررر األميرراءبرراو ، ال  رر   -157
 .7ن جر1663ن 1إ ساا  ياسن مان ال ن  ا سة ين يبن ،ن ليماان ط
 مشر نا، مان اآلفراق ال مبرم ن يبرن ،ن ليمراان ب م  الربمن في  رنفرع الرممن  -158
 ر.1684ن 3ط
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يين  يتيرع األم  ر  ب سو م ن   ضن تط ن األسالب  المقمبع في األم  الرن  -156
 ن م،.1 لنبعن القا ن ن  لنن ط
ب سو  غ بسين التطا  المقمي  مم  يم ال ال   نتاض 'ي ث في ال مهج  -140
شيالباتح'ن إلمانا، نايطع إيماد ال قافبعن مطن   ر.1001 ا 
 
 ثانيا: الرسائل الجامعية:
ناسررع فرري تطرر ن تنشرراق سرررامن المقررم ال  نيرري القررمبر يرربا التمظبررن  التطيبررق 'م -141
المقم ال  نيي  ا القنا التا س إل  القنا الساي  ل ه ن 'ن أطن  رع ميتر نا  الر ر ر 
رررررررررع ا تررررررررر   متررررررررر نين وسرررررررررمطبمعن ال زائرررررررررنن  فررررررررري األم  الرنيررررررررري القرررررررررمبرن  ا 
 ر.1015/1014
نسررالع  قم ررع لمبررد ن اآل ررمي األسررس ال  البررع فرري   ازمررع يرراني  يررم ال مررين  -141
ررع  شررهام  ال ا سررتبن فرري مظنبررع األم     ررر ال  ررادن ي بررع اآلما   ال  ررا،ن  ا 
 .ر1013/1015أيي يين ي قابمن ت  ساان 
سا ي الرت ين المقم التطيبقي في القنا التا س اله ني 'مالئد ا   راز لريرم  -143
رع  متر نين  القا ن ال ن امي م  ق ا'ن نسالع  ا ستبنن ي بع اآلما   ال  را،ن  ا 
 .ر1008/1006ن وسمطبمعن ال زائن
ال  ازمررع لي ررمين نسررالع  ال  ازمررعيتررا  الشرر ا م الشرررنبع فرري سرر بن  يرر  ن ن  -145
ررع   قم ررع لمبررد شررهام  ال ا سررتبن فرري المقررم  اليةغررعن ي بررع اآلما   ال  ررا،ن  ا 
 .ر1011  ل م  ر نين تبزي  ز ن 
ع تعسربنبع شرب   قم مبون االت ا  المقمي في يترا  ال  شري ل  نزيرامي ' قانير -144
ت  ب بع'ن أطن  ع  قم ع لمبد شهام  الميت نا  في المقرم الرنيري القرمبرن ي برع اآلما  
ررع أيرر  ييررن ي قابررمن ت  سرراان ال زائررنن   الر رر ر ا مسررامبع  الر رر ر اال ت ا بررعن  ا 
 .ر1003/1005
اله ررررني 'مناسررررع فرررري  فرررري القررررنا النايرررر  الرنيرررري  مررررا ج المقررررم ررررا ن أ  ررررمن  -149
،  ال لررامن'ن نسررالع  قم ررع لمبررد شررهام  ال ا سررتبن فرري المقررم الرنيرري االلرطة ا
 .ر1015/1014القمبرن ي بع اآلما   ال  ا،  العم ان  ا رع   ناان 
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 يررم اي  يررم اليررنبر أ  ررم الريررامين المقررم يرربا اآل ررمي  ال ن ررامين أطن  ررع  -147
 ه.1501-1500 ميت نا ن  ا رع ال     يم الرزبزن ال   يع الرنيبع السر مبعن
ن يررربا الطرررائببا اآل رررمي  يترررا  ال  ازمرررع   رررم   ررري أيررر    رررم ن أيررر  القاسرررر  -148
رع األ نبيبرع  نسالع  قم ع لمبرد من رع أسرتاق فري اآلما ن مائرن  ال  رع الرنيبرعن ال ا 
 .ر1698في يبن ،ن ليماان 
 الدوريات:و  المجالت ثالثا:
ن 105م شقن س نبان الرمم     ع التناث الرنيين ات ام اليتا  الرن ن -146
 ر.1009 رن يام ا األ دن 1517 عن السمع السامسع  الرشن ان ق  ال 
 ر.1014ن 14يهان السر مبعن الرمم  ا رع أر القنو لر  ر ال  ا،  ما    ع -190
رررع أر القرررنو لر ررر ر الشررنبرع  ال  رررع الرنيبرررع  مايهررران ج -191 ن 16ن د17   ررع  ا 
  ر.1514لعن 
ررمم  نال ن ررامي   ررع  -191    ررع  تتللررع فرري تدلرربد اليةغررع  المقررم األميررين ال
 ر.1018األ دن السمع األ ل ن 
 ر.1018ن فينابن 1ن الرمم7   ع مناسا،ن يشانن ال زائنن ال   م -193
 ر.1014ن مبس ين 9   ع شر ال م  ن د -195
 ر.1010ن  امعي 55   ع    ر إمسامبعن الين ن األنمان السمع السايرعن د -194
رمم 8   ع القامسبع في اآلما   الر  ر التني بعن المب امبعن الرناقن ال   م  -199 ن ال
 ر.1006ن 5
 .5ن ال زء 60   ع      ال  ع الرنيبعن م شقن س نبان ال   م  -197
رررمم األ دن     رررع -168 ال شررريا  ل ر ررر ر ا مسرررامبع  اال ت ا برررعن ال   رررم ال رررامين ال
 ر.1014يام ا ال امين 
 ر.1011   ع  قالبمن  ا رع  نو عن الرمم األ دن   اا  -196
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ن 3   ع ال  اوو ل ي  ث  المناسا، في ال  ت    التانبخن ال زائنن  مم  -170 
 ر.1008مبس ينن 
 .ر1678   ع ال  نمن مان ال ا ظن الرناقن ال   م الساي ن الرمم ال امين  -171
رررررررمم  ررررررر م المرررررررمن    رررررررع  قافبرررررررع فلررررررر بعن ا -171 ن )   رررررررع 5رن م1017ن 66ل
 إليتن مبع .
   ع ال  ي ا سة ين  زان  األ واو  الشق ا ا سة بعن الي ب،ن ا لمان  -173
 ر.1013ن 95
 :لكترونيةمواقع ال الرابعا: 
  سا يا فهم اله ب دن ت  ال، المقم األميي -175
 thread) erbad.net/vb/showhttp://www.m( 
ت بررد ت ررو سرر ب دن مظررر اليررةر اليبررامي  مررم  يررم القررا ن ال ن ررامين شررييع  -174
 األل يعن 
(http//www.alukah.net/literature.language/0/93314) 
يقبع الر  ر ا مسامبعن ي امد ت بس الز نامين  ةوع المقم األميي  -179
(madina.com/article/572143-https://www.al  
  الي سن اا القنشين   ازمع اآل مي يبا المظنبع  التطيبقن -177
(http ://www.dar ali/dim/articles-action-show-id)  
ترررايي  يرررم القرررا ن ال ن رررامي' فرررنة الشررر بخن ورررناء  فررري يترررا  'ال رررمتد إلررر  ي -178
ل   م أيي   س ن  نيز ايا أيي نيب  السيتي ل مناسرا، ال   برع  األميبرعن النيراطن 
 (http//www.assebti.ma/article.aspx) ال  ن ن 
   رررم فرررتي اي  لرررياةن  عهررر ر السرررنوع الشررررنبع  مرررم ايرررا نشررربق القبن امرررين  -176
(http//www.alfasseh.com/showth read.php) 
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   رم  لرايبين الشررن الرنيري القرمبر  را التمظبرن إلر  التطيبرق  مرم يرد  را  -180
 .(http://nashiri.net)اآل مي  ال ن امين مان ماشني ل مشن ا ليتن مين 
  عه ر ال مهج الت  ب ي في األم ن  -181
(http//www.almo5ba.com/blog.php). 
ألم   المقمن  مو   انين أ ن المظنبع ا   ازبع في ا -181
((http//www.djazairess.com/elkhabar/ 
 الرررر يمرررري  رررا ن   مررررقن قبررر  يعررررافيو إشررريالبع تدلرررربد التطرررا  المقررررمي  -183
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حفل التراث النقدي العربي باملصنفات النقدية، التي ارتبط ظهورها بتنوع واختالف القضايا 
واالتجاهات األدبية والنقدية للنقاد القدماء، ملا تميزت به العصور األدبية والنقدية من تنوع 
 ثقافي وثراء إبداعي، وصوال إلى القرن الرابع فالخامس للهجرة.
قراءة نماذج من تلك املصنفات، تميزت بالتأصيل والتأسيس، كما  البحث علىويقوم هذا 
اتجهت إلى النقد التطبيقي في قراءة النصوص، وهو ما اتصل بقضايا أدبية ونقدية أسهمت في 
ذلك أهمها: الرواية األدبية، والحداثة الشعرية واملذهب القديم في القول الشعري، وقضية 
الكريم، وقضية السرقات الشعرية والخلق الشعري، التي تحددت معها  اإلعجاز البالغي للقرآن
معالم التطبيق النقدي خالل هذين القرنين، في محاولة لتقديم قراءة نقدية تنظر في الخطاب 
النقدي لها من الناحية املنهجية في قراءة النص اإلبداعي، وأثر القضايا النقدية في تبلور وتأطير 
ل تتبع املنهج القرائي لهؤالء النقاد، وكشف الثابت واملتحول في قراءاتهم، تلك القراءة من خال
 .ورصد تجليات النظرات النقدية وتمظهراتها على املستوى التطبيقي
Abstract : 
Arab critical heritage knew the critical works, whose apparences has been 
linked to the diversity and difference of issues and literary monetary trends of  
the old critics, because of what it literary ages characterized by the cultural 
diversity and creative richness , up to the fourth and fifth centuries of migration. 
This research is based on reading models of these works, which were 
characterized by the original and the establishing, and also applied criticism in 
reading texts, which related to literary and critical issues that contributed to this, 
the most important of which were : The literary novel, the poetic modernity and 
the ancient doctrine of the poetic, the issue of the rhetorical miracles of the Holy 
Qur'an, the issue of poetic thefts and poetic creation, with which the parameters 
of the critical application were defined during these two centuries,In an attempt 
to present a critical reading, it considers critical discourse methodologically in 
reading the creative text, the impact of critical issues on crystallizing and framing 
that reading by following their readers' approach, revealing the constant and 
variable in their readings, and monitoring the appearances of critical approches 
and their manifestations at the applied level. 
 
